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كانت السّماء قد اكتسّت بحجاب من الشسّواد الحالك بالفعل قبل أن 
لّوا القرية» ووجدّت كاتلين نفسها تتساءل إن كان للمكان اسم» وإن کان له 
اسم» فقد أخدّ ساكنوه هذه المعلومة معهم عندما فدٌواء بالإضافة إلى كل ما 
بماكويةة بها في ذلك التقرع لحي 

أوقد العجر وتدل شعلا فادها جير الات الواطئ» وفي الدّاخل كانت 
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الجدران السّبعة مشققة ومعوجّة. في طفولتها علّمها السّبتون أوزميند أن 
SSR GGT GS‏ 
في المُدن تضم مم السّرتات الثّرية يه تماثيل ل«الشبعة» ومذبحًا لکل منهم» وفي 
وينترفل يُعَلّق الس Eg‏ سبعة ea E N‏ 
لحد كدان as E a lS‏ 
ا المجاور للباب» * ثم خرج ينتظر مع 0 رويس. 

تطلعت كاتلين إلى الوجوه بإمعان. «الأب» اح كديدته» و«الأم على 
شفتيها الابتسامة الحامية الحانية» و«المحارب» سيفه مرسوم تحت وجهه. 
و«الحداد» يحمل مطرقته» و«العذراء» جميلة القسمات» و«العجوز) تبدو فى 
أرذل العُمر وإنما حكيمة. ٠‏ 

والوجه السّابع... «الغريب» ليس ذكرًا أو أنشى لكن كليهماء منبوذ دومًا 

وهائم أبدا في البقاع القصيّة. ا ا ا 
من سبيل. وجهه هنا بيضاوي أسود. ظل له نجمتان مكان العينين» وقد أصابَ 
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كان يالا مطرات بالغلمت نها لن تنال غير نزر يسير من الطمأنينة التي 
تَنشُّدها هنا. 

1 ركعت أمام «الاأم» وابتهلت قائلةً: ايا سيّدتي» انظري من عليائلك بعينيٌ 
الأم» فكلهم أبناء اعفي عنهم إذا استطعت» واعفي عن أبنائي أيضًاء واحفظي 
روب وبران وريكون. ليتني كنت معهم الآن». 

في الجدار الذي تحتله «الأم» صدع یمو بعينها التُسرى» جاعلا إيآها تنكو 
كأنها تبكي. كان صوت السير وندل الجهوري ييل مسامع كاتلين» وبين 
الحين والآخَر إجابات السير روبار الهادئةء إذ تكلما عن المعركة المقبلة» 
لكن فيما عدا ذلك كان المساء ساكمًا تمامًاء فلم تسمعَ صريرًا لض صور حقلٍ 
حتى» بينما حافظت الآلهة على صمتها. هل الجابتك آلهتك من قل يا ند؟ 
عندما كنت تركع أمام شجرة القلوب» هل كانت تسمعك؟ 

رافك رد سكل aS‏ اده القع الو جو هاري 
إلى الحياة» ويُسَرّههاء ويَُدّلها. وجوه التّماثيل في سپتات المُدن الكبيرة هي 
الوجوه التي شكلها الناتون» لكن رسوم الفحم الرّديئة هذه كانت شديدة 
البساطة» حتى إنها من الممكن أن تكون أي أحد. حدا بها وجه «الأب» إلى 
التفكير في أبيها الذي يُحتضّر في فراشه في ريفررّنء و«المُحارب» هو رنلي 
وستانيس» روب وروبرت» جايمي لانستر وجون سنو... بل إنها لمحت 
الخطوط ُكوّن وجه آريا لحظة واحدة قبل أن تهب الرّيح من الباب محرّكة 
اللهب» فراع اتاب وذات في الوهج البرتقالي. 

أحرق الدخان عينيهاء ففركتهما برُسغيٌ يديها النّدِيبتين» وحين رفكت 
بصرها إلى الا مجدّداء رأت أمّها هي. لقد مات الليدي مينيسا لي أثناء 
المخاض» إذ حاولت أن تُنجب للورد هوستر ابتا ثانياء ومات الرّضيع معهاء 
ا 0 فكرت كاتلين وهي تتذكر 
يدي أمّها الّقيقتين وابتسامتها الدَّافئة: لطالما كانت هادتة. لو أنها عاشّت. 
لاختلفّت اتا کر“ وتساءلّت عن تأويل الليدي مينيسا لأفعال ابنتها 
الكبرى الرّاكعة أمامها ها هنا. سافرث آلاقا من الفراسخ. فمن أجل ماذا؟ من 

6 





نفعت ؟ لقد فقدث ابد دنتية» وروب لا يريدني. ولاب أن بران وريكون يحسبانني 
ناجو ا . حتى ند لم أكن معه حين مات... 

دار رأسها وشعرّت كأن السّبت ب يتحر من حولهاء وتمايات الشّلال 
وتبدّلت فبدّت كحيوانات مراوغة تتسابق على الجُدران البيضاء المشقّقة 5 
تأكل كاتلين لقمة اليوم» ولع هذه حماقةٌ منها. #كالت لنقسيها إنه لم يكن هناك 
وقت» لكن الحقيقة أن الطعام فقدَ مذاقه في عالم بلا ند. عندما قطعو ا ر أسه 
فتلوني معه. 

طقطقَ لهب المشعل من خلفهاء وحيّلَ لها فجأةً أنها ترى وجه أختها على 
الجدارء وإن كانت العينان أقسى مما تذكّرت؛ ليستا عيني لايسا بل سرسي. 
سرسي أ إِضّا وأ كان أو حؤلاء الأطفالء فقد أأحسسّت بهم يركون في 
داخلهاء وأنت بهم إلى العالم في خض الألم والذم وأرضعتهم من ثديبها. 
ذا كانوا أو لاد جايمير جنا 

سألّت كاتلين «الأم»: : «هل تُصَلّي سرسي أيضًا لك يا سيّدتي؟). كانت 
ترى أسارير الملكة ابنة لانستر الباردة الجميلة الأنوف مطبوعةً على الجدار» 
e‏ كن برد مهاو ی ی من 
أجل أطفالها. قال لها السّبتون أوزميند ذات مرَة إن كلا من «السّبعة» يَُسّد 
«السّبعة» كلهم. ففي «العجوز» جمال كما في «العذراء»» و«الأم» تستطيع أن 
تكون أضرى من «المُحارب» لو أن أطفالها في خطر. ا 

لقد رأت روبرت باراثيون في وينترفل بما فيه الكفاية درك أن الملك لم 
يكن ُعامل جوفري بود شديد» ولو كان الصَّبِي من صلب جايمي حمّاء لكان 
ريرك E‏ التُغول منتشرون في كل 
مكان» لكن ع ال خطيئة وحشئّة عند الآلهة القديمة والجديدة» وثمار 
هذا الك يشمو د مسوعًا فى الخيت و اک الآلوه عل جد سبوا . كان ملوك 
التَنانِين يُرَرّجون الإخوة أخواتهم, لكنهم كانوا من دم قاليريا القديمة» حيث 
شاعَت تلك الممارّسات, وكتنانينهم لم يكن آل تارجاريّن يخضعون لآلهة 
او 

لا بد أن ند كان يعرف. واللورد آرن من قبله» فلا غرو أن الملكة قتلّت 
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الائنين. هل يمكنني أن أفعل اقل في سبيل أطفالي؟ ضمّت كاتلين يديها 
شاعرة بالسّدّ في أصابعها َي 0 فيها خنجر القاتل المأجور حتى العظم 
وهي تُقاتّل من أجل ابنهاء ثم عمدت شاف راما شات ارقن عزف 
بق الكلهق م اام 

شاعرةً بالضّياع والإرهاق» سلمت كاتلين نفسها لآلهتها. ركعت أمام 
«الحدّاد) ا ودعته أن يكتنف جميلها بران 
بحمايته. ثم ذهّت إلى «العذراء» وتضرّعت إليها أن تب تبث شّجاعتها في آريا 
وا واد شا لتا رات ولالأب» صلّت طالبةً العدالة» والقدة 
للسّعي إليها والحكمة للتعدّف عليهاء وسألّت «المُحارب» أن يكت خطى 
روب ويحميه في المعارك: وأخيرًا التفتّت إلى «العجوز»» التي غالبا ما 
تُظهرها تماثيلها حاملة مصباحًا بيدهاء ودعّتها قائلة: «أرشديني يا سيّدتي» 
أريني الدّرب الذي علي أن أقطعه ولا تدعيني أتعثّر فيما ينتظرنا من أماكن 
مظلمة». 

أخيرًا سمعّت وقع أقدام من ورائها وجلبة عند الباب» وقال السير روبار 
برفق: «سيّدتى» أستميحك العُذرء لكن وقتنا هنا انتهى» ويجب أن نعود قبل 
مطلع القجر». 

نهضت كاتلين بأطراف متييّسة» وآلمّتها رُكبتاها بشدّة» حتى إنها كانت 
لتدفع ثمنًا غاليًا مقابل أن تحظى بفراش من اليش ووسادة لحظتهاء لكنها 
قالت: «أشكرك أيها الفارس. أنا جاهزة». 

بصمتٍ حملتهم خيولهم عبر منطقة غايبّة تميل أشجارها القليلة 
كالشّكارى بعيدًا عن البحرء دم صهيل الخيول العصبي وصلصلة 
الشلاح إلى معسكر رنلي» وقد تدرّعت صفوف لجال والجياد الطويلة 
بالظلام» سوداء كأن «الحدّاد» نفسه طرق من الليل فولادًا . على يمينها كانت 
رايات» وعلى شمالها رايات» ومن أمامها صفوف وصفوف من الرّايات» لكن 
في ظلمة ما قبل الفّجر لا يختلف لون عن لون أو رمز عن رمز. حت رمدي 
رجال رماديون على خيول رماديّة تحت رإبات رمادية. رفع رشان رنلي 
المدريلين باراد راج ورن أعلى بها جيرا على ضهواض يرهم 
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ينتظرون» ومرّت كاتلين من خلال غابة من الأشجار الطويلة العاريةء مسلوبة 
الأوراق والحياة. كان الظلام أعمق وأحلك حيث تقف ستورمز إندء حائط 
من الأسود لا تلوح لمعة نجم واحد من خلاله؛ وإن رأت المشاعل تتحّك 

هنا وهناك في المرج حيث أقامٌ اللورد ستانيس معسكره. 

یلت الشموع المضاءة داخل سُرادق رنلي الحوائط الحرير اللّامعة تبدو 
اي 1 الزمرّدي 
الحياة. كان ائنان من حرس قوس قزح يقفان عند مدخل الشّرادق الملكي» 
وومض الضَّوء الأخضر على نحو غريب على ثمار البرقوق الأرجوائيّة 
المنقوشة على معطف السير پارمنء وبدرجة لون مغثية صبمٌ ورود عبّاد 
السّمس التي غطت كل شبر من درع السير إمون الصّفراء المطليّة بالمينا. 
من خوذتيهما اتتصبّت ريشتان طويلتان من الحرير» وعلى كتفيهما انسدل 
معطفان بألوان قوس قزح. 

في الدَّاخل وجدّت كاتلين بريان تُلبس الملك درعه استعدادًا للمعركة» 
بيدما ناقشٌ اللوردان تارلي وروان التَّرتييات والمخططات. كان الجَوٌ دافنًا 
على نحو سار في الدّاخل» حيث تنبعث الحرارة من الفحم المشتعل في دستةٍ 

من المستوقدات الحديد. «يجب أن أتكلم مع جلالتك»» الث مانحة إياه 
لقب الملك هذه المرّة» أيّ شيء يجعله ينتبه إليها. 

أجابٌ رنلي بينما م ن بت بريان واقي الظهر بواقي الصّدر حول سترته 
المبطنة: «لحظة يا ليدي كاتلين» . ارتدى الملك درعًا ذات لون أخضر ناضرء 
أخضر ورق الشّجر العميق في غابة صيفيّة» داكن لدرجة أنه تشرّب ضوء 
الشُموع» وتألّقت الرّخارف البارزة والأبازيم الذّهبيّة كأنها نيران مشتعلة من 
يعد فيا بلك العا كمهي كلها تحرّك . لأكمل يا لورد ماثيس»).. 

قال مائيس روان رامقا كاتلين بنظرةٍ جابيّة: «يا جلالة الملك» كما كنت 
اقول خطط ال جاهزة للتّنفيذ» > فلم ننتظر حتى القَجر؟ أطلق نفير 
الهجوم الآن». 

- «وأجعلٌ الناس تقول إنني انتصرتٌ بالخيانة والهجوم الغادر؟ الجر هو 
السّاعة المختارة). 


علق رانلل تا رااان سات إن ينانا انق الجر 
المشرقة في وجوهناء ما سيجعلنا شبه عميان». 

قال الملك بثقة: «حتى الصّدمة الأولى فقط. سوف يخترق السير لوراس 
000 وتعدئذ ستسود الفوضى». شدّت بريان أحزمة جلديّة خضراى 

تيت أبازيم ذهبيّة» بينما تابع: اعندما يَسقّط أخي؛ فاحرصوا على ألا يهان 

5 إنه من دمي» ولن أسمح باستعراض رأسه المقطوع على رُمح». 

سأل اللورد تارلي: ا 

ضحت اللورد روان قائلا: «ستانیس يستسلم؟ عندما حاصرٌ مايس تايرل 
ES Ss‏ 

قال رنلي: «أذكرٌ هذا» ورفمٌ ذقنه ليتيح لبريان تثبيت تثبيت واقي الحنق في 
مکانه» وواصل: «قُرب النّهاية» حاول السير جاون وايلد وتلا من فسان 
التسلل من بوّابة خلفيّة بغية أن يستسلمواء وضبطهم ستانيس وأمرٌ بقذفهم من 
فوق الأسوار بالمجانيق. ما زلتٌ أرى وجه جاون وهُم يُمَيّدونه بالمنجنيق. 
كان قيِّم السّلاح في القلعة». 

بدت الحيرة على اللورد روان وهو يقول: «لم يَحدِّث أن قُذفَ رجال من 
فوق الأسوار. كنت لأذكر حادثةَ كتلك». 

رَد رنلي: «المايستر كرسن قال لستانيس إننا قد نُجبّر على أكل موتاناء فلا 
فائدة من التخلص من اللّحم الجيّد»» ورفع شعره إلى الوراء لتربطه يريان 
بشريط من القطيفةء ثم نت عة مبطنة حول رأسه وفوق آذنيه» لمحف وزن 
الخوذة: «بفضل فارس البصل لم تصل بنا الحال إلى أكل الجُثث» وإن دنونا 
من ذلك جدّاء خصوصًا أن السير جاون مات في زنزانته». 

كانت كاتلين تنتظر بصبرء لكن الوقت يضيق» فرفعت صوتها قاثلةً: «يا 
جلالة الملك» لقد وعدتني بفُرصةٍ للكلام معك». 

أوماً رنلي برأسه؛ وقال: «راجعوا ُخططكم أيها الاد أو واكان 


باريستان سلمي في صف أخيء فلا أريدٌ أن يمسّه أذى)». 
قال اللورد روان باستنکار: اليست هناك أي أخبار عن سلمي منذ طرده 
جوفري». 
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- «هذا العجوز أعرفه جيّدًا . إنه يحتاج ملكا يحميه وإلّا فمن يكون؟ ومع 
ذلك لم يأت إليّء والليدي كاتلين ت تقول إنه ليس مع روب ستارك في ريقررّن» 


فأين عساه يكون إلا مع ستانيس؟». َ 
- «كما تأمريا جلالة الملك. لن يُصيبه أذى»» وانحنى اللوردات بشدة ثم 
انسخبوا من الشّرادق. 


قال رنلي: «قولي ما ترغبين في قوله يا ليدي ستارك بينما نيت ت بريان 
مخف ةكين ك العريظ تين + وكان ل عا من ماك الذهته قلا ور 
وعل باراثيون المتوّج برُقاقات من الكهرمان الأسود. 

- «آل لانستر حاوّلوا اغتيال ابني بران. لقد سألتٌ نفسي ألف مرَّةِ عن 
الدّافع» وأعطاني أخوك الإجابة. كان هناك صيد يوم سقط وخرج روبرت 
وند ومعظم الرّجال الآخَرين ليُلاحِقوا الخنازير البرّيّة لکن جايمي لانستر 
بقىَ فى وينترفل» والملكة كذلك». 

الم يتوانَ رنلي في ا يبون ها شال قد ون أن 
الصِّي ضبطهما يزنيان... 
i‏ ل أعطني الإذن بالذَّهاب إلى أخيك ستانيس 
لأخبره بشكوكي». 

- «لأيّ غرض؟). 

- «سيخلع روب تاجه إذا فعلت المثل أنت وأخوك» قالت متمنّيةَ أن 
يكون ذلك صحيحًاء ولسوف تجعله صحيحًا لو اضطرّت. . روب سيّصغي 
إليها حتى لو رفض لورداته. «فليدعٌ ثلاثتكم إلى مجحل ينام لم د البلاد 
له مثيلا منذ مئة عام» وسترصل إلى وينترفل كي يحكي بران ما لديه ويعرف 
الاس كلهم أن آل لانستر غاصبون. دع جموع لوردات الممالك الع 
يختارون من يحكمهم». 

ضحك رنلي وقال: «أخبريني يا سيّدتي» هل تُصَوّت الذّئاب الرّهيبة على 

من يقود القطيع؟». أحضرّت بريان فُمّازي الملك وخوذته العظيمة» المتوّجة 
بأسلات الوعل الذّهِبيّة التي ضيف قدمًا ونصقًا إلى طوله» وأكمل هو: فاك 
أوان الكلام» والآن سنرى من الأقوى»» وثبّت رنلي القّمَازْ الأخضر والذّهبِي 
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المكسوٌ بالصّفائح المعدنيّة على يده اليُسرىء بينما ركعت بريان ّت إبزيم 
حزامه» الذي أثقله اليف الطويل والخنجر في غمديهما. 

- «أتوسل إليك باسم «الأم؛ ۰ كانت كاتلين تقول» عندما هبّت الرّيح 
فجأةً فاتحةً باب الخيمة؛ ويل إليها أنها لمحت حركةٌ ماء لكن عندما دارّت 
برأسها رأت أنه ظل الملك الذي يتمايّل على الحائط الحرير» وسمعّت رنلي 
يبدأ في إلقاء دُعابةٍ ماء بينما يت يتحرّك ظله رافعًا سيفه؛ أسود على خلفيّة خضراء» 
وضوء الشموع يتذبدب ويرتعش. .. شيء ما غريب؛ شيء ما خطأ... ثم إنها 
رأت سيف رنلي مدسوسًا في غمده» بينما اليف الظل... 

بصوت هامس حائر قال رنلي: وا رو ا على واحده 
انفلقٌ فولاذ الواقي المحيط بحنقه كأنه قطعة من الشَّاش تحت ظل سيف ليس 
موجودًا حمّاء ولم يُسعف الوقت رنلي إلا بإطلاق ڈ شهقة خفيضة قبل أن تنبئق 
الدّماء من حلقه. 

- «جلالة ال... لا!»» صرححت بريان الزّرقاء عندما رأت هذا الشَّرَّ يسري 
أمامهاء وقد تمكن الخوف من صوتها كأيٍّ فتاة صغيرة» وتهاوى الملك بين 
ذراعيها والدّم يسيل بغزارة على وجه رعه كشال أحمر قان أغرقٌ الأخضر 
والذهي. تذبيذت المزيد من الشموع» وتحاول رنلي أن يتكلم » لكنه كان 

يختنق بدمائه» وتداعت ساقاه دون أن يته شيء غير قوّة بريان» التي ألقَت 

1 رأ -ها إلى الوراء وانفجرّت صارخخةٌ وقد أعجرّتها اللّوعة عن الكلام. 

الظل. شيء شرّير أسود حدتٌ هناء تعرف هذا وتعرف أنها لا تستو 
على الإطلاق. رذلي لا 
الحباة بسر عة إخماد الرشح لشموعة. 

ثوان معدودة مرّت قبل أن يقتحم روبار رويس وإمون كاي المكان» وإن 
أحسّت كاتلين أن نصف اليل انقضى قبل أن يفعلاء ومن ورائهما أقبلَ اثنان 

من الجنود يحملان مشعلين» ولمّا رأوا رنلي بين ذراعي بريان وقد أغرقتها 
دماؤه» أطلقٌَ السير روبار صيحة جزع» بينما صرح السير إمون المدرّع بالفولاذ 
المزيّن بعبّاد الشمس: «امرأة ملعونة! ابتعدي عنه أيتها الحقيرة!». 

قال السر ر وتار نى الآلهة یا بريان: لماذا؟». 
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ا ل ا 
ترتديه بالأحمر حيث تشرّب النّسيج دم الملك» وهمهمت: : «أنا... أنا.. 

قال السير إمون: «ستموتين لهذا»» واختطف فأسًا OR‏ 
من كومة الأسلحة المجاورة للباب» وأضاف: «ستدفعين حياتك تَمنَا لحياة 
الملك!». 

صرحت كاتلين ستارك وقد عثرّت على صوتها أخيرًا: «لا!»» وإنما بعد 
فوات الأوانء إذ استحودٌ جنون الدّم عليهما بالفعل» وانقض كل منهما على 
الثاني بصيحاتٍ طعّت على نبرتها النّاعمة. 

تحرّكت بريان بسرعة لم تُصَدّقها كاتلين» ولم يكن سيفها في متناولهاء 

فاختطفّت سيف رنلي من غمده ورفعته لتَصُدَّ فس إمون التي هوّت ضربتها 
عليها من أعلىء فتفكرت شرارة تألّقت بالأبيض المزرق عندما ارتطم الفولاذ 
بالفولاذ بصوتٍ يصمٌ الآذان» ثم أسرعت بريان تنهض لتسقط جئة الملك 
جابًا بخشونة» فتعثّر السير إمون في الجئة وهو يُحاول الدّنو منهاء وجَرَّ سيف 
بريان مقبض الفأس ليطير رأسها دا: ئرًا في الهواء. دقع وجل آي مشعله ي 
ظهرهاء لکن معطف قوس قزح كان مشبّعًا بالدّم فلم تنشب تنش فيه النَّان وداّت 
بريان على عقبيهاء وعد لحظة كان المشعل واليد التي تحمله على الأرض. 
زحفَ اللّهب على البساط وبدأ الرّجل مبتور اليد يصرّخء وألقى السير إمون 
مقبض الفأس ومَدَّ يده إلى سيفه. بينما انقضّ الجندي الثانى» فتفادّته بريان» 
ورقش يفا هما مقا وض اشلة :وهم عاد رن كلق إلى جومة ادان 
وجدّت بريان نفسها مرغمة على النّراجُْع» وإن نجحت بشكل ما في صد كر 
الرّجلين عليها. ١‏ 

وعلى الأرض مال رأس رنلي جائبًا على نحو مغث» وفي حلقه انفتح فم 
آحَر يتاءَب» والدَّم يَخْرُح منه بدفقاتٍ بطيئة. 

كان السير روبار قد ظل بمنأى عن القتال» غير واثق بما يجب أن يفعله. 
لكنه مَدّ يده إلى مقبض سيفه الآنء فأطبقّت كاتلين على ذراعه قائلةٌ: : «روبارء 
اسمعني» لا. إنك مخطئ بشأنهاء لم تكن هي من قتلته. ساعدها! اسمعني» 
ستانيس هو من فعلّها». وجدّت الاسم على شفتيها دون أن تدري كيف. لكنها 
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أدركت أنها الحقيقة بمجدد أن لفظته. «أقسمٌ لك» أنت تعرفني» ستانيس هو 
من قتله). 

حدج فارس قوس قزح الشاب هذه المرأة المخبولة بعينين شاحبتين 
خائفتين» وغمغمم: «ستانیس؟ كيف؟1. 

- «لا أدري . كانت شعوذة» سحرًا أسود ماء كان هناك ظل» ظل!». شعرّت 
بوقع صوتها مهتاجًا مجنونًا على مسامعهاء لكن الكلمات انصبّت ا 
كشلال بينما تقا رعَت الشيوف من خلفها و ا م لك» رأيته 
بنفسي . . أأنت أعمى؟ ال كانت تحنُّه ! ساعدها!»؛ ونظرّت كاتلين وراءهاء 
فرأت الجندي الثاني ب تفط سحا اسا ال که عن ف . كانت تعرف 
أن مزيدًا من الرّجال الغاضبين سيقتحمون المكان عليهم بعد لحظات» 
فقالّت: «إنها بريئة يا روبار. أعطيك كلمتي وأقسمٌ بقبر زوجي وشّرفي كبنت 
ستارك!). 

هنا حزم السير روبار أمره» وقال: «سأصدّهم. أخرجيها من هنا)» ودار 
وانّجه إلى الخارج. 

كانت التار قد طالّت الحائط وتزحف على جانب الخيمة» والسير إمون 
يد يضبق على بريان بشدَّة هو بدرعه الفولاذ الصفراء المطليّة بالميناء وهي 
بثيابها الصوف» لكنه كان قد نسي كاتلين حتى هوى المستوقّد الحديد على 
قۇ رة زأسة) ولأنه يرتدي خوذته» فلم تُحيث الغدررة ضير ا وان 
كانت كافية لأن سقط الفارس على رُكبتيه» فقالت كاتلين بنبرة آمرة: ابريان» 
تعالي معي»» ولم تتباطأً الفتاة في اغتنام الفُرصة؛ وبضربة من سيفها انش 
حرير الخيمة الأخضرء وخرجت الاثنتان إلى الظلام وبرد ما قبل المُجر. 
قالت كاتلين بلهفة: «من هناء وبقطء. بحت ال و مسار ا 
السّبب. امشي على مهل كأن کل شيء على ما يُرام». 

بدت بريان سيفها في حزامها وتحرّكت إلى جوار كاتلين. أفعمّت رائحة 
لطر هاه الل ومن وداكهم أ للم في شرادق الملك» وارفقت 
ألسنته عاليًا تُضِيء الظلمة؛ > لکن أحدًا لم يُحاول اعتراض طريقهما على 
الإطلاق» واندفعَ الرّجال مارّين بهماء يَصرّخون بأشياء عن الحريق والقتل 
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والشّعوذة» بينما وقفَ آرون في مجموعات صغيرة يتكلّمون بأصوات 
خفيضة» قليل منهم يُصَلَي» وثمّة مُرافق فارس شاب جالس على رُكبتيه ييكي 
10 

كان جيش رنلي يتفسّخ بالفعل مع سريان الشّائعات من فم إلى فم» ومن 
مشاعل الليل لم ي بتبقّ غير جذواتٍ صغيرة» وبينما بدأ الشّرق ينير» تجلّت كتلة 
ستورمز إند الهائلة كحلم من حجرء وتسابقت خيوط من : الضباب القاخب 
و ا ر من ر جد من ال ا 
يحتف الو ان ا «أشباح الصّبح». الأرواح العائدة إلى قبورها... 
ورنلي واحد منها الآنء رحلّ كأخيه روبرت» كحبيبها ند. 

قالت بريان وهما تسيران بهدوء وسط الفوضى الضاربة أطنابها في 
المعسكر: الم أحتضته قط إلا وهو يموت» . كان وقع صوتها يشي بأنها على 
وشك الانهيار في أي لحظة؛ وتابعت: O‏ ل 
لدم كل شيء. .. سيّدتي» أنا لا أفهمٌ حمًا . هل رأيت؟ هل... 

- «رأيتٌ ظلًا ا عا 00 

- «اللورد ستانيس؟») 

- «لقد شعرتٌ به. أعرفٌ أن هذا لايُعفل...» 

لكنه بدا م يما فيه الكفارة لبريان» وبحسم قالت الفتاة الطويلة 
القبيحة: «سأقتله» بسيف سيّدي سأقتله. أقسمٌ على هذاء أقسمٌ على هذاء 
أ قسم على هذا». 

كان هال مولين وبقيّة مُرافقيها يتتظرون مع الخيول» وبلهفة على معرفة ما 
يجري اندفعَ السير وندل ماندرلي يقول حين رآهما: «سيّدتي» المعسكر كله 
أصيب بالجنون. اللورد رنلي» هل. ثم ب بتر عبارته محدّقًا في بريان والدّماء 
التي تُغرقها. 

- مات لکن ليس بأيدينا». 

قال هال: «المعركة...» 

قاطعته: «لن تكون هناك معركة)» وامتطت حصانها فانَّحْذْ مُرافقوها 
مواضعهم حولهاء السير وندل إلى يسارها والسير پروين فراي إلى يمينهاء 
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وخاطيت الفتاة قائلة: «بريان» معنا خيول تكفي ضعف عددنا. اختاري واحدًا 
وتعالي معنا». ۰ 

- «لديّ حصاني يا سيّدتي» ودرعي... 

- «اتركيهما. يجب أن نون قد دتا قبل أن روا شي البحث عا 
كلتانا كانت مع الملك عندما قله وهذا لن يُنسى أبدًا» لم تعلق بريان وفعلّت 
كما دعَتها كاتلين» التي قالت آمرةٌ لرجالها عندما امتطوا خيولهم جميعًا: 
اتج وکوا وإذا اون أحدهي اعتراض طريقناء اقتّلوه». 

تفتّحت أصابع الجر الطويلة في السّماء فوق الحقول» وبدأت الألوان 

إلى الدّنياء وحيث كان الدّجال الكماديُون يركبون ل راد 

ل ؛ تألّقت رؤوس عشرة آلافٍ من تلك الرّماح الآن 
بلونٍ فضي باردء وعلى الرايات الخافقة فقة اللا نهائيّة» رأت كاتلين تورّد الأحمر 
والوردي والبرتقالي» وعُمق الأزرق والبئي» ولهيب الذهبي والأصفرء رأت 
كل قر ستورمز إند وهايجاردن. القَوَّة التي كانت ملكا لرنلي منذ ساعة 
واحدة. إنهم ينتمون لستانيس الأن. حتى وإن لم در کوا هذا بعد. إلى من 
سينضمُون إن لم يكن البارائيون الأخير؟ ستائيس فار بهم جميعًا بضرية 
شرّيرة واحدة. 

دارّت في خلدها كلمات ستانيس» الذي أعليّ مَك مضغوط بشدَّة 
كالحديد: أنا الملك الشّرعي. وخيانة إبنك لا تقل عن خيانة خي 52 
وسوف يأتي يو مه. 

وافشعر جسدها. 
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ارتفع اَل فوق أشجار الخابة الكثيفة المتشابكة منعزلّا خاطقًاء وقد لاحت 
أعاليه المكشوفة للرّيح من بُعد أميال. يقول الجوّالة إن المج يُسَمُونه «قبضة 
الببشر الأوائل»» وخطرٌ لجون سنو أن اَل يذ بالفعل شكل قبضة تنبئق من 
قلب الأرض والغابةء وتتجلى منحدراته البئيّة الجرداء كمفاصل أصابع من 
حجر. 

ركب حصانه إلى القَمَّة في صحبة اللورد مورمونت وسائر القيّمِين» تاركًا 
جوست تحت الأشجار في الأسفل . كان الذئب الرّهيب قد م فرّ ثلاث مرّات 
وهُم يصعدون. وعاد مرّتين على مضض بصفير من چون» وفي المرّة الثالثة 
نفد صبر حضرة القائده وقال بحدّة: عه يذهب يا فتى. أريدٌ أن أبلغ القمّة 
قبل الّسق. اعثّر على الذّئب فيما بَعد). 

كان الطريق إل اغى حجريًا شديد الانحدار, وتوّج القمّة سور بارتفاع 
الصدر من الصّخورء فاضطرُوا لأن يدوروا مسافة طويلة نوعًا إلى العّرب» قبل 
أن يجدوا ثغرةً واسعة بما يكفي لأن تدخل منها الخيول ل الات ال 
لدبا رار ا لكا ل «هذه أرض ممتازة يا ٹورين» لا يُمكننا أن 

نتمنّى أفضل منها. سنقيم مخيّمنا هنا وننتظر ذا النّصف يده» ثم ترجل حضرة 

القائد من فوق حصانه مزيحًا العُداف عن كتفه» فنعبَ الطائر متذمُّرًا بصوتٍ 
عالٍ وحلق في الهواء. 

المشهد من فوق ذروة الل آسرء لكن الور المستدير هو ما لفت انتباء 
چون» الأحجار الرّماديّة المعدّضة لعوامل الجَوٌ المختلفة» وما يكسوها من 
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رقع الأشنة البيضاء اك الاش يقال إن «القبضة» كان حصنا للبشر 
الأوائل خلال فجر العصورء وغمغم ثورين سمولوود: «مکان قديم وقوي». 
رد داف مورمونت صارځا وهو يطير في دوائر مزعجة حول رؤوسهم: 
و 
دمدمَ مورمونت محدّنًا الطائر: «صمنًا». لا تسمح كبرياء الدب العجوز 
له بالإقرار بالضّعف» لکن چون لم ينخدعء ورأى بوضوح أن مجاراة الرّجال 
الأصغر سنا أنهكته كثيرًا. 
قال ثورين وهو يسير بحصانه بمحاذاة حلقة الأحجارء والرّيح رل 
ام ال و ل 
د 
الات العجوز: «نعم» هذا المكان صالح»» ورفمَ م ذراعه في الهواء. 
فد للدت او ال لتخدش مخالبه ذراع قميص الحلقات المعديّة 
الأسود. 
ا چون: «وماذا عن الماء يا سيّدي؟». 
- «لقد عبرنا جدولا عند سفح الل ر 
قلق عدون «ارتفاع عال لا بد من تسلقه من أجل شربة ماء» وخارج حلقة 
الأحجار كذلك». 1 
سال رون :اهل کال عن تسلق كل زااولف؟ة: 
ولمّا قال اللورد مورمونت: «ليس واردًا أن نجد مكانًا آخر قويًّا كهذا. 
سنحمل الماء إلى أعلى ونحرص على أن يكون مخزوننا منه وافرًاء» رأى 
چون أن من العقل ألا يُجادل. هكذا أعطيّ الأمرء وأقامَ إخوة حرس الليل 
مخيّمهم داخل الحلقة الحجريّة التي بناها الببشر الأوائل» فبدّت الخيام 
الكوداء كأنها تنبت من الثّربة كعيش العّراب بعد المطرء EEE,‏ 
والأسرّة المحمولة الأرض العارية» بينما ربط الوكلاء الخيول في صفوف 
طويلة وأطعّموها وسقوهاء وهوى الخطابوة بفؤوسهم على الأشجار في 
I r‏ 
فتولی عشرون منهم اقتلاع الشُّجيرات وحفر المراحيض وحَل حرم الخوازيق 
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المقرّاة بالنّار. قال الب العجوز آمرًا: «أريدٌ أن بُحقر خندق عند كل فتحة في 
الشّور الذّائريء وان تيت تک كيت فيه الخوازيق قبل هبوط الظلام». 

بمجرّد ان تعب ا القائد واعتنى بحصانيهماء نزلَ چون سنو 
الل لبوق ن جه رجا الت ال هت هق فر وهو حيافك اا : 
في لحظة کان چون يذرع الأرض تحت الأشجار بخطوات واسعة وقد راح 
يصفر ويُنادي وحيدًا وسط اللأخضرء وتحت قدميه أكواز الصَّنوبر وأوراق 
الح السّاقطة؛ وفي اللّحظة اللّالية كان الذئب الأييض الصخم يمشي إلى 
جواره شاحب اللون كغيوم الصّبح. 

اح ربس اد بعر اد ايها قلطن داري ثم تقدّم بحذر 

يتشمّم التّغرة في الحجرء كن ا تعسةيوحاول كود 
لع دس نر لق د اق راس الى داح ساق عار ست 
غاية الصّعَوَية فالذئب يُعادله وزنّاء كما أنه أقوى منه كثيرًا. «(جوست» ماذا 
بك؟!». لم يكن من عادته إطلاقًا أن يتور هكذاء وفي النّهاية استسلم جون» 
وقال للذّئب: «كما تريدء اذهب إلى الصّيدءٍ وراقبته العينان الحمراوان وهو 
0 أدراجه إلى وراء الأحجارا َة بالطحالب. 
بد أنهم سيكونون آمنين هناء الئل يكشف کل ما حوله» والمنحدرات 

شديدة الوعورة والتحدٌّر إلى الشّمال والعّرب» وليست أحسن حالًا كثيرًا 
إلى الشرق» وعلى الرغم من ذلك» إذ تول الست وتسربت الظلمة إلى 
الفراغات بين الأشجارء تعاظم إحساس چون بالتوجُس» وقال لنفسه: إنها 
الغابة المسكونة. لعل الأشباح تسكن هذا المكان. أرواح اشر الأوائل. لقد 
كان مكانها ذات يوم. 

قال چون لنفسه بصوتٍ عال: كف عن التصرّف كالأطفال»» وتسلّق 
إلى أعلى الصخور المكوّمة ليتطلّع إلى الشّمس الخاربة» ورأى الور يرق 
كالذهب المطرّق على صفحة اللّهر الأبني الذي ينحني مجراه ججنوبًاء أ 
الأرض الواقعة عكس مجرى اللّهر فكانت أكثر وحشة» تُفِح فيها الغابة 
الكثيفة المجال لمجموعة متجاورة من التَّلاِل الحجرية ية العارية» التي ترتفع 
عالية مقفرةً إلى الشّمال والعَرب» وفي الأنق تقف الجال كل غطييه 
تمتدٌ سلسلة فوق سلسلة إلى بعيدٍ حيث يصطبغ العالم بمزيج من الأزرق 
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والرّمادي» و اتلج يَخهُ ا اها المحرّزة دائمًا وأبدّاء فبدت حتى من هذه 
ا 

و ا hh‏ 
لع زقتة مو ار سدكت حكن اا 
الويروود طريقها إلى أعلى وسط اا ا ا 
حيث بدأت الأوراق العريضة في فقدان ألوانها. عندما هبّت الرّيح» سمعَ 
صرير الأغصان التي تكثره يداه و الأوؤاق اللات وت لحظة 


3 


درجة من الأخضرء وهنا وهناك ثمّة 


Ca 


بدت الغابة فيها بحرًا أخضر عميقاء بحرًا مائيججًا ضربته عاصفة, أزلٌ أبدر 
مجهرلًا. 

فكر أن جوست ليس وحده بالتّاكيد في الأسفل» فمن الجائز أن يكون 
هناك آي شيء د 3 يتحرّك تحت هذا البحرء يزحف نحو الحصن الدّائري في 
ظلام الغابة مستترًا أسفلٍ الأشجارد كي شيء على الإطلاق. ون لهم بان 
يعرفوا؟ وقف فترة طويلة في مكانه» إلى أن توارّت اله وراء الجبال 
الشّبيهة قممها بأسنان المنشارء وبدأ الظلام يفرض ملكوته على الغابة. 

ناداه سامويل تارلي: «جون؟ خطرَ لي أنك أنت الواقف هنا. هل أنت 
بخیر؟). 

وثبَ چون من فوق كومة الصّخورء وأجاب: «بخير بما فيه الكفاية. كيف 
أبليت اليوم؟». 

لحنت انت يلد ينا حت 

لم يرغب چون في البوح بقلقه لصديقه. لا سيّما أن سامويل تارلي كان قد 
بدأ يكتشف شجاعته أخيراء وبدلا من ذلك قال له: «الذّب العجوز ينوي أن 
نقبع هنا في انتظار كورين ذي الصف يد ورجاله من بُرج الظلال». 

قال سام: «يبدو مكانًا قويًا. حصن دائري أقامّه البَشر الأوائل... أتعتقد أن 
معارك ما دارّت هنا؟». 

- ابلا شَّك. من الأفضل أن تجَهّر طائرّاء فلا بُدٌ أن مورمونت سيرغب فى 
إرسال الأخبار إلى «الجدار». ٠‏ 
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- «ليتني أستطيعٌ إرسالها كلها . إنها تكره الحبس في الأقفاص». 

- كنت لتكرهه أيضًا لو أنك تستطيع الطيران». 

- «لو آي أستطيعٌ الطيران» لكنتُ في القلعة السّوداء الآن» آکل فطائر 
الخنزير». 

راك حون على E ES‏ المحروقة بؤبنارا ينا ربط n‏ كانت 
نيران الطهي تُشعل من حولهماء ومن فوقهما بدأت النُجوم تظهرء بينما تومّج 
ذيل شعلة موسر نت الأحمر الطويل كأنه القمر. سمح چون الغدفان قبل أن 
يراهاء وقد نادى بعضها اسمه» فهذه الطيور لا تعرف الخجل عندما يتعلّق 
الأمر بإصدار الصّوضاء. 

اننا تح ع ليله فال ن الال أن آذهث :إلى الدب السجون فهر 
أيضًا يُصبح مزعبًا عندما يجوع». 

وجدّ مورمونت يتكلم مع ثورين سمولوود ونصف دستة من القيّمين 
الآخَرين» وقال له العجوز بخشونة: «ها أنت ذا. أحضر لنا اليد الاخنء 
فالّيل بارد». 

قال جون: «أمرك يا سيّدي». وأشعل ناراء ثم تناول برميلًا صغيرًا من 
مخزون نبيذ مورمونت الأحمر القوي المفضّلء وصَبّه في مرجل علقه فوق 
اليب ذقنا حمر بق المقادير الذنا العجوز دقيق للغاية | زا المكل 
السّاخنء هذا القدر من القرفة وهذا القّدر من جوز الطيب وهذا القدر من 
العسل» وليس قطرة إضافيّة فة كما يُضاف الرّبيب والبندق والتُوت المجقّف» 
وإنما ليس الليمون الذي يعد مورمونت إضافته إلى الّبيذ أحطً أنواع البدّع 

في الجنوب. وهو الشَّيء ء الغريب» لأنه يتناوّل الليمون مع بيرته الصّباحيّة 
دائمًا. يُصِرٌ حضرة القائد كذلك على أن يكون الشراب ساختا يُدفَئ المعدة. 
لکن لا يجب السّماح له بالغليان أبدّاه وهكذا أبقى چون عيئًا حريصة على 
المرجل. 

كان يسمع الأصوات القادمة من الخيمة وهو يعمل» وجارمان بكويل 
يقول: «أسهل طريتي لدخول «أنياب الصقيع؛ هو اثباع الّهر اللبني إلى منبعه, 
لكن إذا سلكنا ذلك الطريق» فسيعلم رايدر باقترابنا بكلّ تأكيد». 
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قال السير مالادور لوك: «قد يَصلّح طريق «سُلَّم العملاق»» أو «الممر 
الصّادح» لو أنه خال من العقبات». 

تصاعد البُخار من التي فرفع چون المرجل عن النّاره وملا ثمانية أقداح 
حملها إلى الدّاخل. كان الدب العجوز يفحص الخريطة البدائيّة التي رسمّها 
سام في تلك الليلة في قلعة كراستر» وأخدٌ قدحا من على صحفة چون وجرّب 
جرعة من اليذه ثم هَرّ رأسه باستحسانٍ مقتضب, وحخط عُدافه على ذراعه 
قائلا: : الذرق ذرق ذرة41. 

رفع ع السير أوتين ويذرز يده ممتنعًا عن النَِّيذ وقال بصوت رفيع متعب: 
«لا أنصحٌ بدخول os‏ الصّقيع» لقاسية 
حتى في الصيف بينما الآن... إذا داهمّتنا عاصفة.. 

قال مورمونت: الي اد محرا ال إلا مضطدًاء 
فالهمج لا يستطيعون التعيّش على اتلج والحجارة أكثر مناء وسيبزغون من 
المرتقعات عا قريب وأ جيش باي حجم لا بد أن يَسلّك طريق مجرى 
التّهر اللبني» وإذا حدتٌ ذلك فموقعنا قويٌ هنّاء ولا أمل لديهم في الانسلال 
دون أن نلحظهم». 

قال السير مالادور وهو يلتقط قدحا من جون: «ربما لا يرغبون فى 
الانسلال. إنهم آلاف» وعددنا لن يتجارّز الَلائمئة عندما ينض إلينا ذو 
التصف يد). 

أعلنَ مورمونت: «إذا بلع الأمر حَدَّ المعركة» فما من موقع أفضل من هنا 
كما . سُقوّي الدّفاعات؛ حراب وخوازيق» وأرججل غربان منثورة على 
المنحدرات» مع سد كل فجوة. جارمان, أريدُ أن يقف أحدٌٌ رجالك بصرًا 
حراسة؛ حلقة منهم حولنا وعند النّهر لتحذيرنا من أي عدوٌ يقترب. اجعلهم 


(1) رجل العُراب أو الكالتروب سلاح قديم كان يُستخدّم منذ العصور الوسطى وحتى بعد 
الحرب العالميّة الثانيةء لتعطيل الجنود والخيول؛ ويُصتع من اثنين أو أكثر من المسامير أو 
الأشواك الحادّة المركّيةَ معاء بحيث يبرز أحد الأطراف إلى أعلى دائمّاء بغرض أن ينغرس 
في الأقدام. 


22 


يتوارون في الأشجار. ويَحسّن أن نشرع في رفع المياه كذلك, أكثر مما 
نحتاج. ستحفر أحواضًاء وسيشغل هذا الكّجالء وقد يُفيدنا لاحقًا». 

قال ثورين سمولوود: «جؤّالتي...» 

- #جرّالتك سيَحصرون جولاتهم على هذه الضفّة من النّهر إلى أن يصل 
ذو الصف يد وبّعدها سنرى» فلن أفقد مزيدًا من رجالي». 

قال سمولوود باستنكار: «قد يكون جيش مانس ار يحتشد على بعد 
يوم واحد من هناء ولن نعرف أبدًا». 

رَد مورمونت: «لقد عرفنا أين يحتشد المج بالفعل» عرفنا من كراستر. لا 
أحبٌّ هذا الّجلء لكنى لا أحسبٌُ أنه كذب علينا». 

قال سمولوود: اكا تقول وغادرٌ عابسًاء فيما أنهى الآخرون شرابهم 
وتبعوه وإنما بكياسة أكثر. 

سألّ جون: «هل أحضِدٌ عشاءك يا سيّدي؟». 

صاح العُدَاف: را أمّا مورمونت فلم يُجب على الفور وعندما تكلّم 
لم بل غير: اهل عثر بك على فرائس اليوم؟». 

- و 

دس مورمونت يده في كيس وأخرجج حفنةٌ من الذّرة رفع يده بها إلى 
طائره» وقال: «نحتاج لحمًا طازَجًا. هل تحسبني مخطنًا بشأن إبقاء الجوّالة 
على مقربة؟). 

- «ليس لي أن اقول يا سيّدي». 

- الك طالما وجه إليك الشّؤال». 

باح چون بما في باله قاتلا: «إذا كان على الجوّالة البقاء على مقربة من 
ا فلا أرى كف يمكتهم أن ار في العثور على عمّي». 

فال الذك العجوزوو اذاف يلط الكت من راحة يده: «لا يُمكنهم. 
مثتان أو عشرة آلاف من الرّجالء لا فارق» فهذه الأصقاع شاسعة للغاية»» 
ولمّا نفدت الذرة قلبَ مورمونت يده. 


- «هل ا عن البحث إذن؟). 
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قال مورمونت: «المايستر إيمون يحسبك ذكيًا». ونقلّ الغُداف إلى كتف 
فال الطافر ترامته جات وخاد الصتغيرتان تلتمعان. 


توصل جوت إلى ال جارك قاد : «هل. .. يبدو لي أن عثور رجل واحدٍ على 


مئتين أسهل من عثور مثتين على رجل واحدا. 
أصدرٌ العُداف نعيبًا كقوقأة الدّجاج» لکن الدب 0 ابتسمَ من وراء 
لحيته السيباءء وقال لهذا العدد ين ال جال والخيو لور ك أثرًا يستطيع إيمون 


نفسه اقتفاءه ولا ب أن نارنا فوق هذا الل تُرى من على مسافة تصل إلى 
مرتمّعات «أنياب الصّقيع؛ ذاتها. إذا كان بن ستارك حيًا وحرًاء فلا ريب أنه 
سيأتي إلينا». 

قال جون: «نعم» لکن ماذا لو...» 

اکل ررر بلا رت 5 ابا 

أومأ چون برأسه بترددء بينما ردّد العّداف : (مست» ميت هيت ١!‏ . 

قال الدب العجوز: «قد يأتي إلينا على کل حال» مثل أوثور وجافر فلاورز. 
إن خم .هذا كما شاه تماما ناجون» لكك غلا الا عتراف آنه امال 
0 

عاد الغذاف يتمق وقد لف ريقيه وضار ضوتة أحد واعل ليت 
ميت . 

ملس مورمونت على ريش الطّائر الأسود. وكتم الاؤب الذي هاججمه 
فجأةٌ بظهر يده؛ ثم قال: «اأعتقدٌُ أني سأتخلى عن العّشاء الليلة. أنفع لي أن 
أستريح. أيقظني مع أول خيوط الضوء». 

قال جون: نوما هنينًا يا سيّدي؛؛ وجمع الأكواب الفارغة وخرج فسمعَ 
الصحكات البعيدة ونغم المزامير المفعم بالشّجن. نار كبيرة كانت مشتعلةٌ في 
منتصّف المخيّم» وشّمّ چون رائحة اليخنة المطبوخة؛ التي ذكرته بأنه جائع 
حتى إن لم يكن الب العجوز كذلك» فسارٌ في اناه لار 

كان دايوين يحمل ملعقةً ويستطره كلامه مع إخوته قائلًا: «إنني أعرفٌ 
هذه الغابة أكثر من أيٍّ رج حي» وأؤكَدُ لكم أن لا رغبة لديٍّ في خوضها 
ليلا. أل تشكّون الدائحة؟1.” 
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حدّق جرن فيه بعينين منُّسعتين» لكن إد الكثيب قال: «لا أشمٌ غير خراء 
متي حصان وهذه اليخنة» التي لا تختلف رائحتها كثيرًا في الحقيقة». 

قال هاك مربتا على خنجره: «وأنا أ* شم رائحتك التي لا تختلف كثيرًا من 
مكاني»؛ ثم دمدم وملاً وعاء چون من القدر. كان في اليخنة الكثير من الشّعيز 
والجزر والبصل» > مع نسيلة هزيلة هنا وهناك من الحم المملّح الذي ليّنه 
الطهى. 

سألَ جرن: «ماذا تشم يا دايوين؟) 

كان قد حلع اسنات فبذا وجهه رخا معدا به يديه كثبرتي الققد 
كالجذور القديمة» ورشفٌ الحطاب من ملعقته لحظة نّم أجابت: «يُخَيّل لي 
أنها رائحة... البرد». 

قال له هاك : الديك عقل خشبي كأسنانك. البرد لا رائحة له». 

فكر چون متذكرًا الليلة إياها في مسكن حضرة القائد: بل له رائحة. رائحته 
كالموت. فجأةٌ فق شهيّته للطعام فأعطى يخنته لرن الذي بدا في حاجة 
إلى حصّةٍ إضافية تمده بالدّفء في برد اليل. 

كانت الرٌّياح تهبٌ بقرّةِ عندما غادرٌ. مع مجيء الصّباح ستكون الأرض 
ا ع ا ويتحقه عبال الخام ي كان مقدار صغير من 
اليد المتكل قد ت تبقی في المرجل» فخذی چون الثّار بمزيدٍ من الحطب ووضع 
اترا رن اام عمد ت ورا ا يلوط ريه ا إلى 
أن استشعرَ وخيرًا فيها. كان أفراد المناوّية الأولى من الحراسة قد اتّخذوا 
مواقعهم حول محيط المخيّم. وتذبذبَ لهب المشاعل بطول الشور الدّائْري 
إنها ليلة بلا قمرء لكن آلف نجمة ونجمة سطعت في السّماء. 

انبعت من الظلام صوت خافت بعد وإن كان مُواء ذئاب لا لبس فيه. 
ارتفكت أصواتها وانخفضّت بأغيةٍ حزينة لحنها من برد جاعلةً الشُعيرات 
تنتصب على مۇخرةرٍ غنقه» وعلى الجانب الآخَرٍ من الئّار رمقته عينان 
حمراوان من وسط الظلال» وقد تومّجتا في ضوء اللّهب. 

قال جون لاهثا من المفاجأة: «(جوست» إذن فقد قرّرت الدّخول في 
النّهايةء إيه؟». غالبًا ما يقضي الذئب ب الأبيض اليل بطوله في الصّيدء فلم 
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يتوقّع أن يراه ثانية قبل طلوع النّهارء فسألّه: «ألم تعد على فرائس؟ تعال إليّ 
يا جوسنت»: 

دار اذب الرّهیب حول الّار متشّمًا چون والهواء دون أن يت لحظةء 
ولم یبد أن اللحم هو ما يرغب فيه الآن. الك مي 
الموتى المّائرون» وأبقظني وحذرني. نهض چون منتبهًاء وقال: «أثمّة شي 
ما في الخارج يا جوست؟ هل تشم شينًا؟». . دابوين قال إنه يشت البرد. 

اطلق الات ایی قم ر ور فقا د ا 
يريدني أن أتبعه وثبّت قلنسوة معطفه على رأسه» وابتعدَ عن الخيام وعن 
دفء النَّارِه مارّا بصفوف الخيول الهزيلة. صهل حصان بعصبيّة مع مرور 
جوست» فهدّأه چون بكلمة وملس على تحطمه؛ ثم ترامى إلى مسامعه صفير 
اليح إذ دل من بين فجوات الصّخور مع اقترابه وجوست من السّور 
المستدير» حيث قال له صوت آمر أن يُعَرّف نفسه»ء فأجاب: «أريدٌ إحضار 
لماء لحضرة القائد». 

قال الحارس: «اذهب إذن» وأسرع». كان الرّجل منكمشًا تحت معطفه 
الأسود وقد رفح قلنسوته ضد الرّيح» فلم يلق مجرّد نظرة ليرى إن كان چون 
يحمل دلوًا. 

ابل چون بحركة جانبيّة بين اثنين من الخوازيق» بينما انزلقق جوست 
SS‏ طح بخدر له كرايات قاف كلها 

هَبّ الهواء» فالتقطه وهو يدس جسده في ثغرة بين الأحجار. دل چوس 
الل مسرعاء لکن چون تبه , بتؤدة وقد رفعَ المشعل آمامه» وبدأت أصوات 
المعسكر تَحْفُت من ورائه وهو ينزل المنحدر الحجري غير المستوي في 
حلكة الليلةء ما يعني أن أقلَّ غفلة كفيلة بأن يكسر كاحله. أى رفت سال 
نفسه وهو ينتقي مواطۍ قدميه: ما هذا الذي أفعله؟ 

وقفّت الأشجار تحته كمُحاربين تدرّعوا باللّحاء والورق» منتظمين في 
صفوفهم الصامتةء ينتظرون الأمر بالهجوم على الّل. بدّت سوداء تمامّاء 
e‏ المشعل لمح چون بريق الأخضرء وسمعٌ م المياه 

فقة على الخو ر من يفيك: اختفى جوست وسط الشّجيرات» وكافح 
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چون ليلحق به مصغيًا لنداء الجدول الجاري وتنهّد أوراق الشّجر في الريح» 
وعلقّت الأغصان بمعطفه» بينما تعانقت الفروع الغليظة من فوقه حاجبة 
الجوم. 

وجد جوست يشرب من الجدولء فقال: «(جوست» إليّ» الآن»» وعندما 
رفع الذئب الرّهيب رأسهء التمّت عيناه الحمراوان منذرتين بالويل» وسال 
الماء من فكيه كاللعاب . لحظتها كان فيه شيء ما ضار مهيب. ثم إنه عاد ينطلق 
متجاوزًا چون ليغيب بين الأشجارء فصاح صاحبه اخرست لا الظر هاه 
لكن الذئب لم ينتبه إليهء وابتلح الظلام الجسد الأبيض الو كدق تار كا لخن 
خيارين :أن يتلق الل انه وحدي أو شيعه 

هكذا تبه غاضبًا وقد خفضٌ المشعل كي يرى الصّخور التي تُهَدّده بالتعثر 
مع كل خطوة» والجذور الغليظة التي بدت كأنها تمتدٌ لتقبض على قدميى 
والحُفر التي يُمكن أن يلتوي كاحله في واحدة منها. راح يُنادي جوست كل 
بضعة أقدام» لكن رياج الليل كانت تدور في دوّامات بين الأشجار مبتلعة 
صوته» وفكر وهو يتوغل في الأخضر أكثر: هذا جنون. كان على وشك أن 
يعود أدراجه عندما لمح شبححا أبيض على يمينه في اناه الّل» فتحرّك نحوه 
وهو یسب ويلعن. 5 

طارد الذئب بع الطريق حول «القبضة» قبل أن يفقده ثانية» وأخيرًا توقّف 
يلتقط أنفاسه وسط الشجيرات والأشواك والأحجار السّاقطة عند سفح الل 
واشتدّت محلكة الظلام وراء نطاق ضوء المشعل. 

ثم جعله صوت احتكاك خفيف يلتفت» ؛ فتحرّك نحو مصدره خاطيًا بحذر 

بين الجلاميد والشجيرات الشّائكة» ووراء شجرةٍ ساقطة وجدٌ جوست من 
جديد: ركان ا تی اله هيت يسدر يكف فل الارن 

قال جون: «علام عثرت؟»» وخفض المشعل ليكشف عن كومة دائريّة من 
التّربة التّاعمة» ففكر: شرء لكن من الميت؟ 

ركع وغرس ى المشعل في الأرض إلى جواره. كانت الثّربة رمليّة مخلخلة 
وجرا جرد فحت للم ينعد حجار GS‏ أنّا كان المدفون هناء 
فقد دفنَ في الآونة الأخيرة. على عمق قدمين مسّت أصابعه قماشًا. كان 
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بتوقع جل بخشی أن تكون جه لکن هذا شيء مختلف. ضغط على اسيج 
وتلء أشكالا صغيرةً حادَة صُلبَةٌ من تحته» بينما لم ب يشتمٌ رائحة عفن أو يرى 
أثرًا لديدان القبور. 

تراجع جوست وجلس على قائمتيه الخلفيتين بُراقب» وأزاح چون الثّربة 
المخلحلة» وكشفٌ عن حزمة مستديرة قطرها نحو قدمين» فَدَسسٌ أصابعه 
دول الحواف وخلضهاء ولا رقعها آخرة]+ تحرّك ما في داخلها وصدرّت منه 
لما قال له كه ب لكن الأشكال لست أشكال تود والصوت 
ليس صوت معدن. كان يكبل ی ر ا ساح تون تمر 
وقطعّهء وتحسّس القّماش بحا عن أطرافه وش فانقليّت الحزمة وانسكت 
محتوياتها على الأرض متألْقةَ بلون داكن. رأى دستة من السّكاكين» ورؤوس 
زفاح علي شكل أوراق شجرء وعديدًا من رؤوس الشهام ثم التقط نصل 
خنجر أسود الامعًاء خفيقًا كريشة وبلا مقبيض» ون ضوء المشعل على 
حافته في حط برتقاليٌ رفيع يشي بأنه حادٌ کالموسی. جاج اين ما يسمه 
المايسترات اجاج البركاني . هل اكتشف جوست خبيئة عتيقة لأطفال الغابة 
مدفونة هنا منذ آلاف السّنين؟ صحيحٌ أن «قبضة البَشر الأوائل» مكان قديم» 

تحت رُجاج التتين > كان بوق حربي قديم» مصنوع من قرن ثور بي ومطعّم 
بالبرونز. نفض چون الراب من داخله» وسقط منه المزيد من رؤوس الشها» 
فترگها تَسقُط ورفع رُكن القُماش الذي لف فيه البوق» وفرگه بین يديه. صوف 
من نوع جيكد. سميك. مزدوج الغرزة رطب لکن لم يتعفن. ليس ممكنًا أنه 
مدفونٌ في الأرض منذ فترةٍ طويلةء كما أنه داكن اللُون كذلك. أطبق على جزء 
من القماش وة يعوا ا ال لبس داكن بل أسود. 

من قبل أن ينهض چون وينفض الصّوف الأسود, كان يدرك أن ما بين 
معطف أسود من معاطف إخوة حرس الليل. 
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بران 


وجدّه آلبلي في ورشة الحدادة. يسل المنفاخ لميكن, فقال له: «المايستر 
يُريدك في بُرجه يا سيّدي الأمير. جاءَتنا رسالة من الملك». 

- «من روب؟». لم ينتظر بران هودور من فرط اللهفة؛ وجعل آلبلي يحمله 
على السّلالم. كان رجلا كبير الحجم» لكن ليس بضخامة هودورء ولا يُدانيه 
في القرّة على الإطلاقء فلمًا بلغا قمّة اللالم في برج المايسترء كان يلهث 
وقد احتقنَ وجهه. وجدّ بران أن ريكون سبقّهما إلى هناك, والصَّبيّانَ والدر 
فراي كذلك. 

صرف المايستر لوين آلبلي وأغلق الباب» ثم قال بوقار: «أيها الاد 
وصلتنا رسالة من جلالته» تحوي أخبارًا طيَبَةَ وأخرى سيّئةً. لقد حمّق نصرًا 
عظيمًا في العّرب» وحطم جيشًا للانستر في مكان اسمه أوکسکروس» 
واستولى على عدَّة قلاع كذلك» منها آشمارك التي كتبّ لنا منهاء المعقل 
الاق لعائلة عارير انكف" 

شَدَّ ريكون كم المايستر قائلا: اهل سيعود روب؟». 

- «أخشى أنه لن يعود قريبّاء فما زالت هناك معارك تنتظره». 

سألّه بران: «هل هزم اللورد تايوين؟». 

أجابّه المايستر: «كلاء السير ستافورد لانستر كان يقود جيش العدوء وقد 
لقىَ حتفه فى المعركة». 

لم يكن بران قد سمح بالسير ستافورد لانستر هذا من قبل» ووجد نفسه 
تق مع والدر الكبير حين قال: «اللورد تايوين هو الوحيد الذي يهمٌ». 
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قال ريكون: «قل لروب أن يعود» وليْحضر ذثبه أيضًاء وأمّي وأبي». مع أنه 
يعلم أن اللورد إدارد مات كان ريكون ينسى أحيانًا... عن عمد كما يرتاب 
بران» فأخوه الصَّغير عنيد ذلك العناد الذي لا يتسم به غير أولاد الرّابعة من 
ال 

شعرٌ بران بالشرور لانتصار روب» وإن شوب سروره القلق» وتذكّر ما 
أخبرته به أوشا يوم خرج أخوه بجيشه من وينترفل. يومها قالت الهمجيّة 
بإصرار: إنه مصر على ال حف فى الاتجاه اللخاطئ. 

قال المايستر لوين: «للأسف لا نصر بلا تّمن»» والتفتٌ إلى الوالدرين 
اا لزه الكسدازوعة كما سير a‏ كأن مر قدو اتوم لي 
أوكسكروس. كتبّ روب في رسالته إنه جرح في المعركة» ولم يحسبوا أن 
الجُرح بالغ» لكنه مات وهو نائم في خيمته بعد ثلاث ليال». 

َر والدر الكبير كتفيه قائلا: : كان مسنًا للغاية» في الخامسة والستّين على 
ما أعتقكٌ لاتليق سنّه بالمعارك» وكان ردد داتما أله متعب»: 

قال والدر الصّغير ساخرًا: «تعنى أنه متعب من انتظار موت جذنا. أيعنى 
هذا أن السير إمون هو الوريث الآن؟». ١‏ 

رَدّ ابن عمّه: «لا تكن غبيًا. أبناء الابن الأول يسبقون الابن الثّاني. السير 
رايمان هو التَّالي في النَّسلسُلء ثم إدويك ووالدز الأسوه اوي ذو التمامل؛ 


ثم إجون وکل أبنائه». 
قال والدر الصَّغير: «رايمان عجوز يد أراهنٌ أنه تجاورٌ الأربعين» كما 
أنه يُعاني مرضًا في البطن . هل تعتقد أنه سد سيصبح اللورد؟». 


ا ر ولا الي ا ا 

قاطعهما المايستر لوين محتدًا: ايَجدّر بكما أن تخجلا من هذا الكلام أيها 
السّيدان. لقد مات عمّكماء أفلا تُبديان حزنًا؟». 

قال والدر الصَّغير: «نعم, إننا حزينان جدًا». 

لكنهما لم يكونا حزيئين» وأحسٌ بران بمعدته تنقلب. مذاق الموت 
يروقهما أكثر مني. استأذنَ بالانصراف من المايستر لوين» فقال: «لا بأس»» 
وق الجرسن: لا بْدَ أن هودور مشغول في الاسطبلات» وبدلَا منه جات 
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أوشا التي تفوق آلبلي قرَّة ولم يبد عليها العناء إذ حملّت بران بين ذراعيها 
ونزلّت به السّلالم. 

سألّها بران وهي تقطع به السّاحة: (أوشا هل تعرفين الطريق مالا إلى 
«الجدار» وما تعده؟). 

آجابّت: الى معا استرشد بكو كبة «التتين الجليدي»» وطارد النّجم 
الأزرق في عين راكب التنَّيْنَ». ودخلّت بظهرها من باب وبدأت تصعد 
الدّرجات الملتفّة. 

- «وهل ما زال العمالقة موجودين هناك؟ و... والكائنات الأخرى. 
«الآخَرون» وأطفال الغابة؟». 

- «العمالقة رأيتهم» والأطفال سمعتٌ حكايات عنهم» والمُشاة البيض... 
لماذا تُريدَ أن تعرف؟». 

- «هل رأيت عُرابًا ذا ثلاث أعيّن؟1. 

أجابّت أوشا ضاحكة: «كلاء ولا أظنٌ أني أريدٌ أن أراه»» وفتحت باب 
عُرفته بركلة من قدمهاء وأجلسته في مقعده المجاور لللّافذة» حيث يستطيع 
مشاهّدة الاحة في الأسفل. 

لم تكد ُحيظات لا تُذكَر تمو بعد استئذانها بالانصراف» حتى انفتح باب 
الغُرفة ثانية ودخلٌ جوجن ريد بلا استئذان» ومن ورائه أخته ميراء فسألّه : «هل 
سمعت بالطائر الذي جاء؟»» فلمًا هر الصَّبي الآخَر رأسه علامة الإيجاب» 
قال بران: : الم يكن عشا كما قل بل رسالةٌ من روب ولم نأكلهاء » لكن...» 

رَد جوجن: «أحيانًا تنّخذ الأحلام الخضراء صُورًا غريبةه اك 
حقيقتها لا یکون سهلا کل مرّة». 7 

قال بران: «أخبرنى بالشَّىء السيّى الذي رأيته فى لمك الشَّىء السيّئ 
لقادم إلى ويترفل». .0 ۰ 

- «هل يُصَدَّقني سيّدي الأمير الآن؟ هل سيثق بكلامي أيّا كان وقعه عجيبًا 
على مسامعه؟). 

وأوماً بران برأسه أن نعم. 

- «البحر قادم». 
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- «البحر؟). 

- «حلمتٌ بالبحر يتلاطم حول أسوار وينترفل» رأيتٌ موجًا أسود يتكسّر 
على البوّابات والأبراج» ثم تدفق الماء ا من فوق الأسوار وأغرق 
القلعة» وطفت جُثث 0 في السّاحة. لم أكن أعرف وجوههم عندما 
رأيتٌ الحُلم أول مرَة في القلعة الرّماديّةء لكني أعرفها الآن. آلبلي هذا 
واحد منهم» الحارس الذي أعلنَ اسمينا في الاحتفال» والسّبتون واحد آخَرء 
والحذاد كذلك». 

قال بران شاعرًا بحيرة ممتزجة بالجزع ا بعد مئات ومئات 
من الأميال» وأسوار وينترفل عالية للغاية» فلن يدل الماء من فوقها حتى لو 
حدتثٌ ذلك». 

قال جوجن: «في ظلام اللّيل سيتدقّق البحر المالح من فوق هذه الأسوار. 
لقد رأيتٌ جُشث الموتى الغارقة المنتفخة». 

قال بران: «يجب أن تُخبرهم» آلبلي وميكن والسّبتون كايل؛ نقول لهم آلا 
يغرقوا». 

أجابٌ الصّبي الأخضر: «لن يُبَدّلَ هذا مصايرهم». 

دنت ميرا من مقعد النّافذة» ووضكت يدها على كتفه قائلة : لن يُصَدّقوايا 
بران» تمامًا كما لم تُصَدَّق أنت من قبل». 

جلسى جوجن على سرير بران» وقال: «أخبرني بأحلامك أنت». 

كان خائمًاء حتى في تلك اللّحظةء لكنه أة قسمَ على الثّقة بهماء وابن 
Ee Soe‏ و 
هناك أحلام الذّئاب» وتلك ليست سيه سيّئةَ كالأخرى» إذ أركض وأصطادٌ وأقتل 
السّناجب. وهناك الأحلام التي يأتيني فيها الراب ويقول لي أن أطيرء وفي 
بعض الأحيان تكو الشجرة ة في هذه الأحلام أيضاء تُناديني باسمي. إنها 
تُخيفني» لكن سوا الأحلام على الإطلاق هي التي سقط فبهاء» وتطلّع إلى 
السّاحة شاعرًا بالبؤسء وتابعٌ: «لم أسقط من قبل قَطْء وكنثٌ أذهب إلى كل 
مكان في القلعة عندما أُتسلَّقّ» أصعدٌ فوق الأسطح والأسوارء وأطعِمٌ الغربان 
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في البثرج المحروق. كانت أمّي تخاف دائمًا أن أسقط؛ لكني كنت أعرفٌ أن 
ذلك لن يَحدّثْ ... لكني سقطتٌ» والآن أسقط في نومي طيلة الوقت». 

اعتصرّت ميرا كتفه سائلة: «أهذا كل شيء؟2. 

- «على ما أَظَنٌ). 

قال جوجن ريد: «وارج». 

نظرٌ بران إليه بعينين منّسعتين» وقال: «ماذا؟». 

٠‏ - «وازج» متبدّل الهيئة» حيواني. هكذا سيْسَمُونك إذا عرفوا بأحلام 
الذئاب التي تراها». 

عادّت الأسماء ثثير فيه الخوف من جديد» وتساءل: امَن سيُسَمْيني؟) 

- «أهلك بدافع الخوف. سيكرهك بعضهم إذا فر عن كرف بذ 
وسيّحاول بعضهم قتلك». 

كانت العجوز نان تحكي قصص رُعب عن الحيوانيّين ومتبدّلي الهيئة 
أحيانّاه وهم أشرار في القصص دائمّاء فقال بران: «أنا لست كذلك» لست 
كذلك على الإطلاق a‏ د أحلام». 

- «أحلام الذثاب ليست أحلامًا حمًا. إنك تغلق عينك عن آخرها وأنت 
فق ٠‏ لكنها تنفتح عندما تغيب في النّوم وتسعى روحك إلى صفها الآَر. 


نك تتمتّع بملكة قويّة». 

< فلا أريدهاء أريدٌ أن أكون فارشا 

- «فارسًا تُريد أن تكون. کب وان ولا تستطع یر دا بران» ل 
تستطيع إنكاره أو التخلص منه. أنت الذتب المجنّح» لكنك لن تطير أبدًا» 
ونهض چوچن وسار إلى اللّافذة المفتوحة مكملا: «ما لم تفتح عينك)» 
وبإصبعين متجاورين وخز جبهة بران بقوّة. : 

عندما رفعَ يده إلى البُّقعة التي وخرّها جوجن. لم يّشعر إلا بالجلد الطري 
سليمًا. ليست هناك عين» لا عين مغلقةٌ حتى. فقال: «كيف أفتحها إذا لم تكن 
موجودة؟» 

- «لن تَعمّر على العين بأصابعك أبدًا يا بران. عليك أن تبحث عنها 
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بقلبك»» وتمكّن جوجن في وجهه بهاتين العينين الخضراوين الغريبتين» 
وأردف: «أم أنك خائف؟». 

- «المايستر لوين يقول إنه لا يوجد ما يُخيف في الأحلام». 

- ابل يوجد». 

- «ماذا؟). 

- «الماضي» والمستقبّل» والحقيقة». 

ترکاہ أكثر حيرةٌ مما كان» ولمّا صارَ بمفرده» حاول بران أن يفتح عينه 
الّالثةء ولكن بلا طائل» ومهما قطب جبهته أو وخرّها بأصابعه؛ لم يرَ أو 
شيء يختلف عن ذي قبل. في الأيام الثّالية حاول تحذير الآحَرِينِ مما رآه 
جوجن» لكن الأحداث لم تجر كما را إذ وجد ميكن الأمر طريقاء وقال: 
«البحر؟ لطالما أردثٌ أن أرى البحرء لكني لم أذهب إلى أي مكانٍ يقودني 
إليه قَط. والآن سيأتي هو إِلِتَ؟ الشكر للآلهة على تكليف نفسها هذا العناء 

من أجل حدَّادِ فقيرة. 00 

وقال له السّرتون كايل بهدوء: «الآلهة ستأخذني في الوقت الذي تراه 
مناسباء وإن كنثٌ لا أحسبٌُ أني سأغرق يا بران. لقد ترعرّعتٌ على ضفاف 

نهر «السكين الأبيض» كما تعلم؛ أي أني سباح ماهر للغاية». 

آلبلي هو الوحيد الذي أعارَ التّحذير انتباهاء وذهبت يتكلم مع جوجن 
بنفسه» وتعدها كت عن الاستحمام ورفضٌ أن يقترب من البثر على الإطلاقء 
وأخيرًا فاحت رائحته الكريهة» حتى إن سنَّةَ من الحُرّاس حملوه وألقوه في 
حوض من الماء السّاخن ونظفوه بينما راح هو يَصرّخ أنهم ع 
قال صب الفا وة ذلك ال زعو يعس قاراي براه اررق 

يتحرّكان في القلعة» ويرغي ويزبد بصوت خفيض. 

تعد بضعة أيام من حمّام البلي» غاد السير زودريك إلى ويتترفل ومعه 
سجين» شاب سمين ذو شفتين ممتلئتين رطبتين وشعر طويل» رائحته 
كالم احيض؛ أسوأ مما كانت رائحة آلبلي نفسه. أجاب هايهد حين سألَ بران 
عمّن يكون: (ي يُسَمُونه ريك» لكني لم أسمع اسمه الحقيقيّ. إنه يخدم نغل 
بولتون» ويقولون انه ساعدّه على قتل الليدي هورنوود). 
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عرف بران في المساء نفسه على الكشاء أن التّغل نفسه ماك عندما أمسكٌ 
به رجال السير رودريك في أرض هورنوود يفعل شيئًا شنيعٌاء (ولم يستوعب 
بران تمامًا ماهية ذلك الشَّيءء لكن يبدو أنه يتطلي أن له دون ثيابك)» 
وأسقّطوه ه بالسّهام حين حاول الهرب بحصانه. . غير أنهم وصَلوا إلى الليدي 
هورنوود المسكينة بعد فوات الأوان. كان التّغل قد حبسها في بُرج عقب 
زفافهما وامتنعَ عن إطعامهاء وقد سمح بران الرّجال يقولون إنه عندما حطم 
السير رودريك بابهاء وجدها بفم غارق في الدّماء وقد مضعّت أصابعها. 

قال الفارس العجوز للمايستر لوين: «ذلك الوحش أوقعنا في مأزقٍ 
عويصن. . سواء رانا هذا آم لاء فالليدي هورنوود كانت زوجته» وجعلها يرد 
الذور أمام السّوتون وشجرة ة القلوب» وعاشّرها في الليلة نفسها على مرأى 

من الشهودء ووقعت هي وصيّة سیه فيها وريثها وختمتها بځُتمها). 

قال المايستر معترضًا: «الثذور التي يُرَدّد بتهديد السّلاح لا قيمة لها). 

بدا الاستياء على السير رودريك وهو يقول: : قد لا يُوافقك رووس بولتون 
الرّأي والذي علي المحك أرض. ليتني أستطيعٌ أن أقطع رأس ذلك الخادم 
أيضًاء فهو لا يقل سوءًا عن سيّده» لكن أخشى أن علي الإبقاء على حياته 
حتى يرجع روب من الحرب. لأنه الشّاهد الوحيد على أسوأ جرائم النّغل. قد 
ينار رووص بولتوق عق دعو عندها بم ذا ل لك قي الوق الاي 
هناك فُرسان ماندرلي ورجال «معقل الخوف» الذين يلون بعضهم بعضًا في 
غابات هورنوود» وأنا أفتقة مر إلى القرّة ة لإيقافهم». ودار الفارس العجوز في 
مقعده» ورمق بران بنظرة صارمة قائلا: «وماذا كنت تفعل في غيابي يا سيّدي 
الأمير؟ تأمر حُرَّاسنا بعدم الاستحمام؟ هل تُريد أن تفوح رائحتهم مثل ريك 


a 


Su 


هذا؟). 
قال بران: «البحر قادم إلى هنا. جوجن رأى هذا في حلم أخضر. آلبلي 
سيغرق)2. 1 


شد المايستر لوين سلسلته» وقال: ١صبيٌ‏ ريد يعتقد أنه يرى المستقبل 

في أحلامه يا سير رودريك. لقد تكلّمثٌ مع بران عن أن هذه التُكهّنات غير 

أكيدة على الإطلاقء لكن الحَقٌّ يقال إن هناك متاعب بطول السّاحل الحجري 
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بالفعل؛ مُغيرون في سفن طويلة ينهبون قرى الصيد ويغتصبون ويُحرقون. 
ليوبولد تولهارت أرسلّ أبن أخيه بنفريد يتعاّل معهم» وإن كنت توفع أنهم 
سيفرُون إلى سُفنهم بمجرّد أن يروا رجالا مسلّحين». 

- «نعم» ثم يُهاجمون مكانًا مختلمًا . فليأخذ «الآكَرون» كلَّ هؤلاء الجبناء. 
لم يكونوا لِيَجسّروا أبدّاء ولا كان نغل بولتون ليَجِسْرء لو أن قوّتنا الأساسيّة 
ا ل ل 

«بم أخبرّك الصَّبي غير هذا؟». 

فال ن الماك سعد فى نح فرق اوا ورای آلبلي غريقًاء وميكن 
والشپتون كايل أيضًا». 

عقدَ السير رودريك حاجبيه. وقال: «طيّبء إذا حدتٌ أن حرجت للتّعامُل 
مع المُغيرين بنفسي» فلن آخذ آلبلي معي. هل رآني غريقًا أيضًا؟ لا؟ عظيم». 

سبع الكلام بران» وقال لنفسه: ربما لن يغرقوا إذن إذا ظلوا بعيدًا عن 
البحر. 

وكان هذا رأي ميرا أيضًا في وقتٍ لاحت ليلتها عندما التقّت بران مع 
جوجن ليلعبوا لُعبة بلاطات ثلاثةء لكن أخاها مَنَّ رأسه نفيّاء وقال: «الأشياء 
التي أراها في الأحلام الخضراء لا يُمكن أن تتغيّر». 

أغضب قوله أخته» التي قالت: «لماذا تُرسل إلينا الآلهة إنذارًا إذا كنا لا 
نستطيع الإصغاء إليه وتغيير ما سيَحدّث؟». 

أجابّ جوجن بځزن: «لا أدري». 

- «لو أنك في مكان آلبلي» لكنت ألقيت نفسك في البئر غالبا وانتهيت من 
الأمر! يجب أن يُقاوم» وبران أيضًاه. 

شعرٌ بران بخوف مفاجىئء وقال: «أنا؟ ما الذي يجب أن أقاومه؟ هل 
ساغرق أرقا كا 

لاح الإحساس لنب في عيني مير وهي تَرمُقه قائلة: «لم يكن من 
المفترّض أن أقول...» 

أدرك انها لحني ينا فسأ جوجن بتوثر: : "هل رأيتني في حلم أخضر؟ 
أكنتٌ غارقًا؟». 
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أجابّ جوجن كأن كلَّ كلمة تُؤلِمه: «ليس غارقًا. لقد حلمتٌ بالرّجل 
ا عد أنت وأخوك كنتما ميتين عند قدميه» وكان يَسلّحْ 

E‏ قائلة: ذا يت إلى الزات يسني أن أغرس وميم في 
قلبه. كيف سيّقّل بران وهو ميت 

دالجوجن: o‏ يُصَدّقوك إذا قلت لهم 
لماذا تُريدين قتله». 

قال بران : آنا أيضًا لدي حرسء آلبلي وتيم إلمجدور وهايهد والآخحَرون». 

ا ل ل «لن يستطيعوا 
إيقافه يا بران. لوار السّبب» ؛ كني ري 

0 ل.. «إذا رحلتٌ. .. إلى القلعة الماد “رن تيم 
بعيد لا يستطيعون العثور علي فيه...» 

- «لن يصنع هذا فارقًا. الحُلم كان أخضر يا بران» والأحلام الخضراء لا 
تكذب أبدًا». 


37 





30 


نيريون 


وقف فارس عند المستوقد يُدفئ يديه النّاعمتين» » وقال: «يبدو أن رنلي 
ل بطريقة مخيفة حمًا في قلب جيشه شن حلقه من الأذن إلى الأذن بنصلي 
اخترق الفولاذ والعظم كأنهما بن طري». 

شالع سر فت بيد مَن؟». 

- «هل خطر لك من قبل أن تعدّد الإجابات كغيابها تمامًا؟ ليس جميع 
جواسيسي في المواقع العالية التي نرغبهاء وعندما يموت مل ماء فالشّائعات 
تُصير أكثر من ذرّات الرّمل على شاطئ . ئمّة سائس يقول إن واحدًا من حرس 
قوس قزح قت رنليء وتدّعي غسّالة أن ستائيس تسل إلى قلب جيش أخيه 

بسيف سحري» وجنود كثر موقنون من أن امرآة ارتكبت الفعلة الآثمة؛ وإن 

تفقوا على هويّة تلك المرأة. أحدهم يقول إنها خادمة AE‏ 
ويقول ثان إنها واحدة من تابعات المعسكرات كانوا قد أتوا بها لتسليته عشيّة 
المعركة» وثالث يُُحَمّن أنها قد تكون الليدي كاتلين ستارك». 

لم يبدُ الرّضا على الملكة وهي تقول: «أينبغي أن تُضَيّ وقتنا بكل شائعة 
يُرَدُدها الحمقى؟». 

-«إنكم تدفعون لي أجرًا باهظا من أجل هذه الشّائعات يا ملكتي الكريمة». 

- «بل ندفع لك من أجل معرفة الحقائق . تذكر هذا أيها اللورد فارسء وإلا 
أصبحَ هذا المجلس الصَّغير أصغر». 

أطلقٌ ارس ضحكة عصبيّة مكتومة» وقال: «أنت وأخوك اللّبيل ستتكان 
الملك بلا مستشارين على الإطلاق إذا استمَرّرتما». 
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قال الإصبع الصّغير مبتسمًا: «أظنٌ أن البلاد ستحتمل غياب بضعة 
مستشارين اخرين). 

رَد فارس: «عزيزي پيتر» ألا يُقلقك أن اسمك قد يكون التَّالى على قائمة 
حضرة اليد؟). ' 

- «قبلك يا فارس؟ لا أتخيّلٌ ذلك أبدًا». 

قال فارس: «لربما نُصبح أنا وأنت أخوين على «الجدار»»» وضحك ثانية. 

قالت الملكة بحدّة: «سيَحدّث هذا أسرع مما تتوقع لو أن الكلام الي 
الذي تنطقه ليس مفيدًا أيها الخصي». من نظرة عينيهاء كانت سرسي مستعدَةٌ 
لحظتها لإخصاء فارس هرَةٌ أخرى. 

سأل الإصبع الصَّغير: «أمن المحتمّل أنها خدعة؟». 

أجاتَ فارس: «إذا كانت خدعة» فهي غير مسبوقة في براعتها . فقد انطلت 
علي بکل تأكيد». 

تكلم تيريون الذي سمح ما فيه الكفاية» فقال: (سيُصاب جوف بخيبة 
الأمل» فقد كان يدّخر خازوقًا لامعًا لرأس رنلي» لكن أيّا كان من فعلّهاء 
فعلينا أن نفترض أن ستانيس وراء الأمرء فالبديهي أن هذا في صالحه». لم 
يرقه الخبرء إذ كان يعتمد على استنزاف الأخوين باراثيون لقُواهما في معركة 
دامية . أحسٌ بنبض الألم في مرفقه حيث د شقته الكرة ة الشّائكة في معركة الفرع 
الأخضرء الشَّىء الذي يَحدّثْ أحيانًا في الطقس الوطبء فاعتصرٌ ذراعه عبئًا 
وهو يسأل: «وماذا عن جيش رنلي؟1. 

قال فارس: «الواد الأعظم من مُشاته ما زال في «جسر العلقم»», وابتعد 
عن المستوقّد ليجلس إلى الطاولةء وتابع: «ومعظم اللوردات الذين ذهبوا مع 
اللورد رنلي إلى ستورمز إند انضمُوا براياتهم وسلاحهم إلى ستانيس» ومعهم 
فُرسانهم كلهم». 

قال الإصبع الصَّغير: «وأراهنٌ أن آل فلورنت على رأسهم». 

تكلف فارس الابتسام في وجهه. وقال: ااتكسب الرّهان يا سيّدي . اللورد 
ألستر كان أول من یرکع» وتبعه كثيرون». 

باهتمام قال تيريون: «كثيرون لكن ليس الجميع؟». 
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وافقّه الخصيٌ قائلا: «ليس الجميع. لا لوراس تايرل أو راندل تارلي أو 
ماثئيس روانء كما أن و ا ف لم صلم ای وراي يترود 
ما زال يُدافع عن القلعة باسم رئلي» ويَرفْض تصديق أن مليكه مات ويُطالب 
بأن يرى رُفاته أولا قبل أن يفتح بواباته» لکن يبدو أن جن رنلي اختمّت بلا 
أثر. هناك من هرّبها في الغالب» فخُمس فرسان رنلي فصّلوا الرّحيل مع 
لوراس على الرّكوع لستانيس . يقال إن لوث أصابّت فارس الزُهور حين رأى 
جنّة ملكه» وأسقط ثلاثة من حرس رنلي في عَمرة الغضب» بينهم إمون كاي 
وروباررويمق؟. 

فكر تيريون: للأسف توف عند ثلاثة فقط. 

واصل فارس: «السير لوراس في طريقه إلى إلى «جسر العلقم؛ غالبًاء فأخته 
ملكة رئلي ناك بالؤضافة إلى عدد غفير من الجنود الذين وجدوا أنفسهم 
بلا ملك فجأةٌ فأ جانب سيختارون الآن؟ سؤال حسّاسء لأن كثيرين منهم 
نالل نات الل اعرا وهؤلاء اللوردات ينتمون 
لستانيس الآن». 1 7 1 

مال تيريون إلى الأمام قائلا: «يبدو لي أن أمامنا فرصة سانحة. إذا ضممنا 
لورا س تايرل إلى صفوفناء فقد يلحق به مايس تايرل وحمَلة رايته بدورهم. قد 
يكونوا قد أقسَموا لستانيس في الوقت الحالي» لكنهم لا بُحبُونه» وإلا لكانوا 
معه من البداية». 

سألّت سرسي: «وهل حبّهم لنا أكبر؟». 

قال تيريون: «إطلاقا. من الجليٌ أنهم أحبُوا رنلي» لكن رنلي قُتِلَ» ولربما 
نستطيع أن تُعطيهم أسبابًا كافية لتفضيل جوفري على ستانيس... إذا تحرّكنا 
بلا إبطاء». 

- «وأي نوع من الأسباب تنوي أن تُعطيهم؟». 

قال الإصيع الصّغير في الحال: «أسباب من ذهب». 

طقطقٌ ارس بلسانه» وقال: اعزيزي بيتر» مؤكد أنك لا تقترح أن هؤلاء 
اللوردات الأبيّين والفرسان التُبلاء يُمكن شراؤهم كالدّجاج في الأسواق». 

رَدّ الإصبع الصّغير: «هل زُرت أسواقنا مسرا يا لورد فارس؟ ستجد 
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أن شراء اليه لحي ايو را OE‏ 
أكثر من الدَّجاج بالطبع» > لأنهم يَشعْرون بالإهانة إذا عرضت عليهم المال 
كأنك تاجر» ينه ناا يعترضون على تي الهدلا.. اقاب والأراشي 
والقلاع...٠‏ 

قال تيريون: قد تستميل الرّشاوى اللوردات الأقلّ منزلة» لكن ليس 
هايجاردن أبدًا». 

قال الإصبع الصَّغير: «هذا صحيح. فارس الزُُهور هو المفتاح. مايس 
تايرل لديه ابنان أكبر» لكن لطالما كان لوراس ابنه المفضل. اظفر به تكن 
هايجاردن لك». 

ذعم. ايتراءى لي أن علينا تعلّم درس من اللورد الراحل رنلي. يُمكئنا أن 
نكسب جلف عائلة تايرل مثلما فعلّ؛ بالرّواج». 

کان فارس أسرع من فهمَ مقصده. فقال: اکر رون جوفري 
مارچري تایرل). 

- «بالضبط». لا تتجاوّز ملكة رنلي السَّابّة نه الخامسة أو السّادسة عشر من 
العمر على ما يَذكر. .. أكبر من جوفري» لكن بضع سنوات لا تُشَكُل أي فارق. 
مطة شديدة الأناقة والحلاوة حتى إنه يكاد يتذوّقها على لسانه. 

قالت سرسي معترضة: «سانزا ستارك مخطوبة لجوفري». 

- «اتفاقات الرّواج قابلة للفسخ. ما المنفعة من تزويج الملك ابنة خائن 
ميت؟). 

قال الإصبع الصّغير: «يَجدّر بك أن تُوَضْح لجلالته أن آل تايرل أثرى 
كثيرًا من آل ستارك» ويُقال أيضًا إن مارجري بارعة الحسن... وجاهزة للتكاح 
كذلك». 

قال تيريون: «نعم» سيروق هذا جوف بما فيه الكفاية». 

- «ابني أصغر من أن يهتمٌ بتلكم الأشياء». 

قال لها تيريون: «أتظنّين هذا؟ إنه فى الّالثة عشر يا سرسىء السّنٌّ نفسها 
التي تزوّجتٌ فيها». ١ ١‏ 
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- «لقد كلّلتنا جميعًا بالعار بهذه الواقعة المشينة. جوفري مصنوع من 
خامة أرقى». 

- انعم خامة شديدة الّقي لدرجة أنه جعلّ السير بوروس يُمَرَّقَ فستان 
سانزا من على جسدها». 

- «كان غاضًا من الفتاة). 

-روكاة عاضا من لطا النئ بت الخ ليله آنا الت لعن 

يجَرّده من ملابسه». ١‏ 

- «تلك لم تكن مجرّد مسألة حساء مسكوب...» 

لہ كانت مسألة ثديين جميلين يمد مااحدت في اا تكلم ري ناي 
فارس عن طريقة يُدَيٌران بها زيارة جوفري ماخور شاتاياء فلديه امل أن يُلطف 
مذاق الشَّهد سوء حُلّق الصّبِي » بل وقد يَشْعُر بالامتنان كذلك (حاشا للآلهة)» 
وتيريون يرغب حقا في قد زائدٍ ولو قلاا من الامتنان من مليكه. يجب أن 

تتم الرّيارة في الخفاء بالطبع» > لكن الجزء العسير هو إبعاده عن كلب الصّيد. 
يومها قال لقارس : «الكلب لا يبتعد عن سيّده أبدّاء لكن البتشر كلهم ينامون, 
وبعضهم يُقامر ويُعاشِر البغايا ويزور الحانات أيضا». 

- «كلب الصّيد يفعل تلك الأشياء كافة إذا كان هذا سؤالك». 

قال تيريون: «كلاء سؤالي هو متى يفعلها». 

عندئذ وضع فارس إصبعه على وجنته مبتسمًا بغموض» وقال: «سيّدي» 
قد يحسب رجل شكاك أنك ترغب في إيجاد وقت لا يحمي فيه ساندور 
كليجاين جلالة الملك جوفريء بغية أن يِل بالصّبِي اذى ما».. 

قال تيريون : «مؤكّد أنك تعرفني أفضل من هذا يا لورد قارس. ريد 
إلا أن يُحِبّي جوفري». 

وعد الخصيٌ بأن يتدارّس الأمرء لكن الحرب لها متطلباتهاء وعلى دخول 
جوفري عالم الذكورة أن ينتظر. رالا كيل حر وني U‏ 
«لاريب أنك تعرفين ابنك أفضل مما أعرفه, لكن بِعَض النّظر عن هذاء ففوائد 
مصامّرة عائلة تايرل عديدة» وقد تكون السّبيل الوحيد لأن يعيش چوفري 
حتى ليلة زفافه». 
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أبدى الإصبع الصّغير اتّفاقه بقوله: «ابنة ستارك لن تدم اجتوفرئ غير 
جما وعا الرعم بن جمالص ودار جري تابر تمذم خمسين ألفًا من 
المحاربين» وكل قوّة هايجاردن). 
غمغمَ فارس : ابالتأكيد»؛ ووضع يدًا ناعمةٌ على كُمّ الملكة قائلًا: «لديك 
قلب أم» وأعرفٌ أن جلالته يحب ا يه 
يتعلّموا إيثار حاجات البلاد على رغباتهم الشّخصيّة. رأبي أن لا مناص من 
تقديم هذا العرض». 
سحبّت الملكة يدها بعيدًا عن لمسة الخصي» وقالت: «لم تكونوا لتقولوا 
هذا لو أنكم نساء . قولوا ما تشاؤون أيها السّادة» لکن جوفري أكثر شممًا من 
أن يقبل بمخلّفات رنليء ولن يُوافق أبدًاء. 
هر تيريون كتفيه قائلا: «عندما يبلغ الملك بعد ثلاث سنوات» يُمكنه أن 
يُوافِق أو برض كما يُريده لكن حتى ذلك الحين فأنت الوصيّة عليه وأنا يده؛ 
وسيتزوّج ص نقول له أن يتزوّجهاء سواء كانت مخلفات أم لا». 
هكذا فرغت جَعبة سرسي» فقالت لهم: «قدموا عرضكم إذن» لکن 
لترحمكم الآلهة جميعًا إذا لم يرض جوف عن تلك الفتاة». 
قال تيريون: «يَسُوّني للغاية أن نتّفق. والآنء مَن منا سيذهب إلى «جسر 
العلقم»؟ يجب أن نصل إلى السير لوراس بعرضنا قبل أن يبرد دمه». 
ud‏ 
- «لا اتو فع أن يقبل فارس الرهور التعامْل مع برون أو اجا السن 
كذلك؟ آل 1 معتڏون بأنفسهم». 
ا أخته اة واحدة في لَىّ الموقف لصالحهاء فقالت: «السير 
جاسلين بايووتر نبيل المولد. أرسله هو». 
هر تيريون رأسه نفيّاء ورد «نحتاج شخصًا أهلًا لأكثر من مجرّد ترديد 
كلامنا والعودة بإجابة. يجب أن يتكلم مبعوثنا باسم الملك والمجلس» 
ويُسَوّي المسألة بسرعة». 
توج ضوء الشموع بأخضر اللّار الشّعواء في عيني سرسي وهي تقول: 
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«اليد يتكلم بصوت الملك. إذا أرسلناك يا تيريون» فكأن جوفري ذهب 
بنفسه» فمن أفضل منك؟ إن بلاغتك تُضاهي براعة چايمي في المبارّزة». 

ان ود حا ب E‏ 
شديدة الأُطف يا سرسي؛ لكن يبدو لي أن( أ م الصَّبِي أجدر كثيرًا بترتيب زيجته 
من أي . خالء كما أنك تتم تمعن ينوهة لا أدانيها اف القورع الا صبدقاءة: 

ضيّقت عينيها قائلة: ا EE‏ 

قال الإصبع الصّغير: «يا جلالة الملكة» يا حضرة اليد الملك يحتاج 
كليكما هناء فدعاني أذهبٌ بدلا منكما». 

- «آتت؟» . ثى ما المكسب الذي ينتظره من هذا؟ 

- «إنني عضو في مجلس الملك» لكني لست من دمه» فلن أكون رهينة 
ذات قيمة» كما أني عرفت السير لوراس إلى حَدٌ معقول حين كان هنا في 
ا ا ا لا 
عداوة على حَدٌّ علمي» وأ ني أغبطٌ نفسي على مهاراتي في التََّاوُض». 

لقد نال منا. لا يئق 0 تیریون بپیتر بایلش على الإطلاق» ولا يرغب في ابتعاده 
عن نظره» لکن هل من خيارات أخرى؟ يجب يراد كر لطتو المع 
الغير أ تيريون نفسهء الذي يعي يِا أن مغاقرته كينجز لاندنج أي ترة من 
الوقت ستعني أن ينهدم كل ما حقّقه. هكذا قال بحذر: «لا يد أن هناك قتالا 

دائرًا على الطريق بين هنا و«جسر العلقم»» ولك أن تثق بان اللورد ستانيس 
قد أرسلٌ رُعاته لجمع شتات |قطيع أخيه؟ . 

- «لا أخشى الرّعاة إطلاقاء بينما تُقلقني الخراف. على أن من اللائق 
أذهب ومعي حراسة». 

قال تيريون: «يُمكنني الاستغناء عن مئة من ذوي المعاطف الذَّهريّة 

- الخمسمئة). 

E 

- #وأربعون» عشرون فارشا ومثلهم من مرافقيهم. إذا وصلتٌ دون رفقة 

فن الفرسات فسيحسبني تايرل ضئيل الشَّأن). 

كان هذا کافیاء فقال تيريون: «انّفقنا». 
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- «سأضمٌ هورور وسلوبر إلى مجموعتي» ثم أرسلهما إلى السيّد والدهما 
بَعدها كعلامة على حسن النيّة. إننا نحتاج ياكستر ردواين» فهو أقدم أصدقاء 
مايس تايرل» ويملك وحده قرَّةٌ لا يُستهان بها». 

قالت الملكة معترضة: «وخائن. كانت «الكرمة» لتُعلن تأييدها لرنلي مع 
الآخحرين» لولا أن رداوين يعلم جيِّدًا أن ابنيه الخيفين سيدفعان الثّمن». 

1 ل ل ا 
اللورد ياكستر NS‏ الجر أثناء ضار معووهد 
إند. أعيدي التّوأمين» ولربما نكسب حب ردواين». 

ما زالت سرسي لم تقتنع» وقالت: «فليأخذ «الآخَرون» حُبّه. ما أريده هو 
جنوده وسفنه» والإبقاء على توأميه الوسيلة الوحيدة لأن ننال هذا». 

وجد تيريون الحلء فقال: «لتعد السير هوير إلى «الكرمة» إذن ونحتفظ 
بالسير هوراس هنا. أعتقدٌ أن اللورد ياكستر بالذكاء الكافي لأن يستنتج معنى 
هذا». 

لوقي الاقتراح بالقبول بلا نقاش» لكن الإصبع الصغير لم يكن قد انتهى 
بعدء وقال: «سنحتاج خيولا قويّةٌ سريعة» لأن القتال سيجعل الحصول على 
خيول بديلة في الطريق صعبّاء بالإضافة إلى مخزون وافر من الذهب من أجل 


الهدايا سالفة الذكر». 
- اخداها اجه سانش ستسرق الذهي! قله لآ متدالة إذا قت 
المدينة). 


- «أريدُ تفويضا مكتويّاء وثيقةً لا تدع مجالًا للشّكُ عند مايس تايرل في 
السّلطة المخوّلة لي» وتُعطيني تصريحًا كاملا بإجراء أي ترتيبات ضروريّة 
واتفاقاتِ ملزمة باسم الملك ويجب أن تحمل توقيع جوفري وجميع أعضاء 
هذا المجلس» وأختامنا كلها». 

اعتدل تيريون في جلسته بغير راحة» وقال: «اتفقنا. أهذا كل شيء؟ دعني 
أذكّرك بأن الطريق تى إلى «جسر العلقم» طويل». 

نهضٌ الإصبع الصَّغير قائلا: «سأكون عليه قبل مطلع القجرء وأنا على 
ثقة بأن الملك سيُجزي لي المكافأة على مجهوداتي الشّجاعة لدى عودتي». 
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قهقه ٹارس» وقال: «جوفري ملك يُقرٌّ بالجميل دائمًا. أنا واثق بأنك لن 
تجد داعيًا للتّكوى يا سيّدي الشّجاع». 

سألئه المتلكة بلا موارية: E‏ 

:رمق الإصبع الصير ريون وعلى شنتيه TG‏ «علىّ أن 
أفكر في هذاء ولا شك أنني سأتوصّلٌ إلى شيء ما٠‏ ورسم انحناءة وهميٌّ في 
الهواء» ثم انصرف بمنتهى الأريحية ية كأنه في الطريق إلى أحد مواخيره. 

ألقى تيريون نظرةً خارج النّافذة. كان الصَّباب كثيقًا لدرجة لم تُمكنه 
من رؤية السّور الواقي عبر السّاحةء بينما لاحت بضعة أضواء خافتة وسط 
الحجاب الرّمادي. يوم سي للمتفر. إنه لا يحسد پيتر بايلش. «من الأفضل 
أن نشرع في كتابة تلك الوثائق. لورد فارس» أرسل مَن يُحضر ورقًا وحيرّاء 
وعلى أحدٍ أن يوقظ جوفري». 

كان الَو لا يزال مظلمًا غائمًا عندما انتهى الاجتماع آخيراء وانصرفٌ 
ارس بمفرده وخقاه اعمان يحتكان بِحمَة بالأرض» بينما بقي الأخوان 
لانستر عند الباب» حيث ت السير پرستون معطفًا من قماش الفضّة مبطنًا 
بالفراء على كتفي سرسيء التي قالت: «ما أخبار سلسلتك يا أخي؟2. 


as a‏ ا الاسم د 


N 


من ورائه». 

- «تيريون» أعرفٌ أننا لا نتّفق دائمًا على سياسة إدارة الأمور, لكن يبدو لي 
أني كنت مخطتة بشأنك. أنت لست الأحمق الكبير الذي تصوّرته والحقيقة 
ني أدر الآن أنك ذو نفع كبير. يجب أن تُسامحني إذا كلّمتك بقسوة في 
الماضي». 

غمغم: «(يجب؟)» وهر كتفيه وابتسم م لھا قائلا: «يا أختي العزيزة» لم 
يَحدّث أن قلت شيئًا يستأهل السّماح . 

قالت: «تقصد اليوم؟٠»‏ وضحك الاثنان... ثم ملت سرسي وطبعت كبا 
ناعمة سريعة على جبهته. 

بدهشة غامرة أعجرّته عن الكلام» لم يستطع تيريون إلا أن يَرقبها تبتعد 
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قاطعة الرُواق بخطوات واسعة وإلى جوارها السير پرستون» ولكًا ابتعدت 
سأل برون : «هل فقدت عقلي أم أن أختي قبّلتني الآن؟». 

- «أكانت قُبلةَ نحلوة؟». 

- «کانت.. . غير متوقعة». تتصرّف سرسي بغرابة في الآونة الأخيرة» 
الشيء الذي يجده تيريون باعدًا على القلق :حاو ل أن اتذكر ارم رة قڳلتني. 
لم أكن أكبر من سنّة أو سبعة أعوام» وقد تحدّاها جايمي أن تفعلها". 

- «المرأة لاحظت محاسنك أخيرًا». 

قال تيريون: «كلاء المرأة ُدَبّر شيئاء والأفضل أن نكتشف ماهيته يا برون» 
فأنت تعرف كم أكرهٌ المفاجآت». 
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مسح ثيون البصقة عن وجنته بظهر كمه بينما صرح بنفريد تولهارت: 
«سيبمّر روب بطنك يا جرايجوي اف دوت الجا ن يا حراء البهاتم!». 
و شى صوت آرون ذو الشّعر الطب الشتائم بحدّة اليف وهو يقول: «الآن 
يجب أن تَقتّله). 

قال ثيون: اعندي أسئلة له أولا». 

صا بنفريد المعلق بلا حيلة بين ورلاج وستيج: «اذهب إلى الجحيم أنت 
وأسئلتك! ستختنق بها قبل أن تنال أي إجابات مني أيها المارق الجبان!». 

0 «عندما يصق عليك. فإنه يضق علينا جميعًاء 

بصق على الله الغريق. حكن الست 

٠‏ هاي ولاني آنا القيادة هنايا عئي». 

- «وأرسلني لأنصحك». 

وكي ترإقبني نضا لا يجرؤ ثيون على اللّمادي أكثر من اللّازم 
فمع أن القيادة له بالفعل» فرجاله يضعون ثقة في الإله الغريق لا يُكنونها له 
على الإطلاق» كما أنهم مرعوبون من آرون ذي الشّعر الرطب. ولا استطيغ 
أن ألومهم على هذا. 

قال بنفريد: «ستفقد رأسك من أجل هذا يا جرايجويء وستأكل الغربان 
عينيك»» وحاولّ أن يَبِضُق عليه ثانيةً» لکن كلّ ما حرج من فمه كان قليلًا من 
الدمء فقال: «فليغتصب «الآخرون» إلهكم المبتل!». 
بصقت حياتك نفسهايا تولهارت. «ستيج» أخرسه». 
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أجبرا بنفريد على الرُكوع على رُكبتيه» ومرّق ورلاج فروة الأرنب عن 
حزامه ودَسّها في فمه ليمنعه من الصّياح؛ بينما استلّ ستيج فأسه. لکن آرون 
ذا الشّعر الطب أعلنٌ: : لا يجب أن تُعطيه للإله على نهجنا القديم». 

وما الفارق؟ الموت واحد مهما تعدّدت السّل. «خذاه إذن». 

- «ستأتي أنت أيضّاء فأنت القائد» ويجب أن يكون القربان منك». 

كان هذا أكثر مما يستطيع ثيون أن يهضمه فقال: «أنت الداهب يا عمّا 
وأترك شؤون الإله لك ؛ فأسدني المعروف نفسه ودع المعارك لي»» ولح 
بيده» فجَرٌ ستيج وورلاج الأسير نحو السّاحل) ما آرون ذو الشّعر الطب 
فحدجٌ ابن أخيه بنظرة تأنيب» ثم تبعهما. ديول ال اظ التو 
بالحصى» » ليُرِقوا بنفريد تولهارت في الماء المالح طبقًا لنهجهم القديم. 

قال ثيون لنفسه وهو يمشي بقامة مشدودة في الانجاه الآحَر: للها حينم 
ذلك أن ستيج ليس بالسيّاف البارع؛ بينما لبتفريد مُنق ثخين كختزير بريه 
مفتول العضلات وكثير الدهون. كنث أسكخر” من غنقه هذا ف فقط لأرّى كم 
أقدر على إثارة غضبه. كان هذا منذ... ثلاثة أعوام تقريبًا؟ عندما ذهب ند 
ستارك إلى «مربّع تورين» ليزور السير هلمان» اصطحبّ معه ثيون الذي 
أمضى أربعة ليال في رفقة بنفريد. 

تنامّت إلى مسامعه الأضرات الطافزة الخشئة من منعطف الطريق الذي 
وات عليه المغركة... إذ| كان من الجا شلميتها معركة حا كانت اوت 
إلى مذبحة للخراف في الحقبقة» خراف صوفها فو لاذ ولكن خراف في 
التهاية, 1 1 

تسلّق ثيون كومة من الحجارة ليُلقي نظرةً على الرّجال الموتى والخيول 
المحتضرة» التي تستحقٌ مصيرًا أفضل كان انور وإ خو ت قد يعوا التفيول 
التي حرجت سليمة من القتال» بينما أخرس أورزن ولورن الأسود تلك ذات 
الجروح البالغة ولا سبيل لإنقاذهاء أما بقيّة رجاله فكانوا يجمعون الغنائم 
من الججثث» ورأى جقين هارلو يميل على صدر رجل ميت ويقطع إصبعه 

من أجل خاتم. . يدفع الشمن الحديدي. كان ابي لدی الاستتحسان. 2 
في تفتيش جني الرّجلين اللُذين قتلّهما بنفسه بحنًّا عن آي جواهر تستحن 
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يأخذهاء لكن الفكرة تركت مذاقًا مرا فى فمه» وتخيّل ما كان إدارد ستارك 
ليقولهء لكن تلك الفكرة أصابّته بالغضب» فذكر نفسه: ستارك مات ويتعفن. 
ولايعني لي شيئ 
كومة غنائمه؛ بينما يُضيف أبناؤه الثّلاثةإليها .كان أحدهم يتعارّك مع رجل 
بدين أسمه تودريك» يترنّح بين القتلى حاملا قرنًا من المزر بيد وبلطة 
بالأخرى» ويرتدي معطفًا من فرو التّعلب الأبيض لطخه قليل من دم مالكه 
لڪابق وتبيّن یون أن الل سكران وهو بره يجار بلرّعيق . يقال إن الدّماء 

TT‏ لكوي رامال ره المزر التّقليديّة. 

قال ثيون: «وكس» أحضر قوسي وجعبتي»» فهرعً الصَّبِي يجلبهماء وحنى 
ثيون القوس وثيّت الوتر في طرفيه؛ بينما طرح تودريك صبيّ بوتلي أرضا 
وألقى المزر في عينيه فب شوارب القرموط يسبٌّ. لكن ثيون سبقّه» وسدّد 
سهمه إلى اليد القابضة على القرن مفكرًا أن يُرِيهم رمية يتكلمون عنهاء »لکن 
اي أطلق فيها ثيون 
لاد ف ندر فف ليون قوسه قاع : «قلتُ لا سکاری» 
ولا عراك على الغنائم» . كان تودريك يُحتضّر بصوتٍ مزعج وقد سقط على 
ركبتيه» فقال ثيون آمرًا: «بوتلي» أخرسهاء وأسرع شوارب القرموط وأبناؤه 
رة اا ف لن ردك ویو كلم مقاوقا رح دوو 
معطفه وخواتمه وأسلحته قبل أن يلفظ آخر أنفاسه حتى. 

الآن يعرفون أي أعني ما أقوله. أي نعم ولاه اللورد بالون القيادة» لكن 
یون يعلم أن بعض رجاله لا يرون حين يَنظرون إليه غير صب ناعم من 
الأراضي را قال: «ألدى أحد آخر رغبة؟)» فلمًا لم يحر أحدهم 
جوائاء غ غمغم: اعظيمكل. وركل راية بنفريد السّاقطة: التي تقبض عليها يد 
المُرافق الميت الذي حملها من قبل ورأى ثيون أن ثمّة فروة أرنب مربوطة 
بالّارية تحت الرّاية. كان ينوي أن يسأل عن مسألة فرو الأرائب هذه لكن 
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البصق على وجهه أنساه أسئلته . ألقى قوسه إلى وکس وابتعدَ متدرا الانتشاء 
الذي أحسّه بعد معركة الغابة الهامسة» ومسائلاً نفسه عما يجعله لا يتذرّق 
حلاوة نصر ممائلةً ها هنا. تولهارت أيها الأحمق المتعجرف. إنك لم ترسل 
كشَّاذًا واحدًا حتى. 

كانوا يضحكونء بل ونون وهم يقتربون وقد خفقّت راية عائلة تولهارت 
ذات الأشجار الثّلاث من فوقهم» بينما تدلى فرو الأرانب من رؤوس رماحهم 
بشكل سخيف. أفسد الرّماة المتوارون خلف شجيرات الرَنّم الأغنيّة بوابلٍ 
من السّهامء ثم قاد ثيون نفسه رجاله للإجهاز على من تبقوا بالخنجر والفأس 
والمطرقةء وإن أمرَ بالإبقاء على حياة القائد كي يستجوبه. 

لكنه لم يتوقّع | إطلامًا أن يكون بنفريد تولهارت. 

كانت جنّته الهامدة تُجَدٌ من وسط الأمواج المتكسّرة بينما عاد ثيون 
إلى «كلبة البحر»» وقد ارتفعَ صاري السّفيئة الطويلة كأنه _ نشي الما فرق 
الشاطن المفروين بالحصئ. من قرية الصّيد لم يتب غير الماد الذي تفوح 
منه رائحة كريهة عند هطول المطرء أمَا الّجال فقد قُتّلوا جميعًاء باستثناء 
القلائل الذين سمح لهم ثيون بالفرار بأخبار ما حدك إلى «مربّع تورين»» 
في حين استولى الحديديُون على زوجاتهم وبناتهم كزوجاتٍ ملحيّات» أو 
الشابات الجميلات منهن بالأحر ی فالعجائز والقبيحات إمّا اغتّصبن وقتلن 
ببساطة. أو أخذن كخادمات إذا کي يملكن المهارة الكافية ولم يبد أنهن 


ومع 


ن متاعب. 

ثيون هو من خصّط لهذا الهجوم أيضّاء وأبحر بشفنه الطّويلة إلى التاحل 
gE)‏ 
المقبض» » ليقود رجاله إلى داخل القرية النّائمة. 7 يه مذاق أيّ من هذا على 
الإطلاق» لكن ألديه خيار؟ 

كانت أخته الملعونة ثلانا بحر بسفينتها «الرّيح السّوداء» سمالا الآنء في 


(1) الو نّم نبات ذو أوراق صغيرة للغاية» ينمو في سُجيرات خضراء شائكة ويتكيّف على العيش 
في الأجواء الجائة. 
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طريقها إلى الفوز بقلعة لنفسها لا شك . لم يكن اللورد بالون قد سمح لكلمةٍ 
واحدة بأن تت تتسرّب من جُزر الحديد عن احتشاد السّفْنء وسيْتّهم مُغيرو البحر 
الباحثون عن الغنائم بارتكاب أفعال ثيون الدَّامِية بطول السّاحل الغربي؛ 
فلن يدرك الشّماليُونَ الخطر الحقيقي الذي يتهدّدهم إلى أن تَسقْط المطرقة 
على «ربوة الغابة؛ وخندق كايلن بالفعل. وفي الهاي حدما يد بتحقق النصر 
يفون الأغاني عن تلك الحقيرة آشا وينسون أني كنثُ هنا حتى. الو آنه 
سمح لذلك بالحدوث. 

وقف اجر ذو المَكُ المفلوق عند المقدّمة العالية المنحوتة لسفيتته 
الطويلة ١دُمالة‏ البحر» :كان كيو قد كلفة بحماية الشف ورلا لكان ال جال 
اعتتروه انتصار داجمر ولیس انتصاره هو. كان رجل أسرع غضبًا ليرى في هذا 
إهانةء أا ذو القَّك المفلوق فقد اكتفى بالضحك. 

a‏ «النّصر لناء لكني لا أراك تبتسم يا فتى. 

ينبغي أن يبتسم الأحياء» فالأموات لا يبتسمون»» وابتسمَ م هو يريه الطريقة» 

وهو المنظر الشّنيع بالفعل» فتحت شعره الأبيض الّلجيء كلل وجه داجمر 
ذا القَّكُ المفلوق ألعن تدبة رآها ثيون في حياته على الإطلاقب التّركة التي 
تركتها له بلطة کادت تفتك به في صغره» وحطمت ضربتها كيه وهشّمت 
أسنانه الأماميّة وزؤّدته بشفتين إضافيّتين إلى شفاه البَشر الطبيعيّة ة. عطي 
حو لع ود وا 
فلقة لامعة من اللحم المشرّه وجهه كصدع في حقل مسكوٌ بالُلوج. 
المُحارب العجوز: : اسمعتاهم نو ن. كانت أغْةٌ جيدة: وردّدوها بسّجاعة». 

- «کان غناؤهم أفضل من قتالهم» » فما كان الأمر ليختلف لو قائلوا بالقيثار 
بدلا من الرّمح». 

- «كم رجلا سقطوا؟». 

قال ثيون: «من رجالنا؟». ثم هَزَّ كتفيه مجيبًا: «تودريك. قتلته لأنه ثمل 
وتعارك على الغنائم» 

- «بعض الاس يولّد ليُقتل». كان رجل أدنى ليخشى أن يُظهر ابتسامة 
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مخيفة كهذه» لكن داجمر يبتسم تلك الابتسامة الواسعة أكثر من اللورد بالون 
بكثير: 

على الرغم من بشاعتهاء > أعادّت الابتسامة لثيون مئة ذكرى. لقد اعتاد 
رؤيتها كثيرًا في صباه» لما كان يشب بحصانٍ فوق سور مغطى بالطّحالب» 
أو يقذف فأسًا يشر بها هدقًا مربَعّاء وحين يصدٌ ضربة من سيف داجمره 
أو يُصيب نورسًا محلّقَا بسهم» وعندما أمسك د سفينة طويلة وقادها بأمان 
وسط غابة من الصّخور. لقد إبتسم لي أكثر من آي وإدارد ستارك معا. حتى 
ا .. كان المفترض أن ينال منه ابتسامة يوم أنقدٌ بران من الهمجيء وبدلا 
من هذا تلقّى التّقريع كأنه طبّاخ أحرق الطعام. 

قال ثيون: «يجب أن نتكلم يا عمّاه؛ . ليس داجمر عمّه الحقيقي» »بل مجرّد 
واحدٍ من أتباع عائلته» في عروقه أقل القليل من دماء جرايجوي من أربعة أو 
خمسة أجيال سابقة» ومن جانب الإناث كذلك» وإن دعاه ثيون دائمًا بالعم. 

- «اصعد إلى متن سفينتي إذن؛ . لايقول داجمر #سيّدي» أبدًا مادام على 
سطح سفينته؛ ففي مجزر الحديد كل رُبَانِ ملك على متن سفينته. 

صعد إلى سطح «ثّمالة البحره بأربع خطواتٍ واسعة على لوح العبور 
وقاده داجمر إلى قمرته الضيّقة ف في المؤخرة» حيث صب المزر الهُرّ في قر 
وعرض آخَر على ثيون» لكنه رفضّهء وقال: «لم نستول على ما يكفي من 
خيول. عددها قليل» لكن. يدر آي اشر الدى. ل 

يعني المزيد من المجدا. 

- «فيمَ نحتاج الخيول؟». كمعظم الحديديينء يُمَضْل داجمر القتال على 
قدميه أو من فوق سطح سفيئة. «الخيول لن تفعل أكثر من التغؤّط على أسطح 
سُفئنا واعتراض طريقنا». 

قال ثيون: «إذا أبحرناء نعم» لكن لدي خطة أخرى»» وراقبَ ملامح 
الرّجل بحذر ليرى كيف سيتلقى كلماته. دون ذي القَكُ المفلوق لا أمل لديه 
في النّجاح؛ وسواء كان القائد أم لاء فلن يتبعه الرّجال أبدًا إذا عارّضه آرون 
وداجمر في آن واحد» وقد يئس تمامًا بالفعل من استمالة الرّاهب العابس. 

1ن رانك ار اا عا الت ل ل جره راقبّت العينان 
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الشّاحبتان كرغوة البحر ثيون من تحت الحاجبين الأبيضين الكدّين. أهو 
الاستنكار ما يراه فيهما أم شرارة اهتمام؟ يظنٌ أنها الثّانية... أو يأمل... 

- «أنت رجل أبي». 

- «أفضل رجاله» ولطالما كنت كذلك». 

كبرياؤه. إنه عالي الكبرياء. ويجب أن أستخل هذا. كبرياؤه هي المفتاح. 
«ليس هناك رجل في جُزر الحديد يملك نصف براعتك في القتال بالرّمح أو 
السّيف»4. 

- «لقد غبت طويلا يا فتى. كنت كذلك عندما غادرت» لكني شخت في 
خا اللورد ر اجر تقول المعتوة إن اتدريلك هن لاف الان اندريك 
اللا مبتسم كما يُلَقبونه. إنه ضخم الجسد حقّاء يخدم اللورد دروم في ويك 
القديسة. كنا ان لووت الا شو دو كارك الك اران همد 

اقل كو أنيويلة هذا ا ملكا الكل كلت تافر معنا 
E‏ 

قال داجمر: «نعم» هذا صحيح» . كانت الأصاء بع التي تكوّرت حول قرن 
المزر مثقلة بالخواتم» خواتم من اذهب والفعة والر وتن فصوصها من 
الياقوت الأزرق والعقيق الأحمر ورُّجاج التثّين» ويعلم ثيون أنه دفعَ الّمن 
الحديدي في کل واحد منها. 

- «إذا كان لدي رجل مثلك في خدمتي» فلا يجب أن أهدر قُدراته في 
أعمال الأطفال كالإغارة والحرق» فهذا لا يليق بأفضل رجال اللورد بالون». 

فتحت ابتسامة داجمر شفاهه وكشفت أستانه اة المهكبة وهو يقول: 
«ولا بابنه الشّرعي؟»» ثم أطلقّ ضحكة ساخرة وتاب «إنني أعر فك جيّدًا يا 
يون لقند رايتك تخطو أولى خطواتك:وسياغذتك على إعداه فوسك الأول 
لبقن أنامن تش بان قدراته مهدرة: 

قال وهو يدرك على نحو مزعج وقع كلماته المغتاظة: «كان الأحقٌ أن 
ول القيادة التي أعطيّت لأختي». 1 

- «أنت بُبالعْ في ردّة فعلك يا فتى. كل ما هنالك أن أباك لا يعرفك» فمع 
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موت أخويك واستيلاء الثاب عليك» كانت أختك سلواه الوحيدة وتعلّم أن 
يعتمد عليهاء وهي لم تخذله قّط). 

- «ولا أنا خذلته. آل ستارك عرفوا قيمتى» فكنتٌ واحدًا من صفوة كشّافة 
برايندن السّمكة الكوداء وكنتٌ وسط موجة الهجوم الأولى في الغابة 
الهامسةء واقتربثٌ إلى هذا الح من مبارّزة قال الملك نفسه»» ورفم ثيون 
يديه مباعدًا بينهما مسافة قدمين» وواصل: «لكن دارن هورنوود حال بيننا 
ولقيّ حتفه لهذا». 

سألّه داجمر: «لماذا تُخبرني بهذه الأشياء؟ لقد وضعتٌ سيفك الأول في 
يدك بنفسي» وأعلمٌ أنك لست جبانًا». 

- «وهل يعلم أبي؟». 

بدا المُحارب الأشيب كأنه قضمَ من صنف لا يروقه مذاقه وهو يقول: 
«المشكلة يا ثيون. .. أن الذئب ب الصّبي صديقك» وآل ستارك حظوا بك عشر 
سنوات كاملة). 

- «أنا لست من آل ستارك». لقد حرص EE‏ «إنني 
جرايجويء وأنوي أن أكون وريث أبي» فكيف أفعلٌ هذا دون أن أثبت نفسي 
بإنجاز عظيم؟». 

- «ما زلتَ شابًا. ستأتي حروب أخرى وستُحَقق إنجازاتك العظيمةء أمّا 
الآن فنحن مأمورون بالإغارة على السّاحل الحجري». 

- «دع عمّي آرون يتولى هذا . سأعطيه ست سُفن» جميعها باستثناء «ثُمالة 
البحر» و"كلبة البحراء ويُمكنه أن يُحرّق وبُغرق حتى يشبع إلهه». 

- «أنت القائد لا آرون ذو الشّعر الرّطب». 

- «وما الفارق ما دات الغارات مستمرّة؟ لا راهب يستطيع أن يفعل ما 

أتويه ولانا أزيده منك فلدى هة لا تقد ر غير داجمر ذئ الفك المفلوق 
على إتمامها». 

أخدٌ داجمر رشفة طويلة من قرنه ثم قال: الأخبرني". 

هاهو الإغراء تمكن منه. إنه كح عمل ارون هذا أكثر مني .دا 
كانت أختي تستطيع الاستيلاء على قلعةء فأنا أستطيعٌ كذلك». 
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O‏ ا ا 

رس ثيون على شفتيه شفتيه ابتسامة خبيثة قائلا: «لكننا نتمكّع بأربعة أضعاف 
الذكاء وخمسه ة أضعاف النّجاعة». 

007 

9 عندما أسلمه مملكته. إنني أنوي أن أحمّق إنجادًا 

0 

كان يُدرِك أن هذا سيجعل داجمر يُعيد التّظر. ڈ كيد الف ا عن 
البلطة التي فلقت كه إلى نصفين» وقد أحبٌ العجوز ا 

ار اب كان يلب أن یح دا ي اا أغنيّة حماسيّة 
وخرت أسنائف لكن مازال المجد يلد له.. 

- «ماذا سيكون دوري في خطتك تلك يا فتی؟)» سألّه داجمر ذو القَكُ 
المفلوق» وحينها عرفٌ ثيون أنه ظفرَ به. 

- «أن تلقي الرُعب في قلوب الأعداء كما لا يستطيع سوى مَّن يحمل 
اسمك أن يفعل. ستقود الجزء الأكبر من قوّاتنا وتزحف إلى «مربّع تورين». 
لد أذ هلمان ترلهارت انض رجاه را وريد مات ا من اام 
بينما يبقى عمّه ليوبولد فقط على رأس حامية صغيرة». ولو أي تمكنتُ من 
استجواب بنفريد» لعرفٹ حجمها بالضبط. «لا تحیطوا اقترابكم بالکتمان» 
ورددوا کل ما تُريدون من أغان الات اين بوّاباتهم». 

- «هل «مربّع تورين» تلك قلعة قويّة؟ 

- «قويّة بما فيه الكفاية. الأسوار حجري ترشع لان قدت وثقة بج 
مربّع عند کل رُكنء وحصن مربّع في الدّاخل». 

- «لا يُمكننا إضرام اللّار في الأسوار الحجريّة؛ فكيف نقتحمها؟ إننا لا 
نملك العدد الكافي للهجوم على قلعة صغيرة حتى». 

- «ستّعسكرون خارج الأسوار وتشرعون في بناء المجانيق وآلات 
الحصار». 

- «ليس هذا «النّهج القديم»؛ أم أنك نسيت؟ الحديديٌون يُقاتلون بالگيف 
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والبلطة وليس بقذف الحجارة. لا يوجد مجد في تجويع الأعداء حتى 
يستسلموا». 

- «لن يدرك ليوبولد ذلك. عندما يراكم تبنون أبراج الحصار» ستتجمّد 
دماؤه الأنثويّة في عروقه ويثغو طالبًا النّجدة كالخراف. مُر رُماتك بعدم 
إطلاق سهامهم يا عمّاه؛ ودعوا الخدفان تُحلّق. أمين القلعة في وينترفل رجل 
شجاع» لكن السّنَّ يست بست عقله كما يست أطرافه» وحين يعلم أن أحد حمّلة حمّلة 
راية مليكه يتعرّض لهجوم من داجمر ذي الف المفلوق شخصيً سيستدعي 
قوّاته ويَخرّجٍ لعون تولهآرت» فهذا واجبه» والسير رودريك يُعلي الواجب 
على کل شيء آخَر». 

قال داجمر: «القوّة التي يستدعيها ستكون أكبر مما معي آي كان حجمهاء 
وهؤلاء الفُرسان المسنُون أمكر مما تحسبء وإلّا لما كانوا قد عاشوا حتى 
شايّت شعرتهم الأولى. إنك تريد إرسالنا إلى معركة لا أمل لنا في الفوز بها يا 
یون فامريّع تورين» هذه لن تُسقط أبدًاه. 

ابتسم ثيون قائلا: «ليست «مريّع تورين» القلعة التي أنوي الاستيلاء 
عليها». 
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جاد الفرع والمرج العلجة: 1 : 

وقفَ الرّجال فوق العربات يُحمّلون براميل يذ وأجولة الذّقييق وصرر 
السّهام المزوّدة بريشات جديدة» وانهمك الحدَّادون في تقويم السّيوف ودَق 
الانبعاجات في الذّروع وتثبيت الحدوات على أرججل الجياد الحربيّة وبغال 
الجر على حَدَّ سواء» بينما وُْضِعّت قمصان الحلقات المعدنيّة في براميل 
مليئة بالّمل» حرجت على أرض ساحة الحجر المصهور كثيرة البروزات 
بغرض تنظيف القمصان وصقلهاء وعكمّت نساء ويز على رتق عشرين من 
ال SS SRE‏ 
مُرافقو القُرسان دلاء ب الما على يؤر الار »واخ الرو شا ای لر 
أسلحتهم مرّة أخيرة. في كل مكان كانت الضوضاء كالمَدٌ المرتفع؛ خيول 
تقبع وتصهل» ولوردات يرفعون عقيرتهم بالأوامر» وجنود يتبادّلون الشّتائم» 
وأتباع المعسكر يتشاحنون. 

أخيرًا سيتحبّك اللورد تايوين لانستر. 

كان السير أدام ماربراند أول من غاد من القادة» قبل يوم من البقيّة. فجعل 
من رحيله عرضًا فخمّاء وقد امتطى جوادًا أحمر قويّاء عُرفه باللون النُحاسي 
نفسه الذي اعد على كتفي السير آدام» وعلى سرج الجواد ضعت 
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المحترقة. بعض نسوة القلعة انتحبن لمرآه يرحلء وقال ويز إنه خيّال ومُبارز 
عظيمء وأجرأ قادة اللورد تايوين على الإطلاق. ١‏ 

فكرت آريا وهي تُشاهده يَخرُج من البوّابة ومن ورائه رجاله في طابور 
مزدوج: : أتمجٌ يموت أنيموتو ا جميعًا. إنها تعلم أنهم ذاهبون لقتال روب» 
فمن خلال الإصغاء للكلام الذّائر هنا وهناك بينما تُمارس عملهاء عرفت أن 
روب حمَّق نصرًا عظيمًا في العّرب» فقال البعض إنه أحرقٌ لانسپورت» أو 
إنه ينوي إحراقهاء والبعض الآخَر قال إنه استولى على كاسترلي روك وقتّل 
جميع من فيهاء أو إنه يُحاصر «النَّاب الذّهبِي)... لكن المؤكّد أن شينًا ما 
حدثٌ بالفعل. 

يكلا ويز بنقل الرسائل من الجر وحتى الست فأخدّها بعض الإسائل 
إلى خارج أسوار القلعة حيث فوضى المعسكر وأوحاله» وفكرت وعربة تمر 
بها مصدرة صوتًا مزعبًا: يُمكني أن أهرب. يُمكني أن أثب على مؤخرة 
عرية ة وأختى. أو ادس , بين أتباع المعسكر ولن بلاحظني ألحد. وكان من 
الممكن أن تفعلها حقًا لولا ويز» الذي قال لهم أكثر من مرّةٍ ما سيفعله بأيّ 
أحد يُحاول أن هرب منه: الأو لن أضربكم: لاء بل لن أمسنّ شعرة منكم 
چ . سأترككم للکوهوري» نعم؛ سأترككم للمكسّح. اسمه قارجو هوت» 
وعندما يرجع سيقطع أقدامكم». و E‏ 
يكن في وجوده» فهو يستطيع بمجرّد النظر إليك أن يشم مّ أفكارك ذاتهاء ودائمًا 
ما یردد هذا. 

م م ل ا 1 
الرّسائل التي يُعطيها إياهاء فتختلس آريا النّظر إليها جميعًاء لكنها لا تضمٌ 
مفيدًا أبدّاء بل محض أوامر سخيفة بإرسال هذه العربة إلى ا 
تلك إلى مستودع اللاح» وأشياء من هذا القبيل. واخدة متها كانت مظالة 
بتسديد دين لعبة قمارٍ ماء لكن الفارس الذي ذهيّت إليه بها لم يكن يعرف 
القراءة» فلكًا أخبرّته بمحتواها حاول أن يضربهاء لکن آريا انحنّت متفادية 
الصّربة» واختطفّت قرن شراب مطعّمًا بالفضّة من جراب سرجه وسلّمت 
ساقيها للرّيح. جأرَ الفارس واندفحَ في أعقابهاء لكنها انزلقّت بين عربتين 
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والدسشثك سط مجموعة من الرّماة» ثم وثبت من فوق مرحاضء ولم يستطع 
الفارس ١‏ اا قال لها ويز عندما أعطته 
لرن إن لت عرس صغيرة ذكيّة يثلها: تستحقٌ مکافأةٌء وأضافٌ : «لقد وضعب 

على ديك سمين آكله على العشاء اللّيلة . سنتقاسّمه. وسيروقك هذا». 

هنما ذهبّت» كانت آريا تبحث عن چان ¿ هاجارء راغبة في أن تهمس 
اسمًا آتر في أذنة قبل أن يبتعد من تكرههم عن مننارّلهاء » لكنها لم تَعثْر على 
المرتزق اللوراثي في أيّ مكان وسط الفوضى والاضطراب. إنه لا يزال يدين 
لها بميتتين أخريين» وهي تخشى أنها لن تنالهما أبدّا إذا حرج إلى المعركة مع 
الآخرين. أخيرًا استجمعت شجاعتها وسألت أحد الحُرّاس على البوّابة إن 
كان جائن قد رحلء فأجابها الرّجل: «أهو أحد رجال لورك؟ لن يذهب إذن. 
حضرة اللورد عيّن السير آموري أمينًا لهارنهال» وسيبقى رجاله كلهم للدّفاع 
عن القلعة» والممثّلون السفّاحون سيبقون كذلك لمَدَّنا بالمؤن. لابُدَ أن هذا 
الكبش هوت مغتاظ فلطالما كان هو ولورك يكرهان بعضهما بعضًا». 

نا الجبل فسيّغادر مع اللورد تايوين ليقود الطليعة في المعركة؛ ما يعني 
أن دانسن ويوليقر وراف سينسلون من بين أصابعها ما لم تعر على چاکّن 
وتجعله يتل واحدًا منهم قبل أن يرحلوا. 

قال ويز يومها بعد الظهر: «بنت عرس» اذهبي إلى و السلاح 
وأخبري لوكان أن السير لايونل قل سيفه أثناء الدريب ويُريد واحدًا جديدًا. 
ها هو شارا وأعطاها ورف مريعة مراضلة: «أسرعي» فسيخرّج مع السير 
كيقان لانستر». 

أخدّت آريا الورقة وأسرعت تُتَقْد الأمر. يُتاخم مستودع سلاح القلعة 
مبنى ورش الحدادة الطويل عالي السّقف. الذي يُشبه النّفق ويضمٌ عشرين 
ورشةً وقنوات ماء حجريّة طويلة لتلطيف حرارة الفولاذ. نصف الورش كان 
يعمل بالفعل عندما دخلّتء وتردّد رنين المطارق على الجُجدران» بينما تصبّب 
ترق الرّجال متيني البنيان الذين يرتدون المآزر الجلديّة من شدَّة الحرارة» 
وقد انحنوا فوق الكيران والسّنادين. لمحت جندري وقد سال العرق غزيرًا 
على جذعه العاري» وإن احتفظت العينان الرّرقاوان من تحت الشعر الأسود 
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الغزير باللّظرة العنيدة التي تَذَكٌرها. لم تكن آريا تعرف إن كانت تُريد أن تتكلّم 
معه من الأصلء فهو مَن تسيب في القبض عليهم جميعّاء لكنها مدت يدها 
بالورقة قائلة: «أيهم لوكان؟ أريدٌ سيمًا جديدًا للسير لايونل». 

رَدّ: «لا عليك بالسير لايونل»» وسحبَها جانبًا وقال: «ليلة أمس سألني 
هوت پاي إن كنت سمعتك تهتفين «وينترفل» ونحن في المعقل» عندما كنا 
تقائل غل الآسوار»: ۰ 

- «لم يَحِدّث!). 

- «بل حدتٌ. آنا أيضا سمعتك». 

قالت آريا بنبرة دفاعيّة: «الجميع كانوا يهتفون بأشياء ماء هوت ياي هتف 
«هوت پاي» مئة مرّة على الأقل». 

- «المهعٌ هو ما هتفت به أنت. قلت لهوت پاي أن يُنَطّف أذنيه من الشّمع» 
وأنكِ هتفتٍ «فليأخذكم الظّل!» . قولي له هذا إذا سألك». 

قالت: «سأفعل»» مع أن رأيها أن هتافا مثل «فليأخذكم الظل!) شديد 
الخافة حقًا. | إنها لم تجرؤ على إخبار هوت پاي بهويّتها الحقيقيّة. ربماعلي 
أن أقول اسمه لجاكن. 

قال جندري: «سأحضد لوكان». 

وتحدق لوكان في الرّسالة مدمدمًا (وإن لم تعتقد آريا أنه استطاعً قراءتها)؛ 
ثم سحب سيمًا طويلا ثقيلاء وقال وهو يُناولها إياه: «سيف كهذا خسارة في 
ذلك الأحمق . أخبريه ني قلت هذا». 

زوك اد نافع ا5ا فل ها هد سق بها ر کی ل 
دمها . فليُّوَجه لوكان ! هاناته بنفسه. 

وجدّت اليف الطويل أثقل كثيرًا من «الإبرة»؛ لكنها أحبّت الإحساس 
الذي بَنَّه حمْله في نفسهاء إذ جعلّها ثقل الفولاذ تَسْعْر بأنها أقوى. لعلي 
لم أصبح راقصة مياه بعد لكني لست فار كذلك. الفتران لا تستطيع 
القتال بالسّيف. لكني أستطيع. كانت البوّاباتٍ مفتوحة» والجنود يَدخُْلون 
ويخرُجون» والعربات تأتي فارغة زتهت مترتحة تحت مولا ها التّقيلة 
وتُصدر صريرًا مزعجًا. حطر لها أن تذهب إلى الاسطبلات وتقول لهم 
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إن السير لايونل يريد حصانًا جديدًا» فالورقة معهاء ولن ا عمال 
الاسطبلات من قراءتهاء تمامًا مثل لوكان. يُمكنني أن آخذ الحصان والسّيف 
وأخرج» وإذا اعتوض العترس طريقي. سأريهم الورقة وأقول إنني ذاهبة بهما 
إلى السير لابونل. غير أنها لا تعرف كيف يبدو السير لايونل أو أين تجده فإذا 
استجويوها فار درن ات .ع إن ور ويز.. 
كانت تمضع شفتها محاولة ألا تك فيما ستشكُر به إذا ملعت قدماهاء 
عندما مرّت بها مجموعة من الرّماة في سترات جلديّة وخوذات حديد» وقد 
عأئرا ی ا اج أذ ني ا من م 
E‏ اا جا بي 
لس ني ب ار 
... غير طببعي» ١‏ المجوم علهم بهذ الشرعة في جوف اليل إنه ذئب 
200 ستارك كذلك... 
- «... خراء على N‏ 
أننا قادمون. إنه لم يكن بالرّجولة الكافية للرّحف إلى هارنهال» أليس كذلك؟ 
وهربَ في الانّجاه الآخَرء أليس كذلك؟ خيرٌ له أن يهرب الآن أيضًا لو أنه 


يعرف ما فى صالحه». 
- «هذا ما تقوله أنت» لكن ربما يعلم الصَّبي شيئًا لا نعلمه» ربما خيرٌ لنا 


نعم. نعم» عليكم أنتم أن تهربوك أنتم واللورد تابوين والجبل والسير أدام 
والسير أموري والسير لابونل الأحمق أن كان. خير” لكم أن تهربوا جميعًا قبل 
أن يفتك بكم أخي. إنه ستارك ذئب أكثر من إنسانء وأنا كذلك. 

- ابنت عرس» أتكى سوروت ود ساتبها کا لم تر من أين جا 
لكن فجأةً ها هو أمامها يقول : «أعطيني هذا وانتزعَ اليف من بين أصابعهاء 
ثم هوى على وجهها بصفعة موجعة بظهر كفه. وقال: : #المرّة القادمة أسرعي». 

كانت قد رجعت ذتئبةٌ من جديدٍ مدَّة هنيهة» لكن صفعة ويز عات تستلبها 
هذا الإحساسء ولم ترك لها غير مذاق دمائها في فمهاء إذ عضت لسانها 
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قال ويز: «أتُريدين أخرى؟ ستنالينهاء فلن أتجاوّز عن نظراتك المتحدية 
إياها . انزلي إلى المَخمرة وقولي لتافلبري إن عندي دستتين ين من البراميل له 
لکن خير له أن يُرسِل بعضًا من صبيانه ليأخذوهاء واا سأجدٌ من يحتاجها 
أكثر منها . بدأت آريا تتحرّك لكن ليس بالسّرعة التي رضي ويزء فصاح ناسيًا 
وعده بالدّيك السّمين: «اجري إذا كنتٍ تُريدين أن تأكلي الليلة. ولا تضلي 
الطريق مرّةٌ أخرى؛ وإلا أقسمٌ أن أضربكِ حتى يسيل دمك». 

قالت آريا في أعماقها: لن تفعل. ٠‏ لن تفعل ثانية ادا لكنها جرّت على 
الرغم من ذلك» ولا بد أن آلهة الشّمال القديمة كانت تهدي حُطاهاء ففي 
منتصّف الطريق إلى المَخمرة» وبينما تمر من تحت الجسر الحجري الذي 
يمد كقنطرة ة بين برج الأرملة وبرج محرقة الملك» سمكت ضحكة هادرة 
خشنة» ثم ظهرٌ رورج عند زاوية مبنى مع ثلاثة رجال آخَرين» وقد خُيّط 
ماتيكور السبر اموري فوق قلوبهم: توف وابتسم حين رآهاء كاشمًا أسنانه 
اة المعوجّة. أسفل السّديلة الجلديّة بة التي يرتديها على وجهه أحياناء لطي 
الفجوة التي كان أنفه يحتلّهاء وناداها قائلا: ا شور الف د اط انعرف 
الآن لماذا أرادك النّغْل الأسود على «الجدار». أليس كذلك؟». وعادٌ يضحك 
وضحكٌ الآَرون معه» ثم قال بلهجة صارمة مفاجئة وقد غابّت الابتسامة 
عن وجهه بسرعة كما جاءةت: «أين عصاك الآن؟ لقد وعدتك بأن أنيكك بها 
حتى تدمين»» وتقدَّم منها خطوةٌ لتتراججع آرياء فقال: «لست شّجاعة الآن وأنا 
غير مكيّل بالأغلال, أليس كذلك؟». 

صاحخت: «لقد أنقذتك!». كانت ت تُحافظ على مسافة ياردة كاملة بينهماء 
مستعةٌ للفرار بشرعة المبان إذا حاو الإمساك بها. 

- «يبدو إذن أن علي أن أنيكك مرّ تين سدادًا للدّین. هل كان يورن يُمَضْل 
كسك كِ أم هذا الذبر الصغير المشدود؟». 

قالت : لأبحثٌ عن چاكن. هناك رسالة له). 

توقف رورج. . شيء ما في عينيه... أمن الممكن أنه يخاف جاكن هاجار؟ 
قال لها: «الحمّام. ابتعدي عن طريقي». 

دارّت آريا على عقبيها وانطلقّت برشاقة الغزلان» تطير قدماها طيرانًا 
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فوق الأرض المرصوفة بالحصى حتى الحمّام» حيث وجدّت جاكن يجلس 
مغمض الغينين في حوض والبُخار يتصاعَد من حوله بينما صبّت خادمة الماء 
الكاخن على رأسه؛ وقد انسدل شّعره الطويل (أبيض على جانب وأحمر على 
النَّاني) على كتفيه مثقاًا بالبلل. 

انسلّت نحوه بهدوء الظلال» لكنه فتح عينيه قائلًا: عل شان دم 
صغيرتين كالفئران» لكن الرّجل يسمع». تساءلت: كيف سمعني ؟ وكأنه 
سمعَ هذا أيضاء قال: «احتكاك الجلد بالحجر عال كنفير الحرب لمن يُصيخ 
السّمع. الفتاة الذكيّة تمشي حافية القدمين». 

قالت آريا: : معي رسالة للك»» ورمقّت الخادمة بعك فلمًا تيت ت أنها لن 
ادر مالت ن كاة فمها تلان أذنه وحمت: «ويز». 

عاد جاكن هاجار يُغلق عينيه» وتمدّد في الماء بخمول كأنه نصف نائم» 
وقال : الأخبري حضرة اللورد أن الرّجل سيذهب إليه في الوقت الذي يُناسبه»؛ 
ثم تحر نوكت يده بشرعة ورشت آريا بالماء:الكاحن »فوت إلى لعلف ك لا 
تب 

عندما أخبرّت تافلبري بما قاله ويزء أطلقٌ الخمّار سبابًا عاليّاء ورّدَّ عليها: 
«قولي لويز إن صبياني لديهم واجبات يقومون بهاء وقولي له إنه نغل مجدور 
كذلك» وستتجمّد الجحائم السّبع قبل أن ينال قرتا آخَر من مزري. إمّا أن 
تصلني البراميل خلال ساعة أو يسمع اللورد تايوين بهذاء ولستٌ أمزح». 

سب ویز بدوره حين عات إليه آريا بار على الرغم من أنها لم تذكر 
الجزء الخاص بالتغل المجدورء واستشاطً غضبًا وأخد هده بالثبورء لكن في 
النّهاية جمعٌ سه مه رجال وأرسلّهم متذمّرين بالبراميل إلى المخمرة. 

تكوّن الكشاء ليلتها من يخنةٍ خفيفة من الشّعير والبصل والجزره مع قطعةٍ 

من الخبر الاسر الات . واحدة من النُسوة اعتاڌت اللوم في فراش ويز 
فنالت قطعة من الجبن الأزرق الطري كذلكء بالإضافة إلى جناح من اليك 
الذي ذکره ويز في الصَّباحء ما ر بقيّةَ الطاء ئر فقد أكلها تفه وسال الهن 
في سط لامع على البثور القبيحة المجاورة لُكن فمه. كان الدّيك قد الهم 
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بالكامل ت تقريبًاء عندما رفع ویز عينيه عن صحفته ولمح آريا تَحَدّق فيه» فقال 

لها: «تعالي هنا يا بنت عرس». 

كان القليل من الحم الدّاكن لا لا يزال عالقا بفخذ الطائرء ففكرت آريا: 
لقد نستي لكنه تذكرني الأ رشت الذيب الأنها قالكالحاكن أن يله 
نهضّت من على الدّكة وذهتت ت إليه عند رأس المائدة. 

قال ويز: «رأيتك تنظرين إليّ»؛ ومسح أصابعه على وجه ثوبه ڈ ثم أطبق 
عار تهها دده وسنتها E‏ اماذا قل لك؟»: وصفكها ان 
بطهن نت وتابعٌ: «إياك أن ترفعي عينيك ثانيةٌ» وإلا اقتلعتها المدّة القادمة 

قَة ا ا ل ب مد 
مخلحل في اله الخشرية البالية؛ وتمرّقت مع سقطتهاء فقال ويز آمرا وهو 
9 يُفسّخ قطعة لحم اليك الأخيرة: «ستصلحين هذا قبل أن تنامي»» ومَصّ 
أصابعه بصوتٍ مرتفع لكا فرع وألقى العظم لكلبته المرقّطة. 

- «ويزاء همست آريا ليلتها وقد مالّت فوق ثوبها ُصلح المزق» وكلما 
تقد ثقبّت الصّوف غير المصبوغ بإبرتها العظميّة ردّدت اسمًا آخر: «دانسن» 
بولك راف المعسولء المّدغدغ وكلب الصَّيد السير جريجورء السير 
آموري» السير إلين» السير مرين» الملك جوفريء الملكة سرسي». تساءلت 
كم سيبقى ویز جزءًا من صلاتهاء وغايّت في النّومِ حالمة بأنه سيكون ميئًا 
حين تستيقظ غدًا. 

لكن طرف حذاء ويز الحاد هو ما أيقظها كالمعتاد. قال لهم وهم يُفطرون 
على كعكات الشّوفانَ إن الجزء الأساسي من قرّة اللورد تايوين سيُغادر اليوم» 
وأضاف منذرًا: «لا يحسبنَّ أحدكم أن العمل سيُصبح أسهل هنا بمجرّد رحيل 
الور لاست تأعدكم أن حجم لل إن سره لكن ارق لن نمدم 
من يعتنون بها أقل . الآن ستتعلّمون معنى العمل الحقيقي أيها الكسالى» نعم 

قالت آريا لنفسها وهي تقطع من كعكة الشُوفان: لبس منك. عبس ويز في 
وجهها كأنه اشتمّ سِرّهاء فأسرعَت تخفض ناظريها إلى طعامهاء ولم تجرؤ 
e‏ 

كان الضوء ء الشّاحبٍ يَعْمّر السّاحة حين خرجٌ اللورد تايوين لانستر من 
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هارنهال. رافك اريا من ا ق واخق من لوانت ارج العويل 
الؤُسطى. فرأت جواده في كسوة من أقراص المعدن القرمزيّة المطليّة 
بالميناء بالإضافة إلى واقيئن مذهبین لوس وال نما ارتدف اللورد 
تايوين نفسه معطمًا سميكا من فرو القاقوم» وقارّبه أخوه السير كيشان في أبّهة 
المنظر. تقدّمهما عدد من حاملي الأعلام لا يقل عن أربعة» رافعين رايات 
قرمزيّة ضخمة مرصّعة بالأسد الذهبي» ومن وراء الأخوين لانستر جاءَ كبار 
اللوردات والقادة» تتمرّج راياتهم وتخفق في مهرجان من الألوان؛ التّور 
الأحمر والجبل الڏهبي» واليونيكورن الأرجواني والدّيك الفرخ» وابن 
مقرض الفصّي والحاوي ذو ثياب المهرّجين. والنُجوم والشّمس المتفجّرة» 
والطاووس والفهدء والعلم والخنجرء والقلنسوة ة السّوداء والخنفساء الرّرقاء 
والسّهم الأخضر. 

وأخيرًا جاءَ اير جريجون كليجاين في ودع من الفولاذ الرّمادي 
الشّاحبء يرتدي فحلا معتل المزاج كراكبه» وإلى جواره ركب بوليشر وفي 
يده راية الكلاب السّوداء وعلى رأسه خوذة جندري ذات القرنين. طويل 
القامة هوء لکن في ظل سيّده لم يبد أكبر من صبيٌ لم يكتول نموٌه. 

زحمّت القشعريرة على عمود آريا الفقري وهي تُشاهدهم يمرّون من 
تحت شبكة هارنهال الحديديّة ة الضّخمة» وأدركت بغتة أنها ارتكبت خطأ 
E‏ يا لغبائي . ويز بلا قيمة حًا تمامًا كما كان تشيزويك. 
هو لاء م هُم الرّجال المهمّونء الرّجال الذين كان عليها أن تقتلهم . كان بإمكانها 
يله الس آنا هس بوت ایی فقط لول تكن غاضية من ويز انها مبرتها 
وكذب بشأن الدّيك. اللورد تابوين :. لماذا لم أقل اسم اللورد تلبوين؟ 

ربما لم يت أوان تغير رأيها فويز لميُل بعد وإذا استطاغت أن تعر 
على چاکن وتُخيره... 

Oe‏ الف رت عد كر ل 
واجباتهاء وسمعّت صلصلة السّلاسل والشّبكة الحديديّة تنزل ببْطء لتغوص 
أطرافها المدبّبة في عمق الأرض. .. م سمحت صرخة ألم وخوف. 

وجدّت دستةٌ ممن سبقوهاء وإن لم يَجشر أحدهم على الدُّنو أكثر من 
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اللازم» فدسّت آريا جسدها بينهم» ورأت ويز ملقى على الأرض الحجريّة 
وعُنقه خراب أحمرء تُحَدَّق عيناه إلى أعلى ب بلا رؤية وقد كسّتهما غشاوة 
رماديةء بينما وققّت كلبته المرفطة القبيحة فوق صدرهء تلعق الدّم المنبجس 
من ححلقه في دفقات» وبين الحين والآحَر تُمَرّق قطعة من الحم من وجهه. 

أخيرًا أحضرٌ أحدهم ُشَابيةَ وأردى الكلبة المرقطة وهي تنهش واحدةً من 
أذني ويزء وسمعّت آريا رجلا يقول: «ألعن شيء رأيته. هذه الكلبة معه منذ 
كانت جروةٌ ضغيرَةٌ»؛ فقال خامل التشّابيّة: «هذا المكان ملعون»» وأضافت 
العقيلة آمابل: : «إنه شبح هارن . أقسمٌ أن نومًا لن يأتيني هنا الليلة». 

رفت آريا بصرها عن الرّجل الميت وكلبته الميتة» فلمحت چاكن هاجار 
مستندًا إلى جانب برج العويلء ولمّا رآها تَرمُقه. رفع يده بحركة عَرَضية 
ووضعَ إصبعين متجاوريّن على وجنته. 
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على بُعد يومين بالحصان من ريقررّن» لمهم كشّاف يسقون خيولهم 
من جدول موحل» ولم تَشعُر كاتلين بسرور مشابه من قبل لمرأى برجي 
عائلة فراي اللّوأمين» وحين طلبّت منه أن يقودهم إلى عمّهاء أجابَ الرّجل: 
«السّمكة السّوداء ذهب غربًا مع الملك يا سيّدتي. مارتق زيفرز يقرو الكشافة 
بدلا منه). 

- «مفهوم». كانت قد التقّت مارتن ريقرز في «التُوأمتين». إنه ابن غير 
شرعي للورد والدر فراي» وأخ غير شقيق للسير يروين. لم يُدهشها أن روب 
وجه ضربة إلى عقر لانسپورت» ومن الواضح أنه كان يعتزم هذا بالفعل عندما 
أرسلها إلى رنلى. «أين ريفرز الآن؟». 

- امعسكره على بُعد ساعتين يا سيّدتي». 

قالت آمرةً: «ُذنا إليه»» وساعدّتها بريان على امتطاء حصانها ثانية» 
وتحرّكوا في الحال. 

سألّها الكسَّاف: «هل أتيتِ من «جسر العلقم» يا سيّدتي ؟. 

- «کلا» SS E‏ 
لم تكن واثقة بطبيعة استقبال أرملته الشّابّة ب ومحماتها لهاء وبدلًا من هذا شقَّت 
طريقها في قلب الحرب» وقطعّت أراض خصيبة أحالتها ثائر ة آل لانستر إلى 
صحراء سوداء» وفي کل ليلةِ كان كشّافتها يعودون إليها بقتصص تُشعرها 
بالغثيان. أضاقت: : «لقد اغتيلَ اللورد رنلي». 

- «كنا نأمل أنها مجرّد كذبة أذاعَها آل لانسترء أو...٠‏ 
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- «ليتها كذلك. هل يتولّى أخى القيادة في ريقرون؟4. 

- «نعم يا سيّدتي» جلالته كلف السير إدميور بالحفاظ على ريفررّن 
وحماية مؤخرة قوّاته». 

فلتمنحه الآلهة القوكق والحكمة أبضًا. «أهناك أنباء من روب من الغَرب؟». 

بدت الدّهشة على الرٌجل وهو يقول: «ألم ت يي کو جد ا 
عظيمًا في أوكسكروسء ول السير ستافورد لانستر وتشئّت سنت جيشه). 

أطلقٌ السير وندل ماندرلي شهقة مسرورةٌ بينما اكتقّت كاتلين بالإيماء 
برأسهاء فمحن الغد تهمّها أكثر من انتصارات الأمس. 

أقامَ مارتن ريقرز معسكره وسط أطلال معقل متهدّم» إلى جوار اسطبل 
بلا سقف وعشرات القبون الحديثةء وقد ركم على ركبة واحدة عندم 
تر جلت كاتلين» وقال: «تسعدنا رؤيتك يا سيّدتي. أخوك كلَّفنا برقب ظهور 
مو عا واسظتعابكم إلى ريقررت على وج الشرعة إذا فبا 

لم تر تح كاتلين للكلام» فسألّت: : «أهو أبي؟»). 

أجابٌ ريشرز الرّجل متورّد الوجه الذي لا مُه إخوته غير الأشمّاء كثيرًا: 
«كلا يا سيّدتي» حالة اللورد هوستر لم تتبدّل. كنا نخشى فقط أن تُصادفوا 
كشّافة لانستر» فاللورد تايوين غادرٌ هارنهال ويزحف غَربًا بكامل قوّته». 

قالت لريقرز عاقدة حاجبيها: «انهض» . اسك أن ستانيس بارائيون سيبدأ 
الرّحف قريبًا ا 
اللورد تايوين؟» 

- ثلاثة آیام» وريما أربعة. من الصّعب أن نعرف بالتّحديد. لدينا أعيّن 
على الطرق كلهاء لكن من الأفضل ألا نتلكأ هنا». 

وبالفعل لم يتلكأواء فحل ريقرز معسكره سريعًا وامتطى حصانه إلى 
جوارهاء وتحرّكوا من جديدٍ وقد قارب عددهم الخمسين الآن» منطلقين 
تحت رات ا ات وك الروت الوائة وا ی اا 

أرا رجالها أن يعرفوا المزيد عن انتصار روب في أوكسكروس» فأذْعَ 
ريشرز قائلا: «ثكة مغن جاءً إلى ريشررّن يُسَمّي نفسه رايموند النّاظمء > ألف 
أغتيةٌ عن المعركة يُسَمّيها «ذئب في اللَّيل) لا شَكّ أنك ستسمعينها اللّيلة 
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يا سيّدتي»» واستطردً حاكيًا أن فلول جيش السير ستافورد انسحبّت إلى 
لانسپورت. ليس هناك سبيل للهجوم على كاسترلي وي الات جما 
ذا لعول لكي ا ی ی 

في أراضي النّهرء فيشنٌ اللوردان كارستارك وجلوثر الغارات على الشاحل» 
ينما أوقعت الليدي مورمونت بآلاف الماشيةء وتسوقها الآن نحو ريقررن» 
أما چون الكبير فقد استولى على مناجم الذهب في كاستامير ونونز ديب 
وتلال پندريك 

قال السو و ندل فاا لاشيم بجع الو ا ريا عير ت هی 
ذهبه للخطر». 1 ١‏ 

سألَ السير بروين فراي أخاه النّغل: «كيف استولى الملك على «النَّاب 
الذّهبِي»؟ إنها قلعة قويّة حصينة» وتشرف على طريق الثّلال». 

- «لم يستولٍ عليهاء يل دار حولها سرا في جوف اللّيل. يقال إن ذثبه 
الرّهيب جراي ويند أراه الطريق» بعد أن اشتمٌ دربًا للماعز ينزل ممرًا جبليًا ثم 
يصعد مارًا بمحاذاة سلسلة جبال ريي حتدري مغر لكل واخ اة 
الكفاية لأن يقطعه الرّجال راكبين في صف واحد فلم يلمحهم جنود لانستر 
في أبراح البجراة [طلانا»: ثم حفص ريف زتصؤته:وقال: ليقو العش إن 
م ا ODO O‏ الا رز 

قالت كاتلين بحدَّة: «لا يدقن أحدكم تلك الحكايات» فابني ليس 
متوخشًا». 0 

- «كما تقولين يا سيّدتي» وإن لم يكن ذلك أكثر مما يستحقه الذئب. إنه 
ليس ذ ذئبًا تقليديًا على الإطلاق. چون الكبير يقول إن آلهة الال العديمة 
أرسلّت تلك الذئاب إلى أطفالك». 

تذگرت كاتلين يوم عثرٌ ابناها على الجراء وسط ثلوج أواخر الصّيف. 
كانوا خمسةء ثلاثة ذكور وأنثيين لأولاد عائلة ستارك الشَّرعيّين. .. وسادس 
أبن القزى وأحمر العكن لابن ثد عر الشرعي تون ن اميه د 

جاءَتها بريان ليلتها في خيمتها وهم ينصبون مخيّمهم» وقالت لها: 
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«سيّدتي» بما أنك عدت وسط قومك بأمانء وتَبعُدين يومًا واحدًا عن قلعة 
اكه فارج و أن تمطبنى الإذن بالتحيل)»: 

لم يكن ينبغي أن تندهش كاتلين فالشَّابّ الدّميمة عزفّت عن الاختلاط 
بهم طيلة الرّحلةء وقضّت معظم وقتها مع الخيول» تُمَشّط شّعرها وتنتزع 
الحجارة العالقة بحدواتهاء وإن ساعدّت شاد أيضًا في الطهي وتنظيف 
ما اقتّصوه ه من طرائدء وسرعان ما أثبتّت مهارتها في الصّيد كذلك. م 
كلها به كاين نه يران بحذق ولا شكوى وعندما ج اها اكلام 
كانت تُجيب بأسلوب مهذب, لكنها لم ل رر َل ولم تبك ولم تضحك. 
لقد ركيت معهم كل نهار ونامت وسطهم كل ليلة إا أنها لم صر واحدةً 
منهم حقًا. 

تمامًا مثلما كانت مع رذلي. أثناء المأدبة والالتحام الجماعي. وحتى في 
سشرادقه مع إخوتها في حرس قوس قزح. هذه الفتاة تُحيط بها أسوار أعلى من 
تلك التي تُطولق وينترفل. 

سألتها كاتلين: «إذا تركتناء فأين ستذهبين؟2. 

أجابّت بريان: «سأعودٌ إلى ستورمز إندا. 

- «وحدك»» قالت كاتلين» وإن لم يكن بلهجة السّؤال. 

- «نعم». كان وجهها العريض كبركة من المياه الرّاكدة» لا يشي أبدًا بما 
ا 

- «تعتزمين أن تفتلي ستانيس». 

O SATE RES‏ فيا 
اليف الذي كان سيفه هوء وقالت: «لقد أقسمتٌ أن أقتله» أقسمتٌ ثلانًا كما 
سمعتني. 

غمغمّت كاتلين: : انعم. . إنها تعلم أن الفتاة احتفظت بمعطف حرس قوس 
قزح عندما تخلّصت من ملابسها الملطخة بالدّماءء أنا أغراضها الأخرى فقد 
تركتها بريان في المعسكر حين هربّتاء فأجبرّت على ارتداء قطع غير متناسقة 
من ثياب السير وندل الإضافيّة» بما أن أحدًا آحَر في المجموعة لا يملك ثيابًا 
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كبيرة تناسب مقاسها. «وأنا أوافقك على أن الب بالقسم واجب» لكن ستانيس 
مُحاط بجيش جرّار؛ وحرسه أقسموا على حمايته». 

| - الست أخشى حرسه. ولا أقل براعةً عن أَيّهم. لم يكن علي أن أهرب 
قط). 

قالت كاتلين: «أهذا ما يُقلقك؟ أن يّهمك أحمق ما بالجبن؟)ء وتنهّدت 
مضيفة: اموب ردي لم کن غلطتك الخ بجا زاجلا لكك 
لا تخدمين أحدًا حين تسعين إلى اللحاق به في القبر»» ومدّت يدها تُعطيها ما 
تقدر عليه لمستها من مواساة» وأردقّت: «أعلمٌ كم هو صعب أن...» 

0 :لا أحد يعلم». 

بحدّةٍ قالت كاتلين: ١‏ نت مخطئة. كلما استيقظتٌ صباحًا أتذكة أن ند 
رحل ل امك اا ف اه لك بن اي اع 
بأن ذهب إلى كينجز لاندنج وأطبق على عُنق سرسي الأبيض بيديّ إلى أن 
يسود وجهها». 

رفحت المليحة عينيهاء الجزء الوحيد المليح منها حقّاء وقالت: «إذا كنت 
تَحلّمين بهذاء فلم ترغبين في منعي؟ بسبب ما قاله ستائيس في المفاوضة؟», 

أهذا هو السّبب؟ تطلعت كاتلين عبر المخيّم. ورأت حارسين يمشيان 
حامليّن رُمحيهماء ثم قالت: القد تعلّمتٌ أن الأخيار عليهم محاربة بة الشَّحّ فى ف 
هذا العالم» وموت رنلي كان شرًا مستطيرًا لا ريب فيه» لكني تعلّمتٌ كذلك 
الل بلطاتي وا لجرك ار يي 
الشرعي... 

E‏ ري ا 
قال هذا. جايمي لانستر قتلّ الملك الشرعي غيلة بعدما قتل روبرت وريثه 
الشّرعي في معركة اللّالوث فأين كانت الآلهة حينئذ؟ الآلهة لا تُبالي بالبتشر 
أكثر مما يُبالي الملوك بالفلاحين». 

- «الملك الصّالح يُبالي». 

- «اللورد رنلي... جلالته... كان لِيُصبح الملك الأصلح يا سيّدتي. كان 
طبّب القلب للغايةء و...» 
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قالت كاتلين برفق در الإمكان: «لقد رحلّ يا بريان» بينما يبقى ستائيس 
وجوفري... وابني كذلك». ا 

ا وتركعين 
له؟ أنت لن...» 

- أصدقك القول يا يريان إنني لا أعرق . قد يكون ابني ملكاء لكني لست 
ملكة. ا ا لاوا رسال 

- الست مخلوقة لأن أكون أمّاء وأحتاجٌ أن أقاتل». 

- «قاتلى إذن... لكن من أجل الأحياء لا الأموات. أعداء رنلى أعداء 
روب أيضًا». ٠‏ 

رمقّت بريان الأرض وعدَّلت موضع قدميهاء وقالت: «أنا لا أعرفٌ ابنك 
يا سيّدتي»؛ ثم رفعت عينيها مضيفة: الكن يُمكنني أن أخدمك أنت إذا قبلت 
بي 1. 2 - 

تساءلت كاتلين مشدوهة: «ولماذا أنا؟». 

بدا أن الشؤال حيّر بريان» فأجايّت بتردّد: «لقد ساعدتنى ونحن في 
الشرادق :مين حيرا ایت ا ١‏ : 


- «كنت بريثة». 
- «ومع ذلك لم تكوني مضطرَة لأن تساعديني» وكان يُمكنك أن تدعيهم 
يَقتّلوني» فلم أكن أعني لك شيئًا؛. 


فکرت كاتلين ازتمالااي تم ارغي في اکن الو دای رن لين 
الشر” الأسود الذى حداثٌ هناك ڈ ثم إنها قالت: «بريان» لقد ألحقتٌ الكثير من 
السيّدات كريمات المحتد بخدمتي على مَرٌ السّنِين لكن ولا واحدة منهن 
مثلك. أنا لست قائدةٌ حريية. ١‏ 

- «نعم» لكنك تتحلين بالشّجاعة» ليس شّجاعة المعركة ربماء لكن. ال 
آدري... إنها شجاعة أنثويّة... وأحسبٌ أنك لن تحاولي منعي عندما يحين 

ما زالت كاتلين تسمع قول ستانيس بأن دور روب سيأتي أيضًاء كأنه نفحة 
من الهواء البارد على مؤخرة عُنقهاء فقالت: «لن أمنعك عندما يحين الوقت». 
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ناري. قال لها: «كات» جميل أن تعودي إلينا سالمةً. لقد خفنا على حياتك 
عندما سمعنا بموت رنلي» واللورد تايوين يتحرّك كذلك». 

- «هذا ما سمعته. كيف حال أبينا؟؟. 

أجابَ: «في يوم يبدو أقوىء وفي اليوم اللّالي...٠»‏ ومَرَّ رأسه وقال: «لقد 
سأل عنك» ولم أعرف بم أجيبه». 

قالت : «سأذهب إليه قريبًا. هل من أخبار من ستورمز إند منذ موت رنلي؟ 
أو من اجسر العلقم)؟). لا تأتي الغدفان للمسافرين على الطريق» فكانت 
كاتلين متلهّفةٌ على معرفة ما جرى وراءها. 

- دلا شيء من «جسر العلقم»؛ لكن من ستورمز إند جاءت ثلاثة غدفان 
من أمين القلعة السير كورتناي ينروز» كلها تحمل الالتماس ذاته. ستانيس 
يُحاصره من البَرّ والبحر» وينروز يعرض ولاءه على أي ملك يكسر الحصارء 
ويقول إنه خائف على حياة الصَّبي. أتعرفين من يقصد؟». 

أجابّت بريان : الإدريك ستورم» ابن روبرت غير الشّرعي». 

رمقها ادفو نبول قال «ستانيس أقسمٌ أنه سيمنح رجال الحامية 
حريّتهم ولن يمهم بأذى» بشرط أن يُسَلّموا القلعة خلال أسبوعين ويُسَلُموه 
الصَّبِيء لكن السير كورتناي يَرفُض». 

نامر بكل شيء من أجل صي نغل لبس من دمه حتى ؟ #هل أرسلت له 


إجابة 45 
هَزَّ إدميور رأسه نفياء وأجابٌ: «ولِمَ ونحن لا نملك عونًا أو أملا ُقَدّمهما 
له؟ كما أن ستانيس ليس عدوّنا». 


تكلم السير روبن رايجر قائلا: «سيّدتي هلا أخبرتنا بكيفيّة موت اللورد 
رنلي؟ ما سمعناه من حكايات عجيب حمًا». 

وقال أخوها: «كات» البعض يقول إنك قتلت رنلي» وآخَرون يَرَعُمون أنها 
۱ مرأة جَنوبيّة ما»» وثڳت ناظريه على بريان. ١‏ 

قالت الفتاة بهدوء: «القد قُيِلّ مليكي» » لكن ليس بيد الليدي كاتلين. أقسمُ 
على هذا بسيفى والآلهة القديمة والجديدة». 

قالت لهم كاتلين: «هذه بريان التارئيّة» ابنة اللورد سلوين نجم المساء. 
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وكانت جام في حرس قوس قزح لدی رنلي»» ثم قالت للفتاة: «#بريان» 
يُشَرفني أن أقدّم لك أخي السير إدميور لي وريث ريقررّن» ووكيله السير 
أوثيرايدس واين» والسير روبن رايجر والسير دزموند جرل». 

قال السير دزموند: «تشرَفتٌ»» وردّد الآحَرون الكلمة وروچ الا 
وقد أصابها الحرج من هذه التحيّة التّقليديّة. إذا حسب إدميور أنها امرأة تُثير 
الفضول. فإنه لم يح بهذا على الأقل. 

قالت كاتلين: «بريان كانت مع رنلي حين َء وأنا كذلك؛ لکن لم يكن 
لنا دور في موته». لم ترغب في الكلام عن الظلّ هنا في وجود الرّجال من 
حولهم» فلوّحت بيدها نحو الجّثث متسائلة: «مَن الرّجال الذين شتقتوهم؟). 

رفم إدميور عينيه إلى أعلى بضيقء وأجابٌ: «لقد أتوا مع السير كليوس 
عندما عاد بجواب الملكة على عرض السّلام الذي قدّمناه» :5 

مصدومة قالت كاتلين: «أقتلتم المندوبين؟!». 

قال إدميور: «کانوا مندوبين زاثفين» تعهّدوا لي بالگلام وسلّموا أسلحتهم» 
فمنحتهم حريّة الحركة في القلعة» وطيلة ثلاث ليالٍ أكلوا طعامي وشربوا 
شرابي بينما تكلّمتُ مع السير كليوس؛ وفي اللّيلة الرًابعة حاوّلوا إطلاق 

سراح قاتل الملك»» وأشارَ إلى أعلى مواصلا: «هذا الثّور الكبير قتل حارسين 
يديه العاريتين؛ أطبقٌَ على مُنقيهما وهشّم رأس کل منهما برأس الآخره بينما 

فتح الصَّبِي التّاحل المجاور له زنزانة لانستر بطول من الأسلاك»؛ عليه لعنة 
الآلهة. وهذا الذي في النّهاية كان ممثلا ليا ماء استخدم صوتي ليأمر بفتح 
بوّابة اللّهر» والحُرّاس يُقسمون على هذاء إنجر ودلب وليو الطويلء النّلاثة. 
إذا طلبت رأيي» فلم يكن صوته كصوتي إطلاقًاء لكن الحمقى رفعوا الشّبكة 
الحديديّة على الرغم من ذلك». 

خطرٌ لكاتلين أن هذا من تدبير العفريت» فرائحة المكر الكريهة ذاتها التي 
فاحت منه في «العُش» هي ما تشتمّه هنا . كان ممكنًا في السّابق أن تَعُدٌَ تيريون 
أقلّ أولاد لانستر خطرًاء لكنها لم تعد واثقةٌ بذلك الآن. سألّت: «كيف قبضتم 
عليهم؟). 
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ركعت الفتاة الطّويلة بارتباكِ واستلّت سيف رنلي الطويل» ووضكته عند 
قدمي كاتلين قائلة: «إذن فأنا لك يا سيّدتي؛ تابعتك المخلصة... أو أيّا كان ما 
ا سأحمي ظهرك وأسديك الْنُصح وأدافعٌ عن حياتك بحياتي. 

قسمٌ على هذا بالآلهة القديمة والجديدة». 

- «وأنا أو اسق ES‏ إلى جوار ناري وعلى مائدتي» 
وأتعهدُ ألا أطلب منك شيئًا يُلَوّث شّرفك أبدًا. أقسمٌ على هذا بالآلهة القديمة 
والجديدة. انهضي» ا لحري يد ها لم كل ف 
وسع كاتلين غير أن تبتسم وتُحَدَّث نفسها قائلة: : كم مر تأشاهدث ند يقبل سم 
الخدمة من رجل ما؟ وتساءلت عمًا كان ليمَكر فيه لو أنه رآها الآن. 

خاضوا فر رع النّالوث الأحمر في وقت متأخرِ من اليوم الالء ؛ عكس التيّار 
ل 0 
تحمي المعبر قرّة مختلطة من الرّماة وحاملي الرّماح الذين يضعون على 
يار رع عد E E E‏ 
الخوازيق الحادّة» وأرسَلوا رجلا من الضفة الأخرى يقود مجموعتها عبر 
الّهرء فقال لها محذّرًا وهو يلتقط لجام حصانها: بء وحرص يا سيّدتي» 
فقد غرسنا خوازيق حديدية تحت الماء كما ترين؛ بالإضافة إلى أرجل الغربان 
الموزّعة بين هذه الصخور هناك. فعلنا السََّىء نفسه عند المخاضات كلها بأمر 
أخيك». ١‏ 

إإدميور 2-2 في خوض القتال هنا. أصابها هذا الإدراك بالغثيان» لكنها 
لم تعلق 

انضمُوا بين نهري الفرع الأحمر والجلمود إلى طابور من العوام المنّجهين 
إلى أمان ريقررن» بعضهم يسوق الحيوانات والبعض الآخَر يقود العربات» 
لكنهم أفسّحوا الطريق مع مرور كاتلين وحيّوها هاتفين باسمي تَلي وستارك. 
عار بخن تصنت عل عن اللي و ر ترتيم فيه رار عاكلة 
بلاكوود القرمزيّة فوق خيمة اللورد» فاستأذتها وكاس أن يذهب إلى أبيه 
اللورد تايتوس» وواصلّ الآتَرون الطريق إلى القلعة. 

لت كات ما اح اا يطول هة )رة الا نيت 
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تخفق رايات أخرى مألوفة في الرّيح؛ عذراء مارك بايبر الرّاقصة. وحارث 
داريء وتُعباني بايج الأحمر والأبيض المضفورين معًا. . كلهم حمّلة راية أبيهاء 
لوردات الثّالوث الذين غاد معظمهم ريشررّن قبلها للدّفاع عن أراضيهم؛ فإذا 
كانوا هنا الآنء فلا يعني هذا إلا أن إدميور استدعاهم ثانية. فلتر حمنا الآلهةت 
إنه ينوي دخول المعركة ضد اللورد تابوين حف 
e EEE‏ 
: تيكنت أنها * جثث تتدلّى من الشّرفات» من حبال طويلة في أطرافها أناشيط 
من اليل تلف حول أعناقهم بإحكام؛ وقد تفت الوجوه واسودّت. كانت 
: الغربان قد انتهكت المجشث» لكن المعاطف القرمز ةلا تال تنذو لامع على 
: خلفيّة الأسوار المبنيّة من الحجر الرّملي. 
قال هال مولين: «لقد شئّقوا بعض رجال لانستر). 
قال السير وندل ماندرلي بمرح: «منظر يسرٌ الأعيّن». 
وقال السير پروين فراي مازحًا: «أصدقاؤنا بدأوادوننا»» فضحك الآحَرون 
حم كر رسي برك ls‏ 
أن تتكلّم أو تبتسم 
| إذا قتلوا قاتل الملك. فابنتاي ميتتان أبضًا. همرّت كاتلين حصانها ليتقدّم 
, مسرعَاء بينما تسابق هال مولين وروبن فلينت إلى مبنى البوّابة منادين حرّاسه. 
١‏ لا شَكٌ أن من يَحرُسون الأسوار رأوا راياتها منذ فترة» لأن الشّبكة الحديديّة 
؛ كانت مرفوعة بالفعل. 
خرجَّ إدميور من القلعة على حصانه يستقبلهاء > محاطا بثلائة من رجال 
أبيهاء السير دزموند جرل قيّم الشلاح ذو البطن الكبير» ٠»‏ وأوثيرايدس واين 
. وكيل القلعة» والسير روبن رايجر قائد حرس ريقررّن الأصلع الصخم. 
؛ الرّجال الثَّلائة في سِنٌّ اللورد هوسترء رجال أمضوا حياتهم في خدمة أبيها... 
ا 
ارتدى إدميور معطقًا من الأحمر والأزرق فوق سترة طُررّت عليها سمكة 
,فيّةء ويدا من منظره أنه لم يحلق ذقنه منذ ذهت هبت جنوبًاء فبدّت رحلته کدغل 
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- «آه» تصادف أني لم أكن في القلعة حينها. كنتٌ قد عبرت الجلمود 
o‏ 


٠‏ - «كنت في أحضان عاهرة ما . أكمل». 

اشتعلّت وجنتا إدميور بأحمر لحيته» وقال : كنت عائدًا في السّاعة السّابقة 
للقجرء وللا رأى ليو الطويل قاربي تعرّفني» وعندئذٍ فقط توكّف ليتساءل عمّن 
وقف في الأسفل يزعق بالأوامرء فصاح طالبًا العون». 

- «فل لي إنكم قبضتم على قاتل الملك». 

- «نعم» ولكن ليس ببساطة» فقد استولى جايمي على سيف وقتل پول 
ويمفورد ومايلز مُرافق السير دزموندء كما صاب دلب بجر إح بالغ» حتی إن 
المايستر فايمان يخشى أنه سيموت قريبًا بدوره. كانت فوضى دامية. عندما 
عن دوو لمحا لت جيرا N EE‏ 
إلى جايمي» ومنهم من كان أعزلء فشتقتهم إلى جوار الذين حرّروه» ورميت 
بقيّنهم في الرّنازين» بالإضافة إلى ايمي نفسه» الذي لن يُحاول الهرب ثانية. 
إنه في الظلام هذه المرّةء يداه وقدماه مقيّدة بالشلاسل المثبّتة في الحائط». 

- «وكليوس فراي؟). 

- ايُقسِم أنه لم يكن يعرف شيئًا عن الخطة» > لکن من يدري؟ إنه نصف 
لانستر ونصف فراي» وکذاب من رأسه إلى قدميه. لقد وضعته في زنزانة 
جايمي القديمة في البُرج» 

قن انه 8 بشروط؟!). 

- «إذا كان من الممكن وصفها بذلك. مؤكد أنها لن تروقك أكثر مما 
راقتني». 

سال أوثيرايدس واين وكيل أبيها: «ألا أمل لنا في عونٍ من اليجنوب يا 
ليدي ستارك؟ هذا الانّهام بسفاح القُربى... اللورد تايوين لا يتلقّى إهانة 
كتلك ببساطة» وسيسعى إلى غسل العار عن اسم ابنته بدماء متّهمهاء ولا بد 
أن او ترك ذلك وار لدي غير أن ا رما 

ا تأر مع فة أعظم وأكثر ا قالت كاتلين: «لتكلّم عن هذه 
الأمور فيما عدا وقطعت الجسر المتحرّك بحصانهاء واضعة منظر رجال 
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لانستر الموتى البشع وراءهاء فتحرّك أخوها إلى جوارهاء وإذ دخلا ساحة 
ريشررن العلويّة الصاخبةء جرى طفل عار فجأة أمام الحصانين» فجذيّت 
كاتلين عنان حصانها بقرّة لتتفاداء» وتطلّعت حولها بارتياع. مئات من العامّة 
سمح لهم بدخول القلعة ونضب مأو بدائيّة ة عند الأسوارء فكان أطفالهم في 
كل مكان بين الأقداي وازدحمّت السّاحة بأبقارهم وخرافهم ودجاجهم. 
ا : «مَن كل هؤلاء النّاس؟». 

أجابٌ إدميور: (اقومي. كانوا خاتفين». 

لا أحد سوى أخي يُمكنه حشد كل هذه الأفواه عديمة الفائدة في قلعة 
NE E‏ تعلم كاتلين رة قلب إدميور» وإن خطرً لها في 


بعض الأحيان أن عقله أرق» ولهذا حه لكن. 5 .. «هل من الممكن بلوغ 
روب بالغدفان؟). 


أجاب السير دزموند: «إنه في الميدان يا سيّدتيء فلن يجد الطّائر سبيلً 
لبلوغه). . 

تنحنح أوثيرايدس واين» وقال: قبل أن يرحل» ترك لنا الملك الشاب 
تعليمات بإرسالك إلى «الّوأمتين» لدى عودتك يا ليدي ستارك» يات 
نك أن تعرق المزيد عر بات اللورد الي لمستاعلتة على عضا كرو تة 
عندما بن الوقت»: 

قال أخوها: : «ستْرَوّدك بخيول جديدة ومؤن. لا بذ أنك ترغبين في القليل 
من الانتعاش قبل أن...» 

قاطعته كاتلين وهي تترجّل: «ما أرغبٌ فيه هو البقاء». إنها لا تنوي أن 
ترك ريقررن وأباها المحتضر كي تختار لروب زوجته. روب يريدني أمنق 
ولا ألو مه على هذا لکن حججه صارت مبتذلة تمامًا. نادّت: «يا ولد»ء فجاءً 
صبيٌّ من الاسطبل يجري ليلتقط عنان حصانها. 

ترك اوور اح مرتياط ا ان ك انر ق 
دائمًاء وقال بغير رضا: «كاتء اللورد تايوين قادم...» 

- «إنه يجه عَربًا للدّفاع عن أراضيه. إذا ا بواباتنا و امیا ورا 
الأسوارء فيُمكننا أن بشاهده يمر ونحن آمنون». 
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أعلنَ إدميور: «هذه أرض تَليء وإذا كان تايوين لانستر يحسب أنه سيمرٌ 
منها مرور الكرام؛ فإنني أنوي تلقينه درسًا قاسيًا». 

الذرس تة الذى لقت :ننه إاه؟ يتمكن عاد ملت كصخور النّهمر من 
أخيها عندما تكون كبرياؤه على المحك» لكن لا أحد منهما سينسى كيف 
مرق السير جايمي جيش إدميور إربًا دامية عندما خاض معركة آخر مرّة. 
بكياسة قالت كاتلين: «ليس لدينا ما نجنيه» بينما لدينا كل ما يُمكن أن نخسره 
بلقاء اللورد تايوين فى ميدان المعركة». 

- «الشّاحة ليست المكان المناسب لمناقّشة حُططى». 

- «كما ترغب. أين نذهب؟». ١‏ 

اربدٌ وجه أخيهاء ومرّت وهلة حسبّت فيها أنه سينفجر في وجهها غاضبًاء 
لكنه قال بحدَّة في التّهاية: «أيكة الآلهة ما دمت مصرَةٌ». ‏ - 

تبعت تبعته وهو يقطع رواقًا يقود إلى برّابة أيكة الآلهة. لطالما عر إدميور عن 
غضبه بأسلوبٍ عابس جهيم» وشعرّت كاتلين بالأسف لأنها جرعته؛ لکن 
المسألة أهعٌ من ع أن تشة نفسها بكبريائه. التفتٌ إدميور يُواجهها حين أصبحا 
وحدهما تحت الأشجارء وبلا موارّبة قالت له: «لست تملك القوّة الكافية 
لمواجهة ة جيش لانستر في الميدان». 

رَد إدميور: «عندما تحتشد قرّاتي كلهاء سأملك ثمانية آلاف من المُشاة 
وثلاثة آلاف من الخيّالة». 

- اما يعني أن اللورد تايوين سيملك ما يقرب من ضعف هذه الأعداد». 

قال إدميور: «روب ربح معارك ك وأرجحيّة النّصر أقل» » كما أن لدي خطة. 
يبدو انك نسيت رووس بولتون . اللورد تايوين هزمه في معركة الفرع الأخضرء 
لكنه لم يلاحقه» وعندما لاد اللورد تايوين بهارنهال» استولى بولتون على 
مخاضة الياقوت ومفترّق الطرق» ومعه عشرة آلاف رجل. لقد e‏ 
هلمان تولهارت لينضمٌ إليه بالحامية التي تركها روب في «التُوأمتين»...» 

- «إدميور» روب ترك هؤلاء الرّجال للدّفاع غ ا ا را 
أن يصون اللورد والدر كلمته». 

قال إدميور بعناد: «ولقد صاتها. آل فراي قاتلوا بشجاعة في الغابة الهامسة» 
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وسمعنا أن السير ستقرون ماتّ فى أوكسكروس» والسير رايمان ووالدر 
الاسود والآتحرون مع روب في العُربه والسير پروين ساعد على اصطحابكٍ بك 
إلى رنلي بأمان. بحق الآلهةء ماذا تُريدين من منهم أكثر من هذا؟ روب خط 
إحدى بنات اللورد والدر» وسمعتٌ أن رووس رت تزوّج أخرى. ثم إنك 
أخذت اثنين من أحفاده لينشآ فى وينترفل» ليس كذلك؟». 

- امن الكهل أن يُصبح الرًبيب رهينةً إذا دعت الحاجة». لم تكن قد 
علمّت بموت السير ستقرون أو بزواج بولتون. 

- «إذا كنا نملك رهينتئن» فهذا سبب أدعى لأن يُحجم اللورد والدر عن 
الَلاعْبٍ بنا. بولتون يحتاج رجال فراي» ورجال السير هلمان أيضًا. لقد أمرته 
بأن يستردٌ هارنهال». 

- (مهمّة دامية». 

- «نعم» لكن بمجرّد سقوط القلعة» لن يجد اللورد تايوين مكانا آمنا 
ينسحب إليه. سيّدافع جنودي عن مخاضات الفرع الأحمر ضد عبوره وإذا 
هاجمَ عبر النّهره سيّلاقي مصير ريجار نفسه عندما حاولَ عبور اللّالوث» وإذا 
امتنَ فسيقع بين ريقررّن وهارنهال» وعندما يعود روب من الغرب سيقضي 
عليه تمامًا». 

امتلاً صوت أخيها بالثّقة الفبّة» لكن كاتلين وجدّت نفسها تتمئّى لو 
أن روب لم يأخذ عمّهما برايندن عَربًا معه» فالسّمكة السّوداء جُندي عريق 
خاضٌ نحو نصفمئة معركةء بينما لم خض إدميور غير معركة واحدة خسرّها. 

أنهى إدميور كلامه قائلا: یا ا هذا ما يقوله اللورد تايتوس 
واللورد جونوس كذلك. منذ متى يتّفقَ بلاكوود وبراكن على آي شيء غير 
أكيد؟4. 

قالت شاعرة بتعب مفاجى: «ليكن». لعلّها كانت مخطيةٌ في معارّضته: 
ولعلَّها خطة رائعة بالفعلء أنّا وساوسها فمجرّد مخاوف امرأة. «هل أخذت 
رأي أبينا؟». 

- «أبونا ليس في حالة تسمح بدراسة خطط الحرب. منذ يومين كان 
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يُخَطّط لزواجك براندون ستارك! اذهبي لرؤيته بنفسك إذا كنت لا تُصَدّقيني. 
ستنجح هذه الخطة يا كات» وسترين». 

قالت: «آملّ هذا حمّا يا إدميور»» وقبلته على وجنته لتؤكّد له أنها تعني ما 
قالته» ثم تركته وذهبّت إلى أبيها. 

وجدّت اللورد هوستر كما تركته» طريح الفراش ضاويّاء جلده شاحب 
رخوء وقد أفعمّت العُرفة رائحة المرض» رائحة هي مزيج متجانس من العرق 
القديم والدّواء. أطلقّ أبوها أنيئًا عندما فتبحت الشتائر» وفتح عينيه رامقًا إياها 
كأنه لا يعرف مَن تكون أو ماذا تُريد. 
قتلته وقالت: «لقد عدت يا أبى». 
بدا آنه تعرّفها حینئذ» وهمس بوهن وقد تحركت شفتاه بالكاد: «أتيت». 
قالت: «نعم. روب أرسلَني بجنوباء لكني أسرعتٌ بالعودة». 
3 : «جنويًا. .. أين. .. هل «العُش» في الجنوب يا صغيرتي؟ لا أذكرٌ... 
7 قرّة عيني» كنت خائفًا. .. هل غفرت لي يا طفلتي؟»» وسات الدّموع على 
وجهه. 8 

قالت: «لم تفعل شيئًا يستأهل الغفران يا أبي»» وملست على شّعره الأبيض 
الخفيف وتحسّست جبهته. لم تزل الحُكى تُحرقه من الدّاخل على الرغم من 
كل عقاقير المايستر. 

همس أبوها: «كان هذا في مصلحتك. جون رجل صالح. صالح... 
قوي... عطوف... يعتني بك... سيعتني بك. الي المقام: أصغي إليّ 
يجب أن تتزوّجيه. آنا أبوك... أبوك... ستتزوّجين عندما تتزوّج كات» 
لعم...). أ 0 ٍ 1 

يحسبني لايسا. بحّق الالهة. إنه يتكلم كاننا لم نتزوج بعد. 

قبض على يديها بيدين ترتعشان كطائرين أبيضين خائفين» وقال: «الفتى 
المراهق. :صم تن لا تذكري هذا الاسم ل اجك انك 
إنها. ل الله 
لتُسامحني الآلهة» لتُسامِحنيء لتُسامحني. .. دوائى 

لي ألو شعر ليان کا رر شفتيه» فامتصّ اللورد 


52 


هوستر الدّواء الأبيض الخين كمولود يرضع من ثدي أمّهه ورأت كاتلين 
اللام يحل على ملامحه اني وقال المايستر عندما فرغ الكوب: «سينام 
الآن يا سيّدتى» . ترك حليب الخشخاش غشاءً أبيض سميكا حول فم أبيهاء 
فمسکه الجايستر قايمان بککه. 

لم تستطع كاتلين أن تُشاهد أكثر. لطالما كان هوستر تَلي رجلا قوي 
ياء وآلمها أن تراه يضمحل هكذا. حرجت إلى الشّرفة» ورأت السّاحة في 
الأسفل تع باللّاجئين الذين ملأوها ضوضاءء لكن وراء الأسوار تدفق 
التّهران نظيفين صافيين وبلا نهاية. هذان نهراه. وقريبا سيعو د إلبهمافي رحلته 
الأخيرة. 

تبعها المايستر فايمان إلى الشّرفة» وقال برفق: وك 
: تأخير التّهاية أكثر من هذا. علينا أن تُرسل خيّالا إلى أخيه؛ فلا بد أنه سيرغب 
“أن يكون هنا». 
قالت كاتلين بصوت يقطر أسى: «نعم». 

- «وربما الليدي لايسا أيضًا؟». 

- (الايسا لن تأتى؟. 
١‏ -لإذا كتبت لها بنفسكء فلربما... 
١‏ لوا 0 أن هذا يُرضيك». تساءلّت عن 
:هويّة مراهق لايسا النّحس هذا. غالبًا مُرافق شاب أو فارس متجوّل... وإن دل 
:العُنف الذي رفضّه به اللورد هوستر على أنه كان ابن تاجر ما أو تابعًا نغلاء أو 
مط رفاظالا كانت لاسام الف :لا بحي اك هيا حا 
أَرّن كان يكم نانا بحشرین عامل مهما علا مقامه. 

البُرجَ الذي خصّصه أخوها لها كان اليُرج نفسه الذي تقاسمّته مع لايسا 
في صغرهما. من الجميل أن تنام على فراش ج بارش من جد عم 
نار مشتعلة في المستوقد. سيبدو العالم أقل كآبةٌ عندما تستريح. 

لكنها وجدّت أوثيرايدس واين يننظر خارج غرفتها مع امرأتين ترتديان 
الّمادي» وجهاهما مغطيان بالكامل باستثناء أعيُنهماء فأدركت كاتلين في 
الحال سبب وجودهما هناء وقالت: «ند؟». 
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خفضت الأختان بصريهماء بينما قال أوثيرايدس: «السير كليوس أتى به 
ف كببر اتات يا سردت 

قالت آمرة: «ُذوني إليه» . انوا قد سبّموه على طاولة وغوه براية عائلة 
ستارك البيضاء ذات رمز الذئب الرّهيبء فقالت: «أريد أن أراه». 

لم ي يتب غير العظام يا سيّدتي». 

كرّرت: «أريدٌ أن أراه». 

وأزاحت واحدة من الأختين الصّامتتين الرّاية. 

عظام. هذا ليس ندء ليس الرتجل الذي أحببته. ليس أنا أطفالي. كانت يداه 
ا من عم خول سف طوا يمه 
لكنهما ليستا يدي ند القويّتين المليئتين بالحياة. كانوا قد ألبسوا العظام سُترة 
ند المخماكة البيضاء ء الاعمة ذات رمز الذئب الرّهيب في موضع القلب» »لکن 
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لا شيء تبقى 6 من الحم الدَّافَى الذي أراحت عليه رأسها لياليَ لا تُحصىء أو 
من الذراعین اللتين ضمّتاها مرارًا. أعيد إيصال الرس انية بالجسد بسلك 
فضي ناعم» لكن لا جمجمة تختلف عن الأخرى» وفي هذين المحجرين 
الأجوفين لم تر أثرًا لعيني سيّدها الرَّماديّتين الذاكنتين» العينين اللتين كان 
بإمكانهما أن تكونا رفيقتين كالضَّبابٍ أو قاسيتين كالحجر. عيناه تركوهما 
للغربان. 

التفتّت كاتلين قائلة: «هذا ليس سيفه». 

قال أوثيرايدس: «لم يُعيدوا «جليد؛ إلينا يا سيّدتي» بل رُفات اللورد إدارد 
فقط٤.‏ 

- اأعتقدٌ أن علىّ أن أشكر الملكة على هذا القدر على الأقل». 

- «اشكري العفريت يا سيّدتي» فهو من در هذا». 

سيأتي يوم أشكرهم فيه جميعًا (إنني ممتنّة لخدمتكما أيتها الأختانء 
لكن يجب أن أكلفكما بمهكة أ خرى. اللورد إدارد كان من عائلة ستارك؛ ولا 
بد أن يُوارى رُفاته النَرَى في سراديب وينترفل». م نا قال عور 
حجر تبغى في الظلام مع ذثب رهيب عند قدميه وسيف على رأكبتيه. . قالت 
لأوثيرايدس واين: التأكد من تحضول الا ین على این جد يدي وگل نا 
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تحتاجاه في رحلتهما . سيصحبهما هال مولين ! إلى وينترفل؛ فهذا دوره كقائد 
الكرس»» ثم تطلعت إلى العظام التي لم يتبقّ غيرها من سيّدها وحبيبهاء 
وقالت: «والآن اتركوني جميعًا . أريدٌ أن أكون وحدي مع ند الليلة». 

حت المرأتان ذواتا الثَّياب الرّماديّة رأسيهماء وحدّثت كاتلين نفسها 
کات ا الجا لك العف يفول أن 
يستطعن تكليم الموتى. 

ولكم تحسدهن على هذا... 
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منت السَّتائ ثر عبار وحرارة الشوارع من التسلّل إلى الدّاخلء وإن لم 
تستطع أن ت تمزع الشعود بخيبة الأمل. صعدّت داني إلى الهودج شاعرةً 
بالإرعاق» لکن سما أن تحتمي من بحر أعيّن الكخارثين» بينما زعقَ جوجو 
في الجموع ملوّحًا بسوطه: الأفسحوا الطريق» أفسحوا ا أفسحوا 
الطريق لأمٌ النانين!٠.‏ 

مضطجعًا على وسائد حريريّة فاترة الحرارة» وبيدين واثقتين ثابتتين على 
الرغم من تمايل الهودجء صب زارو زون دافسوس نبيدًا أحمر كالياقوت في 
كأسين متماثلتين من الذهب واليّشبء وناوّلها إحداهما قائلا: «أرى حُزْنًا 
عميقًا مرسومًا على ملامحك يا نور الخب. أهو الحُزن على حلم ضاع؟؟. , 

- «حلم تأجل تحقيقه تحقيقه لا أكثر'. كان طوق داني الفصّي الْضيّق يحتك 
بخلقهاء فخلعته وألقته جاتتا. . رصع الطوق حجر جَمَشت مسحورء أقسمَ 
زارو أنه سيدرا عنها أذى كل الشموم» فأنقياء الميلاد في كارث ذوو سُمعةٍ 
سيّئة في تقديم الَبيذ المسموم لمَن يعتبرونهم خطرين؛ لكنهم لم مدموا 
لداني قدححا من الماء حتى. فكرت بمرارة: لم يروني ملكة على الإطلاق. 
لم أكن أكثر من فقرة تسلية تفرتجوا عليها بعد الظهرء فتاة الخيول وحيوانها 
المدلق. 

مس ريجال وغرس مخالبه السّوداء الحادَّة في كتفها العارية إذ مدت يدها 
تلتقط الي فجفلت متأم ونقلّته إلى كتفها الأخرى؛ حيث يستطيع أن يغرس 
مخالبه في فستانها بدلا من جلدها. كانت متأنَّةَ على غرار الككارثين» بَعدما 
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قال لها زارو محدَّرًا إن المتوّجين لن يُصغوا أبدًا إلى واحدة من الدوثراكي» 
فحرصّت على المثول أمامهم مرتدية ُستانًا من السّميت يكشف عن أحد 
نهديهاء وخفا مفضّضًا في قدميهاء مع حزام من اللّْلوْ الأبيض والأسود حول 
خصرها. أخدّت رشفة كبيرة من اليد مفكرة : ما كانت التيجة لتختلف لو 
أني ذهبثٌ إليهم عارية. ربما كان علي أن أفعل. 

يقود المنحدرون من نسل ملوك وملكات كارث القّدامى قرّات الحرس 
المدني. علاوة على أسطول القوادس الفاخرة الذي يتسيّد المضايق بين 
البحار» وقد أرادٌت دنيرس تارجاريّن هذا الأسطول أو جزءًا منه» بالإضافة 
إلى بعض الجنود كذلك» وهكذا قدَّمت القُربان التّقليدي في معبد الذكرى» 
وَالوشوَة التْقَليدية إلى - حافظ القائمة الطويلة» وثمرة ة التّيين الكاكي التّقليديّة 
لفاتح الات وا تلفت الح ارق ق التّقليديّ دلالة على استدعائها إلى 
قاعة الألف عرش. 

سمح أنقياء الميلاد التماسها وهُم جالسون على مقاعد أسلافهم الخشبّة 
اللي الى رمع لي افوا Na‏ العام إلى لتقم "لي 
ا سمّت عليها مَشاهد من مجد كارث الغابر. كانت المقاعد 

ضخمة الحجم عا شديدة التنميق تخلب الألباب» وتلتمع فيها 

افشاك الدهت» ويُرَصّعها الكهرمان والجَرْع واللازورد واليّشب» كل منها 
يختلف عن الآخَر ويُجاهد لأن يكون الأجملء أمّا من جلسوا عليها فلاح 
عليهم الكسل والصّجر حتى إنهم بدوا شبه نائمين. أصغوا لي لكنهم 
لم يسمعوا أو يكترثوا. .انهم شعب الحليب حقًا لم تكن لديهم أدنى نه 
لمساعدتي ولم يأنوا إلا لإشباع فضولهم. أنوا لهم كانوا يتشعرون بالملل» 
والتيين على كتفي أثار اهتمامهم أكثر مني. ِ 

حثها زارو زون داكسوس على الكلام قائلا: «أخبريني بقرار أنقياء الميلادء 
أخبريني بما قالوه وأحزنَ ملكة فؤادي». 

أجابّت متذوّقة طعمٍالرّمَانَ ونهارات الصيف الحارٌ ة في الَّبيذُ: «قالوا لا. 
قالوها بكياسة بالغة حمّاء لكن من تحت الكلمات المهذبة المعسولة كان 
لسان حالهم يقول لا». 
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- «هل أثنيت عليهم؟». 

- «بكل فجاجة». 

- «هل بكيت؟. 

أجابت محتدَّةٌ: «دم التثين لا تبكي». 

تنهّد زاروء وقال: «كان ينبغي أن تبكي». كثيرًا ما يبكي الكارثين» ويسر 
تام ويعتبرون البكاء علامة الإنسان المتحضر. «والذين اشترّيناهم» ماذا 
قالوا؟». 

- «ماثوس لم يقل شيئاء وأشاد وينديلو كار ديث بلباقتي في الكلام» 
والبهيُ رفض كالبقيّة: لكنه بكى بعدها». 

- «حسرةٌ أن مض الکارثين كلمتهم هكذا. ابك» ابك لغدر البّشر». لا 
ينتمي زارو نفسه إلى أنقياء الميلاد» لكنه دلها على من ترشوهم وأخبرّها وكم 
تدفع لكل منهم. 

كانت داني لْفَضّل أن تبكي على ذهبهاء فالرّشاوى التي دفعتها لکل من 
ماثوس مالاراوان ووينديلو كار ديث وإيجون إمروس البهيء كانت كفيلة 
بشراء سفينة أو استفجار عشرين من المرتزقة. سألته: «ماذا لو أرسلتٌ السير 
جورا ليُطالب باسترداد هداياي؟». 1 

رَد زارو: «ماذا لور ربل آسف إلى قصري ليلا وقتلك في منامك؟». 
الّجال الآسفون رابطة مقدّسة عتيقة من القئّلة المأجورين» ويُطلّق عليهم هذا 
الاسم لأنهم يهمسون لضحاياهم «آسفٌ جدًا» قبل أن يلوه فالكارثين 
شديدو التّهذيب في جميع الأحوال. «ثمّة حكمة تقول إن الحصول على 
aE‏ 
الميلاد». 

SS CO Î 
الحجريّة. إذ يث ينقسم الأمراء ا الذين فحش ثراؤهم من التّجارة عبر‎ 
البحارء إلى ثلاثة فصائل يغار كلّ منها من الآحر: عُصبة العطّارين العريقة‎ 
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وأخرّة التورمالين”", ورابطة النّلائة عشر التي ينتمي إليها زارو» وتتنافس 
00 للاثة ما على اليطرة ة» بالإضافة إلى تنافسها اللا نهائي مع أنقياء 
اوغ الجميع يَسقُط ظِلَّ الدجّالين بشفاههم الزّرقاء وقُواهم 

ER 

كانت لتضيع لولا زارو. الذهب الذي بدّدته لفتح أبواب قاعة الألف 
عرش كان نتيجة لكرم الاجر وبديهته السّريعة» فمع انتشار شائعة ة التّنانين 
الحيّة في الشَّرقَء جاءً المزيد والمزيد من السّاعين إليها ليعرفوا إن كانت 
الحكاية صحيحةٌ حم فحرصٌ زارو زون دافسوس على أن ّدم العظماء 
والمتواضعون على حَدٌ سواء العطايا لام التّنانين» وسرعان ما استحالت 
القطرة إلى غيث جارفء فأتاها ربابنة الشّفْنٍ التنّجاريّة بالحرير من مير 
وصناديق من الرعفران من بي تي» والكهرمان وزُجاج التئين من آشاي. وقدّم 
لها التجّار ص”ًررًا من التّقوده وصائغو الفضّة الخواتم والگلاسلء بينما عزف 
لها الموسيقيُون على المزاميز» واستعرض البهلوانات والحواة مهاراتهم 
أماماء وألبتها الصباغون لوا ل تكن تعر أن لها وجوده كما أن انين مر 
شعب الجوجوس نهاي أهدياها واحدًا من خيول الزورس الشّرسة المخططة 
بالأبيض والأسو د التي تستوطن بلادهماء وهذا بخلاف الأرملة التي جاءتها 
بجثمان زوجها المغطى بقشرة من أوراق الشجر المفضّضة» تِبعًا للمعتقّد 
الذي يقول إن هذا ا 
صاحب الجثمان مشعوذا مثلما كان هذا الرّجلء أمّا أعضاء أخوّة التورمالين 
فاصوا على أن تقبل منهم تاجا مشغولًا على شكل تين ثُلائي الوؤوس» 
ذيله من الذهب الأصفرء وجناحاه من الفضّةء ورؤوسه من اليتشب والعاج 
والعقيق الأسود. 

الاج هو العطيّة الوحيدة التي احتفظت بهاء أمّا الباقي فباعَته بغية أن تجمع 
الثّروة التي أهدرتها بعدها على أنقياء الميلاد. أرادها زارو أن تبيع الاج أيضًا 


(1) التورمالين حجر شبه كريم بلُوري الشّكل؛ يتألّف من عدد كبير من العناصر التي يُعطيه 
ألوانًا زاهية. 
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(وأقسم أن يعمل الثّلائة عشر على حصولها على واحدٍ أجمل بكثير)» لكن 
داني رفضت تمامّاء وقالت: افيرش باع تاج امي فدعاه الاش بالشځًاذ. 
سأحتفظ بهذا كي يدعوني ملكةٌ»» وبالفعل احتفظّت به» وإن آلم ثقله تُنقها. 

ومع ذلك ما لٹ شحَّاذة حت وأا متوتجة. ايحت اسي شځاذة في 
العالم» ك شاد كم تَمقّت هذاء تماما كما كان أخوها يَمقته بكل 
تأكيد. ا السنين التي قضيناها في الفرار من مديئة إلى أخرى. نسبن 
قتلة الغاصب المأجورين بخطوة واحدة نتوسّل العون من الحكام والأمراء 
والماجسترات» ونشتر ak a‏ أنه کان بعلم أنهم یسرون 
و عبنت آله عاق من کل ه3إلتضب والمرارة وفي الثّهاية أفضى به 
غضبه ومرارته إلى الجنون. وسيفعلا بي المثل إذا سمحٹ لهما. جزءٌ منها 
كان ليقنع تماما بأن تقود قومها وتعود بهم إلى فايس تولورو» حيث يجعلون 
المدينة تزدهر من جديد. لکن لاه هذه هزيمة بينما لدي شيء لم بحظ به 
سير س ع لدي الاين والشّانِن تصنع فارقًا هائل. 

ملست على ريجال» فأغلقٌ التين الأخضر أسنانه على لحم يدها وعض 
بقوّة. في الخارج امتلآت المدينة العظيمة بالهمهمات والطنين والرّعيق» 
وقد اندمجّت الأصوات العديدة معَاء صانعة صوبًا واحدًا واطنًا كجيشان 
البحرء وراخ چوجو يصيح: اوا الطريق ا ج الت ٠‏ أفحوا 
الطريق لأمٌّ اللّنانین!»» فتنځی الکارثین جاتباء لكن غالبا بسبب التّورين 
اللذين يحملان الهودج لا صوته. لمحته داني من بين السّتائر المتمايلة على 
متن فحله الرّمادي» يهوي بين الحين والآتر على ظهر أحد التورين بضربة 
من الوط ذي المقبض الفضي الذي أهدته إياه. كان آجو يَحرّس الجانب 
الآحَر من الهودج» بينما ركب راگارو في مؤخّرة الموكب. يُراقب الوجوه في 
الزّحام بحمًا عم يُنذِر بالخطرء أمّا السير جورا فقد تركته اليوم ليحمي التثينين 
الآخَرينء وقد كان الفارس المنفيٌ معارضًا لهذه الحماقة من البداية. إنه لا 
يڻ بأيّ أحد وربما لسبب وجيه. 

رفت داني كأسها لتشرب» فتشمّم ريجال التبيذ» ثم ألقى رأسه إلى الوراء 
وأطلقٌ هسيسّاء فقال زارو: «تثينك يتحلى بأنفٍ حاد؛؛ ومسح فمه وأضافٌ: 
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«إنه نبيذ تقليدي. يقال إنهم يصنعون عبر بحر اليتشب خمرًا ذهبيّةَ شديدة 
الجّوعة» لدرجة أنها تجعل مذاق كل الخمور الأخرى کالځل بالمقارنة. 
ل ا ا ا 

قالت داني: ««الكرمة» : تصنع أفضل نبيذ في العالم» . إنها تَذكر أن اللورد 
ردواين حارب في صفوف أبيها ضد الغاصبء وكان واحدًا من القلائل 
الذين ظلوا مخلصين إلى التّهاية. . أثراه سيتحارب من أجلي إِنِضًا؟ لا تعرف 
a‏ «تعالٌ معي ای 
وستتذرّق أفضل خمور ستشربها في حياتك كلها > لكن علينا أن نذهب بسفينة 


حربيّة ولیس مركب تُزهات». 
- «لا أملك سنا حرييّة. الحرب تضرٌ بالتجارة» وكثيرًا قلتٌ لك إن زارو 
زون داکسوس رجل سلام». 


زارو زوڻ داڏسوس رجل ذهبء والذُحب سيبتاع لي کل ما أحتاجه من 
سفن و جند. «لم أطلب منك أن تحمل سيمًا وتُقاتل» بل أن تقرضني سُفنك 
لاغيره. و 

ابتسمَ بتواضع وقال: «أملك عددًا من السّفن التّجاريّة هذا صحيح» لكن 
من يدري كم عددها؟ قد تكون إحداها تغرق الآن في بُقعة عاصفة من بحر 
الصيف» وغدًا ستقع أخرى في أيادي القراصنة» وعد غد قد يتطلع أحد 
ربابنتي إلى الثّروة التي بين يديه ويقول لنفسه: المفترض أن يكون كل هذا 
ملحي . تلك مخاطر التّجارة. حفًاء كلما طالّ حديثنا فمن الوارد بشدَّة أن يقل 
عدد سُفني. إن ثروتي تتضاءل كل لحظة». 

- «أعطني سُفْئًا وسأجعلك ثريا من جديد». 

- «تزوّجيني أيتها الضياء السّاطع وأبجري بسفينة قلبي. إنني لا نام اللّيل 

من التّفكير في جمالك». 

ابتسمّت داني. كانت ات ارو التاعمة عر عراف ا حا قير 
أن تصرّفاته تتعارّض مع کلامه» فبينما استطاعَ السير جورا بالكاد أن يغ 
بصره عن نهدها العاري وهو يُساعدها على ركوب الهودج» فبالكاد أيضًا 
تظاهرٌ زارو بأنه يُلاحظه» حتى على مقربة منها في هذا المكان المغلّق» كما 
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أنها رأت الغلمان جميلي الطّلعة الذين يُحيطون بالأمير التّاجِر ويتنقّلون في 
أرجاء قصره مرتدين الحرير الخفيف. قالت: «تقول كلامًا عذبًا يا زارو لكني 
أسمعٌ «لا» أخرى متوارية وراء كلماتك». 

قال زارو وقد أعطته الجواهر في أنفه سيماء طائر براق عجيب: «ذلك 
العرش الحديدي الذي تتكلّمين عنه يبدو فظيع البرودة والصّلابة؛ ولا أتحمّل 
فكرة أن تجرح بروزاته الحادّة بشرتك النّاعمة»» ولرّح بأصابعه الطويلة الأنيقة 
علامة الرّفض» ثم أضاف: «اجعلي هذه مملكتك يا يا أبدع الملكات» واجعليني 
ملكك. سأعطيك عرشًا من ذهب إذا شعت» ولا تدأ ثارث تُصربك بالعام: 
سنجول حول بي تي ونبحث عن مدينة الشعراء الحالمة» ونشرب خمر 
الحكمة من جمجمة رجل ميت». 

قالت: «ما أسعى إليه هو الإبحار | إلى وستروس وشُرب خمر الانتقام من 
جمجمة الغاصب»» وحكت ريجال تحت عينه» فانبسط جناحاه الأخضران 
كاليشب وحرّكا هواء الهودج السّاكن. 

سنال عبرة واحدة متقّئة على وجنة زارو زون داكسوسء. وقال: «ألن 
يثنيك شيء عن هذا الجنون؟». 

قالت متميةٌ لو أنها تشر خوك وعم الااشيء سيندبني. إذا 
أقرضّني كل من الَلاثة عشر عشر سُفن...» 

- «فستملكين مئه وثلاثين سفينة بلا 1 عدالة قضيّتك لا 
تعني شيئًا لعامّة كارث. لماذا يُبالي بځارتي بمّن يجلس على عرش مملكة 
ما عند حافة العالم؟). 

اناد ل كي الوا 

- «بأي أموال يا نجمة سمائي الجميلة؟». 

- «بالزهب الذي يجلبه السّاعون». 

- «يُمكنك أن تفعلي هذاء لكن الكثير من المبالاة يُكلّف الكثير» فعليك 
ان تي لهم اکر سي واطلمي أن کارت كلها نكر من كرمي الو 

- «ما دام الثلاثة ثة عشر لن يُساعدونيء فهّب أني قصدتٌ عُصبة العطارين 


و أخوة التورمالين؟4. 
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هَرَّ زارو كتفيه بفتور قائلا: «لن تنالي منهم غير الإطراء والأكاذيب. 
المطازو ناادددة د مش مدو ا تعج بالقراصنة». 

- «عليّ إذن أن أصغي اپيات يري وأذهب 0 الدجالين». 

اعتدل الأمير الاجر بحركة حاوّة» وقال: : پیات پري أزرق السَّفْتِينء ويُقال 
صدقًا إن الشّفاه الزّرقاء لا تة تتفوّه بغير الأكاذيب. أصغي لحكمة مَن ن يُحبّك 
الدججالون كائنات لدود تأكل الثّرابِ وتشرب من الظلال» ولن يُعطوك شيئًا 
لأنهم لا يملكون ما يُعطونه». 

- «لم أكن لأقصد عون بعض المشعوذين لو أعطاني صديقي زارو زون 
داكسوس ما أطلبه». 

- «لقد أعطيتك بيتي وقلبيء أفلا يعنيان شيئًا لك؟ أعطيتك عطورًا ورُمَاناء 
وقرودًا تتشقلب وثعابين تفخٌ» ومخطوطات من فاليريا القديمة» ورأس صنم 
وقدم, أفعى. أعطيتك هذا الهودج المصنوع من الأبنوس والذهب» وزوجاً 

من الثيران يحمل أحدهما أبيض كالعاج والنّاني أسود كالسّبج؛ وقرونهما 
مطكّمة بالذهب». 

قالت داني: «نعم» لكني أردتٌ سُفْنًا وجنودًا». 

- «ألم أعطك جيشًا يا أعذب النّساء؟ أعطيتكِ ألف فارس يرتدون الذّروع 
اللامعة». 

الدروع مصنوعة من الفضّة والذّهبء والفُرسان من اليتشب والرّبرجد 
والجَزع والتورمالين والعقيق والأوبال وَالجَمَفْت »كل منهم بطول خنصرها. 
قالت: «ألف فارس جميل» ا ا 
نورين لا يستطيعان حملي عبر البحر. إنني. .. لماذا نتوقف؟» . كانت حركة 
نورين قد تباطأت إلى حد كبير. 

نادى آجو من وراء السّتائر» والهودج يرتحٌ امتوققا فجأةً: «گاليسي»» 
فاتّكأت داني على مرفقها ومالّت إلى الخارج» لترى أنهم على أطراف السّوق» 
والطرق أمامهم يُغلِقه حائط صلب من النَّاسء فسألّت : (إلامَ يَنظرون؟». 

رجعَ جوجو بحصانه إليها مجيبًا: «إنه حاوي نار يا كاليسي». 

- «أريدٌ أن أرى». 
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قال الدوثراكي: «سترين إذن»» ورفعَ يده إليهاء ولمًا أمسكت بها رفعها 
على حصانه وأجلسّها أمامه» حيث تستطيع أن تشاهد من فوق رؤؤوس 
المتفرّجين. كان حاوي اللّار قد صنعَ سلما في الهواء سُلّمَا يُطقطق لهبه 
البرتقالي ويتمورّج صاعدًا من أرض السّوق بلا دعائم نحو السّقف العالي 
المرسوم على شكل عريش. 

لاحظت أن أغلب المتفرّجين ليسوا من أهل المدينة» ورأت بخارة جاءوا 
في السفن التّجارية» وتجَارًا جاءوا مع القوافل» ورجالا مغيّرين أتوا من القفر 
الأحمرء وجنودًا جوّالِين وحِرَفيّين ونخاسين. طوّق جوجو خصرها بيده 
ومالَ عليها قائلا: اشعب الحليب يتجئّبه. گاليسى» أترين الفتاة ذات القبّعة 
الضّوكَ؟ هناك وراء الدّاهب البدين إنها...». ‏ ` 

أكملّت داني عبارته: «نشّالة». إنها ليست ليدي مدلَّلةَ تغفل عن تلك 
الأشياءء ورأت الكثير من النشالين في شوارع المُدن الحرَّة خلال السّئنوات 
التي قضّتها مع أخيها في الهرب من قتلّة الغاصب. 

كان الحاوي يُلَوّح بيديه بحركاتٍ واسعة مستحًّا الّهب على أن يرتفع 
أعلى فأعلى» وإذ رفع المتفرّجون رؤوسهم» اندسسٌ النشّالون بينهم مخبتين 
سكاكين صغيرة في راحات أيديهم؛ وخلّصوا الأثرياء من نقودهم بي بينما 
تُشير الثّانية إلى أعلى. 

انك الخدم لازي أربعين قدمّاء وثبَ الحاوي إلى الأمام ويداً 

يتسلّقه واضكا يدا فوق يد بشرعة القرود لتذوب كل درجة من ورائه ملف 

حيطا من التّخان: النضي لا أكثرء ولما بلع القمّة كان السّلّم قد اختفىء 
وكذلك هو. 

أعلنَ جوجو بإعجاب: «حيلة ممتازة». 

جا صوت امرأة يقول باللّغة العاميّة: : اليست حيلةً». 

لم تكن داني قد لاحظت كويث وسط الجموع» لکن ها هي ذي» عيناها 
رطبتان لامعتان من وراء قناعها الخشبى الأحمر الصّلب» فسألتها: «ماذا 
تفن ا بد٢ ٠‏ 
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ل ع فط لم ما ا لعل ينتطع إشكال ر جاع 
انين . كان يت يتمنّع بموهبة ة محدودة في التّعامّل مع المساحيق والنّار الشّعواء؛ 
نا رت لاد مسلب الاب الج E‏ النشّالون بعملهم» وكان 
يمشي على الفحم السَّاحْنِ ويجعل زهورًا محترقة تتفنّح في الهواء» لكنه لم 
يكن لتحم بان لی كلما من لهب أكثر مما يحل الصيّاد العادي بوقوع 
كراكن في شباكه». 

نظرّت داني باضطراب إلى حيث كان ا ت الان تلاشی» وبدأ 
المحتشدون ينصرفون إلى حال سبيلهم» بعضهم على وشك أن يجد كيس 
نقوده خاويًا. «والآن؟». 

- «والآن تنمو قُدراته يا كاليسيء والسّبب أنت». 

قالت ضاحكة: «أنا؟ كيف؟4. : 

تقدّمت المرأة واضعة إصبعين على معصم داني» وردَّت: 1 نت أمٌ التّنانين» 
أليس كذلك؟». 

قال جوجو: «هي كذلك. وغير سبو لأولاد الظلال بأن يلمسوها». 
وأزاح يد كويث بمقبض سوطه. 

تراجعت المرأة خطوةً وقالت: «يجب أن تُغادري هذه المدينة قريبًا يا 
دئيرس تارجاريّنء وإلّا لن يُسمّح لك بالمغادّرة إطلاقً». 

ظلَّت داني شمر بوخز في معصمها حيث مسّتها كويث: وسآلتها: «أين 
تُريدينني أن أذهب؟». 

الدع ا يع داز يعاق ی الغرث ينبت ی 
إلى الشّرقء لتمضي قُدمًا يجب أن تعودي أدراجك؛ وكي : تمسّي النور عليك 
أن تمي تحت الظل». 

آشاي. تريدني أن أذهب إلى آشاي. «وهل سيُعطيني الآشايتدُون جيشًا؟ 
هل سأجدٌ ذهبًا فى آشاي؟ أو سُفْنًا؟ ما الذي سأجده في آشاي ولن أجده فى 
كارث؟)2. 1 ١‏ 

- «الحقيقة)ء قالت المرأة المقنّعة» وانحنّت قبل أن تغيب في الرّحام. 

أطلقَ راكارو نخير ازدراء من وراء شاربه الأسود المتدلي؛ وقال: 
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«گاليسي» خير للمرء أن يبتلع حفنةٌ من العقارب من أن يثق بأولاد الطّلال 
الذين لا يجرؤون على إظهار وجوههم تحت الشّمس. هذا معلوم». 

أيّده آجو مردّدًا: «هذا معلوم». 

كان زارو زون داكوس قد شاه الحوار كله من فوق وسائده» وعندما 
عادث داني نضحت إلى جواره:: في الهودج» قال لها: «رجالك الهمجيّون أكثر 
حكمة مما يحسبون» فالحقائق ق التي يكتنزها الآشايئيُون ليست بالنَّيء الذي 
يسا ڈ ثم ناوّلها كأس نبيذٍ أخرى» وراح يتكلم عن الب والشّهوة وغيرهما 

من التّوافه طول ما تبقّى من الطريق إلى قصره. 

في هدوء مسكنهاء خلعّت داني ملابسها الأنيقة وارتدّت ثوبًا فضفاضًا 

من الحرير الأرجواني. كاف تنانينها جائعين» فقطعت ثعبانا وطهّت قطع 
الحم فوق مستوقّده وبينما شاهدّتهم يتشابجرون على اللّحم المتفحمء قالت 
لنفسها: إنهم پکبرون. لاد أن وذنهم ي ضعف ما کان في قايس تولورو. 
وعلى الرغم من ذلك لم تزل أمامهم سنوات قبل أن كبر حجمهم بما فيه 
الكفاية لأن ندل بهم حربًا. ويجب تدريبهم كذلك وإلا دمر وا مملكتي 
عن بكرة ليها مع أن دماء عائلة تارجاريّن تجري في عروقهاء فداني لا تملك 
أدنى فكرة عن كيفيّة تدريب التّنانين. 

جاءها السير جورا مورمونت والشّمس في سبيلها إلى المغيب» وبادّرها 
متسائلا: «هل رَدّكِ أنقياء الميلاد؟». ١‏ 

قالت داني: «كما قلت إنهم سيفعلون. تعال واجلس» أعطني نصيحتك»» 
وسحبته مُجلسة إياه إلى جوارها على الوسائد» وجلبّت جيكوي لهما وعاءً 

من ال حون الاجوازى را فر ا 

قال السير جورا : لن تنالي عونا في هذه المدينة يا گاليسي»» والتقط بصلة 
تات وإنيامة مضيقا: ار أنقياء الميلاد لا 
يرون أبعد من أسوار كارث» وزآرو. 

- «سألني أن أتزوّجه ثانية». 

- «نعم» وأنا أعرفٌ السّبب». عندما يعبس الفارسء يلتحم حاجباه الكنّان 
الأسودان معًا فوق عينيه العميقتين. 
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قالت ضاحكة: «إنه يَحلّم بي ليل نهار». 

- «سامحيني يا مولاتي؛ لکن تنانينكِ هي ما يَحلُم به». 

- «زارو يؤكد لي أن الرّجال والنّساء في كارث يحتفظون بممتلكاتهم بَعد 
الزَّواجء والتّئانين ملكي». ابتسمّت وقد جاءَ دروجون يخفق ويتوانّب على 
الأرض الرّخام ليستقرٌ على الوسادة إلى جوارها. 

- «يقول الحقيقة؛ وإن لم تكن كاملةء فثمّة شيء آحَر أهمل ذكره . للكارثين 
عرف غریب يتعلّق بالزَّواجٍ يا مولاتي. يوم زفافهماء مُباح للعروس أن تَطلّب 
من زوجها أمارة على حُبّه وعليه أن يمنحها أيّ شيء ترغب فيه من ممتلكاته 
الدنيوةء ويستطيع أن يَطلّب منها شيئًا آكَر بدوره. من الممكن طلب شيء 
واحدٍ فقط» لکن لا يُمكن رفضه أيّا كان». 

ردّدت: : لاشيء واحد؟ ولا يُمكن رفضه؟». 

- «بتتين واحدء يستطيع زارو زون داكسوس أن يَحكم هذه المدينة» ينما 
لن تنفع سفينة واحدة قضيّتنا كثيرًا. 

قضمّت داني من بصلة وتفكرت بكابة في غدر البتشره ڈ ثم إنها قالت للسير 
جورا: مررنا شوق في طريق عودتنا من قاعة الألف عرش . كويث كانت 
هناك»» وحكّت له عن حاوي الّار وسُلَّم اللّهب» وما أخبرتها به ذات القناع 
الأحمر. 

قال الفارس لما فرغت: «يسرّني أن أغادر هذه المدينة إذا أردت الكق» 
لكن ليس إلى آشاي». ٠‏ 

- «إلى أين إذن؟». 

- «السرق». 

- «إنني أبعدُ نصف عالم بالفعل عن مملكتي هناء وإذا توغّلتٌ شَرقًا أكثرء 
فقد لا أعثرُ على طريق العودة إلى وستروس». 

- «إذا ذهبت غربًاء فأنت تُجازفين بحياتك». 

ا ارجا ين لذيها أصدفاء كن الغدن ال ي امتذفاء صنت هو 
زارو أو أنقياء الميلاد». ١‏ 
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- «إذا كنت تقصدين إليريو موباتيس» فإنني أرتابٌ. سيبيعك إليريو كما 
يبيع عبدًا مقابل ما يكفي من الذهب». 

- «أنا وأخي نزلنا ضيفين في ضيعة إليريو طيلة نصف عام. لو كان ينوي 
بيعناء لفعلها عندئذ». 

قال السير جورا: «لقد باعك بالفعل... لگال دروجوا. 

احتقنّ وجه دانى. إنه يقول الحق» لكن الحدَّة التى قالها بها لا تروقها. 
ردّت: «إليريو حمانا من قثّلة الغاصب» وكان مؤمنًا بقضيّة أخي». 

- «إليريو لا يُؤمن بأيّ قضيّة غير إليريو. الشّرهون أناس جشعون 
بالضرورة» والماجسترات منحرفون» وإليريو موياتيس هذا وذاك. ماذا 
تعر فن غه بحا 

- «أعرفٌ أنه أعطاني بيضات التّنانين». 

قال ساخرًا: «لو كان يعرف أنها ستفقس» ؛ لجع عليها ب 

جعلها تعليقه تبتسم را عنهاء وقالت: «أوه» لا شك لدي في هذا أيها 
الفارس. إنني عرف إليريو أكثر مما تحسب. كنت طفلةٌ حين تركتٌ ضيعته 
في پنتوس لأتزرّج شمسي ونجومي» لكني لم أكن عمياء أو صمّاء. ولم أعد 
طفلة». 

قال الفارس بعناد: «حتى إذا كان إليريو الصديق الذي تعتقدينه» فهو ليس 
قويًّا بما فيه الكفاية لأن يُتَوّجك بمفرده» تمامًا كما لم يستطع مع أخيك». 

- «إنه ثري. ليس فاحش الثَّراء كزارو» لكن بما يكفي لأن يستأجر لي سُفنًا 


ورجالا». 

ال الس ورا SS‏ 
بكناسة المُدن الجدة. لا ء يو خد خد مملكة مشئََّةَ مثل جيش من الغزاة على 
ترابها». 


معترضة قالت داني: «أنا ملكتهم الشَّرعِيّة!». 
- «أنت غريبة تسعى للرّسو على سواحلهم بجيش من الأجانب الذينٍ لا 
يتكلمون اللغة العاميّة حتى. لوردات وستروس لا يعرفونك. ولديهم كل ما 
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يدعوهم لأن يخافوك ويرتابون فيك. يجب أن تربحي ثقتهم قبل أن تُبحري؛ 
بعضهم على الأقل». 

- «وكيف أفعل ذلك إذا انَجِهِتُ شَرقًا كما تنصحني؟». 

أكل زيتونة وبصقّ اللّواة في راحة يده ثم قال: «لا أدري يا جلالة الملكة 
لكن ما أعرفه أنه إذا طال بقاؤك في مكانٍ واحد فسيَسهّل على أعدائك العثور 
عليك . مازال اسم تارجاريّن يُخيفهم» لدرجة أنهم أرسّلوا رجلا يغتالك حين 
غرفوا الك خبلى» فماذااسيفجلون غندما بر فرت بأمر تثانيناك 48 

كان دروجون مكوّرًا نفسه تحت ذراعهاء ساختا كحجر تشرّب لهيب 
الشّمس طيلة التّهاره بينما تشاجرٌ ريجال وفسيريون على قطعة لحم» يضربان 
بعضهما بعضًا بأجنحتهما بينما يحرج الذّخان من أنفيهما. . أطفالي الشّرسون» 
ليجب أن يمستهم ضرة أددًا. «المذنّب قاد ني إلى كارث لسبب. كنت آمل 
: 0 أساءلٌ نفسي: ما الخيار 
تبقى لي؟». ولا خطرت لها الإجابة فكرت: إنني خائفة» لكن يجب أن 
0 »ثم قالت لجورا: «عندما يأتي الغد. عليك أن تذهب إلى بيات پري». 
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تيريون 


لم تذرف الفتاة ولو دمعة واحدة» فحتى في هذه السَنَّ الصّغيرة» نظلّ 
مارسلا باراثيون أميرةً بالفطرة. ذكر تيريون نفسه: : وتنتمي لآل لانستر كذلك. 
على الرغم من اسمهاء وفي عروقها تسري دماء جايمي قدر ما تسري دماء 
سر سي . 

صحيحٌ أن ابتسامتها بدت راجفةٌ بعض الشّيء ء حين ودّعها أخواها على 
سطح «مغوار البحر». إلا أن الفتاة كانت تعرف الكلمات اللائقة التي ينبغي 
ترديدهاء وردٌّدتها بشجاعة وكرامة» ولمّا جاءَ وقت الرّحيلء كان الأمير تومن 
هو من بکی» ومارسلا هي من واسّته. 

جاهد تيزيون الرقاء كن ظلى ي القالق ا 
السّفينة الحربيّة العظيمة المزوّدة بأربعمئة مجذاف. ستقود ١مطرقة‏ روب» 
-كما يُسَمّيها ملّاحوها- القرّة ة المصاحبة لمارسلاء التي تضم كلا من «أسد 
النُجوم» و«الرّيح الججسور» و«الليدي ليانا». 

کان افريون ر ی ا ا ES‏ 
المحدود المستترّف بالفعل» منذ أن خسروا كل الشفن التي أبحرّت 
اللورد ستانيس إلى دراجونستون ولم تقد لکن سرسي لم تقب با من هذا 
ل ا O‏ 

بير» فسينهار احالف الدورني تماما . حتى الآن لم يفعل دوران مارتل 
رمن اندع رات یجرد صل ماما لي .طا تد 
قرّاته إلى الممرًات العاليةء حيث يُمكن أن يجعل الّهديد يعض 
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لوردات تُخوم دورن يُعيدون التفكير في موضع ولائهم» ويجعل ستانيس 
يتردّد في الرّحف شّمالا. على أن هذا مجرّد تمويه. فآل مارتل لن يَدحُلوا 
المعركة فعلا ما لم تتعرّض دورن نفسها للهجومء وستانيس ليس بتلك 
الحماقة. لكن بعض حملة رايته قد يكونون كذلك. علي أن أذكر في هذا 

تنحنح وقال: «تعرف أوامرك أيها الرّنّانَ). 

- «نعم يا سيّدي سُبحر بمحاذاة السّاحل؛ بحيث تظل اليابسة على مرأى 
منا دائمّاء إلى أن تبغ «الرأس المتصدّع» ومن هناك تمر النبحر الضيق إلى 
برافوسء دون أن ندنو من دراجونستون أبدًا». 

- «وفي حال لاقاكم أعداؤنا مصادفة؟». 

- «إذا كانت سفينة واحدة لها و و رشا خ ا 
ستظل «الرّيح الججسور» ملازمة «مغوار البحر» لتحميهاء بينما يخوض باقي 
الأسطول المعركة». 

أا ريون بر امه قفن أا الأندوال »قد كان مور ا ان 
ا يا 
أسرع من أي سفينة حربيّة على سطح الما أو أن هذا ما يدّعيه رُبّانها. . من 
المفترض أن تُصبح مارسلا آمنةٌ فور أن كَل برافوس» فقد كلّف تيريون السير 
آريس أوكهارت بأن يكون حارسها الشّخصيء واتّفق مع البرافوسيّين على 
أن يصحبوها بقيّة بقيّة الطريق إلى 'صنسپیر» فحتى تی اللورد ستانيس نفسه سيتردّد 
في إشعال غضبة أعظم المُدن الححرّة وأقواها. بالطبع ل ليس السَّفر من كينجز 
لاندنج إلى دورن عن طريق برافوس أكثر الشبل مباشرةٌ» لكنه الأكثر أمان... 
أو أن هذا ما يأمله. 

إذا علم اللورد ستائيس بهذه الرتحلة. فلن يجد وقنًا أفضل من هذا لأن 
بحر أسطوله ضدنا. ألقى تيريون نظرةً وراءء» حيث يصبٌ الّهر في الخليج 
الأسود. وأراحه أنه لم يرَ أثرًا لأيّ أشرعة في الأفق الأخضر الواسع. تقول 
آخر إفادة إن أسطول باراثيون لا يزال راسيًا عند ستورمز إند» حيث يُواصل 
السير كورتناي بنروز -باسم رنلي- تحدَّي من يُحاصروه. وفي تلك الأثناء ها 
قد اكتملّ بناء ثلاثة أرباع بُرجِيٌ الأوناش اللذين أمرّ تيريون ببنائهماء وفي هذه 
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اللّحظة بالدّات يظل الرّجال يرفعون قوالب الحجارة اليل لاعنين إياه بلا 
سك لجعلهم يعملون أثناء الاحتفالات» ودّعهم يلقنوه كما شاءوا. أسبوعان 
ران فقط يا ستائيس» هذا كل ما أحتاجه. أسبوعان الخّران وألتهي. 

شاهدٌ تيريون ابنة أخته تركع أمام السّبتون الأعلى لتتلقى البركة من أجل 
رحلتهاء وقد تشرّب تاجه البلوري نور الشّمس وصبّه في صورة أقواس قزح 
على وجه مارسلا المرفوع» وان لت الضوقناء القادمة من ضفة التَّهِر 
سماع الصّلوات مستحيلا فی تبريون أن يكون سمعٌ الآلهة أكثر حدَّة. 
السّبتون الأعلى شديد البدانة» وأكثر خيلاءً د في الكلام من پايسل 
تحمس تيون فك ف كفى أبها العجونء فلنته. الآلهة لديها أشياء 
تفعلها أفضل من الإصغاء إلبك وأا أأبضًا. 

عندما انتهّت الثّرئرة أخيرّاء ودع تيريون رُبّان «مطرقة روب»» ووعدّه 
بقوله: «أوصل ابنة أختي سالمة إلى برافوس» وحين عودتك ستجد فروسيّه 
في انتظارك). ٠‏ 

اخ ريون لرن اة المسلّطة عليه وهو ينزل لوح العبور إلى 
الدّصيف. كان القادس يتمايّل برفق» فجعلته الحركة تحت قدميه يتمايّل أكثر 
بدوره. راهن أنهم يتحرتقون شوقا لان يضحكوا مستهزثئين. لكن أحدًا لم 
يجرؤء ليس على الملأ على الأقلء وإن سمعَ تيريون همهمات هنا وهناك 
ممتزجة بصرير الخشب والحبال وتكشّر مياه اللّهر حول دعائم ا 
إنهم لا حبني ولا عجب. فأنا حسن التخذية وقبيح. بينما يتضوكرون هم 
ا 

رافقّه برون وسط الزّحام وهو ينضمٌ إلى شقيقته وابنيهاء وتجاهلته سرسي 
مفضلة أن تش ابتساماتها بغزارة على ابن عمّهما. رآها تفتن لانسل بعينين 
بخُضرة طوق الزمرّد المحيط بعُنقها الأبيض الرّفيع» وابتسم لنفسه ابتسامة 
خبيثة. أعرف سركك يا سرسي . في الآونة الأخيرة تزور أخته الشتون الأعلى 
رة تطلب أن تنزل عليهم بركة الآلهة في صدامهم المقبل مع اللورد 
سات أو أن هذا ما تريد أن تصدقه ترون ينما الحقيقة آن زيارات 
سرسي سيت بيلور الكبير مقتضبة دائمّاء ويّعدها ترتدي معطف مسافرين 
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ًا تقليديّاء وتذهب خلسة للقاء فارس متجوّل معّن يحمل الاسم المزري 
أوزموند كتلبلاك مع أخويه أوزني وأوزفريد اللذين يضاهيان شخصيّته 
البغيضة. أخبره لانسل بكل شيء عنهما عا وان سرسى ريد امول اة 
كتلبلاك لشراء قوَّتها الخاصّة من المرتزقة. 

حسنٌ دَعها تستمتع بمؤامراتها. إنها أعذب كثيرًا حين تتصوّر أنها تفوقه 
و ء. سيُغريها الإخوة كتلبلاك بالكلام ويأخذون مالها ويعدونها باي شيء 
تطبه ولم لا وبرون يدفع لهم ما تدفعه من عُملات تُحاسيّة قطعةً قطعة؟ 
ثلانتهم متشرّد ودود الأسلوب» وإن كان الأخوة متمرّسون في فنون الخداع 
أكثر من سفك الدّماء بمراحل. كل ما فعلته سرسی أنها اشترّت ثلاث طبول 
فارغة تُصدر كل ما تتطلّبه من جعجعة صاخبةء أمّا من الدّاخل فهي فارغة 
تمامّاء الشَىء الذي أثار استمتاع تيريون لأقصى E‏ 

أطلققت الأبواق نفيرها مع تحرّك «أسد التُجوم» و«الليدي ليانا» من 
الشاطئ في انّجاه مصبٌ النَّهِرء لإخلاء الطريق فق وار البحر»» وارتفعت 
بضع هتافات من الجمهور المحتشد على الّفتين» خفيفةٌ متباعدةٌ كالسّحاب 
الماتر في a‏ ابتسمّت مارسلا ولوّحت بيدها مودّعةٌ من على سطح 

سفينتهاء وخلفها وقف السير آريس أوكهارت ومعطفه الأبيض يُرَفرف. أمرَ 

الرّّان بإلقاء أثقال السّفينة» ودفعت المجاذيف «مغوار البحر» إلى تيار النّهر 
الأسود الشّديد حيث ارتفعت أشرعتها ونفحّتها الرّيح... تلك الأشرعة 
البيضاء التّقلِيديّة طبقًا لأوامر تيريون» لا أشرعة لانستر القرمزيّة. انتحبَ 
الأمير تومن فقال له أخوه بصوت كالفحيح : (إنك تموء كهرّة رضيعة. ليس 
من اللائق أن يبكي الأمراء». 

قالت سانزا ستارك: «الأمير إيمون الفارس التنّين بكى يوم زَّفْت الأميرة 
نييرس إلى أخيه إجون. والتّوأمان السير آريك والسير إريك ماتا ودموعهما 
على وجهيهما بعد أن أصابٌ کل منهما الثاني بجرح مميت». 

قال جوفري لخطيبته: «صمتا وإلا جعلتٌ السير مرين يُصيِبكِ أنتِ بجرح 
مميت»» فنظرٌ تيريون إلى أخته» لكنه وجدّ سرسي مستغرقة في شيء ما يقو له 
لها السير بالون سوان» فتساءل فى أعماقه: أهى معمية عن حقيقته لهذا الحد؟ 
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غمسّت «الرّيح الجسور» مجاذيفها في النّهر وتحرّكت في انّجاه مصبّه 
وراء «مغوار البحر»» وأخيرًا أبحرّت «مطرقة الملك روبرت»» مفخرة 
الأسطول الملكي... أو على الأقل الجزء الذي لم يهرب إلى دراجونستون 
العام الماضي مع ستانيس . لقد انتقى تيريون السّن بعناية» متحاشيًا كل سفينة 
في ولاء رُبّانها شك» طبقًا لتقارير فارس. .. لکن بما أن ولاء فارس نفسه محل 
سك فقد ظَلَّ تيريون يعر بشيء من الخشية. إنني عتم على قارس أكثر 

ل ل ل 
لمّقه تقود المرء إلى حتفه. 

يه فلم تصل أي أخبار من بيتر بايلش منذ 
ذهب إلى «جسر العلقم» . قد لا يعني هذا شيئًا. ey‏ 
فارس لا يدري» وخمّن أن من الوارد أن مكروما ما أصابَ الإصبع الصّغير 
على الطريق» وربما يكون قد قُتِلَ حتى فأطلقٌ تيريون نخيرًا ساخرًا حينهاء 
وقال: «لو مات الإصبع الصَّغيرء فأنا عملاق!». الاحتمال الأرجح أن آل 
تايرل يُناهضون عرض ل ار اسع ربو أن يلومهم على هذا. لو 
كنث مايس تابرل لآثرث أن يوضع رأس جوفري على خازوق على أن يولج 

كان الأسطول الصَّغير قد ابتعدَ في الخليج» عندما أعلتّت سرسي أن 
وقت الذهاب قد حانٌ. فأحضرٌ برون حصان تيريون وساعدّه على امتطائه؛ ما 
يُعَذّ واجب بودريك باين عادةٌ» لكنهم تركوا پود في القلعة الحمراء» فوجود 
المرتزق التّاحل مُطْمْئْن أكثر بكثير من الصَّبِي. 

اصطف رجال حرس المدينة في الشَّوار رع الضيّقة» يدفعون الجماهير إلى 
ا ا برو ال عي على راي ادر 
شري من الخيّالة حاملي الرماح النين يرتدون الحلقات المعدييّة السّوداء 
والمعاطف الذهبة ومن ورائه حمل السير أرون سانتاجار والسير بالون 
واو راي الملك» انه الاستر وغل بارائيون ار 

تبعهم الملك چوفري على صهوة حصان رماديٰ طويل؛ وقد استقرٌ تاج 
من ذهب على شّعره الذهبي» بينما امتطت سانزا ستارك قرسًا بلون الكستناء 
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إلى جواره» دون أن تنظر يَمينًا أو شمالّاء ينسدل شّعرها الكستنائي الكثيف 
على كتفيها تحت شبكة من أحجار القمر. حاذى اثنان من الحرس الملكي 
الخطيبين من الجانبين» كلب الصّيد على يمين الملك» والسير ماندون مور 
على يسار ابنة ستارك. 

بتعدهم جاءً تومن یتنشق» ومعه السير برستون جرينفيلد في درعه ومعطفه 
الأبيضين» ثم سرسي في رفقة السير لانسل وحماية مرين ترانت وبوروس 
بلاونت. انضمٌ تيريون إلى أختهء وتبعهما السّبتون الأعلى على نقّالته. وفي 
أعقابه صف طويل من أفراد الحاشية؛ السير هوراس ردواين والليدي تاندا 
وابنتها وجالابار شو واللورد جايلز روزبي والآَرون» فيما تولى طابور 
مزدوج من من الحرس حماية المؤخرة. 

حدق ذوو النُْحى المشعثة والأجساد القذرة في الموكب بشخط فاتر من 
وراء صفوف الرّماح» ففكر تيريون: هذا المنظر لا يروقني مقدار درة. كان 
برون قد وزّع غشرين نرترفوسط الج مع أمر بمنع أي مشكلة قبل أن 
تبدأء ولعل سرسي وزعت مرتزقة الإخوة كتلبلاك على الحو نفسه» لکن 
بشكل ما لم يحسب تيريون أن يصنع ذلك فارًا كبيرًا. إذا كانت الثّار شديدة 
الحرارة» فلا يُمكنك أن تحول دون احتراق الحلوى بإلقاء حفنة من الزَّبيب 
في القدر. 

عبّروا ميدان السمّاكين وقطعواٍ الدّرب الموحلء قبل أن ينغطفوا إلى 
الَّارِع الضيّق المنحني المسكى «الحُطًاف»» ليبدأوا صعود تل إجون العالي» 
وارتفعت أصوات تهتف: «جوفري! التّحيات! التحيات!» مع مرور الملك 
00 ء لكن مقابل كل فرد أطلقَ هتاف لاا ئة بصمتهم . خاض أولاد لانستر 

من الرّجال رَثي التياب والنّساء الجائعات» يُقاومون مَذّا من النطرات 

3 ا E‏ ا لضت لد ا 
أحس بأن مرحها مصطتّع؛ فليس ممكنًا أنها غافلة عن الاضطراب المحيط 
بهم» لکن أخته تومن دائمًا بوضع قناع الشّجاعة. 

في منتصّف الطريق دست امرأة ولول نفسها بين حارسين» وتملّصت 
منهما وجرّت إلى الشّارع أمام الملك ومُرافقيه» زافعة عند وکا قوق 
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رأسهاء جِنَّةٌ منتفخةً مزرقٌةٌ بشعة المنظرء لكن الرٌعب الحقيقي كان نظرة 
عيني الأم. بدا جوفري لحظةٌ كأنه سيدهسها بحصانه» إلا أن سانزا ستارك 
مالّت عليه وقالت له شيئًاء فبحتٌ الملك في كيس نقوده وألقى للمرأة أيلا 
فضي فقط لترتدٌ قطعة الملة عن لعفل الميت وتندحرج تحت أر جل ذوي 
المعاطف الذمكة” اراي الذين با بع يفل للوصبرل إليهاء آنا 
الم فلم يطو لها جفن» وقد ار ت تعشّت ذراعاها الحيلتان تحت وزن ابنها 
الميت. 

نات سرسي ابنها قائلةً: «اتدكها يا جلالة الملك. ليس في مقدورنا 
اعد E‏ 

وسمعتها الأمُ. بوسيلة ما نفد صوت الملكة إلى عقل المرأة الخّرب» 
فانقليّت سحنتها الجامدة إلى تعبير مقت خالص» وصرخت: «عاهرة! عاهرة 
قاتل الملك! ناكحة أخيها!»» وسقط طفلها الميت من يديها كجوال دقيق إذ 
أشارّت إلى سرسي وواصلّت صراخها: «ناكحة أخيها ناكحة أخيها ناكحة 
أخيها!». 

لم يرَتيريون من ألقى قطعة الرّوث» فقط سمح شهقة سائزا وسباب چوفري 
المدوّي» وحين أدارَ رأسه. کان الملك يمسح عن وجنته ا اتةه التي 
التصقّ المزيد منها بشعره الذّهبِي ولطخ ساقي سانزا. صرح جوفري: «من 
ألقى هذا؟»؛ ودع أصابعه بین خصلات شعره واشتعلت ملامحه غضبًا وهو 
يرمي قبضة أخرى من الرّوث ثم يزعق: «أريدٌ من ألقى هذا! مئة تين ذهبي 


لمن يداني عليه!». 
صاح أحدهم من وسط الجموع : کان على هذا السّطح!». فدارَ الملك 
بحصانه لہ ر بعينيه أسطح البيوت والشرفات المفتوحةء وفي الرّحام كان 


الاس يُشيرون ويتدافعون ويشتمون بعضهم بعضًا والملك. 
قالت سانزا بتوسّل: «أرجوك يا جلالة الملك» دّعه يذهب». 
تجاهَلها جوفري» 0ت «اجلبوا لي الرّجل الذي ألقى هذه القذارة! 
فيا باسانه وإلا قطعت رأسة! أيها الكل أحضره إلىّ هنا!». 
أطاعَ ساندور كليجاين الأمر ونزل من: قوق سرجه لكن: بلا سبيل 
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ا ا ل نرت 

إليه يتملصون ويتداقعون مبتعدین» بينما تقدّم آحَرون راغبين في أن د 0 
واشتمٌ تيريون رائحة كارئة قادمةء فقال: «كليجاين» انس الأمرء الوّجل ور 
بالفعل». 

عاد چوفري يصيح ع «أريده! كان هناك! أيها الكلب» 
اضربهم بسيفك وأحضر... 

افونت مرج إن الماع بق بقئّة عبارته» عدر تعمل بالحصت والخوف 
والكراهية اجتاحهم من كل حدب وصوب» وصرع واحد من الاس في 
جوفري: «نغل! وحش نغل!»» بيّما ألقّت أصوات أخرى الملكة بهتافات 
«عاهرة!» واناكحة أخيها!»» ورجمّت تيريون صيحات (مسخ!» و«نصف 
رجل!»» وبالشتائم امتزجت هتافات «العدالة!) و«روب! الملك روب! 
الذنب الصّغير!» و«ستانيس!» وحتى«رنلي!». من جانبيّ الشَّارِعَ انقض 
الاس على مقابض الرّماح» فيما كافحح ذوو المعاطف الذهبئّة للحفاظ على 
تماشك صفوفهم؛ وتطايرّت الحجارة والرّوث وما هو أسوأ فوق الرُؤُوس. 
قرخت امرأة: «أطعمونا!»» ودوّی رجل من ورائها : «الخبز! رید حبرا أيها 
التغل!»» وفي غمضة عينِ ارتفحَ ألف صوت بالّداءء وني الملك جوفري 
والملك روب والملك ان وأصبح الملك خبز صاحب الجلالة 
الوحيد: «الخُبز! الخُبز! الخبز!». 

اغبر يربوك و إلى جانب أخته زاعقًا: «إلى القلعة حالا!» 
فهرّت سرسي رأسها باقتضاب واستلّ السير لانسل سيفه . أمام الموكب كان 
السير جاسلين بايووتر يصيح بالأوامر» فوجّه رجاله رماحهم وتقدّموا في 
تشكيل مثلّثء بينما راح الملك يدور بحصانه بتوثر إذ تجاورّت الأيدي صف 
ذوي المقاظف الذهبكة ممتدَةً نحوه» واستطاعت إحداها أن تُطبق على ساقه» 
لكن مدَّة ثانية لا أكثرء هوى بعدها سيف السير ماندون مور مفرُقًا بين اليد 
والمعصم. صاح تيريون في ابن أخته: «أذهب!4»» وهوى على كفل حصانة 
e‏ وح الخوان قائمتيه الأفامئ ميّتين وأطلقٌ صهيلا عاليّاء قبل أن يندفع 
بسرعة يخترق الرّحام. 
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هرع تيريون في أعقاب الملكء ولازمّه برون وسيفه في يده . طارّت صخرة 
محرّزة مارّةٌ برأسه» بينما انفجرّت ثمرة كرنب عفنة على ترس السير ماندون» 
وإلى يسارهم سقط ثلاثة من ذوي المعاطف الذَّهِيّة ب تحت أقدام الثّائرين» 
وفي اللْحظة الالية كان النّاسٍ يندفعون إلى الأمام واطثين من سقطرا . اختفى 
كلب الصيد وراءهمء وإن ظل حصانه يعدو إلى جوارهم» ورأى تيريون أرون 
سانتاجار يُشَذّ من فوق حصانه وقد زعت راية وعل باراثيون المتوّج من 
قبضته» أمّا السين بالون وان فأسقط امك لانفر من لكام فة وبحت 
عه الطويل وع ا الدّاية السّاقطة ودارت 
الإرب التي صارّتها في الهواء كورق شجر قرمزي في ريح عاصفة» ثم 
اختقت يعد لحظة. وج أحدهم نفسه أمام حصان الملك» وصرحَ وجوفري 
يدهسه. ولا يدري تيريون إن كان رجلا أم امرأةٌ أم طفلا . كان جوفري ينطلق 
إلى جانبه بوجه ممتقع» وإلى يساره السير ماندون مور كظل أبيض. 

وفجأةً أضحى الجنون وراءهم ووجدوا أنفسهم ينطلقون على الأرض 
المعبّدة بالحصى في الميدان المواجه لحصن القلعة الأمامي» وقد وقف 
فق من انل الحراب أمام البوّابة. دار السير جاسلين برجاله نحو الشَّارع 
استعدادًا لهجوم آَرء بينما انزاحت الحراب ليّدحل الملك ومن معه من 
تحت الشّبكة الحديد. وارتفعت الأسوار الحمراء الباهتة من حولهم عالية 
على نحو يُطْمِئِن وة تع بالرّماة. 

OT‏ . كان السير ماندون يُساعد الملك الرّاجف على 
زول عن حصانه» عندما دخلّت سرسي وتومن ولانسل من البرًابة ومن 
ورائهما السير بوروس والسير مرين» وقد تخضّب سيف بوروس بالدّماءء 
بينما انتْزِعَ معطف مرين الأبيض من على ظهره ڈ ثم دخلّ السير بالون سوان 
بلا خوذة» وقد أغرقّت الرّغوة حصانه”" الذي راح ينزف من فمه» وجاء 
هوراس ردواين بالليدي تاندا التي طارّت نفسها شعاعًا من الخوف على 


(1) عندما تعرق الخيول نتيجةً للمجهود الشَّدِيد تحرج من مسأمها مادّة رغويّة يتسبّب بروتين 
معيّن في إفرازها. 
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ابنتها لوليس» التي سقطت من فوق سَرجها ورت وسط الحشود» وبوجه 
ره راس ميته كن الور اير E‏ 
نقّالته وهو يَصرّخ بالصّلوات بينما اكتسحته الجموع» فقال جالابار شو 
لات ال ا كر ال 
إلى نقالة السّيتون الأعلى المقلوبة» وإن لم يكن واثقًا تمامًا. 

بإدراك واه سمح تيريون مايسترًا يسأله إن كان مصابّاء قبل أن د یش طريقه 
عبر السّاحة إلى حيث يقف ابن أخته وقد مال تاجه الملوّث بالرّوث على 
رأسه. وأخدّ جوفري يُجَعجع بانفعال: «خونة! سأطيحٌ برؤوسهم» س...» 

وطيّرت صفعة القزم العاتية النَّاحٍ من فوق رأسه. قبل أن يدفعه بكلتا يديه 
فيرتمي أرضًا بعُنف, ويصرّخ فيه: ايا لك من أحمق أعمى!). 

ولول جوفري من على الأرض: «کانوا خونة! شتّموني وهاججموني!» 

- القد أطلقت كليك عليهم|.ماذا كنت تحسبهم سيفعلون؟ يركعؤن 
بخنوع بينما يبتر كلب الصّيد أطرافهم ؟ أيها الصّبِي المدثل الأبلهء لقد قتلت 
كليجأين» والآلهة تعلم كم غيره» ومع ذلك لا يُصيبك خدش واحد. عليك 
اللعنة!»» وركله تيريون» وأشعرّته الرّكلة بنشوة بالغة حتى إنه كان ليفعل ما 
هو أكثرء غير أن السير ماندون مور سحبّه بعيدًا وجوفري يعوي ألمّاء وتعدها 
بلحظة كان برون يجذبه إليه. مالت سرسي فوق ابنهاء بينما كبح السير بالون 
سوان لانسلء أمّاتتيريون فتملّص من قبضة برون» وصاح دون أن يوج كلامه 
إلى أحدٍ بعينه ولكن لهم جميعًا: (کم ت بوا في الخارج؟». 

صاحت الليدي تاندا: «ابنتي» أرجوكم» يجب أن يعود أحد ليجد 
لرلسن اه 

وقال السير بوروس بلاونت: «السير پرستون لم يعد ولا أرون سانتاجار». 

أضافٌ خوراش ردواين: «ولا المرضعة)». قاصدًا تايرك لانستر الذي 
ألصقّ به مُرافقو الفُرسان الآتحرون الأُقب السّاخر. 

جاس تيريون بناظريه فى الكاحة متسائلا: «أين ابنة ستارك؟). 

مرّت وهلة دون أن يجيب أحدء ثم قال جوفري: «كانت راكبةً إلى جواري. 
لا دري أين ذهبّت 
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ضغط تيريون صُدغيه بأصابع متبلدة الإحساس. إذا مَسسَ سانزا ستارك 
سوء» فجايمي م ميّت لا محالة . "سير ماندون» كنت أنت حارسها». 

لم بيد أي اضطراب على السير ماندون مور وهو يردٌ: (عندما تتجمهّروا 
على كلب الصيد فكرتٌ في الملك أولا». 

علقت سرسي: «ومعه حق)» ثم قالت : «بوروس» مرين؛ عودا واعثّرا على 
الفتاة». 

قالت الليدي تاندا منتحبة: 0" 

لم يبد السير بوروس مسرورًا بفكرة الخروج من أمان القلعة» وقال 
لسرسي: «جلالة الملكة. قد يُغضب منظر المعاطف البيضاء ء الرّعاع». 

كان تيريون قد هضم کل ما يقدر عليه فانفجرٌ صائحًا: «فليأخذ 
«الآخَرون» معاطفكم البيضاء اللعينة! اخلعا معطفيكما إذا كنتما خائفين من 
ارتدائهما أيها الأبله. .. لكن اعدُّرا على سانزا ستارك؛ وإِلَّا أقسمٌ أن آمر شاجا 
بأن يقسم رأسك القبيح هذا إلى نصفين» لأرى إن كان يحوي شيئًا غير الوحل 
الأسود!). 

احتقنَ وجه السير بوروس حتقّاء وقال : «أنت تنعتني بالقبح؟ أنت ت؟4»» وبدأ 
يرفع سيفه الدَّامي الذي يمسكه بقبضته المكسوّة بالحلقات المعدنيّة. فدفمَ 
برون تيريون وراءه بفظاظة: أمّا سرسي فقالت بحدّة: 0 
كما تؤمّر» وإلا سنجد أحدًا آكَر يرتدي هذا المعطف. إن قسمك... 

قاطعّتها صيحة جوفري: «ها هي ذي!». 

مضل ساق ور كليجا نن فر ليك ابه ا قرس ا کو يننا 
ركت الفتاة وراءه مطوّقة صدره بذراعيها. 

ناداها دريو «هل أصابك سوء يا ليدي سانزا؟». 

قالت والدّم تقطر على يبهتهامن جرح عميق في فروة رأسها: «كانوا... 
نايا نوك انبا کر ا وقلورات کا عار أن اقول لهم | 
لا خبز معي أعطيهم إياه. جذبّني رجل من فوق حصاني» وقتلّه كلب الصّيد... 
أظنٌ... ذراعه...»: وانّسعت عيناها ووضعت يدها على فمها مكملة: «لقد 
قطعّ ذراعه». 
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رفعها كليجاين وأنزلها . كان معطفه الأبيض مهلهلًا ملوَّناء وسال الم من 
مزق تحت كمّه الأيسر لكنه قال: «الطائر الصّغير تنزف. فليأخذها أحد إلى 
تنصهانو داري هذا الرع: فنقلم الما سر تركو يلي وينما واضل كلب 
الصيد: «لقد قتلوا سانتاجار. أربعة رجال ثبّتوه على الأرض وتبادّلوا تهشيم 
رأسه بقالب حجري قر ثيل أحدهم؛ نلمع هذا سير أرود كن 

دت منه الليدي تاندا قائلةً: «ابنتي... 

- «لم أرها» ول كلب ابد عبر الشاحة مقطا وجههء وقال: «أين 

حصاني؟ إذا حدتٌ شيء لهذا الحصان» فسيدفع أحدهم اللّمن». 

أجابّه تيريون: «كان يجري إلى جوارنا فترةً» لكن لا أدري ماذا حدتثٌ له 
بَعدها». 

- «حريق!». جاءّت الصّرخة من أعلى الحصن الأمامي» وصاحَ فيهم 
الجندي: «أيها السّادة» هناك دخان في المدينة. «جُحر البراغيث» يحترق». 

كان تيريون منهكا لأقصى درجةء لكن لا وقت الآن لليأس» فقال: «برون» 
ځحذ كلَّ من تحتاج من رجال» واحرص على ألا ي يتععّض أحد لعربات الماء». 
يا للكلهة. الثار الشّعواء. E ok‏ .. «فلتفقد اججحر البراغيث» 
كله» لكن إياك أن تبلغ الثار مقر رابطة الخيميائيّين» مفهوم؟ كليجاين» 
ستذهب معه). 

حسبَ تيريون لحظة وجيزةٌ أنه لمح الخوف في عيني كلب الصيد 
الذّاكنتين» فقال لنفسه منتبها: التار. ذل يأخذني «الآخرون». إنه يهاب الثار 
بالطبع. فقد عرف مذاقها جيئدا. لكن الخوف لم يكد يلوح حتى غاب 
وحلت محله نظرة كليجاين العابسة المألوفة وهو يقول: «سأذهبٌ وإن لم 
يكن بأمرك. يجب أن أعثر على حصاني». 

التفت تيريون إلى فرسان الرس الملكي الَلاثة ة المتبقين» وقال لهم: 
«سيخرج كل منكم مُرافقًا أحد الحُجاب . مروا النّاس بالعودة إلى بيوتهم. كل 
من يوججد في الشّوارع بعد آخر رنه من جرس المساء سيْقتّل». 

قال السير مرين معترضًا: «مكاننا إلى جوار الملك». 
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انتصبٌ ظهر سرسي كالأفعى إذ قالت: «مكانكم حيثما أمركم أخي. اليد 
يتكلم بصوت الملك والعصيان خيانة». 

تبادل بوروس ومرين نظرةً» ثم سألّ الأول: «هل نرتدي معطفينا يا جلالة 
الملكة؟». 

- «اذهبا عاريين إذا أردتما. قد يُذَّكّر هذا الغوغاء بأنكما رجلان» فلا بُدَّ 
أنهم نسوا بعدما رأوا كيف تصرّفتم في الشّارع». 

اجعة ربوك كاركا تزرة E‏ بعري الداع راب بالمطارق: 
وخخطرٌ له أنه يشم م دُخانًاء وإن كانت غالبًا رائحة أعصابه المحترقة. كان اثنان 

a‏ يَحرُسان باب يُرج الملك» فقال لهما: «اعثّرا على تيميت 
بن نيميت»؟. 

أجابه أحد الهمجيّين بتبججح: «الغربان الحجريّة لا يذهبون للبحث عن 
الرّجال المحروقين». 

كان تيريون قد نسي لحظةً مع من يتعامّل؛ فقال: «اعثّرا على شاجا إذن». 

- «شاجا نائم». 

قال ضاغطا على حروفه وهو يستجمع طاقته كلها كي لا ينفجر صارححا: 
«أيقظه». 

رَد الرّجل: «إيقاظ شاجا بن دولف ليس سهلاء فغضبته مخيفة)» ثم 
انصرف متذمرًا. 

وعد قليل دخلٌ عليه رجل القبائل يتثائب ويحكٌ جسده فقال له تيريون: 
«نصف المدينة في شغب والتّصف الآكر يحترق» وشاجا يغط في النّوم». 

اناجا ليخت مام و و أن شرت وزركم اليف 


ونبيذكم المرّ ثم يُصيبه الصّداع». 
- «شاي في إيزات بالقرب من برّابة الحديد. أريدك أن تذهب إليها 
وتحميها مهما حدتٌ). 


بتسمّ الرّجل الضَّخم لكَبرّز أسنانه كشقٌ أصفر في لحيته الكثيفة المشعثة» 
وقال: «شاجا سيّحضرها إلى هنا». 
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- «احرص على ألا يقع لها أذى لا أكثرء ول لها إنني سأذهبٌ إليها فور 
ما أستطيعٌ» الليلة ربماء أو غدًا بالتأكيد». 

لكن مع حلول المساء كانت المدينة لا تزال تموج بالاضطرابء وإن عاد 
برون وأبلعّه أن الحرائق تى أخمدّت, وأن أغلب الدّهماء تفرّقوا. بقدر اشتياق 
تيريون إلى أحضان شاي» فلا سبيل للذّهاب إليها اللّيلة. 

جا السير جاسلين ایرو اور الجرّار وهو يتناول عَشاءَ من لحم 
الديك البارد E‏ الأسمر في غرفته السّمسيّة المعتمة. كان المّسق 
قد استحالٌ ظلامًا كاملاء لکن عندما أتى خدمه يُشعلون شمعه ونارًا في 
المستوقّد؛ هدر تيريون في وجوههم» فهرعوا من المكان مولين الأفبان: كان 
في مزاج أسود كغرفته» وما قاله بايووتر لم يُساعد على تحسينه ذرّة. 

ا ا ا د 
لآلهته طالبًا الرّحمة. الجوعى لا ينظرون بعين العطف لر جل دين أ سمن من 
أن يمشي. 

السير يرستون لم د يتعرّفوا جنه في البداية» فذوو المعاطف الذَّهبيّة كانوا 
يببحثون عن فارس يرتدي درعا بیضاء وقد طْعِنَ الرّجل وشح لحمه بوحشيّة 
أغرقّته بالأحمر والبنّي من رأسه إلى قدميه. 

السير أرون سانتاجار عُثْرَ عليه في زُقاق» برأس تحوّل إلى عجين داخل 
خودته المهشمة: 

ابنة الليدي تاندا سلّمت بكارتها لنصفمئة من الرّجال الصًارخين وراء 
محل صباغة» ووجدّها ذوو المعاطف الذهيڳة تهيم عارية في شارع اللً 

تايرك لا يزال مفقوداء مثله مثل تاج اليتون الأعلى البلوري» بينما كي 
تسعة من ذوي المعاطف الذَّبيّة و جرح أربعون, أن الغوغاء فلم ّم أحد 
نفسه عناء عَدّ موتاهم. 

قال تيريون باقتضاب عندما فرع بايووتر: «أريد العثور على تايرك حيًّا أو 
ميمًا. إنه صبىٌ لا أكثرء ابن عي الرّاحل تايجت» ولطالما كان أبوه عطوفا 
علىّ». 

- استَعثّر عليه» وعلى تاج السّبتون أيضًا 
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- «فلينكح «الآحَرون» بعضهم بعضًا بتاج السّبتون, لا أبالي!». 

- «حين عيّنتني قائدًا لحَرس المدينةء قلت لي إنك تريد الحقيقة المطلقة 
دائما». 

قال تيريون بكآبة: «لسبب ما يُراودني إحساس بأن ما ستقوله لن يروقني». 

- «اليوم استطعنا الحفاظ على المدينة يا سيّدي» لكني لا أعدٌ بشيء 
بخص الع الصوص وقئلة كثيرون للخاية طلقا حتى إن لا بيت في أمان» 
والإسهال الذموي ينتشر في شارع المراحيض؛ ولا يوجد طعام يُمكن شراؤه 
الحا أن الف في السّابق كنت تسمع همهمات متفرّقة في الأزقّة: إنما 
الكلام عن الخيانة على الملا الآن في المحال والأسواق». 

- «هل تحتاج رجالا أكثر؟». 

- الست أن بنصف من لدي من رجال الآن . سلينت ضاعف أعداد حرس 
المدينة؛ لكن صُنع الحارس يتطلب أكثر من معطب ذهبي. بين المجنّدين 
الجدد رجال صالحون مخلصون» لكن هناك أيضًا متوځُشین ول 
وججبناء وخونة أكثر مما تعلم . إنهم ناقصو التّدرب وغير منظمين» وما لديهم 
من احلاص فهو لبتي لاتيم أخشى أنهم لن يَصِمُدوا | إذا قامّت المعركة». 

قال ریو «لم أتوقع قط أن يفعلوا. أعرفٌ من البداية أننا ضائعون 
بمجدّد أن تُخْترّق الأسوار». 

- «أغلب رجالي من العائّة» يمشون في الشَّوارع نفسهاء 00 
في الحانات نه نفسهاء ويأكلون أوعية البّي في محال الأكل نفسها. لا بد 
اخم قال لك إل كتج اند كي جا ليل آل لانت كتير ونما زار 
يَذكُرون كيف نهب السيّد والدك المدينة حين فتحٌ له إيرس البرّابات» والنّاس 
يتهامسون أن الآلهة تُعاقبنا على خطايا عائلتك» على قتل أخيك الملك إيرس» 
على مجزرة طفليٌ ريجار» على إعدام إدارد ستارك ووحشيّة عدالة جوفري. 
البعض يقول علنًا إن الأوضاع كانت أفضل كثيرًا أيام روبرت» ويُلمّحون إلى 
تحسّنها ثانية في وجود ستانيس على العرش. تسمع هذه الأشياء في محال 
الأكل والحانات والمواخير» وأخشى أنها تتردّد في التُكنات وعُرف الرس 
كذلك». 
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- «يكرهون عائلتي. أهذا ما تقوله؟». 

- انعم وسينقلبون عليها إذا سنت الفُرصة». 

- «وعليّ أيضًا؟». 

- «اسّل خصيّك)». 

- «أسألك أنت». 

التقّت عينا بايووتر الذّاكنتان عينيّ تيريون غير المتماثلتين» ولم تَطرُفا وهو 
يُجيب: : «أنت بالذات يا سيّدي؟». 

قال شاعرًا بالإجحاف يوشك على أن يَخئقه: «بالدَّات؟ جوفري هو 
من قال لهم أن يأكلوا موتاهمء جوفري هو من أطلقٌ كلابه عليهم» فكيف 
يلومونني؟». 

- «جلالته مجرّد صبي. يقال في الشّوارِع إنه محاط بمستشارين أشرار. 
الملكة لم تكن دة للعاقكة قط وفارس لم 52 بالعنکبوت بدافع 
الحب... لكنك أنت أكثر من يلومون» فأختك والخصيٌ كانا هنا عندما كانت 
الأوضاع أفضل تحت حُكم الملك روبرت أما أنت فلم تكن. يقولون إنك 
ملأت المدينة بالمرتزقة ل والمتوخشين الأقذار المتنمّرين الذين 
يستحوذون على ما يُريدون ولا يتبعون قوانيئًا سوى قوانينهم. . يقولون إنك 
نفيت جانوس سلينت لأنك وجدته صادقًا صريحًا أكثر من اللّازم» وإنك 
ألقيت پايسل الحكيم المعطاف في زنزانة عندما جر على رفع صوته ضدك» 
بل ويدَّعي البعض أنك تنوي الاستيلاء على العرش الحديدي لنفسك». 

الال بريوك انعم E‏ مدر راع لدي ودرا وكور وتوتة 
قائلا: «سمعتٌ ما يكفي. كلانا لديه عمل. اذهب». ولمّا أصبحَ وحده فكر: 
لعل لي كان على حَق في ازدرائي كل هذه السّين إذا كان هذا أفضل مايُمكني 
تحقيقه تحقيقه. رمقّ بقيّة تشائه وقد انقلبت معدته من منظر الدّيك البارد ودهونه؛ ثم 
دفکه بعيدًا باشمتزاز وزعقٌ منادي پودء وأرسل الصّبِي جريا لاستدعاء فارس 
وبرون. أكثر من اکل عليهم خصية ومرتزق. وامرأتي عاهرة فماذا يقول 
هذا عنى ؟ 

اشتكى برون من العتمة حين جاءء وأصرٌ على إشعال نار في المستوقّد 
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كانت قد تأجّجت لدی وصول فارسء الذي بادرّه تيريون قائلا: «أين كنت؟». 
وو اي 
غمغم تيريون: «نعم» الملك. ابن أختي لا يصح للجلوس على مرحاض» 
ناهيك بالعرش الحديدي». 
هر ارس كتفيه قائلا: «علی من يُريد أن يتعلّم حرفةٌ ما أن يت يتمرّن عليها». 
قال برون: «نصف المتدربين في ورش قاف الدّخان يستطيعون أن 


يَحكموا أفضل من ملكك هذاه وجلسّ إلى الجانب الآخَر من المائدة ومرّق 
جناحًا من الدّيك. 


كان تيريون قد . تعلّم أن يتجامّل صفاقة المرتزق الدّائمة» لكنه وجدّها 
مثيرة للأعصاب الليلة» فقال: «لا أذكرٌ أني أعطيتك الإذن بإنهاء عَشائي». 


قال بزون يفم دلي ال : «لم يبد أنك تأكله. المدينة تتضوّر جوعًاء أي 
أن تبديد الطعام جريمة. ألديك نبيذ؟». 


فک ريون يجهافة: لاينقص غير أن يطب مني أن صب له» وقال محدّرًا: 
«إنك تتمادى». 

ألقى برون عظمة الجناح على البساط ورَدّ: «وأنت لا تتمادى كفاية أبدًا. 
هل فكرت كم كانت الحياة لمُصبح سهلةً لو أن الأخ الآتر ولد اول ود 
أصابعه في لحم الدّيك ومرّق قطعة من الصّدر مضيقا: «الصَّغير الباكي. 
تومن. . يبدو لي أنه كان يتمذ ما يُّقال له كما ينبغي للملك الصّالح». 

زحفت القشعريرة على عمود تيريون الفقري إذ أدرك ما يرمي إليه 
المرتزق. لو كان تومن الملك... 

دو هد جر بل ا كر ی لاء إنه لا يقدر على 
التفكير في هذا حتى. جوفري من دمه» وابن جايمي كما هو ابن سرسي. 

قال لبرون: «يُمكنني أن أقطع رأسك لما قلتهى لكن المرتزق اكتفى 
الولف 

قال فارس: «الشجار لن ينفعنا أيها الصديقان. حريٌّ بنا الآن انتزاع القلب 
من برائن القنوط». 

سألَ تيريون وهو بكر في الخيارات المغرية الكثيرة: «انتزاع قلب مَن؟» 
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داۋوس 


امتنح السير كورتناي بنروز عن ارتداء درع وقد امتطى فحلا لونه كالشحاس 
الأحمرء بينما ركب حامل رايته حصانًا رماديًا أرقط. ومن فوقهما خفقَ وعل 
بارائيون المتوّجء وريشتا نروز البيضاوان المتقاطعتان على خلفيّة خمريّة. 
للسير كورتناي لحية ذات شكل ورقة شجر مدبّبة وخمريّة هي الأخرىء وإن 
نال الصّلِع من رأسه كله. إذا كان حجم مجموعة الملك وفخامتها قد أنّرا في 
نفسه» فلم يلح هذا على وجهه الضَّاوي. 
تقدّموا بخيولهم مع الكثير من رنين السّلاسل وخشخشة الذروع» وحتى 
داوس کان يرتدي الحلقات المعدنيّة, وإن عجر عن معرفة الذّاعي لما أحسسٌ 
بالألم الذي أحدنّه التّل غير المعتاد في كتفيه وأسفل ظهره» بخلاف أنه يحدٌ 
من حركته ويُشعره بالحماقة» ويدفعه إلى النَّساؤل من جديد عمًّا يفعله هنا. 
ال ال د 
كل رجل في المجموعة أغلى تسا وار كانه مرخ افرش روزت 
وتألّق اللوردات الكبار في نور الشّمس وقد أضاء الغو لاذ المفضّض والزّخارف 
الذهبئّة دروعهم وخوذاتهم ذات الريشات عديدة الألوانء المزيّنة عون 
منمّقة لمخلوقات عيونها من الجواهر تُصَوّر شعارات التّبالة. أما بانس 
ينه هذا فى ا وسط هذه الرّفقة الملكيّة الرّفيعة» فمثل دافوس» 
ارتدى الملك ثيابا تقليديّة من الصّوف والجلد المقوّى بالرّيت المغليء وإن 
ا ا ا 
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هذه أقصر مسافة اقتربَها من جلالته طيلة الأيام التّمانية التي مرّت منذ 
انضمام سفينته «بثا السّوداء» إ بقيّة الأسطول عند ستورمز إند . كان قد سعى 
للمثول أمام الملك خلال ساعة من عودته فقط ليقولوا له إنه مشغول» وعرف 
داوس من ابنه دقان المرافق الملكي أن الملك مشغول في أغلب الأحيان» 
الان وقد تضدر سان بارا ثيون الشلطةء بدأ اللوردات يطُون حوله كالذٌباب 
حول الجثث. هو نفسه يبدو أقرب إلى جت أكبر بأعوام مما كان حين تر کٹ 
دراجونستون. قال دان إن الملك نادرًا ما ينام في الفترة الأخيرة» وأسرٌ لأبيه 
قائلا: «منذ مات اللورد رنلي والكوابيس الرّهيبة تداهمه» وعقاقير المايسترات 
لا نو تی معها نفعًا . فقط الليدي مليساندرا تستطيع تهدتته حتى ينام». 

.لهذا شارك مشرادقه الآن؟ اشتلي معه؟ أم أن لديها وسيلة أخرى لتهدت 
حتى ينام؟ كان سؤالا غير لائق» ولا يقدر على توجيهه حتى لابنه نفسه» فمع 
أن دفان صب صالح» لكنه يضع رمز القلب التاري بفخر على سُترته» ولقد 
رآه أبوه عند بؤر النَّار مع حلول العّسق يتضرّع لإله الضياء ء أن ياد تي بالمَجر. إنه 
مر فق الملك. فمن المتوقّم بالضّع أن يمن بإله الملك. 

كان داوس ق قد نسي كيف تبدو أسوار ستورمز إند شاهقةً سميكة من 
قُرب» وقد توقّف الملك ستانيس تحتها على بُعد أقدام قليلة من السير 
كورتناي وحامل رايته» وقال بكياسة يابسة دون أن یتر جل: «أيها الفارس». 

- «أيها اللورد» . الإجابة الأقل كياسةء وإن كانت متوقعة. 

أعلنَ اللورد فلورنت: «جرى العُرف على أن يُخاطب الملك ب«جلالة 
الملك»» . على واقي صدره أبررٌ ثعلب من الذَّهبٍ الأحمر خحطمه اللّامع عبر 
ل ال يو E‏ 
يُعلن انضمامه لستانيس من حمّلة راية رنلي» وأول من يتبرٌ من آلهته القديمة 
ويعتنق ديانة إله الا كان لتر نس 
عمّها آكسل» لكن رجال الملكة أكثر وأقوى الآن من أي وقت سابق» وآلستر 

تجامّله السير كورتناي ينروز مفضلا أن يُخاطب ستانيس: «معك مجموعة 
من التخبة؛ اللوردات العظام إسترمونت وإرول وقارنر» والسير چون ابن فرع 
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التّمّاحة الخضراء من عائلة فوسوايء والسير برايان ابن فرع التُمّاحة الحمراء» 
واللورد كارون والسير جايارد من حرس قوس قزح... واللورد الجبّار آلستر 
فلورنت سيّد «المياه الوضاءة» . أهذا فار س البصل هناك في المؤخّرة؟ أهلايا 
سير داؤوس . لكن أخشى أني لا أعرف السيّدة». 

أجابّت: «اسمي مليساندرا أيها الفارس» وأخدمٌ مليكك وإله الضياء». هي 
الوحيدة التي نم تأت مدعا بشي و غير ويها الأحمر الفضفاض» وعلى تنه 
تشرّبت الياقوتة الكبيرة نور النّهار. 

قال السير كورتناي: «أتمئّى لك الخير منهما يا سيّدتي» لكني أركمٌ لآلهة 
أخرى وملك آختر). 

رَد اللورد فلورنت: : هناك ملك شرعي واحد, وإله حق واحد». 

- «أنحن هنا لنتجادّل في الدّين يا سيّدي؟ لو كنت أعرفٌ لجئت معي 
بسيتون». 

قال ستانيس: «تعلم جيّدًا سبب وجودنا هنا. لقد نلتَ أسبوعين للتّفكير 
في عرضي» وأرسلت غدفانك لكن نجدة لم تأت» ولن تأتي. ستورمز إند 
تفن r‏ عد صيري: للمرّة الأخيرة أيها الفارس» آمرك بأن تفتح 
برًاباتك ومني حمّي الشّرعي». 

سألّه السير كورتناي: «والشروط؟). 

- «تظلّ كما هي. سأعفو عمًا ارتكبته من خيانة كما عفوثُ عن هؤلاء 
اللوردات الذين تراهم ورائي» وسيكون رجال حاميتك أحرارًا في الالتحاق 
بخدمتي أو العودة إلى بيوتهم دون أن يعترضهم أحد وتستطيعون الاحتفاظ 
بأسلحتكم وأيٌّ ممتلكات يُمكنكم حملهاء » لكني سآخدٌ خيولكم وحيوانات 
الجر). 

- «وماذا عن إدريك ستورم؟). 

- يجب تسليم نغل أخي لي». 

- «إذن فما زالت إجابتي لا يا سيّدي». 

ضغطٌ الملك كيه ولم يقل شيئًاء بينما تكلّمت مليساندرا قائللٌ: : ااعسى أن 
يحميك إله الضياء في ظلامك أيها السير كورتناي». 


119 


رَدّ ينروز بحدّة: «عسى أن ينكح «الآَرون» إله ضيائك ثم يمسحوا بره 

بهذه الخرقة التي تحمليتها!». 

تنحنح اللورد آلستر فلورنت» وقال: « صن لسانك يا سير كورتناي. جلالته 
لالبضير لاي أذ . إنه من دمه» ومن دمي كذلك . ديلينا ابنة أخي كانت الأمٌ 
كما يعلم الجميع. إذا كنت د تَرفُض أن تثق بالملك» فثق بي أنا . إنك تعرف أني 
رجل شريف...2. 

قاطعه السير كورتناي: : «أعرفٌ أنك رجل طموح» رجل يدل ملكه وآلهته 

E‏ ئي» تمامًا مثل هؤلاء المارقين الذين أراهم أمامي». 

تفت الهمهمات العامة مرخ عن ارات الملك» بيتها فكر:داقومن: 
aT‏ قبل فترة قصير يرة جدًّا كان كل من ابني فوسواي وجايارد 
موريجن واللوردات كارون وقارنر وإرول وإسترمونت ينتمي لرنلي» 
يجلسون معه في سرادقه ويُساعدونه على رسم مُخطط المعركة ويدرسون 
سبل الإطاحة بستانيس... واللورد فلورنت كان معهم. قد يكون عم الملكة 
سيليس» لكن هذا لم يمنع سيّد «المياه الوضّاءة» من الركوع لرنلي حين كان 
و 

تقدّم برايس كارون بحصانه بضع خطوات» ومعطف قوس قزح الطويل 
ك : «لا أحد هنا مارق أيها الفارس .إن 

ئي لستورمز إند» والملك ستانيس سيّدها الشّرعي. .. وملكنا الشّرعي. إنه 
2 أولاد عائلة باراثيوت» ووريث:رويرت ورئلي». 

15( كاوها مع 00 0 أرى فارس الزُهور بينكم؟ وأين مائيس 
روان؟ وراندل تارلي؟ والليدي 0 هؤلاء أكثر من أحيُُوا رنلي» فلماذا 
ليسوا معكم؟ أين بريان التارة؟ ٠‏ 

ا ی ر ا «هي؟ لقد فرت كما 
انبغى لها أن تفعل» فيدها هي اليد التي قتلّت الملك». 

قال السير كورتناي: اكذب. إنني أعرفٌ يريان منذ كانت طفلةٌ تلعب عند 
قدمي أبيها في بهو المساء؛ وعرفتها أفضل بعدما أرسلّها سلوين نجم المساء 
إلى هنا. الأعمى كان يرى أنها أحبّت رنلي بارائيون منذ رأته أول مرّة». 
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قال اللورد فلورنت بكياسة: «بالتاكيد لكنها ليست أول فتاة يجن جنونها 
فتمَكل الرّجل الذي نبڌهاء وإن كنت أعتقدٌ من ناحيتي أن الليدي ستارك هي 
من قتلت الملك. لقد جاءةت من ريقررن تلتمس تحالمًا من رنلي» فرفض. لا 
سك أنها عدّته تهديدًا لابنها وأزاحته». 

بإصرار قال اللورد كارون: «إنها بريان. السير إمون كاي أقسمَ على هذا 
قبل أن يموتء وأنا أقسمٌ لك يا سير كورتناي». 

رَد د السير كورتناي بلهجة تقطر احتقارًا: «وما قيمة ذلك؟ أراك ترتدي 
معطفك الملوّن» المعطف الذي أعطاك رنلي إياه حين أقسمت أن تحميه. 
إذا كان ميئًاء فلماذا أنت حي؟»؛ والتفتّ باحتقاره إلى جايارد مورجين قائلا: 
«السّؤال نفسه لك أيها الفارس. أنت جايارد الأخضرء أليس كذلك؟ فارس 
حرس قوس قزح؟ الذي أقسمَ على الذّفاع عن حياة مليكه بحياته؟ لو كنت 
أملك معطفًا كهذاء لخجلتٌ من ارتدائه». 7 

مل ور مخفا : «من حسن طالعك أن هذه مفاوّضة يا ينروزء وإلا 
لقطعتٌ لسانك لما قلته». 

- «لتّلقيه في النَّار نفسها التي تركت فيها رجولتك؟». 

- «كفى!», قال ستانيس. «إله الضياء شاءَ أن يموت أخي لخيانته» ولايهمٌ 
مَن فعلّها». 

قال السير كورتناي: «لايهمّك أنت ريما . لقد سمعتٌ عرضك أيها اللورد 
تائيس والآن اك بعوضي» وعلم شان والقاء ني وچ الملك راتا 
«نزال فردي» بالسّيف أو الرُمح أو أيّ سلاح تُفضْله. وإذا كنت تخشى أن 
تخاطر بسيفك السّحري ولحمك الملكي ضد رجل عجوزء فاختر لك نصيرًا 
وسأفعل المثل»» ورمقّ جايارد موريجن وبرايس كارون باستهزاء مضيمًا: 
«أظنّ أن أيّا من هذين الجروين يَصلّح". 

اربدٌ وجه السير جايارد موريجن من فرط الغيظ. وقال: باعي هذا 
الشَّرف إذا سمح الملك». 

ونظرَ برايس كارون إلى ستانيس قائلا: «وأنا أيضًا». 

صرت أسنان الملك وهو يقول: «لا». 
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لم تبدٌ الدّهشة على السير كورتناي» وقال: «أتشكُ في عدالة قضيتك آم 
قوّة ذراعك يا سيّدي؟ أتخشى أن أبول على سيفك المشتعل وأطفئه؟». 

قال ستانيس: «أتحسبني أحمق؟ إن معي عشرين ألف رجل» وأنت 
محاصّر من البَّرّ والبحر» فلم أختارٌ التزال الفردي بينما نصري مضمون في 
التّهاية؟4, وأشارَ إليه بإصبعه متابعا: : «أحذّرك تحذيرًا عادلاء إذا أجبرتني على 
أخذ قلعتي بالقرّة» فلا توفع أن تأخذني بك رحمة. سأشنقكم جميعًا كخونة 
كلكم بلا استثناء». 

قال السير كورتناي: «هي مشيئة الآلهة إذن. فلتزأر عاصفتك يا سيّدي» 
لکن تذگر كم صدّت هذه القلعة من عواصف»؛ وشَدٌ عِنان جواده وتراجع 

نحو البوّابة. 

ادافين ودار بحصانه عائدًا إلى معسكره والآخَرون وراءه. 
قال اللورد إسترمونت الرّجل الهرم -وجَدٌ الملك من جانب الأم- بعصييّة 
«سيموت الآلاف إذا هاجّمنا هذه الأسوار. أليس من الأفضل المخاطرة بحياة 
رجل واحد؟ إن قضيّتنا شريفة وعادلة» فلا بد أن الآلهة ستُبارِك ذراعيّ نصيرنا 
بالفوز». 

فكر دافوس: الإله وليس الآلهة أبها العجوز. نسيت أن لنا واحدًا فقط 
الآن. إله مليساندرا الأحمر. 

قال السير جون فوسواي : ايسعدني أن أخوض المواججهة بنفسي» وإن لم 
أكن بنصف براعة اللورد كارون أو السير جايارد . رنلي لم ب ترك فُرسانًا بارزين 
في ور ا اج الام يغ على عار تق المسئين والصّبية الخُضر». 

أيّده اللورد كارون: اسيكون نصرًا سهلا بالتّأكيد. ويا له من مجد أن تَسقُط 
ستورمز إند بضربة واحدة!». 

جال الملك بينهم بناظريه عابسَاء وقال: «إنكم تُكَرئْونَ كالببغاوات» 
وبعقل أقل منها. اصمّتوا جميعًا»» ثم وجه كلامه لدافوس: «اركب معي 
أيها الفارس»» وهمرٌ حصانه مبتعدًا عن أتباعه» لا يُلازْمه غير مليساندرا التي 
تحمل الّاية الضّخمة ذات القلب اللّاري المنغلق حول الوعل المتوّج. كأنه 
إبتلعه بالکامل . 


لمح دافوس الُطرات التي تبادلها اللوردات وهو يمرٌ بهم لينضمَ إلى 
الملك. هؤلاء توا فسان بقل مل ان أبيُون من عائلات جذورها 
ضاربة في أعماق الحسب والنّسبء وبشكل ما يعرف داوس أن رنلي لم 
جرهم هكذا قط فالأخ باراثيون الأصغر كان كيّسَا دما بالسّليقة» المَزيّة 
التي يفتقر لها أخوه للأسف. 

أبطأ حركة حصانه حين صارٌ يُحاذي ستانيس» وقال: «جلالة الملك». 
من هذا القُرب يبدو ستانيس أسوأ مما حسب دافوس من بُعد» وجهه مهزول 
مَضِئّْى» وتحت عينيه هالات سوداء. 

قال الملك: «لا بد أن تكون أحكام المهرّب على النّاس عادلةء فما قولك 
في السير كورتناي بنروز هذا؟». 

أجابّ دافوس بحذر: لارجل عنيد). 

- «أراه توًاقا للموت. يُلقي عفوي في وجهيء نعم ويُلقي بنفسه إلى 
الهلاك كذلكء وبأنفس كل الرّجال وراء هذه الأسوار. نزال فردي؟)» وأطلقٌ 
الك خا ساخ ا :واضاف؛ «لاريب أنه حسبّني روبرت». 

- «الأرجح أنه يائس» فهل من آمل آخر لديه؟». 

- «البنّة. القلعة ستّسقط» لكن كيف نفعلها بسرعة؟»» وأطرقٌ ستائيس 
مفكرًا لحظات» ومن تحت طقطقة الحوافر المنتظمة» سمع دافوس أسنانه 
تصرٌ ثم إنه قال: «اللورد آلستر يستحثني على المجيء باللورد ينروز الكبير 
إلى هناء يقصد أبا السير كورتناي. أعتقدٌ أنك تعرفه». 

قال دافوس: «عندما ذهبتٌ إليه بصفتي مندوبك» استقبآني اللورد بنروز 
بحفاوة أكثر من غيره. إنه على أعتاب القبر يا مولاي» مريض وخائر القوى». 

- «فلورنت يُريد أن تخور قواء أكثرء على مرأى من ابنه وحبل المشنقة 
محيط بعنقه 2“ 

ر أقسمَ أن يُخير الملك 
بالحقيقة دوماء وهکذا قال: «أظنّها فكرءً سيّئة يا مولاي. فصل الس 
كورتناي أن يرى باه يموت على أن يخون ثقته. لن ينفعنا هذا بشيء» 
وسيّلوّث قضيّتنا بالعار». 
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لاس د ا ای ارا ای أن ی ع اة الجر 

- «لقد أبقيت على حياة هؤلآء الرّاكبين وراءنا». 1 

- «وهل ثَوَنّبني على هذا أيها المهورتب؟». 

رَد داوس شاعرًا بالخشية من أنه باح بأكثر من اللازم : «ليس لي أن أفعل». 

قال الملك بقسوة: «إنك تَقَدّر پنروز هذا أكثر من اللوردات حمّلة رايتي» 
فلم؟». 

- «لأنه يظل مخلصًا». 

- «إخلاص في غير محل لغاصب ميت». 

- انعم لكنه يُحافظ على إخلاصه». 

اغ کی هال خان رو 

كان داوس قد تمادى مع ستانيس لدرجة تمنعه من أن يستحي الآنء 
فأجابَ: «العام الماضي كانوا رجال روبرت» وقبل قمر واحد كانوا رجال 
رنلي» وهذا الصّباح رجالك» فرجال من سيكونون غدًا؟». ' 

وضحكٌ ستانيس» ضحكته مفاجئة خشنة وملأى بالتهكم» وقال للمرأة 
الحمراء: «قلتٌ لك يا مليساندرا إن فارسي البصلى يَصدّقنى القول». 

قالت المرأة الحمراء: «أرى أنك تعرفه جِيّدًا يا جلالة الملك». 

قال الملك: «افتقد فتقدتك بشدَّة يا دافؤوس. . نعم» ورائي ذيل من الخونةء 
وحاسّتك لا تخدعك. Rs‏ 
إنني احتاجهم» لكن يجب أن درك الاش شمئزاز الذي أ شعرٌ به من العفو عن 
هؤلاء بينما عاقبتُ 1 أفضل على جرائم أهون. لبك كل ا 
ملامتي يا سير داقوس 

- لك لو فك لر من بكرا جا الملك. يجب أن تح 
بهؤلاء اللوردات الكبار كي تفوز بعرشك... 

ابتسم ستانيس بكابة قائلا: ا 

بلا تفكير رفعَ داوس جَدّعة يده إلى الجراب المتدلي من عُنقه» وتحسّس 
عظام الأصابع في داخله مفكرًا: للحظ. 

لمح الملك الحركة» فقال: «ألاتزال معك يا فارس البصل؟ ألم تفقدها؟». 
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- «ما زالت معى). 

- الماذا تحتفظ بها؟ كثيرًا ما تساءلتُ عن هذا». 

- المذَكرنِي بما كنته ومن أين أ تيثٌ» لتُذَكّرني بعدالتك يا مولاي». 

قال ستانيس: الوكانت عدالة حقا. خير الصّنِيع لا يمحو سیئه» وسيّئه لا 
يمحو خیره» ولکل جزاؤه. وأنت كنت بطلا ومهرّبًا في آن واحد»» وألقى 
نظرة وراءه نحو اللورد فلورنت وفارسي قوس قرّح وغيرهم من المارقين 
الذين يتبعونهم من بُعد» وتابعَ: «خيرٌ لهؤلاء اللوردات المعفي عنهم أن يتأمّلوا 
في هذا. الرّجال الصّالحون الأوفياء سيْقاتلون من أجل جوفري لاعتقادهم 
الخاطئ أنه الملك الشّرعيء بل وقد يقول أحد أهل الشَّمال الشَّيء نفسه عن 
زوجت رف لكو عؤلاء اللوردات الذي ساقوا | مسوم إلى صنت أي كارا 
يعلمون أنه غاصب» وأداروا ظهورهم لملكهم الشّرعي لا لسبب أفضل من 
أحلام السّطوة والمجد» ولقد وسّمتهم عندي بحقيقتهم. عفوثٌ عنهم؛ نعم» 
لكنه غفران لا نسیان»» ولاد بالصّمت بعض الوقت مفكرًا فى خططه لتطبيق 
الغذالة ثم قال فجأةٌ: #ماذا يقول العاكة عن موتارنلي؟). ٠‏ 

- ١إنهم‏ ينعونه. أخوك كان محبوبًا». 

دمدمَ ستانيس: «الحمقى يُحِيُُونَ الحمقى... لكني أنعاه أيضًاء أنعى 
احا ا لمق ري د 
كيف تلقّى العامّة نبأ زنى سرسي؟» 

کار للملك نامس اللي ی کی اکن اا 
بمجرّد أن أبحرنا». 

- «ألا تحسبهم صدّقوا إذن؟». 

قاط اي اكمرم أن ينول اك االو 1 E‏ 
يُصَدَّق شيئًاء وقد التقينا كلا النّوعين» كما أن هناك حكاية أخرى منتشرة...» 

قاطعه ستانيس بحدَّة: انعم. الیش ركيت لي فزن وت فيهما اجراس 
المهرّج الأبله الذي أنجبَ اب بنتي! حكاية يتساوى فيها الانحطاط مع الشّخف. 
رنلي ألقاها في وجهي عندما التقينا للتّفاوُض . لايد أن من يُصَدَّق شيئًا كهذا 
مخبول مثل ذي الوجه المرقع». 


ff, 
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- «صحيح يا مولاي... لكن صدّقوا القضّة أم كذّبوهاء فإنهم يتلذَّذُون 
بترديدها» . في أماكن كثيرة اعترضّتهم الشّائعة ولوّثت بئر حكايتهم الحقيقيّة. 

- «يبول روبرت في الكوب فيقولون إنه خمرء ولمًا أقدَمُ م لهم آنا ماءً رالا 
قطن رةو ES SG aa aT‏ 
معًا متابعًا: الو قال أحدهم إنني سحرتٌ نفسي وقتلتٌ روبرت في هيئة خنزير 
برّي» فسيُصَدَّقون هذا أيضًا». 

قال داۋوس: «لا يُمكنك منعهم من الكلام يا مولاي» لكن حين تقتصٌ 
من قتّلة أخويك الحقيقيّين) فستعرف البلاد كلها أن تلك الحكايات ما هي 
إلا أكاذيب». 

ذا ان فنا ار ا كلدي قن أن انرسي يد ف موت 
روبرت» وسأقتصٌ له» نعم» ولند ستارك وجو ن آرن أيضًا». 

خرجّ السؤال من دافوس قبل أن يتوقف ليمك فيه: «ولرنلي؟». 

فترة طويلة لادّها الملك بالصّمت اللّام» ثم إنه بهدوء شديد قال: «أحيا 
أحلمٌ بموت رنلي. أرى ة خضراء وشموعًا وامرأة تَصرّخ. والدَّم). ورمقٌ 
كفيه» وأردفٌ: «كنتٌ لا أزالٌ في الفراش حين ماتّ. سيقول لك ابنك دقان 
إنه حاول إيقاظي. كان الفجر دانيًا واللوردات ينتظرون متململين» وكان من 
المفترّض أن أكون مدرّعَا راكبًا حصاني بالفعل» لأني كنت أعرفٌ أن رنلي 
سيُهاجم مع أول خيوط الصّبح. قال دقان إنني تلوّيتٌ وصرختٌ؛ لكن فيم 
يهم هذا؟ إنه مجرّد حلم . كنتٌ في خيمتي حين مات رنلي» وعندما استيقظتٌ 
ا 

شعرٌ السير داوس سيوورث بحكة في أطراف أصابعه الشَّبِحيَّةَ وقال 

المهرب السابق لنفسه: شيء ما خطأ لكنه أوماً برأسه مغمغمًا: : اامفهوم». 

- «رنلي عرض علي خوخة خلال المفاوّضة. .. سخر مني وتحدّاني 
وهدّدني» وعرضٌ علي خوخة. حي سد سنا معد سيدق إلى فش 
ماذا كان غرضه؟ أن أبدي الخوف؟ أم أنها إحدى دعاباته العقيمة؟ 0 
تكلّم عن حلاوة الخوخةء أكان لكلماته مغزى خفيٌ ما؟». وهر الملك رأسه 
بعُنف كلب يهر أرنيا ليكسر رقبته» وقال: «فقط رنلي القادر على تكديري 
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هكذا بثمرة فاكهة. لقد حكمَ على نفسه بالتّهلكة لخيانته» لكني أحببته يا 
دافوسء أعلمٌ هذا الآن. أقسمٌ أني سأذهبٌ إلى قبري وأنا أفكرٌ في خوخة 
أخي». 

في هذا الحين كانوا قد توغّلوا : فى المعسكر» > مارّين بصفوف الخيام 
المنظمة والرّايات الخمّاقة وأكوا م الشروس والرّماح» وأفعمّت رائحة روث 
الخيول الهواء» ممتزجة بخان الحطب وشواء الحم قف اسن غ 
في في اللورد فلورنت والاآتحرين صارقا إياهم بفظاظةء وأمرّهم بالعودة إلى 
سرادقه بعد ساعة لعقد مجلس الحرب» فحنوا رؤوسهم وتفرّقواء بينما اتجه 
داوس ومليساندرا إلى سُرادق الملك. 

كان من الشروري ان یکرت اراد كيرا ,شيع لحل راه عنما بار 
الى الاي وإن مره أدنى طابع من الفخامة» مجرّد خيمة جنودٍ من 
قماش القنّب النّقيلء مصبوغة بالأصمّر الدّاكن الذي يُمكن اعتباره ذهبيًا 
أحياناء ولا شيء غير الرّاية الملكيّة المرفرفة على السّارية الوُسطى أعلاه ن 
أنها خيمة ملك هي والحرس الواقفين في الخارج» رجال الملكة برما حه 
الطويلة وشارة القلب النَّاري فوق قلربهم. 1 

جاءً السّائسون لمساعدتهم على التَّرِجُلِه وخلّص أحد الحُحرّاس مليساندرا 
من ثقل رايتهاء وغرس السّارية بعُمقٍ في الثُربة اللّاعمة. وقف دفان على أحد 
جانبيٌ الباب» ينتظر أن يرفع السّديلة للملك» ووقف مُرافق آخر أكبر سنا إلى 
جواره. خلع ستانيس تاجه وناولّه لدقان» وقال: «ماء بارد وكوبان. دافؤوس» 
انتظر معي. سيّدتي» سأر سل في استدعائك حين أحتاجك». 

فالتا ملسائدزا: اكا يام المللكف واتحتك متضرقة. 

كان داخل الشرادق فاتر الحرارة معتمًا يعد سطوع الصّباح. جلس 
ستانيس على كرسي معسكرات خشبي تقليدي» وأشارٌ لدافوس بالجلوس 
على آحَرٍ قائلا: «قد أجعلك لوردًا ذات يوم أيها المهرّب» ولو بغية تكدير 
س وللورنت ای ت ل ری لأ معني هذا أن ل تلك 
الاجتماعات وتتظاهر بالاهتمام بنهيق البغال». 

- «لماذا تعقدها إذن ما دامّت بلا طائل؟2. 
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- «لِمّ في رأيك؟ لأن البغال تحب سماع نهيقهاء كما ني أحتاجها لجَرٌ 
عربتي. . أوه؛ بالتأكيد سيتفتّقَ ذهن أحدها عن فكرةٍ صائبة كل حين من الدهرء 
لکن ليس اليوم على ما أظنٌ... آه» ها قد أتى ابنك بالماء». 

وضع دفان الصحفة على المائدة وملا قدحين من الفخَّار ورش الملك 
قليلا من الملح في قدحه قبل أن یشرب أمّا داؤوس فاحتسى ماءه بلا ملح 
وهو يتمنّى لو کان نبيذًاء وقال: «كنت تتكلّم عن المجلس». 

- «دعني أخبرك بما سيجري. اللورد فيلاريون سيستحدٌّي على مهاججمة 
أسوار القلعة في الصّباح الباكر» خطاطيف وسلالم ضد السّهام والرّيت 
المغلي» وستقول البغال الصّغيرة إنها فكرة رائعة. إسترمونت سيْحَبّذ أن 
ُيجَوّعهم حتى يستسلمواء كما حاول تايرل وردواين معي من قبل . قد يستغرق 
هذا عامًا كاملاء لكن البغال العجوز صبور. واللورد كارون وغيره من البغال 
التي تحب ب الرّكل, ١‏ سيّريد أن يقبل تحدّي السير كورتناي ويّراهن على كل شيء 
بنزالٍ فردي» وکل منهم يتخيّل أنه سيكون نصيري ويربح صينًا لا يموت»» 
وأنهى الملك ماءء وأردف: «ماذا تنصحني أنت بأن أفعل أيها المهدب؟». 

تأمّل دافوس لحظة قبل أن يُجيب: ارخف إلى كنيز لاتديع في الال 

قال الملك ساخحرًا: : «وأترك ستورمز إند دون أن تُسقُط؟. 

- «السير كورتناي لا يملك قُدرةً على إيذائك» أما آل لانستر فيقدرون. 
الحصار سيستغرق وقنًا طويلاء والاعتماد على التّزال الفردي غير مضمون 
النّتيجةء والهجو م سيُكلّفنا آلاف الأرواح بلا ثقة في النّجاح . كما أن لا داعي 
لإسقاط القلعةء فستكون لك من تلقاء ذاتها مع الأخريات كلهن فور أن تُطبح 
بجوفري. E‏ 
لانسپورت من انتقام الشَّماليّين...» 

قال ستانيس للصّبي الواقف عند يرفقه : الديك أب ذكي يا دفان» يجعلني 
أتمنّى لو أن لدي المزيد من المهرّيين في خدمتيء ولوردات أقل. لكنك 
مخطع فى اروا او لآن هناك جام : إذا تركتٌ ستورمز إند ورائى 
دون أن سقط نكال إلى خريت هناء ولا يمخلي اسع بالك النّاس 
لا يُحبُوني كما أحيُوا أخي. ويتبعوني لأنهم يخافوني... والهزيمة موت 
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الخوف. لا بديل عن سقوط القلعة)» و تحرّك كاه من جانب إلى جانب كأنه 
يطحن بهما وهو يكمل: «نعم» وبسرعة. دوران مارتل استدعى راياته وحصي 
الممرّات الجبليّة. ورجاله الدورنيُون جاهزون لاكتساح الخوم» بينما تظل 
ا بقوّتهاء بما أن أخي ترك الجزء الأعظم من قوّته في «جسر 
العلقم؟» نحو سين ألف من المُشاة. أرسلتٌ أخا زوجتي السير إرول مع 
السير پارمن كرين لأخذهم تحت قيادتي» لكنهما لم يرجعاء وأخشى أن السير 
لوراس تايرل بلعٌ #جسر العلقم» قبلهما وأخذ هذا الجيش لنفسه». 

E‏ ل ل ا 
سالادور سان قال لي... 

انفجرَ ستانيس صائځا: «سالادور سان لا كر في غير الذَّهب! رأسه 
مليء بأحلام الكنوز التي يتوهّم أنها تة تقبع تحت القلعة الحمراء» فدّعنا لا 
نقول شيئًا عن سالادور سان. و احم شاع خرن ا 

هو اليوم الذي أخلعٌ فيه تاجي وألتحقٌ بحرس الليل»؛ وكوّر الملك قبضته 
وال «أأنت هنا لتخدمني أيها المهرّب. أم لترعجني بالجدل؟». 

قال دافوس: «أنا رهن إشارتك». 

- «اسمعني إذن. نائب السير كورتناي ابن عمومة لعائلة فوسواي. اسمه 
اللورد ميدوز» صبىٌ أخضر في العشرين من العُمر. إذا أصابَ سوء ما بنروزء 
ستنتقل قيادة ¡ ستورمز إند لهذا المتى» وأبناء عمومته يُوَكُدون أنه سيقبل 
شروطي ويُسَلّم القلعة».ر 

- «أذكرٌ فتی آخر وي قيادة ستورمز إند. ولم يكن أكبر من العشرين 
بکثیر). 

- «اللورد ميدوز لا يملك عنادي الحجري». 

- «عنيد أو جبان» ما الفارق؟ السير كورتناي پنروز بدا لي في أتمٌّ صحّة). 

- «وكذا بدا أخي قبل موته بيوم . اليل حالك ومفعم بالأهوال يا دافوس». 

أحسٌ داوس سيوورث بالشّعيرات الصّغيرة تتتصب على مؤخّرة عُنقه 
وقال: «لستٌ أفهمك يا سيّدي». 

- «لا أطلبٌ فهمك» بل خدمتك. السير كورتناي سيموت قبل ختام اليوم. 
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مليساندرا رأت موته وطريقته في لهب المستقبّل» ولا حاجة لأن أقول إنه لن 
يموت في نزال بين فارسين»» ورف ستانيس قدحه ليملأه دقان من الإبريق» 
وتابعٌ: «لهبها لا يكذب. لقد رأت موت رنلي أيضاء رأته في دراجونستون 
وأخبرّت سيليس. اللورد فيلاريون وصديقك سالادور سان أرادا أن أبحر 
ضد جتوفري» لكن مليساندزا قالت لي إنتي سأظفز بالجرء الأفضل عن رة 
أخي إذا ذهيتٌ إلى ورم ند وكانت محف ةن 

قال داوس بتلعكّم: «ل-لكن. 0 
قلعته» وقبلها كان يزحف إلى كينجز لاندنج ضد آل لانستر» وكان ل...» 

اعتدل ستانيس في جلسته» وقطب وجهه قائلا: «کان» كان ل... ما هذا؟ 
لقد فعلّ ما فعلّه؛ وجاءً إلى هنا بجنوده وخوخه حيث لقي حتفه. .. وأفادني أنه 
فعل هذا . مليساندرا رأت يومًا آخَر في لهبها كذلك؛ صباحًا : تحرّك فيه رنلي 

من الجنوب في درعه الخضراء ليحطم جيشي تحت أسوار كينجز لاندنج .لو 
التقيثٌ أخي هناك فلربما مث أنا بدلا منه». 

قال داوس معترضا: «أو لربما ضممت قوّتك إلى قوّته ته وأسقطتما آل 
لانسترء فلم ليس ذلك؟ إذا رأت مستقبلين» » فلا يُمكن أن يكون كلاهما 
حقيقبًا». 

أشارٌ الملك ستانيس بإصبعه قائلا: «مخطئ أنت في هذا يا فارس 
البصل. بعض الأضواء يُلقي أكثر من ظل. قف أمام بؤرة نار ليا وسترى 
بنفسك أن اللهب يتبدّل ويتراقص ولا يبت بدا والظلال تطول وتَقضرء 
وكل شخص يلقي دستةٌ منهاء بعضها أكثر خفونًا من غيره لا أكثر. حسنٰ» 
اببشر يُلقونَ ظلالهم على المستقبّل أيضًاء وسواء أكان ظلا واحدًا أو أكثر 
فمليساندرا تراها كلها. أعرفٌ أنك لا تحب هذه المرأة يا دافوس» فلس 
أعمى. إسترمونت یری أن القلب الثّاري اختيار رديء. ويتوسّل أن تُحارب 
تحت الوعل المتوّج القديم؛ والسير جايارد يقول إنه لا يَجدُر بامرأةٍ أن تحمل 
رايتي» وآتَرون يتهامّسون أن لا مكان لها في مجلسي الحربي» وأن علي أن 
أعيدها إلى آشاي» وأن قضاءها اليل في خيمتي إثم. نعم» إنهم يتهامسون... 
وهي تخدم». 
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سأله داوس متوجُسًا من الإجابة: «وكيف تخدم؟». 

قال النلك: اتحسي:الحاجة )+ ورمقه مضا (وآنت 2 

تمم دافوس: «أنا...٠»‏ ولعقّ شفتيه وأجاب: «أنا طوع أمرك. ماذا تُريدني 
أن أفعل؟». 

- الاشيء لم تفعله من قبل» أن ترسو بقارب تحت القلعة في جوف اللَيل 
دون أن يراك أحد. أتستطيع هذا؟». 

+ العم . الليلة؟». 

أومأ الملك برأسه باقتضاب قائلا: «ستحتاج قاربًا صغيرًاء ليس «بثا 
الوداء»» فلا ينبغي أن يعلم أحد بمهمّتك». 

, ارا دافوس أن يعترض. إنه فارس الآن ولم يَعُد مهرّبّاء ولم يكن مغتالا 
قط لكن الكلمات لم تُسعفه حين فت فمه . هذا ستانيس» سيِّده العادل الذي 
يدين له بكلّ شيء» كما أن عليه التفكير في أبنائه. ما الذي فعلته به بحق الآلهة ؟ 

قال ستانيس: «(أنت صامت». 

فكر دافوس: وخب أن أن صامتّل وعلى الرغم من هذا قال: اامؤلاي» 
أدرك الآن أنك يجب أن تأخذ القلعة لكن لا بد أن هناك سبلا أخرى» سُبلًا 
أنظف. دع السير كورتناي يحتفظ بالنّغل وقد يستسلم». 

- «یجب أن آخذ الصّبى يا داؤوس» يجب. مليساندرا رأت هذا أيضًا فى 
اللّهب». ۰ ١‏ 

بيأس بحت دافوس عن حل آكَر؛ وقال: «ستورمز إند لا تضم فارسًا 
يُباري الّسير جايارد أو اللورد كارون» أو أيّا من العشرات الذين أقسَّموا على 
خدمتك. التّرال الفردي... ألا يُمكن أن السير كورتناي يبحث عن وسيلة 
للاستسلام بشّرف؟ حتى إذا كان سيدفع حياته تَّمنا؟). 

احتلت نظرة انزعاج ملامح الملك كسحابة عابرة» وقال: «الأرجح أنه 
يبر خدعة ما ST‏ السير كورتناي ميت من قبل 
أن يُلقي القّمَاز. اللهب لا يكذت يا دافوس 

ومع ذلك يحتاجني لتحفيق 0 زمن طويل مر منذ شعرٌ دافوس 
سيوورث بهذا الحزن العميق. 
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وهكذا وجدّ نفسه يعر خليج الشّفن الغارقة في ظلام اليل من جديد 
مبحرًا بقارب صغير أسود الشراع العام sea E A‏ 
ذاتها في الهواء» وخرخرة المياه المتكسّرة على سدق القاويت كها تا کر ها ا 
اشتعلّت ألف بؤرة نار متذبذة حول القلعة كبؤر جيش تايرل وردواين قبل سنّة 
عن عات اكد عر دي e‏ 

المرتة المتّابقة جئث بالحياة إلى ستورمز إند في شكل حبكت البصل. 
وهذه المرثة أجي 5بالموت في صورة مليساندرا الآشلية. قبل سئّة عشر عامًا 
طقطفّت الأشرعة وفرقعت مع كلّ هة ريح» إلى أن أنزلّها وواصلّ الطريق 
بمجذافين مكتومي الصّوتء وحتى حينئظٍ كان قلبه في حلقومهء لكن الرٌجال 
على متن قوادس ردواين كانوا قد استرخوا مع الوقت» وانسلّ هو مخترقًا 
ا فكل ما يراه من سفن ينتمي 
لستانيس» والخطر الوحيد لن يأتي | إلا من الحُرّاس على أسوار القلعة» ومع 
ذلك * شعرٌ داوس بأعصابه مشدودة كوتر القوس. 

ربضّت مليساندرا في الجانب الآحَر من القارب» وقد غايّت بين طبّات 
الوب الأحمر الدّاكن الذي غطاها من رأسها إلى قدميهاء ولا يبدو من وجهها 
غير بياضه القاكي م ت القلسوة: يحب دافوس الماء وأفضل نومة 
يغيبٍ يعيب اها تكون عنما يحل سطع سقينة مايل أسفله» وتنهد الزيح بين 
ا طبوت ا ی اح نحم يستطيع مدن عزنها ای ار لكن 
aa‏ يُشعره براحة الليلة» وقالت له المرأة الحمراء بنعومة: 
«أشمٌ رائحة الخوف المنبعثة منك أيها الفارس»ر 

< لعي قال لي ذات مرّة إن الليل حالك ومفعم . بالأهوال» واللّيلة 
لست فارسّاء الليلة أعودٌ دافوس المهرّب. ليتك كنت بصلةً». 

ضحكت وسألته: «أتخشاني آنا أم ما نفعله؟». 

- «ما تفعلينه أنتء فلا دور لي فيه». 

- «يدك أنت رفكت الشّراعه يدك أنت تُحَرّك الدفة». 

انتبة دافوس إلى طريقه صامئًا. السّاحل غابة من الصَّحْورء ولذا يَعثر 
بهما الخليج في دورة واسعة» وعليه أن ينتظر حتى يتبدًّل المَدٌ كي يستطيع 
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تغيير انجاهه» فتضاء لت ستورمز إند من ورائهاء لكن قلقَا لم يبد على المرأة 
الحمراء» وقالت: «أأنت رجل صالح يا دافوس سيوورث؟». 

وهل يفعل رجل صالح ما أفعله الآن؟ «أنا رجل» رفيق بزوجتي لكني 
عرفت نساءً أخريات» وحاولتٌ أن أكون أبا لأبنائي» وأن أساعد على بناء 
مكانٍ لهم في هذه الدّنيا. . نعم» انتهكتٌ بضعة قوانين» لكني لم أشعر بالسَّرٌ 
قط قبل الليلة. إنني مختلط يا سيّدتي» صالح وطالح». 

- «رجل رمادي» لا أبيض ولا أسود. لكن فيك من الاثنين . أهذه حقيقتك 
يا سير دافوس؟» 

- «وماذا لو أنها كذلك؟ يبدو لى أن أكثر النَّاس رماديّون». 

- 3إذا كان ضف النصلة غفا اسرد فكلها بضلة عفنة. لجل نا 
شزير). 

كانت بؤر الثّار وراءهما قد امتزجحت صانعة وهبًا واحدًا باهئًا تحت 
السّماء السّوداء» وكادّت الأرض تغيب عن أنظارهماء ولمّا حانَ وقت تغيبر 
المسار قال لها: «انتبهي لرأسك يا سيّدتي»» وحرَّك الدقّة فنثرٌ القارب الصّغير 
موجةً من الماء الأسود وهو يدور ومالّت مليساندرا تحت عارضة الصَّاري 
المتأرجحة واضعة يدا واحدةٌ على حافة القارب والشكون الام يلوح عليها. 
صٌَّ الخشب وفرقع الشراع وتنائرٌ رَ الماء بصوتٍ عال حتى إنك كنت لتُقسِم 
أن القلعة سمعته بالتُأكيد» لكن دافوس يعلم سّخف هذا فتلاطم الأمواج 
اللا نهائي بالصخور هو الصَّوت الوحيد الذي يخترق أسوار ستورمز إند 
المواجهة للبحر» وحتى هذا الصّوت خافت. 

تلمحت المياه من ورا القارب إذ ترك ضوت الشاطع:وخاطتٌ 
دافوس مليساندرا قائلا: «تتكلّمِين عن الرّجال والبصلء فماذا عن النّساء؟ ألا 
ينطق الأمر نفسه عليهن؟ آآنت خيّرة آم شرّيرة يا سيّدتي؟». 

جعلّها سؤاله تُصدِر ضحكة خافتة» قبل أن تُجيب: «أنا أيضًا فارسة بشكلٍ 
مايا سيّدي العزيزء نصيرة الور والحياة». 

- «غير أنكِ تزمعين قتل رجل اللّيلة» كما قتلتٍ المايستر كرسن». 
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- «المايستر سمّم نفسه. كان ينوي أن يب يُسَمّمنيء لكني كنت محميّة بقرّة 
أعظم» وهو لا». 

- «ورنلي باراثيون؟ مَن قتلّه؟». 

أدارّت رأسها إليه» ومن تحت ظلٌ قلنسوتها تومّجت عيناها كلهب شمعة 
أحمر باهت» وأجايّت: «ليس أنا». 

- «كاذية» . الآن تأكد داوس من أنها فعلتها. 

ضحكت ملساندرا ثانية:وقالت: اف ا الطلنة والجيزة ا 
داؤوس). 

قال: «وهذا أفضل»ء وأشارٌَ إلى الأضواء البعيدة التي تتذبدّب على أسوار 
ستورمز إند متابعًا: «أ5ه رين ببرودة الرّيح؟ سيتلملّم الحرس على مقربة من 
هذه المشاعل. ر 
لكن المشاعل ستعميهم ولن يلمحونا نمدُه. كما آمل. «إله الظلمات هو مَن 
يحمينا الآن يا سيّدتي» يحميك أنت». 

بدا لهب عينيها كأنه اتقد أكثر مع قوله» وردّت: «لا تلفظ هذا الاسم أيها 
الفارس وإلا جذبت عينه السّوداء إلينا. لك أن تثق بأنه لا يحمي إنساناء وبأنه 
عدو کل ما هو حي. قلت بنفسك إن المشاعل هي ما يُخفيناء النّارِه نعمة إله 
الضناء السَاطعة»). 

- «كما تشائين». 

- «كمايشاء هو بالأحرى». 

كانت حركة الرّيح تتبدّل» وأحسٌ دافوس بهذا ورآه في تموّج الشرا 
الأسود فَمَدّ يده إلى الحبال قائلا: «ساعديني على إنزال الشراع. سأجذف 

بقيّة الطريق»» وأنزلا الشراع معًا وربطاه والقارب يتأرجح من تحتهماء وسألها 
و ويد في ا «من جذف بك إلى رنلي؟». 

أجابّت: لم ن ا کی .. ستورمز إند هذه 
مكان قديم. وثمّة ام رما رار وداه لا معط قل 
المرور منها... عتيقة» منسيّة» لكن لا تزال في أماكنها». 
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شعرٌ داوس بالقشعريرة تزحف على جلده» وقال: «ظل؟ الظلال من 

١ الظلام».‎ 

- «أنت أجهل من طفل أيها الفارس» فلا ظلال في الظلام. الظلال خدم 
الور أطفال الّار» وأسطع لهب يُلقي أغمق ظل». 

عقدَ داؤوس حاجبيه واد لها بالشكوت. إنهما يُعاودان الاقتراب من 
ا جذفٌ ليطغى صوت الأمواج الرّتيب 
على صوت مجذافيه الواطئ. يستقرٌ الجانب المواجه للبحر من ستورمز إند 
فوق مرف أييض شاحبء ترتفع حجارته الملبشوريّة بزاوية مستقيمة حتى 
الشُور العملاق الذي يفوقها طولا مرَّةَ ونصفاء وفي الحجارة كانت الثغرة 
التي بحر دافوس صوبها كما فعل قبل ست عشرة سنة» حيث ينفتح التق 
على كهف تحت القلعة شيّد فيه سادة أراضي العواصف القدامى مرساهم. 

لا يكون الممرٌ المائي صالخا للملاحة إلا مع ارتفاع المد ودائمًا ما 
يكون خدَاعًاء لكن مهارات المهرّب لم تتخل عن دافوس» وشَّقَّ طريقهما 
ببراعة بين الصّخور المحرّزة إلى أن لاح مدخل الكهف أمامهماء فترك الموج 
يحملهما إلى الدَّاخْل وهو يتكسّر حول القارب ويدفعه هنا وهناك ويُغرقهما 
تمامًا. فجأة ظهرٌ إصبع صخري من العتمة والماء يزبد من حولهء وبالكاد 
أزاحهما داؤوس عنه بمجذاف. 

ثم إنهما مرًا أخيرًا وابتلعهما الظّلام تمامًا وهداً الماء فتباطأت حركة 

قارب الشتیر ودار بينم ترد صدى أنفاسهما وتماظم حتى بدا کان حط 
بهما . لم يتوقع دافوس هذا السّواد ف ففى المرّة السّابقة بقة كانت المشاعل موقدة 
بطول الق ورمقته أعيّن الجائعين من فتحات الدّفاع في السّقف. يعرف أن 
الشّبكة الحديديّة في مكان ما أمامهماء فاستخدمٌ المجذافين لإبطاء القارب» 
وحملهما التيّار بشبه نعومة. 

قال داڈوس وهمساته تطفو على صفحة الماء المتموّجة كأنها طابور من 
الفئران الصّغيرة ذات الأقدام الورديّة اللّدنة: «هنا أقصى بقعة يُمكننا بلوغهاء 
ما لم يكن لديك رجل في الدَّاخل يفتح لنا البوّابات». 

- «هل عبرنا إلى الجانب الآخَر من الأسوار؟». 
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- «نعم» نحن أسفلهاء لكننا لا نستطيعٌ التقذّم أكثر. الشّبكة الحديديّة تنزل 
حتى القاع» والقضبان متراضّة على مقربة من بعضها بعضًاء بحيث لا يستطيع 
طفل اعتصار جسده بينها». 

لم تأنه إجابة غير حفيف ناعم ثم اشتعلّ نو بات في قلب الطلام: 

رفع دافوس يده يحمي عینیه» واحتبسّت أنفاسه في حَلقه. كانت مليساندرا 
قد خلعت قلنسوتها وتخلت عن الوب الخانق» ومن تحته كانت عارية وقد 
نتف بطنها بالجنین» ينتأ جلده حتى بدا كأنه على شفا الانفجار» وتدلّى 
نهداها ممتلئين ثقيلين على صدرهاء فهمس دافوس: «فلتحفظنا الآلهة». 
وسمعها تردٌ بضحكة حلقيّة عميقة. عيناها كانتا جمرتين متّقدتين» والعَرق 
الذى تفت متها بدا كانه تضى ء يتور الخاضء فتالق جسد مليساندرا ألا 

لاهئةٌ جلت القرفصاء وباعدّت بين ساقيهاء وسال الدّم على فخذيها 
أسود كالحبر. صرختها كانت إِمَّا ألما أو نشوةً أو الاثنين» ورأى دافوس قمَّة 
رأس الطفل تدفع نفسها من داخلهاء ثم تحرّرت ذراعان وتلمّستا طريقهماء 
قبل أن تلتف أصابع سوداء حول فخذي مليساندرا المشدودتين وتدفع» إلى 
أن خرج الظل بأكمله إلى العالم وارتفعَ وقد فاق داوس طولاء ارتفعَ طويلا 
كالتّفق ذاته فوق القارب. لم يملك دافوس أكثر من لحظة واحدة رآه فيها قبل 
أن يتلوّى بين قضبان الشّبكة الحديديّة ويهرع على سطح الماء» لكن لحظةً 
واحدة كانت تكفى. 

إنه يعرف هذا الظل» ويعرف الرّجل الذي ألقاه. 
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جاء الّداء يتخلّل سواد اللَيل» ودفع چون نفسه ليستند على مرفقه» وقد 
امتدّت يده بخحكم العادة إلى «المخلب الطويل»» بينما دبّت الحركة في 
المخيّم. اللقير الذي يوفظ اليّام. . , 7 

ظلّت التّغمة الواطئة الطويلة عالقةٌ عند حافة المع» ووقف اراس على 
الشور الذّائري جامدين في أماكنهم, تحرج أنفاسهم صقيعًا ورؤوسهم ملتفتة 
إلى الّرب. كفت الرّيح نفسها عن الهبوب مع خفوت الفيرء وقامَالرّجال من 
تحت أغطيتهم يلتقطون الرّماح وأحزمة الشّيوف» يت يتحرّكون بهدوء منصتين. 
صهل حصان فأسكتّه أحدهم» وطيلة المدّة التي تستغرقها نبضة القلب» بدت 
الغابة كلها كأنها تحبس أنفاسها. انتظرٌ إخوة حرس اليل نفخةٌ ثانيةً في البوق» 
وفي قرارة أنفسهم وكلهم خوف من أن يسمعوهاء دعوا الآلهة ألا تبغ آذانهم. 

حين طال الصّمت حتى فاق الاحتمال» وأدرك الرّجال أخيرًا أن التفير 
لن يتردّد ثانية» ابتسموا لبعضهم بعضًا بارتباكِ كأنهم يُحاولون إنكار توثرهم. 
أطعمَ چون سنو اللّار بضع قطع من الخشب» وط حزام سيفه وارتدى 
حذاءه» ونفض الراب والنّدى عن معطفه وثبته على كتفيهء وتأججج اللهب إلى 
جرار و GS gg e‏ رولك ذا عاو a SE‏ 

يتحرّك في خيمته» وبّعد لحظة رفع مورمونت سديلة الباب متسائلا: «(نفخة 
واش . على كتفه كان عُدافه صامئًا منفوش الرّيش ويبدو عليه البؤس. 

قال جون: «واحدة يا سيّدي» إخوة عائدون». 

اقترت موز مونت من الثّار قائلا: ذو الضف ية أخية|». كان اضطرابه 
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يتنامى کل يوم قبعوا فيه منتظرين» ولو اننظروا مدّة أطول كان مزاجه ليسوء 
أكثر بكثير. «اخرص على وجود طعام ساخن للرّجال وعلف للخيول. سأرى 
كورين في الحال». 

- اسأحضره يا سيّدي». كان متوقعًا أن يصل الرّجال القادمون من 
SS‏ 
همهمات كئيبة حول المخيّم» وليس من إد الكئيب فقط. فالسير أوتين ويذرز 
أرادَ الانسحاب إلى القلعة الگوداء في أسرع وقت ممكنء » بينما حبذ السير 
مالادور لوك التوجّه إلى "برج الظلال»» على أمل اقتفاء أثر كورين ومعرفة 
ما جرى له» لکن ثورين سمولوود أعلنَ: «مانس رايدر يعلم أن عليه أن يُقاتل 
حرس الليل» لكنه لن يبحث عنا أبدًا على هذا البْعد شَمالا. إذ! ملكا طريق 
التهراللبتي؛ > فستُباغته بهجومنا ونْمَرّق جيشه إربًا قبل أن يدري أننا تُهاجمه 
حتى). 

قال السير أوتين باستنكار: «الأعداد ليست في صالحنا. كراستر قال إنه 
يحشد جيضًا ضخمّاء آلافا وآلافاء ونحن مئتان فقط دون رجال كورين». 

رَد سمولوود بثقة: «أطلق مثتي ذئب بين عشرة آلافٍ من الخراف أيها 
والفارس وانظر ما سيَحدّث». 

كال جارمان كول ا «ثمّة تيوس بين هذه الخراف يا ثورين» نعم» 
وربما بضعة أسود أيضًا... ذو القميص المُخشخش» وهارما رأس الكلب» 
وألفين قاتل الغربان...» 

قاطعّه ثورين سمولوود بحدّة: «أعرفهم مثلما تعرفهم تمامًا يا بكويل» 
وأنوي أن أقطع رؤوسهم جميعًا. إنهم همج وليسوا جنوداء بضع مئات 
من الأبطال التّكارى وسط جيش عظيم من النّساء والأطفال اكلم 
سنكتسحهم ونُعيدهم إلى جحورهم مولولين». 

تارا ساعات طويلة ولم يتّفقوا. الدب العجوز أكثر عنادًا من أن 
ينسحب» لكنه لن يتهوّر بسلوك طريق التّهر اللي سعيًا إلى المعركة كذلك» 
وفي التّهاية لم ب يتقرّر شيء غير انتظار رجال «برج الظلال» بضعة أيام أخرى» 
واستئناف الكلام إذا لم يظهروا. 
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وها هُم ظهّرواء أي أن القرار لن يتأجّل أكثرء وهذا على الأقل يسرٌ جون. 
فإن كان عليهم أن يُقاتلوا مانس رايدرء فليفعلوا قريبًا. 

وجدً إد الكئيب عند النَّار يشكو كم يَصعُب عليه النّوم بينما يُطلق النّاس 
التّفير في الغابة» فمدَّه چون بشيء جديدٍ يشكو منه» ومعًا أيقظا هاك الذي 
تلقّى أوامر حضرة القائد بوابل من الشّتائم قبل أن ينهضء وبّعد قليل كان قد 
كلف دستة من الإخوة بتقطيع الجذور ليصنع حساء. 

اكترت شام لاهثا من عون وهو يقطع الخ تحت قلتسوته الشوداء 
كان وجهه شاحبًا مستديرًا کالقمر» وقال: «سمعتٌ التّداء. هل عاد عمّك؟». 

- «إنهم رجال ابُرج الظّلال» لا أكثر» . أصبحَ التمشّك بعودة بنجن ستارك 
الآمنة أصعب فأصعب. المعطف الذي وجده تحت «القبضة» من الممكن أن 
يكون لعمّه أو أحد رجاله» وحتى الدب العجوز أقرٌَ بهذاء وإن لم يستطع أحد 
أن يُحَمّن سبب دفنه في هذا المكان حول خبيئة من رُجاج التثين. يجب أن 
أذهب يا سام». 

عند الور الدّائري وجد الحرّاس ج الخوازيق من الثّربة نصف 
المتجمّدة ة ليصنعوا فتحةً للمرور» ولم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ طليعة 
إخوة «بُرج الظلال» صعود المنحدّر الملتف» كلهم يرتدون الجلد والفروء 
مع شيءِ من من افر لاد والبروثر شا وهناكف وقد خطت الل الكتيفة الوجوه 
التّاحلة القويّة» جاعلة إياهم يبدون شَعثئين كخيولهم. أدهش چون أن يرى 
أزواجًا منهم على حصان واحدء ولما أمعنّ النّظر صارٌ واضحًا أن كثيرين 
چ . واجهتهم متاعب في الطريق. 

د ف چون كورين ذا الصف يد لحظة أن رآه» على الرغم من أنهما لم 
يلتقيا قَطء فالجوّال الكبير يكاد يكون أسطورةً وسط إخوة حرس الليل» رجل 
كلامه مترو وأفعاله سريعة» طويل منتصب القامة كالحربة» وطويل الأطراف 
ووقور الملامح» يَسقّط شّعره من تحت خوذته في جديلة طويلة يلها 
الصقيع» والأسود الذي يرتديه باهت للغاية حتى إنه ا إلى الرّمادي. 
يتبقّ غير الإبهام والسبابة من اليد التي تمسك عنان حصانه» أمّا الأصابع 
الأخرى فبتر نيع لل المسجو الج متد اقل ارالك سكي للك ل 
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ألقى قبضته المشرّهة في وجه رامي البلطة فانبثقٌ الدَّم منها في عينيه وقتلّه 
وهو معمىٌّ عنه» ومنذ ذلك الحين والهّمج وراء «الجدار» لا يعرفون خصمًا 
ألدّ منه. 

حيّاه چون» وقال: «حضرة القائد مورمونت يرغب فى رؤيتك فى الحال. 
نامديك إلى عي ١‏ ۰ 

ترجّل كورين قائلا: «رجالي جائعون. والخيول تحتاج عناية». 

- اسنعتني بالجميع». 

سلم الجرّال حصانه لأحد رجاله» وقال وهو يتبعه: «أنت چون سنو. 
لديك ملامح أبيك». 

- «هل كنت تعرفه يا سيّدي؟2. 

المت سيدا بل أخ في عرس الليل فحست: نعم» كنت أعرفٌ اللورد 
إدارد» وأباه من قبله». 

وجدَ چون أن عليه أن د خطوات كورين الواسعة» وقال: 
«اللورد ريكارد مات قبل أن أولد». 

قال كورين: كان فبديقا لخر اللا ثم ألقى نظرةً وراءه وأردف: 
«يقال إن معك ذئب رهيب». 

- اسيعود جوست قَجرًا . إنه يصطاد طول الليل». 

وجدا إد الكثيب يُحَمّر شريحةٌ من الحم المقدّد ويَسلّق دستة من البيض 
في قدر فوق حفرة نار الدب العجوزء بينما جلسّ مورمونت في كرسي 
المعبكرات المصنوع من الجلد والخشب» وقال: «كنتٌ قد بدأب أشعرٌ 
بالخوف عليكم. هل لاقتكم متاعب؟4. 

- «لاقينا ألفين قاتل الغربان. مانس أرسلّه للتقصّي عند «الجدار» 
وصاتفناه وهو عائد»» وخلع كورين خوذته وأضاف: «لن بُرعج ألفين البلاد 
ثانية» وإن أفلتَ بعض رجاله منا. طارّدنا أكبر عدد ممكن منهم» لکن من 
الوارد أن تستطيع قلة اترا مجم إلى الجبال». 

- «والتّكلفة؟». 

كل آريطة اة اوا وون ال لاما سيت الع مالاا 
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ال ارعان نا ماك ادها اث ابعر هه ل اا قا مين 
استجوّبناه». 1 

a a‏ سيجلب: لك حوق قرنا من 
المزرء أم أنك تقَضل الَبيذ المتبّل الاخن 

الور م E‏ 

قال مورمونت: «كما ترغب»»؛ ورفعٌ سديلة باب الخيمة» فانحنى كورين 
ذو الصف يد وخطا إلى الدّاخل. 

وقف إد عند القدريُُحَرّك البيض بملعقة؛ وقال: «كم أحسد هذه البيضات. 
قليل من الماء المغلي سينفعني الآن. لو كانت القدر أكبر لوثبثٌ فيهاء وإن 
انا أن يكن هاندا ا ا طزق مرا لموک من أن عدت 
المرء دافئًا سكرانًا. . في مرّة عرفت أحَا أغرق نفسه في التّبيذ» لكنه كان نوعًا 
رديئّاء والجنّة لم تُحَسّنه» 

- ااهل شرنته؟!). 

ا شيء شنيع آنت تجد أخاك مينًا . كنت لتحتاج شر ابا أنت أيضًا يا لورد 
سنو»» وقلّب إد البيض وأضاف رشَّة من جوز الطَيب. 

بتوّر قبع چون إلى جوار الا وحرّكها بعصا. كان يسمع صوت الدب 
المجور م اع الح ثقاظعه ن الغدافت وثيرة كورين الأهداء وان 
لم يستطع تمييز الكلام. مات ألفين قاتل الغربان. هذا جِيئد. كان واحدًا من 
أشرس مُغيري الهّمج» استمدَّ لقبه من الإخوة السود الذين قتلّهم. فلم يبدو 
كورين متجهدّمَا بعد انتصار كهذا؟ 

كان چون يأمل أن يرفع وصول رجال ابُرج الظلال» الوح المعنويّة في 
المخيّم. الليلة الماضية ة فقط كان عائدًا من قضاء حاجته في الظلام» حين 
ليع ی ارا ا بأصوات خفيضة حول نارء ولم تناهى 
إلى مسامعه صوت تشت يُهّمهم أنهم تأخُروا في الانسحاب» توف چون 
وأصغى» وسمعه يقول: «هذه الجولة كلها حماقة رجل عجوز» ولن نجد شيئًا 
في هذه الجبال غير قبورنا». 1 
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قال لارك رجل الأخوات: «ثمّة عمالقة في «أنياب الصقيع»» وأؤراج» 
وأشياء أسوأ». 

- «لن أذهب إلى هناك أؤكدٌ لك». 

اوهل ستعطيك الدب العجوة النشياز؟»: 

قال تشت: «ربما لا تعطيه نحن خيارًا». 

اعندئلٍ رفح أحد الكلاب رأسه وزمجرء فأسرعَ چون يبتعد قبل أن يُرى» 
وفكر: لم يكن من المفترض أن أسمع هذا. حطر له أن ينقل الكلام إلى 
مورمونت» لكنه لم يقدر على إرغام نفسه على الوشاية بإخوته» حتى أمثال 
تشت ورجل الأخحوات» وقال لنفسه: مجرت كلام فارخ. إنهم يتشغرون بالبرد 
والخوف مثلنا جميعًا. من العسير الانتظار هنا على القمّة الحجريّة فوق 
الغابةء والساؤل عمّا سيأتي به الكّد. SS‏ 

أخرجج چون خنجره الجديد من غمده» وتمكّن في انعكاس اللهب 
المتراقص على الرّجاج الأسود البرّاق . كان قد حفر المقبض الخشبي بنفسه. 
لَه بخيوط من اليل ليستطيع القبض عليه. قبیح شکله» لكنه مفید» وإن قال 
إد الكئيب إن السّكاكين الرجاج عديمة «الجدوى كحلدين على صدن ور 
القاريينء لك رن ل اا صكة هذاء فالنّصل المصنوع من رُجاج 
التّين أمضى من الفولاذ» مع أنه أكثر هشاشة بمراحل. 

لاد أنه ذف لب وجيه. 

صنعَ خنجرًا لجرن أيضًاء وآخَر لحضرة ة القائد أمّا البوق الحربي فأعطاه 
لسام» فمع الفحص الدَّقيق تبيّن أن البوق مشروخ» وحتى بعدما نظّفه من 
اشراب تمامًاء لم يستطع چون إخراج أي صوتٍ منه» كما أن الحافة مكسورة 
كذلك» لكن سام يحب الأشياء القديمة» حتى عديمة القيمة منهاء وقال له 
جون: «اصنّع منه قرن شراب» وكلما شربت منه ستتذگر أنك خرجت في 
جولة وراء «الجدار» وذهبت إلى «قبضة الببشر الأوائل» نفسها». أهد 
سام رأ تجا ر من ووس لھم دلت ور ا فی ااه 
الآحرين كتمائم حظ. 

نذا الاب الخ مروا الج وز لاحط حون أنه مضل سكاف 
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الفولاذ في حزامه. وإن ف ووو ا عن تقنديم جا ال عن و ان 
المعطف أو ما يعنيه هذا. ربما يعرف كورين. لقد توغل ذو الصف يد في 
البراري أكثر من أي رجل على قيد الحياة. 

اله إد: «هل ترغب في تقديم الطعام أم أقدّمه أنا؟». 

دس الخنجر في غمده مجيبًا: «سأقدمه) . إنه يرغب في معرفة ما يقولاه. 

قط إد ثلاث شرائح سميكة من الحُبز البائت ورضّها في طبتي خشبي 
وغطاها باللّحم المقدَّد ودُهنههٍ وملاً وعاءً بالبيض المسلوق» فحملَ چون 
الوعاء بيد والطبق بِالنَّانيةَ» ودخلّ خيمة القائد بظهره. 

جلسّ كورين متقاطع السَّاقين على الأرض رغوكة الفترق عنصب 
كالرّمح, وتذبذت ضوء الشُموع على وجتيه المسطحتين اف وهو 
کل كان فرلا دو القميص الک رار جل الاک وکل زغ 
آخَر صغير أو كبير. معهم أؤراج كذلك» وماموثات» وقوّتهم أكبر مما 
كثيرًاء أو أن هذا ما زعمّه فلن أؤكد حقيقة كلامه. إبن يعتقد أن الرّجل كان 
يحكي أشياء تُطيل عُمره قليلًا فحسب». 

قال لدت لمرو بينما وضع چون الطبق بينهما: (حة حقيقة أو كذب. لا بُدّ 
من تحذير «الجدار»» والملك أيضًا) . 

- «أىٌّ ملك؟». 

- «جمیعهم» الشّرعيُون والرّائفون على حَدٌ سواء. إذا كانوا يُريدون أن 
يحكموا البلاد» فليدافعوا عنها». 

التقط ذو الصف يد بيضة وكسرّها على حافة الوعاء» وقال وهو يُقَشّرها 
«لن يفعل هؤلاء الملوك الها رة فقط» وغالبًا سيكون قليلا جدًا: 
وينترفل أفضل آمل لدينا . على آل ستارك أن يحشدوا الشمال». 

قال الدب العجوز: «نعم» بالتّأكيد' وبسطً خريطةً وحدّق فيها عابسَاء ثم 
التقط أخرى وفتحهاء ورأى چون أنه يقر أين سقط المطرقة . في الماضي 
كان حرس الليل بُحَصّنون تسع عشرة قلعة بطول فراسخ خ «الجدار» المئةء 
لكنها هُجرّت واحدة تلو الأخرى مع اضمحلال أخرتهم» وثلاث منها فقط 
مزوّدة الآن بالرّجال» الحقيقة التي يعلمها مانس رايدر مثلما يعلمونها. «نأمل 
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ا رار اليد توزة بك روي كبر ي ج. إذا استطعنا تزويد 
«الحارس الأرمد» بالرّجال من «برج الظلال»» و«الرّبوة الطويلة» من القلعة 
السرقكة...». 

- ««الحارس الأرمد» آيلة للسّقوط لكن قد تَصنّح «الباب الحجري» 
إذا عثرنا على الرّجال» وربما «رُقعة الجليد» و«البحيرة العميقة» كذلك؛ مع 
دوريّات يوميّة على الشّرفات بينها». 

- «دوريّات» نعم» مرّتان في اليوم إذا استطعنا. «الجدار» نفسه عائق 
مهیب» لن يوقفهم بلا دفاع لكنه سيْطلهم؛ وكلما زا حجم الجيش استغر 
وقنًا أطول. الخواء الذي خلفوه وراءهم يث TT‏ 
معهم» وأطفالهم وحيواناتهم أيضًا. .هل رایت عدر تصلق سُلعا من قبل؟ أو 
حبلًا؟ عليهم أن يبنوا درجات ويصنعوا منحدرًا ضخمًا سيستغرق منهم قمرًا 
كاملا على الأقل» وربما أكثر. مانس يعرف أن أفضل فرّصه تَكمّن في المرور 
من تحت «الجدار»» عبر بوّابة أو...» 

- (ثغرة». 

رفع مرومونت رأسه بحدَّةٍ قائلا: : «ماذا؟؛, 

- «إنهم لا ينتوون تسلّق «الجدار» أو الحفر ت تاش دیل تخططون 
لاختراقه». 

- ««الجدار» يرتفع سبعمئة قدم» وبالغ الشّمك عند القاعدة» حتى أن مئة 
رجل سيستغرقون عامًا كاملا في تحطيمه بالمعاول والفؤوس». 

- ولو 

تن هر رونك شر ان لشيك وقد تمل E‏ : (كيف؟). 

قال كورين: «كيف في رأيك؟ بالسّحر». وقضمَ نصف البيضة مضيقا: 
«الأيّ سبب حر قرّر مانس أن يجمع قوّاته في «أنياب | صّقيع ؟» إنها منطقة 
جرداء مقفرة» والرّحف منها إلى «الجدار» طويل ومتعب». 

- اكنتٌ آمل آنه اختار الجبال ليخفي احتشاد جيشه عن أعيّن جوّالتي». 

قال كورين منهيًا البيضة: «ربماء لكني أظنّ أن هناك دوافع أخرى. إنه 
يبحث عن شيء ما في البقاع العالية الباردة» يبحث عن شيء ما يحتاجه». 
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- «شيء ما؟2. رفع عُداف مورمونت رأسه وأطلقٌ نعيبًا صارحَحاء فتردّد 
الصّوت بحدَّة السكين في الخيمة المغلقة. 

- «قوّة ما لم يدر أسيرنا كنهها. يبدو أنه استّجوب بِعُنفٍ أكثر من اللّازم» 
وماتَ دون أن يقول الكثيرء » لكني شك أنه كان يعلّم». 

سفع چون الرّيح في الخارج وهي تتسلل من فجوات السّور الدّائر 
وتشدٌ حبال الخيام» بينما فرك مورمونت قمه مفكرًا وردّد: (قوّة ما. 05 
أعرف ماذا تكون». 

- «عليك أن ترسل كشَّافةَ إلى الجبال إذن». 

- «أكرة أن أخاطر بمزيد من الرّجال». 

- «أسوأ ما يُمكن أن يَحدّث أن نموت. لماذا نرتدي هذه المعاطف 
الگوداء إن لم يكن لنموت دفاعًا عن البلاد؟ رأبي أن تُرسِل خمسة عشر رجلا 
في ثلاث مجموعات حُماسية» واحدة ة تستكشف طريق التّهر اللّبنيء والثّانية 
إلى «الممر الصّادح». والثّالئة إلى ١سُلّم‏ العملاق»؛ تحت قيادتي أنا وجارمان 
بكويل وثورين سمولوود. يجب أن نعرف ما ينتظر في هذه الجبال». 


صاحٌ العُداف: «ينتظر » بنتظر | . 
تنهّد حضرة القائد مورمونت بعٌمقء ثم قال مذعنًا: «لا أرى خيارًا آخَر 
لكن إذا لم تعودوا...». 


قال الجوّال: «أحدهم سيرج من «أنياب الصَّقيع» يا سيّدي. إذا كان 
نحنء فلا بأسء وإن لم يكن نحن فهو مانس رايدرء وأنتم تعترضون طريقه» 
فلن يستطيع أن يزحف جنوبًا ويَترُككم وراءه لتتبعوه وتُغيروا على مؤخّرة 
جيشه» وعليه يجب أن يُهاجم» وهذا مكان قوي». 

قال مورمونت: اليس إلى هذا الحد». 

- «من الوارد أن نموت كلناء لكن موتنا سيكسب وقنًا لإخوتنا على 
«الجدار»» وقنًا لتحصين القلاع الخالية وإغلاق البرًابات بالجليد 9 
لاستدعاء اللوردات وَالفْوسنان إلى نجدتهم» وقتًا لشحذ أسلحتهم وبنا 
المجانيق. سنبذل حياتنا لقاء شيء نافع». 

همهم العُداف وهو يت يتحرّك جيئة وذهابًا على كتفي مورمونت: «نموت» 
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نموت. نموت» نموت» نموت فيما أطرقٌ الب العجوز بصمت كأن 
عباء الكلام أصبحَ أثقل من أن يحمله» لكنه قال في النّهاية: «فلتٌسامحني 
الآلهة. اختر رجالك». 

أدارٌ كورين ذو الصف يد رأسه وسلط عينيه على عيني چون طويلاء ثم 
قال: «ليكن إذن. أختارٌ چون سنو). 

حدق فيه مورمونت مندهسّاء وقال: «إنه ليس أكثر من صبي» ووكيل أيضًا 
ولیس جوؤّالا حتى». 

- #توليت يستطيع أن يخدمك بالكفاءة نفسها يا سيّدي»» ورفحَ كورين 
يذه المشوّهة ذات الإصبعين» وأردفٌ: «لم تزل الآلهة القديمة قويّة وراء 
«الجدار»» آلهة البشر الأوائل... وآل ستارك». 

نظرَ مورمونت إلى چون قائًا: «ما قولك؟». 

e‏ «أريد أن أذهب». 

بتسمٌ العجوز بحزن» وقال : (كما حسىت). 

e os 
اذو الزباع اهما محركة معطفيهما ودين ا ا في‎ 
الهواءء وقال له الجوّال: «سنتحبَّك قريبًا. من الأفضل أن تَعثّر على ذثبك».‎ 
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نيريون 


كانا راكعين وحدهما في عتمة السّبت وسكونه؛ لا يُحيط بهما غير الطّلال 
و رع المرتعش» ومع ذلك حافظ لانسل على نبرة خفيضة وهو 
يقول: «الملكة تعتزم إخراج الأمير تومن من المدينة. النيّة أن يأخذه اللورد 
جايلز إلى روزبي ويُخفيه هناك في هيئة خادم. سيَصبُغون شّعره بلونٍ داكن 
ويقولون الجخ الان فارس يتحول ا 

- «أهي خائفة من الدّهماء أم مني؟». 

- «منك ومنهم». 

- «آه4. لم يكن تيريون يعلم بأمر ذلك المخطّط. هل خذلته طيور فارس 
الصّغيرة هذه المرّة؟ حتى العناكب تغفل أحيانًا في اعتقاده. .. أم أن الخصيّ 
يلعب لا أكثر رفاو مها هدر 1 أشكرك اها الفارس 14 

- «هل ستمنحني ما طلبته منك؟2. 

- «ربما) . كان لانسل قد طلبٌ أن يتولّى موقع قيادة : في الشعر 5ه ا 
إنها وسيلة سامية للموت قبل أن يكتمل : نَم شازبه هذاه لكن الثرسناةالشفار 
يتصوّرون دائمًا أنهم لا يُقهّرون. 

بقيّ تيريون بعد انصراف ابن عكّه» وعند مذبح «المُحارب» أشعل شمعة 
ا احم أخي أها الوغد اللعين إنه واحد من جنودك ثم أشعل 
شمعة أخرى عند مذبح «الغريب» لنفسه. 

ليلتهاء عندما أظلمَت القلعة الحمراء جاءً برون ليجده يختم رسالة 
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وقال القزم وهو يُقَطر الشّمع الذهبي السّاخن على الرّق: «حذ هذه إلى السير 
حاسلين بايووتر». 

0 الابغرق يزو التوادة E‏ 
نفل رصان و معط الطرين قالوردية. 

- «الأرجح أن يأتي ستانيس من طريق الملوك». 

- «أوه» أعرفٌ هذا. قل لبايووتر أن يتجامّل ما في الرّسالة ويأخذ رجاله 
خالا عبد صب كا على للق روني. امرض لت دلي 
قد يكون الأمير تومن متذكرًا في هيئة خخادم». 

- «أتريد | إعادة الصّبي إل المدينة؟). 

- «لاء أريده أن يُواصل الطريق إلى القلعة» . كان تيريون قد قرّر أن خروج 
الصَّبِي من كينجز لاندنج من أفضل الأفكار التي تفئّقت عنها سرسي» ففي 
روزبي سيكون تومن آمنًا من الدهماء» كما أن إبعاده عن أخيه يُصَعّب الأمور 
أكثر على ستانيس» فحتى إذا استولى على كينجز لاندنج وأعدمّ جوفري» 
سيظل صاحب دعوى آخَر من آل لانستر يُصارعه على العرش. «اللورد جايلز 
أسقم من أن يفرٌ وأجبن من أن يُقاوم» وسيأمر آمين قلعته بفتح البوّابة. بمجرّد 
أن يَدخلواء سيّطرد بايووتر الحامية ويُحافظ على سلامة تومن. سَله إن كان 
وقع «اللورد بايووتر) يروقه». 

- «يروقني وقع «اللورد برون» أكثر. يُمكنني أن آخذ الصّبي منهم بالكفاءة 
نفسهاء بل وأمّزهزه على رُكبتي وأَغنْي له تهويدةً لو أن في الأمر لورديّة». / 

قال تيريون: «أحتاجك هنا». ثم إنني لا أأتمنك على إبن أختي. إذا طال 
جوفري أذى» ۾ SS‏ 
5 

- «وماذا يفعل اللورد الجديد بالقديم؟». 

- «ما يُريدء بشرط أن يتذكر أن يُطعمهء فلا أريده أن يموت»» وقامَ من 
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على المائدة مواصلا: : أختي سّرسل واحدًا من رجال الرس الملكي مع 
الأمير). 

لم يبدٌ قلق على برون» وقال: .«لن يتخلّى كلب جوفري عنهء أمّا البقيّة 
فيستطيع ذوو المعاطف الذّهبيّة توي أمرهم بسهولة». 

قال تيريون: «إذا تطوّر الأمر إلى القتلء » فمل للسير جاسلين إنني لا أريدٌ 
أن يَحدّثْ هذا أمام تومن»» وارتدى معطمًا ثقيلا من الصوف البّي الدّاكن 
مواصلا : «ابن أختي رقيق القلب». 

- «أأنت واثق بأنه لانستر تر؟). 

ويا أنْقُ بشيء غير الشّتاء والحرب. تعال» سأركبُ معك جزءًا من 
الطريق». 

- «إلى شاتايا؟». 

- كم تعرفني!2. 

خرجا من بوّابة جانبيّة في السُّور الشّماليء وهمرٌ تيريون حصانه فاندفم 
يقطع الدّرب المظلّلء حيث هرت بضعة أشباح مسريّلة بالسٌّواد إلى الأزقة 

مع ارتفاع وقع الحوافر على حجارة الرّصفء لكن أحدًا لم يجرؤ على الدّنو 
منهما. كان المجلس قد مَدَّ حظر النّجوال الذي فرضّه تيريون» ومن يُلقى 
القبض عليه في الشارع بعد رنين أجراس المساء عاقب بالموت. أعاد هذا 
الإجراء قدرًا من السّلام إلى كينجز لاندنج» وخفض أعداد الجُثث التي يُعثّر 
عليها كلَّ صباح في الأزقة إلى الربع» وعلى الرغم من ذلك يقول ارس إن 
الاس يلعنونه. يتجدر بهم أن يمتنا لان في صدورهم أنفاس تتردّد کي يلعنوا. 
اعترض طريقهما اثنان من ذوي المعاطف الذهريّة في عطفة النحّاسين» لكن 
حين أدركا هويّتيهماء اعتذرا لحضرة اليد وسمّحا لهما بالمرورء قبل أن يفترقا 
وينعطف برون جنوبا نحو بوّابة الطمي. 

تقدَّم تيريون في طريقه إلى ماخور شاتاياء لکن صبره نفد تمامًا فجأمّ 
والتفتَ فوق سرجه وجام بعينيه في الشَّارِع من ورائه» فلم ير أثرًا لأحد 
يتبعه» والنّوافذ كلها مظلمة أو ستائرها مسدّلة بالكامل» ولم يسمع شيا غير 
دوران الرّياح في الأزكّة ..إذا كانت سرسي قد أرسلت من يتبعني خلسة اليلق 
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فلا أنه متنکر في صورة جرذ. تمتم: «فلتحترق الذنيا E‏ 
الحذر والحيطةء وهكذا دار بحصانه وهمره بقَوٌ رة قائلا لنفسه: إذا كان أحدهم 
ورائي» فلنر براعته في الرُكوب. وقطعَ الشّوارع التي يُنيرها القمر طيراناء 
تدق الحوافر حجارة الأرض والحصان ينطلق كسهم في الأزقّة الضيّقة 
والمنعطفات, ينطلق إلى حبيبته. 

كان يطوق البوّابة بينما تتسلل إلى مسامعه موسيقى خافتة من وراء الأسوار 
الحجريّة المزوّدة بالخوازيق. قادّه أحد الإيبنيزيّين إلى الدّاخلء وسلّم تيريون 
الدّجل حصانه متسائلا: «مَّن هذا؟». كان جاج ا الكبيرة ذو الأشكال 
الماسيّة مضيئًا بالأصفرء وسمعَ تیریون صوت رجل ي ُنّي. 

هَزَّ الإيبنيزي كتفيه مجيبًا : «مغنٌّ بدين ما». 

تعالى الِصّوت فيما مشي من الاسطبل إلى البيت. لم يكن تيريون مغرمًا 
بالمغئّين قَطء وهذا بالتّحديد راقّه أقل ممّن هُم على شاكلته قبل أن يراه حتى. 
حين فتحَ الباب» ب فر لزعل الأ ملع ذو لطن ا ا ورك ی 
(حضرة ة اليد تشرَّفتُ» تشرَّفتُ». 

اتسقت شاي لغراه قائلة: #سيدى»: بحت هذه الابتسامة والطريقة 
الغريزيّة السّريعة التي ترتسم بها على مُحَيّاها الجميل. ارتدّت الفتاة فُستانها 
الأرجواني الحرير» مطوّقًا عند الخصر بوشاح من قماشى القفضة) فانسق 
الّونان مع شّعرها الفاحم وبياض بشرتها البضّة. 

خاطيها قائلا : «حلوتى... ومن هذا؟». 

زم اللي چ سما «اسمي سايمون لسان الفضّة يا سيّدي, ممثل 
ومغنٌ وحكاء... 

o e‏ بم دعوتني عندما دخلتٌ؟). 

بدا كأن الفضّة في لسان سايمون تحوّلت 4 رصاص وهو يقول: بم 
دعوتك؟ إنني. حك تيا ل رمات 

- «رجل أكثر حكمة كان ليتظاهر بأنه يتعرّفني . . لم أكن سأنخدع؛ لکن 
كان عليك أن تُحاول. ماذا أفعل بك الآن؟ إنك تعلم بأمر حلوتي شاي 
وتعلم أين تقطن» وتعلم أني أزورها وحدي ليلا». 
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- «أقسمٌ أنني لن أخبر أحدًا...» 

قال تيريون: ن فق على هذا الجزء . طابّت ليلتك»» وقاد شاي إلى الطابق 
العغلوي. 

قالت مداعبةً: «قد لا يستطيع مغنّيٌ الغناء ثانبة وقد أخفته حتى فقدٌ صوته). 

- «قليل من الخوف سيُساعده على ي التَغمات العالية». 

أغلقَّت اعرف تا فائلة: «لن تؤذيف أليس كذلك؟»» وأشعلّت 
شمعةٌ معطرةٌ وركعت تخلع حذاءه» وأكملّت : «أغانيه تُسَلّيي في اللّبالي التي 
لا تأتيها». 

قال وهي ثَدَلّك قدميه الحافيتين: «ليتني أقدر على المجيء كل ليلة. أهو 
مغن جيّد؟21. 

- «أفضل من البعض وليس ببراعة آخرين». 

فتح تيريون فُستانها ودفنَ وجهه بين ثديبها. دائمًا ما تكون نظيفة الرّائحة» 
حتى فى هذه المدينة الأقرب رائحتها إلى زرائب الخنازير. قال لها: «احتفظى 
به إذا أردت» لكن على مقربةء فلا أريده أن يجول في المدينة ناشرًا الحكايات 
في محال الأكل». 

بدأت تتكلم قائلة: الن...»؛ لکن تيريون غطّى شفتيها بشفتيه. لقد اكتفى 

من الكلام» وما يرغب فيه الآن هو البساطة الحلوة التي يجدها في متعة ما بين 
فخذيٌّ شايء فهنا على الأقل يَشعْر بالتّرحاب» بأنه مرغوب. 

بعدها سحب ذراعه برفق من تحت رأسها وارتدى سُترته الطويلة ونزلٌ 
إلى الحديقة» حيث صبعٌ الهلال ورق أشجار الفاكهة ا وأضاءَ سطح 
بركة السّباحة الصّناعيّة. جلس تيريون إلى جوار الماء» ومن مكان ما على 

دشم برس رسكل يعر لكر اديب OC E N‏ 
حقيقية هناء لکن إلى تی 

بلعّت أنفه نفحة من شيء كريه الرّائحة جعلته يُدِير رأسه. ووجدّ شاي 
واقفةً في المدخل مرتدية الوب المفضّض الذي أهداها إياه. عشقث با 
سضاء كالشّتاء. في شعرها نور القمر. وراءها وقف أحد الإخوة الشحّاذين: 
رجل ممتلۍ يرتدي ثيابًا مرفّعةٌ قذرةٌ» وقد اكتسّت قدماه الحافيتان بالأوساخ» 
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ای رعا ن ر ای تحط ركه كبا عاق ا رن اورف لك 
الأدهى هو رائحته التى تقلب معدة جرذ. أعلّت شاي: «اللورد فارس جاءَ 


لزيارتك». 
رمقّها الأخ الشحاذ مندهشّاء بينما ضحك تيريون وقال: «بالتّأكيد. كيف 
ر تعرّفته فيما عجزتٌ أنا عن ذلك؟». 


هرت كتفيها مجيبة: «إنه لا يزال الشخص نفسه. فقط ير تدي ثيابًا مختلفة». 

قال تيريون: «شكله مختلف ورائحته مختلفة وطريقة مشيه مختلفة؛ ما 
يعار الداع سيت ا 

- «ومعظم النّساء ربماء لكن ليس العاهرات . العاهرة تتعلّم أن ترى الرّجل 
ولیس ملبسه وإلا سيجدونها ميته ذات يوم في زُقاق». 

بدا ثارس منزعجًاء وليس من البجَربٌ الزّائف على قدميه» فضحك 
تيريون» وقال: «شاي» هاا أحضرت لنا القليل من النَِّيذ؟» . قد يحتاج شرابًاء 
فما أتى بالخصيٌ إلى هنا في جوف اللّيل لن يكون خيرًا. 

قال فارس حين تركتهما شاي: «أكادٌ أخشى أن أخبرك بسبب مجيئي يا 
سيّدي» فلديّ أنباء كريهة». 

- «حريٌ بك أن ترتدي الرّيش الأسود يا فارس» فأنت نذير سوء 
كالغدفان»» ونهض بحركة مرتبكة» خائمًا من إلقاء الشّؤال التَّاليء لكنه سألّه: 
الأهو جايمي؟». لو ممثُوه بأذى فلن ينقذهم شي ء. ۰ 

- «لايا سيّدي» إنها مسألة أخرى. لقد مات السير كورتناي بنروز وفتحت 
EUS‏ 

أزاع الهلع كل الخواطر الأخرى من عقل تيريون» وحين رجعّت شاي 
بالئّبيذء أخذّ رشفة واحدةً قبل أن يقذف الكأس لتتفجّر على جانب البيت. 
رفت شاي يدها تحمي نفسها من الشَّظايا بينما سرى الّبيذ على الحجر 
كأصابع طويلة؛ وقد صبغه نور القمر بالأسود» وقال تيريون : «اللعنة عليه!». 

ابتسمَ فارس كاشفًا الأسنان النّخرة في فمه» وتساءل: «على مَن يا سيّدي؟ 
السير كورتناي أم اللورد ستانيس؟». 

- «على الاثنين». ستورمز إند قويّة» وكان من المفترّض أن تَصمّد نصف 
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عام أو أكثر... ما يكفي من وقت لأن يَفْرُغْ أبوه من روب ستارك. «كيف 
حدّتٌ هذا؟». 

نظرٌ فارس إلى شاي قائلا: «سيّديء أينبغي أن ترعج منام الليدي الجميلة 
بهذا الحديث الذموي الكثيب؟». 

قالت شاي: «هذا الحديث يُخيف الليدي» لكنه لا يُخيفنى». 

قال لها تيريون: «يَجِدّر بك أن تخافي. مع سقوط ستورمز إند» سيصبٌ 
ستانيس انتباهه على كينجز لاندنج»» وشعرٌ بالنّدم على سكب التّبیذ وهو 
يقول: «لورد فارس.ء امنحنا لحظة. سأعودٌ معك إلى القلعة». 

- «سأنتظرٌ في الاسطبل»» وانحنى نى الخصيٌّ وابتعد. 

جذبٌ تيريون شاي إلى أسفل قائلا: «لست آمنةً هنا». 

- «حولي أسواري والحُحرّاس الذين عيّنتهم لي». 

- «إنهم مرتزقةء يحون ذهبي» لکن هل سيموتون في سبيله؟ أمّا هذه 
الأسوارء فمن الممكن أن يقف رجل على كتف آحَر ويَعبّر في لحظة. لقد 
احترق إيوان يُشبه هذا كثيرًا أثناء الشّغْب» وفتلوا صاحبه الصّائغْ بجريمة 
امتلاكه مخزن لحوم ممتلمًاء تماما كما مرَّقَوا جسد السّبتون الأعلى» واغتصّبوا 
لوليس نصفمئة رم وهشّموا رأس السير أرون. ماذا تحسبينهم فاعلين إذا 
as‏ 

رمقته بعينيها الواسعتين ن الجريئتين قائلة: «تقصد عاهرة يد الملك؟ 
لكني أوثرُ د أن أكون امرأتك يا يدي وأرتدي اتباب الجميلة التي أهديئتي 
تاعا الخري والكتميت وكماعن التهبهة:واتزين تجراهزك وامدنك يدك 
وأجلس إلى جوارك في الاحتفالات. أستطيعٌ أن أنجب لك أبناءً» أعرفٌ أني 
أستطيعٌ. .. وأتعهّدُ بأني لن أجلب لك العار أبدًا». 

ًّ حي لك يللي بعار كفابة. محلم جميل يا شاي» والآن أتوسّل إليك أن 
تتخلّي عنه» فلا يُمكن أن يتحمّق فق أبدًا». 

e 

- «أنا أخشاها». 1 

- «اققّلها إذن وأرح بالك» فلا حب بينكما أصلا». 
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زفرَ تيريون» وقال: «إنها أختي. مَن يَقثّل أحدًا من دمه ملعون للأبد في 
أعيّن الآلهة والبّشرء وعلاوة على هذاء فمهما كان رأبي ورأيك في سرسي» 
فهي غالية للغاية عند أبي وأخي. يُمكنني النّحايْل على أي أحدٍ في الممالك 
البع كلهاء لكن الآلهة لم تُرَوّدنِي بالقدرة على مواجهة جايمي في نزال 
بالسّيوف». 

- «الذئب الصَّغير واللورد ستانيس معهما سيوف ولا تخشاهما». 

تعرفين القليل جذا يا حُلوتي . «ضدهما معي قوّة عائلة لانستر كلهاء أمّا 
ضد جايمي أو أبي فلا أملكُ سوى ظهر محني وساقين ناقصتي التّمو». 

قالت شاي: «تملكني أنا)» وقكلته مطوّقة عُنقه بذراعيها وهي تضغط 
بها ای جد 

أثارته ُبلتها كسائر قبلاتها دوماء لکن تيريون حَلٌ نفسه منها برفق هذه 
المرّةء وقال: «ليس الآن. اسمعي يا حلوتي» إن لدي. اا رة و 
أعتقدٌ أني أستطيعٌ إدخالك تو 

تجمّدت ملامح شاي وهي تردد: «المطابخ؟». 

- «نعم. . إذا تصرَّفتٌ من خلال فارسء فلن يعي أحد شيئًا». 

قهقهّت قائلة: «عندئذ سأسمّمك يا سيدي . كل رجل تذوّق طهبي أخبرّني 
كم أنا عاهرة ممتازة!». 

- «في القلعة الحمراء ما يكفي من لهات وا ريق والككازرن كلف 
عليك أن تتظامّري بأنك مساعدة طبّاخ». 

- «عاملة مطبخ ترتدي الصّوف البنّي الخشن. أهكذا يُريد أن يراني 
سيدي؟1. 

- «سيدي يُريد أن يراك حيّة حيّة! لا يُمكنك تنظيف القدور وأنت ترتدين 
ال ل 

قالت: «هل سئمّني سيدي؟)» ومدّت يدها تحت سُترته الطويلة وقبضّت 
TG o‏ 0 
ا ل E‏ 
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- «كفى!». ذكرته الطريقة التي تتصرّف بها الآن بدانسيء التي بذلّت جهدًا 
كبيرًا كي تربح رهانهاء فأزاح يدها يمنعها من المزيد من العبث» وقال: اليس 
a‏ ا مك وو 

تلاشّت ابتسامتهاء وقالت: «لم أقصد أن أثير استياء سيدي» لكن... ألا 
يكفى أن تُعطينى مزيدًا من الرس؟6. 

د تيريون بحت وقال لنفسه' تذگر ها الصّغِيرة ثم التقط يدها وقال 
لها: الجواهرك يمكن اسعتدالهاء وکن تفضيل فساین جلايدة أجمل من 
القديمة مرّتين. بالنسبة لي أنت أثمن شيء بين هذه الأسوار. القلعة الحمراء 
ليست آمنة كذلك» لكنها أكثر أمنّا من هنا مرارّاء وأريدك هناك». 

بالج هوت خال هن الا «في المطابخ» أنظفٌ القدور». 

- ١فترة‏ قصيرةً فقط). 

زمّت فمها قائلة: «أبى جعلنى خادمة فى مطبخه»ء ولهذا فررتٌ». 

- «قلتٍ لي إنكِ فررت لأن أباك جعلك عاهرته». 

- «وهذا أيضًا . لم يَرقني ا أكثر مما راقني قضيبه في داخلي»» 
وحر كنك برأنيها ف رد : لم لا يمكنك الاحتفاظ بي في بر جك؟ نصف 
اللورذات في البلاذ لليهم من بدن أسرتهم؟: 

- «لقد مُنِعتٌ بشكل صريح من أخذك إلى البلاط». 

مطت شفتيهاء وقالت: «منعك أبوك الأحمق. أنت ناضج بما يكفي 
للاحتفاظ بكلّ من تشاء من عاهرات. أيظتّك ولدًا خصيًا؟ وماذا سيفعل؟ 
يصفعك على مؤخخرتك؟1. 

وصفعها تيريون» ليس بقرّة غاشمة» لكن بقرّة فيها الكفاية» وقال لها: 
«عليك اللعنة» لا تسخري مني أبدّاء ليس أنت!». 

هده لدت خلالها بالصّمت: والصّوت الوحيد أتى من صرصور 
الحقل... يصرٌء يصدٌ... وأخيرًا قالت شاي بصوت متخشّب ثقيل: 
«أستميحك العُذر يا سيدي» لم أقصد أن أكون وقحة. 1 

وأنا لم أقصد أن أصفعك. بح الألهة. أتراني افا سر سي ؟ قال 
لها: «كلانا أساءَ التصدّف. شاي» إنك لا تفهمين»» ورغم إرادته خرجّت من 
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فيه الكلمات التي لم يكن ينوي أن يقولها أبدًا: «حين كنت في الثّالئة عشرء 
تزوّجتٌ ابنة مُزارع» أو أني حسبتها كذلك. كنت معميًا بحْبّي لهاء وحسبتها 
تحني بدورهاء لكن أبي ألقى الحقيقة في وجهي. كانت عروسي عاهرةً 
استأجرّها جايمي بغية أن أتذوّق الرُجولة للمرّة الأولى». ولحماقتي صدّقتٌ 
کل شيء. . «وليتأكد من تلقيني الدّرس كاملاء أعطى اللورد تايوين زوجتي 
لرجال تُكنةٍ كاملة من جنوده ليستخدموها كما أحبّواء وأمرّني بأن أشاهد». 
ولي أخذها مر أخيرة تعدما فرغ الآخرون. يومها قال: « کي تتذم ها على 
حقيقته. و کان علي أن أتحدّاه. لكن قضيبي خاتّي وفعلٹ كما أمر. . (َعد أن 
فرع منهاء أبطل أبي الرّيجة» كأننا لم نتروّج قط كما قال السّبتون»؛ واعتصرٌ يد 
شاي قائلا: «أرجوك» دعينا لا تكلم عن برج اليد ثانية. . ستقضين فترةً قصيرةً 
في المطابخ» وبمجرّد أن ننتهي من ستانيس» ستحظين بإيوان آخَر وحرير 
بنعومة يديك». 

كانت عينا شاي متسعتین؛ وان لم يستطع أن يتبيّن ما في نظرتهماء وقالت: 
«لن تعود يداي ناعمتين إذا نظفتٌ الأفران وحككتٌ الأطباق طيلة اليوم. 
أا د د اك 
والصًابون؟». 

- «أكثر من أيّ وقتٍ آخر. حين أنظرٌ إليهماء ستُذَكرانني بسّجاعتك». 

لا يدري إن كانت صدّقته أم لاء وخفضّت هي ناظريها قائلة: «أنا طوع 
أمرك يا سيدي». 

كان من الواضح أن هذا أقصى قبولٍ سيناله منها اليلةء وهكذا قبل وجنتها 
حيث صفعهاء على سبيل تخفيف الضربةء وقال: : اسأرسلٌ للاتيان بك». 

كان فارس ينتظر في الاسطبل كما وعد وامتطى تيريون حصانه الذي يبدو 
اعت وأقرب إلى الموتة تنج لهما !جنا العرت ف البوّاءة وخرجا ضافةن. 
سال یرن نشت اوقد افا شو ف اغ لماذا حکیٹ لها عن ا 
الآلهة؟ ثمّة أسرار لا يجب أن تُفشى أبدّاء ضروب من الخزي على الإنسان أن 
يأخذها معه إلى القبر. ماذا أراد منها؟ المغفرة؟ وماذا: تعني الطريقة التي نظرّت 
إليه بها؟ هل كرت فكرة تنظيف القدور لهذه الدّرجة أم كرمّت اعترافه؟ قال 
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جزء في داخخله: كيف أقول لها هذا وأنقى معتقدًا آنھا ستُّحسي ؟ ورد جزء حر 
ساخرًا: بها القزم الأنله. العاهرة لا ثحب غير الذهب والجواهر. 

أحسنٌ بنبض الألم في مرفقه المصاب» يصرٌ كلما مَس أحد حوافر الحصان 
الأرض. أحيانا يُحَيّل إليه أنه يسمع العظام تطحن بعضها بعضًا في الدّاخل. 
ربما عليه أن یری مار يسترًا ويَحصّل على عار للألم. .. لكن منذ أفصحَ پایسل 
عن حقيقته وتيريون لانستر لا ي يثق بالمايسترات البنََّ فالآلهة وحدها تعلم 
مع من يتآمّرون أو ما يمزجونه بالأدوية التي يُعطونك إياها. قال يعد صمت: 
«فارسء أريدٌ أن آتي بشاي إلى القلعة دون أن تدري سرسي»» وبإيجاز أبلعّه 
بما بكر فيه إزاء عملها في المطابخ. 

أصدرٌ الخصيٌ ضحكة قصيرةً حين انتهىء وقال: «سأفعلٌ كما يأمرني 
سيّدي بالطبع. .. لكن عليّ أن أحذّرك من أن المطابخ ملأى بالعيون والآذان. 
حتى إذا لم تتعدّض الفتاة لشكوك بعينهاء فسيّلقى عليها ألف سؤال. أين 
وُلِدَت؟ مَن كان أبواها؟ كيف جاءَت إلى كينجز لاندنج؟ لن تنفع الحقيقة أبداء 
لذا يجب أن تكذب. E‏ وتکذب»» ورمقٌ تيريون من أعلى» وأكمل: 
E‏ وطخ E‏ سكير الشهوة علاوةً على الفضول. وسيلمسونها 
ويَقرصونها ويتحسّسونها. سيزحف عمّال المطابخ تحت أغطيتها ليلا وقد 
يسعى طبّاخ وحيد إلى زواجهاء ويعجن الخڳازون ثدييها بأيد ملوّئة بالدّقيق؛. 

قال تيريون: «أفضّلٌ أن تتعرّض للقرص والتحسّس على الطعن». 

مضى ارس بضع خطوات في طريقه؛ قبل أن يقول : قد تكون هناك وسيلة 
أخرى. يتصادّف أن الوصيفة التي تخدم ابنة الليدي تاندا تسرق جواهرهاء 
فإذا أبلغتٌ الليدي تاندا» ستضطرٌ إلى طرد الفتاة في الحال» وستتطلب الابنة 
ميق ا 

- «مفهوم» . رأى تيريون الاحتمالات الواعدة في الحال. وصيفة الليدي 
ترتدي ثيابًا أفضل من عاملة المطبخ» وغالبًا جوهرة أو اثنتين» فمن شأن هذا 
أن يسرّ شايء كما أن سرسي تعدٌ الليدي تاندا مملَةٌ واهنة الأعصابء ولوليس 
بلهاء بليدة. فليس من الوارد إذن أن تقوم بأي زيارات ودَّيّة لهما. 

قال فارس: «لوليس خانعة وسريعة الثّقة» وستقبل أيما قيلّ لها. منذ سلبها 
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الغوغاء بكارتها وهي خائفة من مغادّرة عُرفتهاء أي أن شاي ستكون بعيدةٌ عن 
الأنظار. .. وقريبة منك في آنِ واحد عندما تحتاج منها الرّاحة». 

- «تعلم مثلي تماما أن برج اليد مراقب مك أن سرس ستشعر بالفضول 
إذا بدأت وصيفة لوليس تتردّد إليّ». 

- «ربما أستطيعٌ إدخال الصّغيرة #غرفة ئوك دون أن ر ئ: ماخور شاتايا 
ليس المكان الوحيد الذي يتمنَّع يباب خفي». 

قال تيريون: «تعنى أن هناك مدخلا سرّيًا إلى مسكنى أنا؟». أفعمّه الضيق 
أكثر من الدهشة. لأ سبب آحر غير الحفاظ على تلك الأسرار أمرّ مييجور 
المتوخش بقتل کل البنّائين الذين عملوا على قلعته؟ «نعمء أعتقدٌ أن لاد من 
واحد. وأين أجدٌُ هذا الباب؟ في عُرفتي الشّمسيّة آم عُرفة النّوم؟». 

- «إنك لن تُجبرني على الكشف عن أسراري كلها يا صديقي» أليس 


كذلك؟». 
حور ابراه شاك اوها ارا E‏ 
الخصيّ في ثياب التنكر مة مقيتة الّائحة» وأردفٌ: «بافتراض أنك في صَمْي ب 


- «أترتاب فى هذا؟». 

ركه عدف مك المريرة على النّوافذ المغلقة» وأجاب: «أوه» لا 
إن ثقتي بك بلا حدود» بل إنني أثقٌ بك كما أثقٌ بأهلي أنفسهم في الحقيقة! 
والآن أخبرني كيف مات كورتناي بنروز». 

- ايُقال إنه ألقى نفسه من فوق بُرج». 

اللي عد لاء لن أصدّق ذلك!». 

حٍِ لم ير اسه أحدًا دحل مسکنه» ولا وجدوا أحدًا في الدّاخل بعدها». 

قال تيريون: «إذن دخلٍ القاتل قبل ذلك واختباً تحت الفراش» أو نزل 

من السّطح على حبل. ولعل الحُرّاس يكذبون» فمَن يُمكنه أن يُثبت تبت أنهم لم 
يفعلوها بأنفسهم؟». 

- «لاريب أنك محقٌ يا سيّدي». 

حدّثت لهجة فارس المتعالية تيريون بالعكسء فقال: «لكنك لا تُوَيّدني؟ 
كيف قتل الرّجل إذن؟». 
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مرّت فترة طويلة دون أن يقول ارس شيئًاء والصّوت الوحيد كان ذلك 
اوت الجليل لحوافر الخيول على الأرض المرصوفة بالحجارة» قبل أن 
يتنحنح يتنحتّح الخصيٌ أخيرًا ويقول : «هل تُوْمِن بالقُوى القديمة يا سيّدي؟». 

بصبر نافد سأله تيريون: «تعني السّحر؟ ماي الدّم واللعنات وتبديل 
الهيئة؟ تلك الأشياء؟»» وأضاف ساخرًا: «أتقترح أن السير كورتناي قُتِلَ 
بالسّحر؟». 

- «السير كورتناي تحدّى اللورد ستانيس بنزال فردي صبيحة وفاته. 0 
لي أهذا تصرّف رجل تمكن منه اليأس؟ ثم إن هناك مسالة اغتيال رنلي 
ا لي ا ا و 
أخيه من ميدان المعركة»؛ وصمتٌ الخصيٌ لحظة؛ ثم قال : «سألتني ذات مرّة 
يا سيّدي كيف قُطعّت أعضائي». 

قال تيريون: «أتذكرٌء لكنك لم ترغب في الكلام عن ذلك». َ 

- «وما زل لا أرغبُ» وإنما. ..». طالّ الصّمت هذه المرّةء وحين تكلم 
فارس كان صوته مختلفًا بشكل ما الاك سايكا اندر ا د مسحي 
جوّالة» وامتلك قا نه وة ساقّرنا بها عبر البحر الضيّق نودي 
عروضنا في المُدن الحرّق وفي البلدة القديمة وكينجز لاندنج بين الحين 
والآحر. ذات يوم في مير أتى رجل معيّن إلى فرقتنا بعد المسرحيّة وقدّم 
عرضًا وجده سيّدي مغريًا لا يُمكن رفضه . كنت مرعوبّاء وخشيتٌ أن الرّجل 
يرغب في استغلالي كما سمعتٌ عمّن يستغلُون الصّبية الصّغار لكن الحقيقة 
أن الجزء الوحيد الذي احتاجه مني كان ذكري. سقاني عِمَّارًا أعجرّني عن 
الحركة والكلام؛ وإن لم يفعل شيت لتخدير حواسي؛ وبسكين طويلٍ معقوف 
قطعَ ذكري وخصيتيٌ وهو يترئم طول الوقت. رأيته يُحرِق ذكورتي على 
مستوقّدء واستحالٌ لون اللّهب إلى الأزرق» وسمعتٌ صوبًايُجيب نداءه؛ وإن 
لم أفهم الكلام الذي قالاه. كان الممثّلون قد أبحروا بالفعل لما فرع مني» 
وطردني الرّجل بَعدما استنفدَ غرضه» وحين سألته ما أفعله الآنء أجابَ أن 
0 ع ل O‏ 

تبقى لي من جسدي» وسرعان ما أصبحتٌ واحدًا من أ مهر اللصوص في 
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مير» وعندما كبرت تعلّمتٌ أن محتويات رسائل الرّجل أقيم من محتويات 
كيس نقوده. لكني لا أزالٌ أرى تلك الليلة في أحلامي يا سيّدي. لا أحلم 
بالمشعوذ أو سكينه» ولا حتى بذّكري الذي انكمشٌ إذ احترق» بل بالصّوت» 
0 أكان إلهّا أم شيطانًا أم حيلة ساحر؟ لا أدري 
نى أعرفٌ كل الحيل. کل ما أستطيعٌ أن أوكده أن الرّجل نادى والصّوت 

ومنذ ذلك ايوم وأنا أبغض السّحر وکل من يُمارسونه فإذا كان 
ستانيس منهم» فإنني أنوي أن يموت». 

قطعا الطريق بصمت بعض الوقت عندما انتهى» ثم قال تيريون: «حكاية 
مروّعة. آنا آسف». 

تنهد الخصيٌّ وقال: «أنت آسف» لكنك لا تُصَدّقئي. لا يا سيّدي, لا حاجة 

للاعتذار. كنت مخرّرًا وتم وكان هذا منذ زمن طويل في مكانٍ بعيد وراء 
البحر. لا سك أني تومّمتٌ ذلك الصّوتء هذا ما قلته لنفسي ألف مرّة». 

قال تيريون: إن ننى أومنٌ بالشيوف الفولاذ والتقود الذهب وذكاء البشرء 
وأومنٌ بأنه كانت هناك تنانين ذات يوم» فقد رأيتٌ جماجمها بعينيٌ». 

- «لنأمل أن يكون هذا أسوأ شيء تراه يا سيّدي». 

ابتسم تيريون قائلا: «في هذا نتّفق. وبالنّسبة لموت السير كورتناي» فنحن 
نعرف أن ستانيس استأجرٌ قراصنة من المُدن الحَرَة» فلعله استأجرٌ قاتلا بارعًا 
كذلك». 

- «قاتلا بارعًا للغاية». 

- «لأمثاله وجود. اعتدت أن أحلم بأن أكون ثريا بما يكفي لاستئجار 
واحدٍ من الرّجال عديمي الوجوه لقتل أختي العزيزة». 

قال قارس: ١بعّض‏ النّظر عن كيفيّة موت السير کورتناي» فقدَ مات 
وسقطت القلعة» وستانيس جاهز لل حف». 

- «هل من قُرصة لإقناع الدورنئين بالهجوم على التّخوم؟». 

- (يتانًا». 

- «يا للخسارة. طيّبء قد يُفلِح النّهديد في إبقاء لوردات النّخوم على 
مقربة من قلاعهم. هل من أخبار عن أبي؟1. 
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- «لم يصلني خبر يُفيد بعبور اللورد تايوين الفرع الأحمر بعدٌ. ربما يعلق 
بين أعداته إذا لم يُسرع» فقد شوهدّت ورقة شجر أوكهارت وشجرة روان 
شمال نهر الماندرة: 

- دولا أخبار من الإصبع الصّغير؟؟ ر 

- «لعله لم يبل لاجسر العلقم؟ ص ولع مات هناك. راندل تارلي 
استحودً على ذخائر وعتاد رنلي» وقثَّل كثيرين» أغلبهم من رجال فلورنت» 
واللورد كازويل أغلقٌ قلعته على نفسه». 

والقى روت راا الوواء وا اكا 

جذب فارس عنان حصانه قاثلا بدهشة: «سيّدي؟». 

قال تيريون: «ألا ترى الملهاة يا لورد فارس؟»» ولوّح بيده نحو التّوافذ 
المغلقة والمدينة النّائمة كلهاء وتابع: وروا إند سقطت» وستانيس قادم 
بالئّار والفولاذ. والآلهة وحدها تعلم أ قوی سوداء أخرى؛ والعامّة بلا 
جايمي يحميهم» ولا روبرت ولا رنلي ولا ريجار ولا فارس الزُهور الغالي. 
ليس لديهم غيري» الرّجل الذي يكرهونه»» وضحك ثانية وأضاف: «القزمء 
المستشار الشرّير» القرد الشّيطاني المنحرف. أنا كل ما يحول بينهم والفوضى 
الآن». 
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- «قولي لا إنني ذهبتٌ لأجعله يفخر بي»» قال أخوهاء ووثبتَ على 

حصانه وقد بدا مهيبًا مرق اراهن إلى القدمين في درعه اللامعة ومعطفه ذي 
رن الط ڑکا یا رينت رک غر ابه با ور 
فى عور طا لك ال وة غل رة 

- «لطالما كان فخورًا بك يا إدميور» ويُحيّك حُبًا جمّاء صدّقني». 

قال: «سأعطيه سا أفضل من مجرّد النّسب»» ودار بجواده الحربي ورفعَ 
يده» نفخ في الأبواق ودرّت دقات طبلة» ونزل الجسر المتحرّك بحركات 
متشنجةء ثم حرج السير إدميور لي من ريقررّن على رأس رجاله برماحهم 
المرفوعة وراياتهم الخمّاقة. 

فكرت كاتلين وهي تُشاهدهم يرحلون: لدي جيش أكبر من جيشك يا 
ألغي. جيش من الشّكوك والمخاوف. 

إلى جوارها كاد بؤس بريان يكون ملموسًا. كانت كاتلين قد أمرّت بحياكة 
فساتين لهاء فساتين أنيقة تليق بكسبها وجنسهاء ومع ذلك ظلْت تُفَضّْل ارتداء 
قطع غير متناسقة يدهن الخلفات المعدةة a e‏ ولتريطت رام 
السَيّف حول خصرها: لا ريب أنها كانت لتسعد أكثر بالذَّهاب إلى الحرب مع 
إدميور» لكن حتى الأسوار القويّة ة كتلك المحيطة بريقررّن تحتاج من يُدافع 
عنهاء لا سيّما أن أخاها أخدّ كل رجل سليم البدن معه إلى المخاضات: تاركا 
السير دزموند جرل يقود حامية تتألّف من الجرحى والمسئين والمرضىء 
بالإضافة إلى عد من المُرافقين وأبناء الفلاحين الذين لم يتلقّوا أيّ تدريب 
أو يبِلُغوا الوٌجولة حتى. 


0 
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هول بدافغرة عن قلعة تنظ بالتساء والأطفال: 

سألت بريان حين خرج آخر مُشاة إدسون عن تخت الك الحديدثة: 
«ماذا نفعل الان يا سيّدتي؟). 

.- «نؤدّي واجبنا» . كانت ملامح كاتلين مشدودة بينما بدأت تقطع السّاحة 3 
ففكرة : دائمًا ما َي واجبي. ربما لهذا التّبب تعلق بها السيّد والدها أكثر 
من أطفاله كلهم. كلا أخويها الكبيرن مات في المهدء فكانت بمثابة ابن 
فضلا عن كونها ابنة للورد هوستر إلى أن ولد إدميوره ثم مانت أمّها وقال لها 
أبوها إن عليها أن تكون سيّدة ريقررّن الآن» فأدّت واجبها حينئذ أيضّاء ولمًا 
وعدّها أبوها لبراندون ستارك؛ * رته لأنه رتّب لها زيجة رفيعة المقام كهذه. 

منحث براندون غي ولم أواس تر مرت عقب إصابته ولم أودعه 
عندما صرفّه ألي. ثم حين فل براندون وأخبرتي ي آي أن علي أن ازوج خا 
قبل بسرور على الرغم من أني لم ار وجه ند حتى يوم زفافنا. سلمٿ بكارتي 
لهذا الغريب الرتصين وتركته يذهب إلى حربه وملكه والمرأة التي حمدّت له 
نفله لانى أدبت واجبی دوما. 

قادتها تخطاها إلى الشيت» المعبد سباعي الجدران المشيّد وسط حدائق 
أمّها وتملأه أضواء بألوان قوس قز . کان مزدحمًا عندما دخلّت كاتلين» 
فليست هي الوحيدة التي تحتاج أن تَصَلَي. ركعت أمام صورة «المُحارب» 
يي ER‏ 
التّلالء وصلّت: احفظهما وأعنهما على التّصر وامنح أزواح القتلى الركاحة. 
ومن تركواوراءهم المواساة. ر 

دخل السّيتون بمبخرته لووك إذ لف فانتظرّت كاتلين لحضور 
الشعائر. لا تعرف هذا السّبتون» لكنه شابٌ جادٌ قريب من إدميور في السَّنِء 
يؤدّي مهام عمله بكفاءة» ولديه صوت عذب يسرٌ الأنفس حينما يُنشِد مقرّظا 
«الكبعة»» وإن وجدّت كاتلين نفسها شاعرة بالحنين إلى نغمات صوت 
الكخون أوزنينك ال تة لقد رحل أوزميند عن الذّنيا منذ زمن طويل» 
لكنه كان لِيُصغي بصبر وهي تحكي عا شهدّته وأحسّت به في سرادق رنلي» 
ولربما كان ليدري ما يعنيه هذا كذلك, وما عليها أن تفعله لتتخلص من 
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الظلال التي تُلاحقها في أحلامها. أوزميند. أي عمّي برابندل. المايستر كيم 
العجوز ... كان يمدو دوا أنهم يعرفوذ كل شي بينما لا پو جد غيري الأ 
ويبدو آي لا أعرف أي شيء. حتى واجبي نفسه. كيف ادي واجبي إن کنٹ 
أجهل موضعه؟ 

كانت رُكبتاها متصلبتین حين نهضّتء وإن لم شمر بان حكمتها ازداةت 
مقدار خردلة. ربما تذهب إلى أيكة الآلهة اللّيلة وتُصَلُي لآلهة ند بدورهاء 
فهي أقدم من «السّبعة». 

سمعّت في الخارج أغية من نوع مختلف تماقا. كان رایموند النّاظم 
جالسًا عند المخمرة وسط حلقة من السّامعين» يرن صوته العميق | ذ يُعَني عن 
اللورد ديريموند في المرج الدَّامي. 


وهناك وقف وسيفه في يده 
عاشر رجال داري» وآخرهم... 


وققّت بريان تُصغىء كتفاها العريضتان محدّبتان وذراعاها الغليظتان 
متكا معان عا رها ركنا جرت مجموعة من القنيان مرتدى الأستال 
من أمامهاء وقد راحوايّصرّخون مرحًا ويتبارّزون بالعصي. لماذا بيت الصبية 
لحت لحرن ليلد رح ا اوت كان إن اة رايموتد هو اة 
ارتفعَ صوت المغتي وهو يدنو من نهاية الأغنيّة. 
وحمراء كانت وريقات الكلاً تحت قدميه 
مرا كاله واا 
وجمزاء كانت الشمسن الغارية 
التي غمرته ااا 
حينها صاح اللورد العظيم: «هلمُّواء هلمُواء ما زال سيفي جائعًا». 
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وبصرخة غضب هادرة 
تدفقوا مجتازين الغدير 


قالت بريان: «القتال أفضل من هذا الانتظار. إنك لا تَشْعُرين بالعجز حين 
تقاتلين» فلديك سيف وحصان» وفأس أحيانًا. من الصَّعبٍ أن يُؤذيك أحد 
وأنت مدرّعة». 

ذكرتها كاتلين: «الفرسان يموتون في المعارك». 

رمقتها بريان بهاتين العينين الرّرقاوين الجميلتين» وقالت: «كما تموت 
الساء أثناء الوضع» لكن لا أحد يعني عنهن». 

عادّت كاتلين تتحدّك قاطعة السّاحة» وردّت: «الأطفال معركة من نوع 
آترء معركة بلا رايات أو أبواق» لکن لا تقل ضراوة. أن تحملي طفلا وتأتي 

ب إلى الد .. لايد أن مك حكت لك عن هذا الألم». 

قالت بريان: 0 . ثمّة ليديهات عرفهن أبي. .. ليدي مختلفة 
کل عام» لكن...» 

ارده لبن انناف مهما كانت صعوبة الولادة يا بريان» فما يأتي 
بَعدها أصعب وأصعب. أحنانا آذ شعرٌ كأني ممزّقة إرباء فليت هناك خمس 
مني واحدة لکل من أطفالي» كي أستطيع حمايتهم جميعًا. 

- «ومَن يحميك أنتٍ يا سيّدتي؟2. 

أجابّت بابتسامة خافتة واهنة: «رجال عائلتي بالطبع» أو أن هدام علق 
مي . السيّد والدي وأخي وعمّي وزوجي يحمونني... لکن ما داموا بعيدين 
عني» فظن أن عليك سَدَّ فراغهم يا يريان». 

خفضّت الفتاة رأسها قائلة :دسا حاول نا دة 

فق اوقت ل جق من اليوم نفسه جاءً المايستر ثايمان حاملا رسالةء فالتقّته 
في الحال آملةً أنها تحمل أخبارًا من روب أو السير رودريك في وينترفل» »لکن 
انّضح أن الوّسالة من المدعو اللورد ميدوز الذي يقول إنه أمين قلعة ستورمز 
إند. كانت موجهة إلى أبيها أو أخيها أو ابنها (أو مَن يُسَيطر الآن على ريقّرون 
يا كان)» وكتبّ الرّجل أن السير كورتناي پنروز مات وفتحت ستورمز إند 
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للملك للملك والوريث الشّرعي ستانيس باراثيون» كما أقسمّ جميع رجال حامية 
القلعة على مناصرته في قضيّته. ولم يتل أحدهم أذى. 

غمغمّت كاتلين: «باستثناء السير كورتناي» إنها لم تلتق الّجل قط لكنها 
حزنّت لرحيله. يجب أن يعرف روب بهذا فى الحال ل 

أجابَ المايستر قايمان: «آخر خبر يقول إنه يزحف إلى «الجرف»» مقر 
عائلة وسترلينج. إذا أرسلتٌ غدافا إلى آشمارك فربما يُمكنهم أن يبعثوا إليه 
خيّالا من هناك». 

- «افعل هذا». 

E‏ تقرأ الرّسالة بعد ذهاب المايسترء ثم قالت لبريان: «اللورد 
ميدوز لم يَذكُر شينًا عن نغل روبرت. أعتقدٌ أنه سلّم الصّبِي مع البقيّة» وإن 
كنت أعترفٌ بأني لا أفهمٌ لماذا أرادّه انی ووا 

- العله يخشى دعوى الصَّبي». 

- «دعوى نغل؟ لاء هناك سبب آتحر... كيف يبدو الولد؟». 

E‏ الشابعة إر ان نس O‏ اسه ريه ازاك 
لامعتان. كثيرًا ما حسبّه الزوّار ابن اللورد رنلى نفسه». 

الت الین وقد دات ستوعية «ورنلي كان يُشبه روبرت. ان 
ينوي أن يعرض نغل أخيه على البلادء كي يرى النّاس وجه روبرت في 
ملامحه ويتساءَلوا لِمَ يغيب الشبه تمامًا من ملامح جوفري». 

- «وهل يفرق هذا كثيرًا؟». 

- «من يُوّيّدونَ ستانيس سيقو لون إنه دليل» ومن يدون جوفري سيقولون 
إنه لا يعني شيئًا» . في ملامح أطفالها من عائلة تّلي أكثر من ستارك وآريا 

هي الوحيدة التي يتبدي وجه ند في قسماتها. وجون سنو أبضاء لكنه لبس 
إبني . وجدّت نفسها كر في أمّ جون, الحُب السّرّي الغامض الذي لم يتكلم 
زوجها عنه قَط. العم ل ا ا اوم ري 
إلى فراشي ؟ أتصّلي من أجل إبنها كما أصلي من أجل أننائي ؟ 

إنها أفكار مزعجة. ولا طائل منها كذلك. إذا كان چون ولد أشارا داين ابنة 
قلعة ستارفول كما تهامسّ البعضء فالليدي مانت منذ زمن بعيد» وإن لم تكن 
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هي الأمُ فلا تملك كاتلين أدنى فكرة مَن أو أين قد تكون... ولا فارق» فقد 
مات ند» ومعه مانّت غراميّاته وأسراره. 

ومع ذلك علدت الدّهشة تُراودها من الطريقة التي يتصرف بها الرّجال 
حيال نغولهم. لطالما شملّ ند چون بحماية وثيقة» والسير كورتناي پنروز 
دفعَ حياته من لحماية إدريك ستورم هذاء بينما كانت منزلة نغل رووس 
بوائوة عدا نقن مز جزل وعدم كلا كما قر تين لوقبة سنال 
العجيبة التي تلقًاها إدميور منه قبل أقل من ثلاثة أيام: كتنب بولتول أنه غ 
التّالوث في الطريق إلى هارنهال حسب أوامره» وأضافٌ: (إنها قلعة حصينة 
وحاميتها قوی لکن جلالته سيتحضل عليهاء حتى إذا اضطررٹ لان أقتل كل 
ا سو ل ب 1 
الشّرعيء الذي قتلّه رجال السير رودريك كاسلء وتابعٌ: «الذم الملوكث خوتان 
دائمّكء ورامزيى ان حي اوبسعنا و بر طن حتديت وام شي ببس للا 
للخلاص منه. كما أن الإبناء الشَرعييّن الذبن وعدّتني بهم زوجتي الشائة لم 
يکو نوا لبعيشوا أمنين آنا وهو على قد الحيا6. 

طر صوت الخطوات المسرعة الأفكار الكثيبة من عقلهاء واندفعَ مُرافق 
السير دزموند إلى الغرفة لاهناء وركع قائلا: اسيّدتي. .. جنود لانستر... عبر 
التّهر). 

- «التقط نفسًا طويلا يا فتى وتكلّم بْطءه. 

فعل كما أمرّته. وقال: «فرقة من الرّجال المدرّعين على ضفة الفرع 
الأحمر الأخرى» يرفعون راية يونيكورن أرجواني تحت أسد لانستر». 

أحد أنناء اللورد براكس . كان براكس قد زارَ ريشررّن مره في صغرهاء 
ليعرض زواج أحد أبنائه بها أو بلايساء وتساءلّت كاتلين إن كان ذلك الابن 
نفسه يقود الهجوم الآن. 

اس لل ا 

من الجنوب الشّرقي حاملين الرّايات اللامعة. وأضافٌ مُطْمْينًا: «إنها 

مجموعة صغيرة من الكشّافة لا أكثر. الجزء الأساسي من جيش اللورد تايوين 
بعيد في الججنوب. لسنا في خطر هنا». 
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اال رض رت الفرع الأحمر مسطحةً مفتوحةً؛ فاستاطعت كاتلين 
أن ترى مسافة أميال من مكانها أعلى برج الحراسة» وعلى الرغم من ذلك 
ظلت المخاضة الأقرب إلى القلعة وحدها ظاهرةً. كان أخوها قد ائتمنّ 
اللورة جيسون ماليستر على دفاعاتهاء بالإضافة إلى ثلاث مخاضات أخرى 
في انجاه منبع النّهر. ‏ تحرّك خيّالة لانستر بلا هدفٍ واضح بالقرب من الماء» 
تخفق راياتهم القرمزيّة والفضّيّة في الرّيح؛ وقال السير دزموند مقدَّرًا: «ليسوا 

شاهدّت كاتلين الخيّالة ب د ينتشرون في صف طويل؛ بينما انتظرّهم رجال 
اللورة يوان وزاء الشخور والجشائش ش والأكمات. ثم فح في بوق فتقدّم 
الخيّالة بتؤدة خائضين النَّهره ومرّت فترة من الوقت قدَّموا خلالها عرضًا 
شجاعا براياتهم المرفرفة ودروعهم الياقق: وقد انعكسن نور الشّمس على 
رؤوس رماحهم. 

سمعت يريان تكَمتم: : «الآن». 

كان من الصّعب تين ما يَحدّثء وإن بلقّهم صراخ خ الخيول المرتفع رغم 
بُعد المسافة» وبصوت أكثر خفوئًا من الصّراحَ سمعت كاتلين تقارّع الفولاذ 
بالفولاذ. اختمّت واحدة من الرّايات فجأةً وقد اكتّسِحَ حاملهاء وسرعان 
ما طفّت الجنّة الأولى التي دفعَها لار حر باسوارهم. عندئذ كان جنود 
لانستر قد انسكبوا بارتباك» وراقبتهم كاتلين وهم ب دوك بے عقر نو 
ويتشاوّرون بإيجازء ثم يهرعون عائدين من حيث أتواء بينما يرميهم الرّجال 
عاق الأصوار ناا وان كان ا كرا من أذ عير هاه 

ربّت السير دزموند على بطنه قائلا: «ليت اللورد هوستر شاهد ما حدتٌ» 
كان ليَرقُص طربًا». 

قالت كاتلين: «أخشى أن أيام رقص أبي ولّت» وأن هذا القتال ما زال في 
بدايته . اللورد تايوين سيّهاجم ثانيةء فلديه ضعف أعداد أخي». 

رَد السير دزموند: «ولو أن لديه عشرة أضعاف فلا فارق. ضمّة الفرع 
ا ا 0 
زُماتنا مستترون بغطاء مناسب وأمامهم مجال مفتوح لإطلاق سهامهم... وإذا 
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وقعت ثغرة» فأفضل فُرسان إدميور موجودون في قوّات الاحتياط» وجاهزون 
للإسراع إلى أكثر موقع يحتاجهم. سيصدٌ اهر أعداءنا».ر 

قالت كاتلين بلهجةٌ جادٌة: «أسألٌ الآلهة أن تكون محقًاا. 

ليلتها عادوا ثانية. 

کانت كين ا بان يوقظوها في الحال إذا عاد العدوٌء وعد 
منتصف الليل نع ساعات مسّت خادمة كتفها ترفق» فاعتدلّت كاتلين ال 
وسألّت: «ما الأمر؟». 

- «المخاضة مرّة أخرى يا سيّدتي». 

صعدّت كاتلين إلى سطح الحصن مدره بمعطف النّوم . من هناك تستطيع 
أن ترى وراء الأسوار والنّهر المُضاء بنور القمر حيث احتدمّت المعركة. 
كان المدافعون قد أشعَلوا نار حراسة بطول الضمَة» وعلى الأرجح حسبٌ 
جنود لانستر أنهم سيجدونهم معميّين أو غافلينء وإذا كان هذا صحيحًا 
فهي حماقة» فالظلام حليف غير مضمون في أفضل الأحوال. خاضوا في 
a‏ ام و ITE‏ 
من تعتّروا في الصُخور أو بجت أرجُل الغربان المخبّأة أقدامهم» فيما أطلق 
عليهم رُماة ماليستر عاصفة من السّهام الثّارية عبر النّهرِه بدت جميلةٌ على 
نحو غریب من بعید» ورأت كاتلين رجلا اخترفت جسده دستة من السّهام 
واشتعلّت ثيابه يترنّح ويدور وقد غاص في الماء حتى الْرُكبتين» حتى سقط 
أخيرًا وكنسّه التيّار. وحين مَتَ بريفررّن كانت ناره وحياته قد انطفأتا. 

قالت كاتلين لنفسها لمّا انتهى القتال وذابَ النّاجون من جنود العدرٌ في 
مواد اللي : انتصار صغير» لکن انتصار . سألت بريان عن رأيها وهما تنزلان 
سلالم البرج الملتفّة فأجابت الفتاة: «هذه ميد لمن اط اف أصابع اللورد 
تايوين يا ميدي إنه يجس النّبضء يبحث عن معبر بلا دفاعات» عن نقطة 
ضعف» وإذا لم يجد واحدةً فسيضعٌ قبضته ويُحاول أن يصنعها بنفسه»» 
وحدّت بريان كتفيها مضيفة : «هذا ما سأفعله لو أني مكانه»» ونزلت يدها إلى 
مقبض سيفها وربّت عليه كأنها تستوثق من أنه لا يزال في غمده. 

فكرت كاتلين: ولتساعدنا الآلهة حينئذ. وهي بلا حيلة في هذا. معركة 
ايها اهناك عبد الثور وم ها بين أسواز القلعة, 
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في الصّباح الثّاليء فيما تناولّت إفطارهاء استدتت وكيل أبيها الشّيخ 
أوثيرايدس واين» وقالت له: «أرسل إبريقًا من التّبيذ إلى السير كليوس فراي. 
أعتزمٌ استجوابه» وأريدٌ لسانه طليقًا». 

- «کما تأمرين يا سيّدتي». 

بتعدها بفترة ليست بالطويلة جاءَ خيّال على صدره نسر عائلة ماليستر 
برسالة من اللورد جيسونء تُخبرهم عن مناوّشة أخرى وانتصار جديد. السير 
فليمنت راك شاو نا بسع لخر GG‏ 
فراسخ جَنوبًاء وهذه المرّة قصّر جنود لانستر رماحهم وتقدّموا عبر النّهر من 
وراءها على الأقدام» لكن وابلا من سهام رُماة ماليستر انهمرٌ على تروسهم 
من زاوية مقوّسة عالية» بينما قذفتهم العرّادات التي نصبها إدميور على الضفة 
بالحجارة النّقيلة التي هوّت عليهم محطّمةٌ تشكيلهم. قال الخيّال: «تركوا 
دستةٌ من الموتى في الماءء واثنان منهم فقط بلغا المنطقة الضحلةء وتعامّلنا 
معهما بحسم»» وأبلعّهم أيضًا بقتالٍ آحَر دار في تجاه مصبٌ النّهر» حيث 
ا او افانسن عن المخا قات وقال: «سرعان ما تک صل هذه 
الهجمات أيضّاء وتجشّم العدوٌ خسائر جسيمة». 

لعل إدميور: اکر حكمة مما حنيدث. کل لورداته رأوا العقل في خططه. 
فلماذا کنڻ عمياء؟ أخي لم ب بد الصّبي الصّغير الذي أتذكّره تمامًا كروب. 

انتظرّت حتى المساء قبل أن تذهب إلى السير كليوس فراي» وقد فكرت 
أنها كلما تسرت سيكون سكرانًا أكثرء وحين دخلّت زنزانة البُرج» هرعٌ السير 
كليوس يعتدل راكعًا على ركبتيه ويقول: «سيّدتي» لم أكن أعرف أي شيء عن 
محاولة التّهريب. العفريت قال إنه ينبغي أن يُصاحب ابن لانستر حرس من 
جنود لانستر أقسمٌ بشرفي كفارس 5 

جلسّت كاتلين قائلة: «انهض أيها الفارس. أعرف أن لا حفيد لوالدر فراي 
ناقض للعهد». مالم يكن في هذا خدمة لمصالحه. «يقول أخي إنك أحضرت 
شروطا للسّلام». 

قال السير كليوس وهو ينهض بسرعة: «نعم»» وسرّها أن تراه غير متّزن. 
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- «أخبرني»» قالت آمرةٌ ففعل» وحين انتهى جلسّت كاتلين عاقدة 
حاجبيها. إدميور على حق» فهذه ليست شروطا على الإطلاق» باستثناء... 
«لانستر سيّبادل آريا وسانزا بأخيه؟». 

- «أجل. جلس على العرش الحديدي وأقسمَ على هذا». 

- «أمام شهود؟». 

- «أمام البلاط كله يا سيّدتي» والآلهة كذلك. ا ف للش ادو 
لكنه قال إن ذلك غير ممكنء وإن جلالته روب لن يُوافق أبذا». 

- «ما قاله صحيح». إنها لا تستطيع حتى أن تقول إن روب خطوع» لأن 
آريا وسانزا مجرّد طفلتين» أمَا التخلي عن قاتل الملك فيعني أن يكون أحد 
أخطر الرّجال في البلاد حيّا طليقًا. تعرف أن هذا الطريق مسدود» وهكذا 
قالت: «هل رأيت ابنتيّ؟ هل تُعامَلان معاملةٌ حسنة؟». 

تركذ السير كليوس قبل أن يقوال ارماك ئن تع بجا ٠‏ 

بح عن کذبة لکن اليِّذ بلبل تفكيره. قالت ببرود: «سیر کلیوس» لقد 
فوطت في الحماية التي تَكمّلها لك راية السّلام عندما احتالَ علينا رجالك. 
اكذب عليّ وستٌّشئق على الأسوار إلى جوارهم» صدّق هذا. سأسألك مره 
أخرىء هل رأيت ابنتت؟2. 

تصبّب العرق على جبهته وهو يُجيب: : «رأيتُ سانزا في البلاط يوم أخبرني 
تيريون بشروطه» وبدّت رائعة الجمال يا سيّدتي» وإنما شاحبة بعض السّيء» 
متعبة ربما». 

سانزا ولكن ليس آزبا. قد يعني هذا أيَّ شيء. لطالما كان ترويض آريا 
أصعب» ولحل سر سي متردّدة في عرضها على الملأ أمام البلاط» خشية 

قد تقوله أو تفعله. ربما حبَسوها في مكان آمن. أو ربما قتّلوها. أزاحت 

ين خط اوفاخ تقول إنها شروطه. لكن سرسي هي الملكة 
الوصيّة على العرش 

UB EE 
كانت متوعّكة».‎ 

- «غريب». عادّت كاتلين بذاكرتها إلى تلك الرّحلة الرّهيبة في جبال 
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القمرء والطريقة التي أغرى بها تيريون لانستر المرتزق الذي كان في خدمتها 
واجتذبّه إلى صَّه بشكل ما. القزم داهية حقيقي . E‏ كيم نحا من 
الطريق العالي بعد أن صرقّته لايسا من «الوادي»» لكنها ليست مندهشة. لم 
يلعب دور" في مقتل ند على الأقل. وهب للدّفاع عني حين هاجمنا رجال 
القبائل ..إذا كان يُمكني الوثوق بكلمته... 

فتحت يديها ورمقّت الثدوب في أصابعهاء ورت ها هذه آثار 
E a‏ مع أن القزم أنكرٌ 
الانّهام وحتى بعدما جح ما في واک ين ر رین ن الگماء وهدّدته يباب 
الغمر فل تبكر قالت ناهضةٌ بغعةٌ: «لقد كذب. کل أولاد لانستر كدّابون» 
والقزم أسوأهم . القاتل كان مسلّحَا بسكينه. 

حدق السير كليوس فبها قائلة: «لا أعرفٌ شيئًا عن... 

قالت دائرةً على عقبيها لتُغادر من الزّنزانة: عن لا تعرف شيئًا)» 
وانضمّت بريان إليها بصمت. فكرتك كائلين شاع الد يهاه الأمر 
اط نذا إنها كالرتجال. فعند الرتجل الإجابة واحدة دومّاء أقصى بيد 
لها هو اليف الأقرب إلبهء أا عند المرأقك عند الأم. فالطريق أوعر وأكثر 
غموضًا. 

تناوت عشاءً متأخحرًا ليلتها مع فراد الحامية» كي تمنحهم ما تقوى عليه 
من تشجيع»› و ا التاظم مصاحبًا الأصناف كلها وموقّرًا عليها 
الحاجة إلى الكلام» وختم بأغيّة ألفها عن انتصار روب في أوكسكروس. 
«ونجوم اليل أعيئن ذئإبه والرتبح ذاتها أنشودتهم». بين الأبيات كان رايموند 
يُلقي رأسه إلى الوراء ويعوي» ومع نهاية الأغتيّة كان نصف من في القاعة 
يعوون معه» حتى دزموند جرل الذي أفرط في الشرب» وتردّدت أصواتهم 
بين عوارض الشقف. 

فکرت كاتلين وهي تُداعب كأسها الفضئة: فليشدوا بأغانيهم ما دات 
تبث فبهم الشّجاعة. 

قالت بريان بهدوء: «دائمًا كان هناك مغْنُونَ في بهو المساء في طفولتي» 
وحفظتٌ كلَّ الأغاني عن ظهر قلب». 
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- «سانزا أيضًا حفظتهاء » مع أن مغنّين قلائل كانوا لفون أنفسهم جهد 
قطع الرّحلة شّمالًا إلى وينترفل». لكني قلت لها انه سيكون هناك مغنُون في 
بلاط الملك. قلث لهاإنها ستسمع یسیا فد کل لزان وآن ھاس 
اتد كلمي لقبثارة السدّامية. أوه» سامحيني يا الهتي... 

, قالت بريان: «أتذكد امرأةً. نت هل معان ما وراد الجن 0 لاأدري 
الغ التي نت بها حتی» لکن صوتها كان بجمال ملامحها . عيناها كانتا بلون 
البرقوق» وخصرها شديد الحول حتى إن أبي استطاع أن يضع يديه حوله» 
ويداه كانتا كبيرتين كيدي تقريًاء» وأغلقّت أصابعها الطويلة الغليظة كأنها 
تريد إخفاءها. 

سألتها كاتلين: «أكنت تغنّين لأبيك؟». 

هرت بريان رأسها نفياء وخفضّت عينيها إلى طبقها بحئًا عن إجابة ما في 
المرق ربما. 

- «للورد رنلي؟2. 

تورّد وجه الفتاةء وقالت: «إطلاقًاء إنني... مهرّجه كان يُلقي دعابات 
ان ااا واا ۰ 

a 

- «أنا. .. أرجوك, آنا لا أملك الموهبة»؛ ودفعت بريان مقعدها إلى الوراء 
ونهضت قائلةً: «أستميحك ب العذر يا سيّدتي. ألي الإذن بالانصراف؟). 

أومأت كاتلين برأسهاء فغادرّت الفتاة الطويلة الدَّميمة القاعة بخطوات 
واسعة. تكاد لا يلاحظها أحد في < خضمٌ المرح الصّاخب» وقالت كاتلين 
لنفسها وهي تعود على مضض إلى طعامها: فلتصحبها سلامة الآلهة. 

أيام ثلاثة ة مرّت قبل أن تهوي المطرقة كما تأت يريان» وأيام خمسة 
قبل أن تَبلّغهم الأنباء . كانت جالسة مع أبيها حين وصل رسول إدميور بيرع 
منبعجة وحذاء مغبّر ومزق في سترته» لكن النّظرة التي لاحت على وجهه إِدْ 
ركع كانت كفيلةً بإعلامها بأنها أنباء طيّبة. قال الرّجل: «إنه النّصر يا سيّدتي»» 
م ل a‏ ل اد 

كتبّ أخوها أن اللورد تايوين اول العبور من دستة من المخاضات 
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المختلفة» لكن هجماته صُدَّت كلها. غرق اللورد ليفورد» وفارس كراكهول 
الملقّب بالعُفر القوي سقط أسيرًاء بينمادٌ فح السير أدام ماربراند إلى الانسحاب 
ثلاث مرّات. .. لكن المعركة الأعنف دارّت عند معبر «الطاحونة الحجرية)» 
حيث قاد السير جريجور كليجاين الهجوم» وسقط عدد كبير للغاية من رجاله» 
حتى كادّت مجنئهم تصنع سدًا في النّهره وفي النّهاية استطاعً الجبل وعدد من 
أفضل 5 العبور إلى الضفة الغربيّة» لكن إدميور دفمَ قوّاته الاحتياطيّة 
إلى مواجهتهم» فتشئّتت صفوفهم واسنكحبوا دامين منهزمين» وفقدَ السير 
جريجور نفسه حصانه وعاد د يعبر الفرع الأحمر يترنّحٍوينزف من عدّة جروج 
تما موت الكتناء من حو له هاما وأخجارا: أضاف إدميور لن د وان 
كات. اللورد تابوين يز حف إلى الجنوب الغّربى. قد تكون خدعة أو انسحاا 
0 لافارق. إنهم لن برو». ١‏ 
نتشى السير دزموند جرل بالخبر وقال الفارس العجوز حين قرأت عليه 

0 «أوه» ليتني كنت معه. أين ذلك الأحمق رايموند؟ في هذه الحكاية 
ما يستحقٌ أغنيّةٌ سيرغب إدميور نفسه في سماعها. .. الطاحونة التي هرسّت 
الجبل . كنت لأؤلّف الكلمات بنفسي لو أن لي موهبة المخنّي». 

قالت كاتلين» ربما بحدَّةِ أكثر من اللّازم: االن أسمع أي أغان حتى ينتهي 
ال اكنها يمحت الس رموه بتر رو ا ی تتح 
بضعة براميل من التّبيذ على شرف انتصار «الطاحونة الحجرّة» اراج في 
ريشررّن كئيب متوثّر في الآونة الأخيرة» وسينفعهم جميعًا القليل ا ات 
والأمل. 

رنّت أصوات الاحتفال فى القلعة ليلتهاء وهف العامّة لريشررّن وتّلى. لقد 
جاءوا خائفين عاجزين» واحتواهم أخوها فيما كان معظم اللوردات ليُغلِقوا 
بڙاباتهم في وجوههم. طمّت أصواتهم في الهواء وتسرّبت من النّوافذ العالية 
وو تحت أبوات التي الأحين اة وعزف رايموند على قيثارته. 
يُصاحبه طبّالان وشاب بمزمارٍ من الخوص» بينما أصفّت كاتلين لضحك 
الفتيات وثرئرة الصّبية الخُضر الذين تركهم أخوها لحماية القلعة. ارات 
خحلوة... لكنها لم د وتر فيهاء ولم تستطع الشّعور بسعادتهم. 
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في ُرفة أبيها السَّمسيّة وجدّت كتابًا ثقيلا للخرائط مغلا بالجلد» وفتحته 
على أراضي النّهر. وقعّت عيناها على مجرى الفرع الأحمر وتتبّعتاه على 
ضوء الشموع المندباب: يزحفون إلى الججنوب الغربي . لبد أنهم عند منابع 
التّهمر الأسود الآن. 

أغلقّت الكتاب شاعرةٌ بتوثّر أكثر مما سبقٌ. لقد منّت عليهم الآلهة 
بنصر بعد نصرء في «الطاحونة الحجريّة»» وفي أوكسكروس» وفي معركة 
المعسكرانك وفي الغابة الهامسة... 

لكن إذا كنا الفائزين» فلم يتم كني ك هذا الخوف؟ 
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الضّوت علا شديد الخفوت» وفولاذ ع بالحجرء ٠‏ فيرفع رأسه 
المستريح على قائمتيه الأماميتين» ب يُصيخ السّمع ويتشمّم الليل. 

كانت الأمطار التي نزلّت مساءً قد أيقظت مئة رائحة نائمة وجعلتها قوي 
فوًاحة من جديد؛ كلأ وأشواك» وتوت أسود مهروس على الأرض» وطين 
وديدان وأوراق تبلى» وجرذ يتسلّل وسط دغل يلتقط أنفه رائحة فروة أخيه 
السّوداء الخشنة» ويحسٌ ى بالنّكهة التُحاسَة اللاذعة لدم السّنجاب الذي قتلّه 
وقد راحت سناجب أخرى تتحرّك بين الأغصان في الأعلى» رائحتها فروٌ 
مبتل وخوف بينما تخدش أرجُلها الصّغيرة ة اللحاء . كان الصّوت أقرب إلى 
هذا. 

وها هو يسمعه مدَةٌ أخرى. الصّليل والاحتكاك؛ فينهض مرهمًا ا 
ل ا ل 
تظل أكوام صخور بني الإنسان مظلمة هادئة. انها لبلة للل والشكوة» ليلة 
تدفعهم إلى الهجوع في أوكارهم. لقد توقفت الأمطار منذ فترة» لكن لا 
يزال بنو الإنسان يختبئون من الوُطوبة» ويتلملّمون حول النّار في كهوفٍ من 
الأحجار المرصوصة. 

يان أغنوه لان بين الاجا 3 يتحرّك بهدوء شديد أشبه بأخ آخر 
يحتفظ عنه بذكرى ضبابيّة من حينٍ بعيد الأخ الأبيض ذي العينين القأثيتين. 
أمّا هذا الأخ فعيناه بثران من الظلأل» لكن الفرو على مؤخّرة عنقه منتصب. 
هو أيضًا سمح الأصوات ويعرف أنها تعني الخطر. 
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هذه المرّة يتلو يتلو الصّليل والاحتكاك صوت انزلاق والطقطقة الناعمة 
رة للد الأنداد وهل اتح ر ا ع ية اه قن 
رائحة إنسان لا يعرفها. . غريب. . خطر. . موت. 

يعدو إلى مصدر الصّوت وينطلق أخوه إلى جواره» ومن أمامهما ترتفع 
الأوكار الحجريّة» الأسوار المبثلة الزّلقة ا 

ہنی الإنسان لا تعيره اهتمامًا. تلوح بوّابة في الأسوار» حيث يلتف ثعبا 
حي اس دمام حول افر راسد رحن عط هات لا 
يَنظر ا 
لا بان سه سج يم يد 

من دس تحطمه بين قضيبين. كثيرًا حاولٌ أخوه أن يُهَشّم عظام البرّابة الگوداء 
بأسنانه» لكنها لا تتكسر أبدّاء وناو ل الحفر تحتهاء لكن هناك أحجارًا 
مسطحة كبيرة نصف مغطة بِالتّربة وأوراق الشّجر السّاقطة. 

مجر ويذرع الأرض جيئة وذهابًا وراء البوّابة» ثم يُلقي نفسه عليها مره 
أخرى» فتتحرّك بعض الشَّيء ء قبل أن ترتطم به» ويهمس شيء ما: مو صذة. 
م الوت الذي لم يسمعه» الرّائحة عديمة الرّائحة. الطرق الأخرى 
اط و و 

ا ل حا ی وكا لكان ری عل شر عه لاد 

SS 
أضعاف طول الإنسانء إلا أنه لا يراها حين يتطلّع حوله. على الجانب الآخر‎ 

من أبكة الله E RUA‏ أسرع... 

في حلكة الليل تر تفع صيحة مكتومة سرعان ما يُخْرسها أحدهم. 

وك ا a‏ 
قوائمه وتجلده الفروع الواطئة وهو يخترق طريقه بينهاء بينما يسمع أخاه يتبعه 
من قُربء ثم يندفعا تحت شجرة القلوب وحول البركة الباردة» عبر شجيرات 
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الوت الأسودء وتحت دغل متشابكِ من السنديان والدّردار والرُعرور البرّي» 
وإلى الجانب القصيٌ من الأيكة. ...وها هوا الظل الذي اله دون أن يراه 
اة ة المائلة صوب الأسطح. شجرة الحارس 

یتذگر الآن كيف كان تسلقها؛ الأوراق الإبريّة في كل مكانء تخدش قدميه 
الحافيتين وتَسقُط على رة عُنقه إلى داخل ثيابه والنّسغ اللّْج على يديه 
والرّائحة الصَّنوبريّة الحادّة. هي شجرة يَسهُل على صبِيٌّ تسلّقها ما دامّت 
مائلة معوجَةَ هكذاء تتدانى فروعها حتى تكاد تصنع سلما يرتفع مائلا نحو 
السّتقف. 

يُرّمجر ويتشمّم الهواء حول الشّجرة» ثم يرفع ساقًا ويضع علامته عليها 
بخيط من البول. یمس عُصن واطئ وجهه» فينقضٌ عليه بأسنانه ويلوي 
ويسحب إلى أن ينكسر الخشب وينقلع؛ وتملا الأوراق الإبرية ومذاق الغ 
المُدٌ فمه. فيهزٌ رأسه ويزوم. 

يجاسن أخوه على قائمتيه اللخلفيتين ويرفع عقبرته بشواء نات أف من 
عويل أسود. الطريق ليس طريقًا. إنهما ليسا سنجابين» ولا من جراء بني 
الإان: ولا يمعظيعان الرّحف على جذوع الأشجار والتعلّق بها بكفوف 
ورديّة لينة وأرجُل خرقاء. إنهما جد امان تادان ؛ فت تان : 

في مكان ما في الليل وراء الأحجار المطبقة عليهماء تستيقظ الكلاب 
وترفع أصواتها بالتُباح» واحد ثم ثان ثم جميعهاء ضيّة تصمٌ الآذان. . هي 
أيضًا شمّت رائحة الأعداء والخوف. 

O‏ ا 
الأشجار بينما رقش ش ظلال الغصون والأوراق فروه الرّمادي. .. ثم يستدير 
ويندفع عائداء تطير أقدامه طيران ونر أوراق الجر المبتلة وإبر الصنوبرء 
وتمرٌ فترة وجيزة يرى نفسه فيها صيَّادًا يفرٌ منه وعل دتري يراه ويشمّه 
وينطلق وراءه بأقصى سرعته» فتجعل رائحة الخوف قلبه يدق بصوت كالرّعد 
والأعاب يسيل من بين فكيه» ثم بلع الشّجرة المائلة بخطوة أخيرة واسعة» 
ويُلقي نفسه على الجذع إلى أعلى» تخدش مخالبه اللّحاء بحا عن بُقعةٍ 
يتشگ بها بها. إلى أعلى یشب مر مرّتین» ثلاناء لا تتباطأ حركته إلا قليلاء إلى 
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أن يجد نفسه بين الفروع السُفليّة وتتشابتك الأغصان حول أقدامه وتضربه 
على عينيه؛ وتتنائر الإبر الخضراء الرماديّة وهو يدس نفسه بينها وينهشها. 
يجب أن يُبطى. . يعوق شيء ما قدمه فيَحَرْرها بحركة عنيفة مزمجراء ويضيق 
الجذع المبتل من تحته ويتحدّر أكثر حتى يكاد يستقيم. يُحاول التشْيّثْ 
باللا فيتمرّق كالجلد. يغ ثلث الطريق» نصفه يتجاوز النّصف» والقف 
يدنو ويدنو... ثم يضع قدمه ویَّشعر بها برای على اا ل وفجأة 
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بد نفسة بولق يتعبّره ويرتفع عويله الخائف الغاضب. ويُسقطء ويَسقّطء 
يتلوّى بينما تهرع الأرض إلى أعلى لتكسره.. 

ثم وجد بران نفسه في فراشه في عُرفة البرج الموحشة وقد تشابكت 
الأغطية حول جسده وخرجّت أنفاسه من صدره لهائًا. بصوت عال صاح: 
«(سّمر! شما ياوا حل بوت في كانه كانه ينقط عليهاء لكنا ی 
طيف لما ي تشر لوقل اف چو چن على حَنَء إنني حيواني. . من 
لجار أتاه صوت نباح الكللاب الخافت. السبحر جا كما رای چو چن في 
خُلمه. ويتدفق من فوق الأسوار. املك يران القضت المت قوق راسه 
وشّدٌ نفسه ليجلس معتدلا ورف صوته طالبًا من يُساعدهء لكن أحدًا لم يأت» 
وبّعد وهلة تذكر بران أن لا أحد سيأتي» فقد رفعوا الحراسة عن بابه» بما أن 
السير رودريك أخدّ كل رجلٍ في سِنٌّ القتال في متناوّله» فلم يبق في وينترفل 
غير حامية رمزيّة. 

الآحرون غادّروا قبل ثمانية أيام» ستمئة رجل من وينترفل وأقرب المعاقل 
إليهاء والمفترّض أن ينضمٌ إليهم كلاي سروين بثلائمئة ئة غيرهم على الطريق» 
كما أرسل المايستر لوين غدفانًا تسبقهم لاستدعاء جنود من الميناء الأبيض 
وأراضي الرّوابي» وحتى البقاع | لعميقة في غابة الذئاب . تعرّضت قلعة امربّع 
تورين » لهجوم من قائد حربيٌ متو خش اسمه داجمر ذو القَك المفلوق» قالت 
العجوز نان عنه إن لا سبيل لقتله» وإن خصمًا شح رأسه إلى نصفين ذات مرَة» 
لكن داجمر شديد القرّةه لدرجة أنه ضغط التُصفين معًا وبتهما حتى التأما 
اة . ثرى هل فلا داجمر ؟ امريّع تورين» تبځد أيامًا عدَّة عن وينترفل» لكن... 

سحب بران نفسه من الفراش» وتنقل من قضيب إلى آخَحر إلى أن بلع 
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التّافذة» واضطربّت أصابعه بعض الشَّيء إذ رفعَ م الشتار. كانت السّاحة خخالية 
وكل التّوافذ التي رأها مظلمة . وينترفل نائمة. صاح بأعلى صوته: «هو دور ا). 
لا أنه تائم فوق الاسطبلات» لکن قد يسمعه إذا نادى بصوتٍ عال بما 
يكفي» أو يسمعه أیٌ أحد. «هودورء تعال بسرعة! أوشا! ميراا جو جن ا 
آحدا؛» وكوّر بران يديه حول فمه. ودرّى نداؤه: «هووووودووووور). 

لكن حينما انفتح الباب بعُنفٍِ من ورائه كان الرّجل الذي دخل غريبًا لا 
يعرفه بران» يرتدي سُّترةٌ من الجلد حيطت عليها أقراص متداخلة من الحديد» 
ول جرا نما وج فأس مثيّنة على ظهره. 

قال بران خائفًا: «ماذا i‏ هذه غرفتي اخرُج». 

تبعَ ثيون جرايجوي الرّجل إلى الدّاخل» وقال: «لسنا هنا لنُوذِيك يا بران». 

قال بران ورأسه يدور من الارتياح: «ثيون؟ هل أرسلك روب؟ أهو هنا؟». 

- دروب بعيد جدّاء ولا يستطيع أن يُساعدك الآن». 

ٿرا قال بران: «يُساعدني ؟ ثيون» لا تُخفني». 

- «إنني الأمير ثيون الآن. من كان ليَحلّم بأن يُصبح كلانا أميرًا يا بران؟ 
لكني استوليتٌ على قلعتك يا سمو الأمير». 

- «وینترفل؟)» وهَرٌ بران رأسه قائلًا: و 

- «ورلاج» اتركنا»» فانسحبّ حامل الخنجر من العٌرفة» بينما جس ثيو 
على الفراش» وقال: «أرسلتٌ أربعة رجال يتسلقون 0 
والحبال» ففتّحوا بوّابة خلفية لبقيّتناء ول يتعامّلون مع رجالك الآن. 
أَؤْكَدُ لك أن وينترفل ملكي». 

قال بران بلا استيعاب: «لكنك ربيب أبي!). 

- «والآن أنت وأخوك زتينائ: بمجرّد انتهاء القتال» سيجمع رجالي 
بقيّة قومك في القاعة الكبرى» حيث سنُكلّمهم. ستقول لهم إنك سلمتني 
وينترفل» وإنك تأمرهم بأن يخدموا ويُطيعوا اللورد الجديد كما فعلوا مع 
اللورد القديم». ١‏ 

قال بران: «لن أفعل ذلك. سئقاتلكم وتطرٌدكم. إنني لم أستسلم ولا 
يُمكنك إجباري على أن أقول إنني استسلمتٌ». 
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- «هذه ليست لُعبةٌ يا بران» فلا تتصرّف معي كالأطفال» لأني لن أقبل. 
القلعة لي» لكن هؤلاء الاس يظلون ناسك أنت. وإذا أرادّ الأمير أن يُحافظ 
على سلامتهم» فالأفضل أن ي يذ ما يُقال له»» ونهض ثيون وانّجه إلى الباب 
شقا : «أحدهم سيأتي ليُلبسك ثيابك ويحملك إلى القاعة الكبرى فكر ما 
e‏ 

شعرٌ الانتظار بران بعجز أكبر من ذي قبل» وجلسّ في المقعد المجاور 

فذة يتطلع إلى الأبراج المظلمة والأسزار القتوداء كالظلال: خَيّلَ إليه أنه 

ES‏ » لكنه لا 

يملك أذنيّ سَمر أو أنفه. في البفظة أظل مكسورك لکن في المنام» حين أكون 
متمرء أستطبح أن أجري وأقاتل وأسمع وأشم. 

توقع أن يأتي هودور, أو واحدة من الخادمات على الأقل» لكن عندما 
عاد الباب ينفتح» كان المايستر لوين هو من دخلّ حاملا شمعةء وقال: : بران» 
هل... هل بلعّك ما حدتٌ؟ هل أخبّروك؟). كان الجلد مشقوقًا فوق عينه 
اليُسرى» والدم يسيل على جانب وجهه. 

- «جاءني ثيون» وقال إن وينترفل ملكه الآن». 

وضع المايستر الشّمعة ومسح الدَّمم عن وجنته قائلا: : «لقد خاضوا في 
الخندق الماتي» وتسلقوا الأسوار بالخطاطيف والحبال وعبروا والماء قطر 
منهم وأسلحتهم في أيديهم»» وجلس على المقعد المجاور للباب وجُرح 
جبهته يُعاود التّريف, وتابع: «آلبلي كان عند البوّابة. باغتوه في برج الحراسة 
وقتلوه وهايهد جريح أيضًا. أسعقني الوقت بإرسال غدافين قبل أن يقتحموا 
علي غُرفتي» ونجح الطائر الذاهب إلى الميناء الأبيض ة في الفرار» لكنهم 


ك 
ت 


أسقطوا الثاني بسهم»» وحدّق المايستر في الناط فلن الأرمن مها 
ا ارت اك مار بورع كوت وتوا 
هذا الخطر قط لم...» 

چو چن رآه. «يحشن أن ساونني على ارتداء ثياني»: 

ب انعم بالطبع». أخرجٌ المايستر يابا داخلية وسراويل وصكرة من 
الصندوق التّقيل المقرّى بالحديد الموضوع عند قدم الفراش» وقال: «أنت 
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ابن ستارك في وينترفل ووريث روب» ويجب أن يليق مظهرك بأميرا؛ 
حداف لزي الع باد ان a‏ 

- «ثيون يُريدني أن أسلم القلعة»» قال بران بينما يكبت المايستر على 
كتفيه المعطف بمشبكه المفضّل ذي شكل زأس الذّئب» المصنوع من الفضّة 
والكهرمان الأسود. 

- «لا عار في هذا. على اللورد أن يحمي رعيّته. الأماكن القاسية تُتجب 
أناسًَا قساة يا بران» تذكر هذا وأنت تتعامّل مع هؤلاء الحديديّين. لقد فعلّ 
السيّد والدك ما يقدر عليه لترويض ثيون» لكن أخشى أن الأوان كان قد فاتَ 
بالفعل». 

الؤخل الحديدي الذي جاءهما كان قرا مكدر ذا لحنية بسواد الحم 
عطي نصف صدره» وحمل بران بسر وإن لم يبدُ عليه الرّضا بمهمّته. . تقع 
عُرفة نوم ريكون عند منتصّف الكلالم في الطابق السّفلي؛ وبدا الصّبِي ذو 
الأعوام الأربعة متذمّرًا لإيقاظهء وقال: «أريد أمّيء أريدهاء وشاجيدوج 
أيضًا». 

قال المايستر لوين وهو يُلبسه معطف نوم: «أمّك بعيدة عن هنا يا سمو 
الأمبرء لكني موجود. وبران أيصًا»» وأخدً ريكون من يده وقاه إلى الخارج. 

في الأسفل رأوا رجلا أصلع يحمل رُمحًا يُناهزه ثلاث مرّات طولاء 
يسوق ميرا وجوجن من غُرفتهماء ودين نظر ومن إلى يران "كانت عيداه 
بئرين خضراوين ملآتين بالأسى. كان رجال حديديُون آخرون قد أيقظوا 
صبئّي فراي» وقال والدر الصّغير لبران: «أخوك فقدَ مملكته. لم تعد أميرّاء 
بل مجرّد رهينة». 

قال جوجن: «وكذا أنتء وأناء وكلنا». 

- الا أحد كلّمك يا آكل الصّفادع». 

تقدّمهم أحد الرّجال الحديديّين حاملا مشعلا لكن المطر عاد يهطل 
انيةٌ وسرعان ما أطفاه وبينما أسرّعوا قاطعين السّاحة سمعوا عُواء الذثبين : 
الرّهيبين يتردّد من أيكة الآلهة. أت أن المتقطة لم بوذ سّمر 

جالسًا في مقعد عائلة ستارك العالي» كان ثيون جرايجوي قد خلعَ معطفه؛ 
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وفوق قميص من الحلقات المعدنيّة اللّامعة ارتدى سُترةٌ سوداء مزيّنة بكراكن 
عائلته الذهبي» وقد أراح يديه على رأسي الذئبين المنحوتين في طرفي 
الذراعين الحجريّتين. قال ريكون: 0 جالس في مقعد روب». 

- «صمتا يا ريكون» . كان بران بُ يعر بالنّهديد المحيط بهم بينما لا يزال 
أخوه طفلا. أوقد عدد من المشاعل وتأججت النّار في المستوقّد الكبير» وإن 
طَلَّ معظم القاعة غارقًا في الظّلام» ولا مكان للجلوس لأن الدّكك مكرّمة 
علد الو ات قوق فاطو القلعة فى متجموعات اصغيرة» ا تحرو ألا متهم 
على الكلام. رأى العجوز نان تفتح فمها الخالي من الأسنان وتُغلقه. وحمل 
هايهد إلى القاعة بين اثنين من الخُرًاس الآحَرين» وقد التقّت ضمّادة ملطخة 
بالدّماء حول صدره العاري» بينما أخدّ تيم المجدور يبكي بحرارة» وسالّت 
دموع بث كاسل الخائفة. 

مال ت ار درد ورا : «ماذا لدينا هنا؟». 

أجابَ المايستر لوين: «هذان ربيبا الليدي كاتلين» كلاهما اسمه والدر 
فراي» وهذان جوجن ريد وأخته ميراء ابن وابنة هاولاند ريد سيّد قلعة المياه 
الرّماديّة» وقد جاءا لتجديد قسم الولاء لوينترفل». 

قال ثيون: «قد يقول البعض إنهما جاءا في الوقت غير المناسب» لكنه 
يُناسبني أنا. إنكما هناء وهنا ستظلان»» وأخلى المقعد العالي قائلا: «أحضر 
الأمير الوزن فول دو اللحية السّوداء بران على المقعد الحجري كأنه 
جوال من القمح. 

كان بقيّة ساكني القلعة لا يزالوا يُساقون ال لقاع e‏ 
الرماح. وجاء جايج وأوشا من المطبخ ملوّئين بدقيق خبز الصّباح» وج 
ميكن إلى الدّاخل وهو يسبٌٍ ويلعن» ودخلّ فارلن يَعرّج محاولًا بصعوبة أن 
يسند يالا التي تمزّق وجه فستانها إلى نصفين ضمّتهما بقبضتها بينما تمشي 
كأن كل خطوة عذاب مضنء فتقدّم السّبتون كايل بغية أن يُساعدهماء لكن 
ادام ا ال الخد ف ارا 

آخر مَن أدتحلوه من الباب كان الجين ريك الذي سبقته رائحته التنة 
وأحسٌ بران بمعدته تنقلب من فرط الاشمئزاز. «وجدناه محبوسًا في زنزانة 
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ات أعلنَ الرّجل الذي أتى به. شابٌ حليق ذو شعر بني وثياب مشبّعة بالماء» 
فلا شك أنه أحد من سبحوا في الخندق المائي. «يقول إنهم يُسَمُونه ريك». 

ا ا ل ا 
من مضاجعة خنزير؟ 

e o‏ اسمي الحقيقي هيك. كنت 
أخدمٌ نغل «معقل الخوف» حتى غرس رجال ستارك سهمًا في ظهره كهديّة 
زفاف». 

سال ثيون وقد وجدّ الكلام طريمًا: من تزدّج؟) 

- «أرملة هورنوود يا سيّدي». 

- «تلك الشّمطا ء؟ أكان أعمى؟ إن ثدييها كقربتي نبيذ فارغتين» أصابّهما 
اجات والذبرل»: 

- الميتزوجها من أخل ثلايها ياسدي). 

صفق الحديديُون مصراعيّ الباب الطويلين في مقدّمة القاعة» ومن مكانه 
على المقعد العالي أحصى بران عشريئًا منهم. غا ترك حَوسًا على البوتابات 
عت السّلاح. وعلى الرغم من ذلك فلا يُمكن أن عددهم يتجاوّز 
التلاثين 

رفع ثيون يده داعا إياهم للصمت» وقال: «کلکم تعرفوني...» 

- «نعم» نعرفك كجوال من الخراء الاخن!»» صاح ميكن قبل أن يهوي 
الرّجل الأصلع على بطنه بكعب رُمحه. ثم يضربه في وجهه بالمقبض» 
ليتهاوى الحدّاد على رُكبتيه بصق سنا مكسورة. 

- (ميكن» الزم الصّمت». حاول بران أن يكون صوته صارمًا آمرًا مثل 
روب حينما يكلف أحدهم بشيء» لکن صوته خالّه وخرججت مته الكلمات 
كصرير حاد. 

قال ثيون: ل صغ إلى سيّدك الصّغير يا ميكن. | إنه أعقل منك». 

قال يران لنفسه نر : الحاكم الصّالح يحمي رعيكه. ثم رف صوته قائلا: 
القدسلمتٌ ثيون وينترفل4: 

- «بصوت أعلى يا بران» وادعني بالأمير ثيون». 
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بصوت أعلى قال: «لقد سلّمتُ الأمير ثيون وينترفل» وعليكم جميعًا أن 
توا أوامره». 

هدر ميكن: «فلتحل بي اللعنة إذا فعلتُ!». 

0 ا‎ CTE 
. بح الغزو. > جميعنا رعاياة.‎ 
أسقطه كعب المح‎ 161 e أخدمٌ عائلة ستارك»‎ 
ليضرب وجهه الأرض الحجريّة مباشرةً.‎ 

قال ثيون: «الحدّادون أقوياء الأذرّع ولكن ضعفاء العقول» لكن إذا 
خدمَني بقيّكم بإخلاص كما خدمتم ند ستارك» فستجدونني شديد الكرم» 

بصى ميكن دما وهو جائم على يد يه وركبتيه» وفي قرارة نفسه قال بران: 
ارجوك. لا تفعلهل لمع «إذا كنت تحسب أنك تستطيع احتلال 
الشّمال بهذه العصابة البائسة.. 

رر لاس راس ا في مز لو سن ارق ااا 
وخرج من حلقه نائرًا الدّماءء فصرححت امرأة وطوّقت ميرا ريكون بذراعيهاء 
أمّا بران ففكر كالمخدّر: غرق في الدم. في دمه هو. 

سال كيون جرايجوي: كن عر ا و 

وصاحّ هودور بعيئين متسعتین: #هودور هودور هودور هودور! 

- «فليتفضّل أحد بإخراس هذا الأبله». 

بدا أ اثنان من الحديدين يضربان هودور بكعبيّ رُمحيهماء وسقطً صبيّ 
الاسطيل أرضًا محاولا حماية تفه بيدية. 

رفع ثيون صوته ليعلو على ارتطام الخشب باللّحم قائلًا: «سأكونٌ سيّدًا 
صالحًا لكم كما كان دارد ستارك لکن ځونوني وستتمتون لو أنكم لم تفعلواء 
ولا وا أن ال جال الاين ترونهم هنا خم قري كلهاء لآن مرح تورين؟ 
و«ربوة الغابة؛ ستّصبحان لنا بدورهما قريبا كما أن عمّي يُبجر في خليج 
«الرّمح الملحي» للاستيلاء ء على خندق كايلن. إذا استطاعحَ روب ستارك أن 
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يدرأ آل لانستر» فيُمكنه أن يَحكم بصفته ملك اللّالوث من الآن فصاعدًاء لكن 
الشمال لعائلة جرايجوي). 

قال الرّجل المسمّى ريك: «سيّحاريك لوردات ستارك» ذلك الخنزير 
البدين في الميناء لأف وة وتر واكك ستحتاج رجالا. 
أطلق سراحي وسأكون خادمك». 

تأمّل ثيون بعض الوقتء قبل أن يقول: «أنت أذكى مما تشي رائحتك» 
لكني لن أتحمّلها». 

قال ريك: : ايمكنني أن أستحمٌ إذا أطليق سراحي». 

ابتسم ثيون قائلا: ر دو عمل ناون اركع». 

. ناولَ أحد الحديديّين ريك سيقاء فوضعه عند قدميّ ثيون وأقسمَ على 
الطاعة لعائلة جرايجوي والملك بالون» ولم يستطع بران أن يَنظر ليشهد 
دق تحقق الحُلم الأخضر. 

00 متجاوزةٌ جِنّةَ ميكن» وقالت: «لورد جرايجوي. أنا أيضًا 

جئتٌ إلى هنا أسيرة . كنت موجودًا يوم أخذوني». 

ان حسبتك صديقة. 

أعلنَ ثيون: «أحتاج مُحاربين وليس مومسات المطابخ». 

- «روب ستارك هو من وضعني في المطابخ» وطيلة ما يقرب من عام 
وأنا أنظفُ القدور وأكشط الشُحوم وأدفئٌ لهذا الرّجل فراشه»» ورمقّت جايج 
مواصلة: «سئمثٌُ كل هذا. . ضع رمحا في يدي». 

قال الأصلع الذي قتل ميكن: «عندي رمح لك هنا»» ووضحَ يده على 
شه كا استافة عريضة. 

ودفّت أوشا رُكبتها بين ساقيه قائلةً: «احتفظ بهذه الدٌودة الطريّة». 
وانتزعَت الرُّمح منه وأسقطته بضربة من كعبه متابعة: «سأكتفي بالخشب 
والحديد»» وتلوّى الأصلع ألما على الأرض فيما انفجرٌ المُغيرون الآحَرون 
ضاحكين. 

شاركهم ثيون الضّحكء وقال: «ستصلّحين. احتفظي بالدُمح» وسيجد 
ستيج واحدًا آتر. والآن اركعي وأقسمي». 
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ثم حينما لم يتقدّم أحد غير ريك وأوشا ليتعهّد بالخدمة» صرفهم ثيون آمرًا 
بأن يقوموا بعملهم ولا يُسَيبو ا متاعب د كلك هودون يحل برا إلى غرفت 
وقد قبح وجهه من الضَّربات التي تلقّاهاء وتورّم أنفه وانغلقَت إحدى عينيه. 
«هودوراء قال منتحبًا بشفتين مشقوقتين إذ رفع بران بين ذراعيه الضّخمتين 
القويّتين بيديه الدّاميتين وخرجٍ به إلى المطر. 


187 





قال هوت ياي وهو يعجن الحُبز وقد غطى الدّقيق ذراعيه حتى المرفقين: 
اهناك أشباح» إنني متأكد. پيا رأت شينًا ليلة أمس في مخزن المؤن». 

أطلقت آريا نخيرًا ساخرّاء فبيا ترى أشياء في مخزن المؤن طول الوقت» 
لكن عادةٌ ما تكون تلك الأشياء رجالا. سألته: «هلّا أعطيتني كعكة؟ لقد 
خبزت صحفة كاملة». 

- «أحتاح صحفة كاملة. السير آموري يحب هذه الكعكات». 

إنها تكره السير آموري» ولذا قالت: افلتَضُق عليها». 

تلفت هوت پاي حوله متويُواء وقال: «سيعرف». كانت المطابخ ملأى 
بالظلال والأصداءء لكن الطهاة وعُكّال المطابخ الآخَرين ما زالوا نائمين في 
الحجرات العلويّة الواسعة فوق الأفران. 

قالت آريا: «لن يعرف. لا أحد يتذرّق النصاق!». 

قال هوت ياي: «أنا من سيُجلّد إذا عرفّ»؛ وتوقّف عن العجن والتفتٌ 
إليها قائلا: «لا يَجدّر بك أن تكوني هنا أصلا. إنه جوف اللّيل». 

كانت السّاعة متأخرةً بالفعلء ؛ لکن آريا لم تُمانع» فحتى في جوف الیل 
لا تنام المطابخ أبدّاء ودومًا ثمّة من بُجَهّز العجين من أجل ُحبز الصّباح» أو 
ثاب کرات مرل وات کے أو بيع رر كن أجل فلار ال 
آموري. اليل كان دور هوت پاي. 

قال: «إذا استيقظ ذو العين الورديّة ووجدك غائبة...» 

- «ذو العين الورديّة لا يستيقظ أبدا بمجرّد أن يغيب عن الوعي». اسمه 
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الحقيقي مبل» لكن الجميع يَقّبونه بذي العين الورديّة بسبب عينيه الدّامعتين 
دائمًا”"» وقد اعتاد أن يُفطِر كل يوم على المزره وكلّ مساء بعد الكشاء يأخذه 
نوم الگکاری ويسيل اللّعاب الملوّن اليد على ذقنه» فتنتظر آريا حتى تسمع 
غطيطه؛ ثم تنسل صاعدة سلالم الخدم بقدمين حافيتين» دون أن تحمل شمعة 
أو فتيلاء فذات يوم قال لها سیریو إن الظلام يُمكن أن يكون حليفهاء وكان 
محقاء وما داكت نستطيع الرّؤية في نور القمر أو النُجوم فهذا يكفي. قالت 
لهوت پاي: «أراهنٌ أننا نستطيع الهرب» ولن ينتبه ذو العين الورديّة إلى غيابي 
أبدا». 

- «لا رغبة لدي في الهرب . هنا أفضل من الغابةء ولا أريدٌ العودة إلى أكل 
الد هاك. 4 انثُري القليل من الدَّقيق على اللوح». 

ع ا وا 

- «ماذا؟ لست.. 

- «اسمع بأذنيك لا فمك. لقد تردّد صوت بوق حربي» نفختان» ؛ ألم 
تسمع؟ ؟ وهذا صوت سلاسل الشّبكة الحديديّة ة. أحدهم مغادر أو قادم. ارد 
أن تذهب وتری؟). لم تكن بوّابات هارنهال قد قُتحت منذ صبيحة رحيل 


اللورد تايوين بجيشه. 
ا إن نني أصنعٌ خبز الصباح» وقلتٌ لك إني لا حب 
- اسأقهب وأحكي لك فيما بعد. هل لي بكمكة؟». 
y9 -‏ 


لكنها اختطفّت واحدة على كلّ حالٍ والتهمّتها في الطريق إلى الخارج. 
کانت مخشوة بالجوز المقطع والفاكهة والجبن» قشرتها الخارجيّة هشّة 
ولا تزال تحتفظ بدفء الفرن. أ شعرٌ التهام كعكة السير آموري آريا بالجرأة» 
وهمسًا غنَّت: حافية القدمين» واثقة القدمين» خفيفة القدمين» أنا الشبح الذي 


سکن هارنهال. 


(1) المرض الذي يُعرّف في عالم الواقع باسم التهاب الملتحمة. 
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كان التّفير قد أيقظ القلعة من نومهاء وخر النّاس إلى السّاحة 4 
سبب الضِبَة فانضمّت آريا إليهم» ورأت طابورًا من العربات التي تجرٌ 
التيران يَدَجُل مقعقعًا من تحت الشّبكة الحديديّة م 
الحال» وقالت لنفسها: غنائم. تحدّث الخيّالة المصاحبون للعربات بلّغات 
غريبة» ولمعت دروعهم بشحوب في نور القمرء ولمحخت آريا ا 
خيول الزورس المخططة بالأبيض والأسود. الممثّلون السفّاحون. تراجعت 
لتغوص في الظلال أكثر» وشاهدّت بينما دخلّت عربة تحمل قفصًا يحوي 
دبا أسود ضخمّاء فيما حُمُلَت عربات أخرى بالدروع الفضّيّة والأسلحة 
والتروشن وأجولة الدَّقيق وأقفاص الخنازير والكلاب الهزيلة والدّجاج. 
كانت آريا تُحاول أن تتذكّر متى كانت آخر مرّة أكلّت فيها لحم الخنزير 
المشوي» حين رأت أول الأسرى. 

لايْدٌ أنه لورد ماء كما تشي وقفته والطريقة الأنوف التي يرفع بها رأسه» 
ولمحت آريا الحلقات المعدتئة تك من تحت سُترته الممرّقة. E‏ 
البداية واحدًّا من رجال لانستر» لكن حين مَرٌ ارب من مشعل تيت 3 
رمزه عبارة عن قبضة فضَّيّة وليس أسدًا. 0 0 
حبل ملتفٌ حول أحد كاحليه بالرّجلٍ الذي وراءه» فكان طابور الأسرى كله 
يمشي متمایلا بإيقاع موحد وقد تجلی أن كثيرين منهم جرحىء وإذا توقّف 
أحدهم» كان واحد من الخيّالة يتقدّم مسرعًا ويهوي عليه بالسّوط لِيُعاود 
الحركة. حاولّت أن تحصي عدد الشجناء» لكنها عجرّت عن العَدَّ قبل أن 
تبلغ الخمسين» وقدّرت أن عددهم يصل إلى ضعف هذا على الأقل. لطخ 
الوحل والدَّم ثيابهم» وفي ضوء المشعل كان من العَصِيٌّ أن تُمَير شاراتهم 
ورموزهم» لكن آريا تعرّفت بعضهاء كالبُرجين النَّوأمِين والشّمس المتفجُرة 
والرّجل الدَّامي والبلطة الحربيّة. البلطة الحربية رمز عائلة سروين» والشّمس 
البيضاء على خلفية سوداء رمز كارستارك. إنهم سمالي ن. رجال أي وروب. 
لم ترغب في التّفكير فيما يعنيه هذا. 

بدأ الع السفاحون يترجّلونء وجاءَ صبيان الاسطبلات ناعسين 

تهم القَسشٌ ليُعنوا بالخيول المنهكة. زعقّ أحد الخيّالة طالبًا المزرء 
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بينما دفعت الصوضاء السير آموري لورك إلى الخروج إلى الشرفة المغطاة 
فوق السّاحةء وقد أحاط به اثنان من حاملي المشاعل. أوقفَ فارجو هوت 
ذو خوذة رأ س الكبش حصانه تحت الشرفة» وقال بصوت ثقيل مصحوب 
باللعات السّائلء كأن لسانه أكبر من أن يحتويه فمه: :يدي أفين القلعةة. 

قال السير آموري عابسًا: «ما كل هذا یا هوت؟». 

- «أثرى. رووث بولتون فكر في عبور اللّهر» لكن رجالي من رفقة 
الان مدقا مقدمة جيك إرتاء وكلنا ككيرية ودكقنا ر رن إلى الفرار: 
Gags‏ 
ول ذا ل ررد ر ا ا 
بينه وبين فارجو هوتء ثم إنه قال: «ليكن. سير كادوينء خذ هؤلاء الوّجال 


إلى الرّنازين؛ 0 
رفمَ اللورد ذو رمز القبضة المغطاة بالحلقات الفضيّة صوته» وقال: 
«وُعدنا بمعاملة كريمة. 


سن د : اثممًا!؟. 

خاطبَ السير آموري الأسرى قائلا: «ما وعدّكم به هوت لا يعني لي 
شيئًا . اللورد تايوين عيّني أنا أميئا لهارنهال» وسأفعل بكم ما يروقني»؛ وأشارٌ 
لشخواسه مضيفًا: استكفي الزّنزانة الكبيرة تحت برج الأرملة لاحتوائهم 
جميعًاء ومن لا يرغب في الذّهاب يُمكنه أن يموت هنا». 

بينما ساق رجاله الأسرى برؤوس رماحهم» أبصرّت آريا ذا العين الورديّة 
يَخرّج من بثر السّلّم وعيناء 0 المشاعل. إذا وجدها غائبةٌ 
سيزعق ويُهَدّد بأن يجلدها حتى يُمَزّقَ جلدهاء لكنها لم تَشعُر بالخوف» 
ار ا ا دك ين تر يط لدت ور ل 
ره يضرب أحدًا قط لكن من الأفضل ألا يراها رغم ذلك. تطلعت حولها 
فرأت اليران َل وحمولات العربات تُفرغ» فيما رفع رجال رفقة الشّجعان 
أصواتهم طالبين الشَّرابِء وتحلّق الفضوكون حول قفص الذّب. في هذه 
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الفوضى لم يكن صعبًا عليها أن تسل خلسةً فعادّت من حيث أت راغبة 
في أن تب تبقى بعيدًا عن الأنظار قبل أن يراها أحد ويُكلفها بعمل ما. 
بمنأى عن البوّابات والاسطبلات تظل القلعة العظيمة مهجورة إلى حَد 
كمين. شينًا فشينًا خفتٌ الصضجيج من ورائهاء وهبّت الرّيح في دوّامات لتُخرج 
صرخة راجفةٌ مدوّية من بين صدوع حجارة بُرِجٍ العويل. كانت الأوراق قد 
دات تفط من أشجار أيكة الآلهةء وأدركت أذنا آريا حفيفها إذ تطايرت 
بين السّاحات والمباني الخالية ودفعتها الرّياح على الحجر. الآن تُمارس 
الأصوات حبلا عجية وقد عات هارنهال تخلوء فاحيً يدو كان الجدران 
تمت الصّوت امتصاصًاء فتدثر السّاحات بمعطف من الصَّمتء وفي أحيان 
أخرى تدب الحياة في الأصداء؛ فيتردّد وفع كل خطوة كأن جيشًا من الأشباح 
يدق الأرض» ويصير كل صوت بعيد بمثابة جوقة شبحيّة. تلك الأصوات 
الغريبة واحدة من الأشياء التي تزعج هوت پاي لكن ليس آريا. 
بهدوء الظلال مرقّت عبر الفناء الأوسط. وحول برح ع الع ومن خلال 
مجموعة اسطبلات فارغة» حيث يقول الاس إن أرواح الصّقور الميتة تُحَوّك 
الهواء بأجنحتها الطيفيّة. تستطيع آريا حاليًا أن تذهب أينما شاءت» فعدد 
رجال الحامية لا يتجاوّز المئة» فرقة محدودة للغاية حتى إنها تتوارى تماما.في 
اة هارتهال كانت قاعة اله وقد مكلف بالإضافة إلى العنديك م 
المباني الأصغر حجمًا وشأناء وحتى بُرج العويل» وانتقل السير آموري لورك 
للإقامة في مسكن أمين القلعة في برج محرقة الملك الذي لا يقل انّساعًا عن 
مسكن سيّد القلعة نفسه» بينما انتقلّت آريا مع بقيّة الخدم إلى الأقبية أسفل 
ارج ليكونوا على مقربة. حين أقامَّ اللورد تايوين في القلعة» كان الجنود 
يسألونك عمّا تفعله هنا وهناك دائمّاء أمَّا الآن فثمّة مئة رجل يَحدُسون ألف 
باب» ولا يبدو أن أحدًا يدري المكان المفترّض لهذا الشَّخّص أو ذاك أو 
ال 
سمکت آريادقّات مطرقة حين مرت بمستودع السلاح» ولاح وهج برتقالي 
داكن ف في التّوافذ العالية» فتسلّقت إلى السّطح وألقّت نظرة إلى أسفل» لترى 
جندري برق واقي صدر. لا شيء يُسكن وجوده حين يعمل غير المعدن 
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والكير والنّان وتصبح المطرقة جزءًا من ذراعه. شاهدّت عضلات صلره 
تلع وا صقت ل نان لتو د إنه قوي حًا. أمسكٌ ملقطا طريل 
المقبض يغمس به واقي الصدر في حوض الماء» بينما دست آريا جسدهاني 
النّافذة ووثيّت لتقف إلى جواره. . ١‏ 

لم تبد عليه الدّهشة لمرآهاء وقال لها: «المفترّض أن تكوني في فراشك 
يا فتاة4» وصدرٌ من الواقي صوت كهسيس القطط إذ غمسّه في الماء البارد 
متسائلا: «فيمَ كانت هذه الضوضاء؟». 

- «فارجو هوت عاد ومعه أسرى. رأيتٌ رموزهم. هناك أحد أبناء جلوثر 
من «ربوة الغابة»؛ رجل أبيء والآترون كذلك غالبا . دون سابق إنذار أدركت 
آريا لماذا قادّتها خطاها إلى هناء فقالت: «يجب أن اعد علن تھ روا 

قال جندري ضاحكا: «وكيف نفعل ذلك؟). 

- «السير آموري وضعَهم في الرّنزانة تحت برج الأرملة» إنها زنزانة واحدة 
كبيرة. يُمكنك أن تكسر الباب بمطرقتك...4. 

- «بينما يتفرّج الحرّاس ويتراهنون على عدد الصّربات الذي سيتطلبه 


كسر الباب. أليس كذلك؟». 
مضعّت شفتها قائلة: «علينا أن تنل الحرّاس». 
- «کیف؟). 
- «قد لا يكون عددهم كبيرًا». 


قال جندري: «لو أن هناك اثنين فقط فهذا عدد أكبر من ن أن نُواجهه. يبدو 
أنك لم تتعلّمي شينًا في تلك القرية» أليس كذلك؟ حاولي أن تفعلي هذه 
وسيقطع فارجو هوت يديك وقدميك كما يفعل مع أمثالك»» وعاد يرفع 
الملقط من الماء. 

- «أنت خائف». 

- «دعينى وشأنى يا فتاة». 

- «جندري» هناك متة من رجال الشَّمال» وربما أكثرء فلم أستطع أن 
أحصيهم» أي أنهم يُمائْلون رجال السير آموري في العدد. .. دون عد الممثلين 
السفاحين . علينا أن نُخرجهم فقط وسيّمكننا أن نستولي على القلعة ونهرب». 
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- لا تستطيعين إخراجهم» تمامًا كما لم تستطيعي إنقاذ لومي»» وقلبّ 
جندري واقي الصّدر بالملقط ليفحصه عن كثب مضيمًا: «وإذا هربناء فأين 
نذهب؟). 

أجابّت من فورها: «وينترفل. سأحكي لأمّي كيف ساعدتني» ويُمكنك أن 
قل ودا 

- «هل ستسمح سيّدتي؟ هل أصنعٌ حدوات لخيولكم وسيوفا لإخوتك 
الكرام؟». 

أحيانًا يجعلها تشتعل غضبًا. صاحت: «اصمّت!!». 

- «لماذا أقامرُ بقدميّ لمجدّد فرصة أن أكدح في وينترفل بدلا من 
هارنهال؟ هل تعرفين العجوز بن ذا الإبهام الأسود؟ لقد جاءَ | إلى هنا صبيًا 
صغيرًاء وعملَ حدَّادَا لدى الليدي ونت وأبيها من قبلها وأبيه من قبله» بل 
واللورد لوثستون الذي كان سيّد هارنهال قبل عائلة ونت» والآن هو حدّاد 
لدى اللورد تايوين. أتدرين ماذا يقول؟ اليف سيف والخوذة خوذة» وإذا 
مددت يدك في الثّار تحترقء أيّا كان من تخدمه. لوكان :مغلم لا بأمن. به 
سأبقى هنا». 

- «ستقبض عليك الملكة إذن. إنها لم تُرسل ذوي المعاطف الذّهبيّة 
لملاحقة ذي الإبهام الأسود!».. 0 

- «ربما لم يكونوا يُريدوني أنا أصلا». 

غلم جد انهم و ر 

- «أنا صبی جدّاد وربما أصبحٌ معلم حدادة ذات يوم... إذا لم أهرب 
وتُقطع قدماي أو أتل٠»‏ والتفك جندري عنهاء والتقطً مطرقته وعاة يدقٌ. 

كرّرت آريا قبضتيها شاعرةً بالعجز» وصاحت فيه: «عندما تصنع خوذة 
المرّة ة القادمة» ضع أذني بغل بدلا من قرني القّوراه» وأسرعت مغادرة قبل 
أن تستسلم لرغبتها في ضربه. غالبا لن س يتشعر بشيء إذا ضربته. سسا يها ون 

عليه ويقطعون ر أس البغل الغبي عن كتفيه» سيندم على أنه لم يُساعدني . إنها 
أفضل حالا دونه» فهو من تسبّبٍ في القبض عليها في القلعة. 

لكن التّفكير في القرية جعلها تتذكر المسيرة على الطريق» والمستودع» 
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والمُدغدغ» وخطر ببالها الولد الصّغير الذي هشّموا وجهه بهرّاوة شائكة» 
والعجوز الأ كل لري ولومي أخضر اليد. كنت شاف 3 فار ل 
يقوى على شيء غير الاختباء. مضعّت آريا شفتها مخاولة أن تتذكر متى 
استردّت شّجاعتها. جاكن أعا إل الشّجاعة. جعي شبحًا بدلا من فار. 

كافك ای اللورائي فد مو ور تشيزويك كان سهلاء فأ أحدٍ 
TT‏ ل E‏ 
القبيحة منذ كانت جروة» ولا شيء غير سحر أسود ما يُمكنه أن يدفعها إلى 
الانقلاب عليه. يورن وج جاكن في زنزانة سوداء ومعه رورج والعضّاض. 
اخ ردك فين كا زور لدعا برو هذا حك N‏ إذا كان 
اللورائي ساحرّاء فلا بُدَّ أن رورج والعضاض شيطانان استحضرّهما من 
جحيم ماء وليسا بَشريّين على الإطلاق. 

مزال جائن مديئًا لها بميتة أخرى . في حكايات العجوز نان عمَّن تمنحهم 
الجرامكنات أمنيات سحريّة» عليك أن تكون شديد الحذر مع الأمنية الّالثة 
لأنها الأخيرة. شير ويلك ونيز لع يكوا مهمّين» بينما تُذَّكّرآريا نفسها كل ليلة 
إذ تهمس بقائمة الأسماء: لايد أن تكون للميتة الأخيرة قِمة. لكنها تتساءل 
الآن إن كان هذا سبب تردّدها الحقيقى» فما دامّت قادرةً على القتل بهمسة» 
فلا سبب لأن تخشى أحدًا... لكان بعد أن تعفد آخن الات ستعود 
مجرّد فأر مذعور. 

لم اتاو علي الفودة إلى كراضها بعل اعباط وي العين الوردلة» وكا 
لم تدر أين تختبى» اتجهت إلى أيكة الآلهة. تحب رائحة أشجار الصَّنوبر 
والحارس اللّاذعة» والشُعور بالكلا والنّرى بين أصابع قدميهاء والأصوات 
التي تُصدرها الرّياح وسط الأوراق. يتعرّج جدول ضحل بطيء التيّار عبر 
الأيكة» وثمّة بُقعة التهمّ فيها الماء الأرض تحت كتلة متشابكة من الأشجار 


الكاقطة. 
وهناك تحت الخشب المتعفّن والفروع الملتوية المهشّمة» وجدّت 
0 1 ا 
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كان دري نجرف بعناد اذ زم زائنة ابيا كور رادل مقشة 
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ES‏ وعلى ارقم فين a‏ الخقه ويلا مقع 
ملائم» فقد أحبّت ت رأسه المحرّز المشظى؛ وكلما وجدّت ساعة بلا عمل 
ملل لتتدرّب على الحركات التي علمها سيريو إياهاء وتدور بقدمين 
حافيتين على ورق الجر السّاقطء ضاربة الأغصان ومسقطة المزيد من 
لأوراق» وأحياً تلق الشّجرة وأمارس حركاتها لراقصة ين افروع لقي 
التي تتشبّث بها أصابع قدميها وهي تہ تتحرّك أمامًا وخلقاء فيقل ترئحها كل يوم 
ع امتعادتها a‏ 

اليل أفضل الأوقات على الإطلاق» فلا أحد يُرَعجها ليا. 

تسلّقت آرياء وهناك في الأعلى» في قلب مملكة الأخضرء استلّت سيفها 
ونسيتهم جميعًاء السير آموري والممثّلين ورجال أبيها على حَدّ السّواءء 
وفقدّت نفسها في الإحساس بالخشب الخشن تحت قدميها وصوت شَقّ 
اليف الهواء. تحوّل فرع مكسور إلى جوفري» فراحخت ترا کی ا 
نا الملكة والسير إلين والسير مرين وكلب اليد فكانوا مجرّد أوراق» لكنها 
قتلّتهم جميعًا وقطعتهم إلى شرائط خضراء مبتلة . عندما تعبّت ذراعهاء جلسَت 
على فرع ضخم تلتقط أنفاسها في هواء اليل البارد» وأصعًت لأصوات 
الخفافيش وهي تصطاد ومن خلال مظلة الأوراق رأت فروع شجرة القلوب 
البيضاء كالعظامء فقالت لنفسها: تبه التي في وينترفل تماما من هنا. ولا 
كانت تلك التي في وينترفل حقّاء فعندها كانت ستجد نفسها في ديارها من 
جديدٍ حين تنزل» ولربما يكون أبوها جالسًا تحت شجرة الويروود كديدنه. 

تبنت السّيف في حزامهاء ونزلّت من فرع إلى فرع إلى أن بلعّت الأرض» 
ثم شقّت طريقها إلى الويروودء التي صبعٌ ألقمر غصونها بلون أبيض مائل 
إلى الفضي» بينما أحال الليل أوراقها الحمراء خماسيّة الرُؤُوس إلى الأسود. 
حدّقت آريا في الوجه المحفور في الجذع؛ الوجه اكع الذي التوى فج 
واشتعلّت عيناه كراهية . أهكذا يبدو الإله؟ وهل من الممكن أن يمس الآلهة 
أذى كالبتشر؟ فكرت مقرّرةً فجأةٌ: يني أن أصلي. 

جِنّت آريا على رُكبتيها دون أن تدري كيف تبدأء ثم شبّكت يديها مع 
وصلت في أعماقها: ساعديني أبتها الآلهة القديمة» ساعديني على إخراج 
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هؤلاء الرتجال من الزنزانة كي تقل السير آموري ونعود بي إلى وينترفل. 
اجعليني راقصة مياه وذئبة ولا تدعي الخوف يصيبني ثانبة ندا 

أيكفي هذا؟ ربما عليها أن تُصَلَّى بصوت عال إذا أرادت أن تسمعها الآلهة 
القديمة» وربما عليها أن تُصَلّي فترة أطول. تذكّرت أن أباها كان يقضى وقنًا 


2 


طويلًا في الصّلاة أحياناء وأصابتها ادى ال ا ال ك 
معفة: :كان يجب أن تُنقذيه وقد صلّى لكِ طول الوقت. لا أبالي إذا ساعدتني 
أم لاء ولا أظنٌ أنك تقدرين حتى إذا أردت». 

- «لا تصحٌ الشّخرية من الآلهة يا فتاة» . أجفلها الصّوتء فوثبت ناهضة 
وسحبّت سيفها الخشبي. كان جائ ن هاجار يقف بثبات تام في الظلام حتى 
إنه بدا كواحدة من الأشجار. «الرّجل جاءً ليسمع اسمّا. واحد واثنان ثم يأتي 
الثّالث وينتهي الوّجل». 

حففت اربار امي القت وات «كيف عرفت أني هنا؟». 

- «الرّجل يرى» الرّجل يسمع. الرّجل يعرف». 

حدجّته بنظرات مرتابة. هل أرسلته الآلهة؟ «كيف جعلت الكلبة تَمثّل 
ويز؟ هل استحضرت رورج والعضّاض من الجحيم؟ هل جائن هاجار 
اسمك الحقيقى؟). 

عل الهم ا عردو ی 

تراجت مبتعدة عنه حتى انضغط ظهرها على شجرة القلوب» وقالت: 
«هل وشى بي جندري؟». 

- «الرّجل يعرف يا ليدي ستارك». 

لعل الآلهة أرسلته استجابةً لدُعائها حقًّا. هكذا قالت : "أريدك أن تساعدني 
على إخراج هؤلاء الرّجال من الرّنزانة 5 والبقيّة» جميعهم. يجب أن 
نمثل الحرّاس ونفتح لزنزاتة بوسيلة ما... 

قاطعها بهدوء: «الفتاة ڌ 1 ثلاث. إذا كانت ترغب 
في موت حارس» فعليها فقط أن تقول اسمه». 

- «لكن حارسًا واحدًا لا يكفي. يجب أن تَقتّلهم كلهم لنفتح الزَّنزانة»» 
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وعضّت آريا شفتها بقرّة لتمنع نفسها من البكاء وقالت: «أريدك أن تُنقذ 
رجال الشّمال كما أنقذتك». 

رمقها بلا ا و يصوت بتغومة الخريز و وة اود 
اثلاث انس اخحّطِفُت من الإله» وثلاث أنقُس لابدَ أن رد. لاتصحٌ الشّخرية 
من الآلهة». 

دول ای ا طف ویرت اط قبل ان تقول: «الاسم. .. أيُمكنني 
أن أقول اسم أي أحد وسسَقّله؟». 

مال جاكن هاجار برأسه جانباء وأجابت: «هذا ما قاله الّجل». 

كدّرت: «ستقئّله ا كان؟ رجلا أو امرأةً أو طفلا رضيعًا؟ اللورد تايوين أو 
السّيتون الأعلى أو أباك؟». 

- «والد الرّجل مات منذ زمن» لکن لو كان حيّا وتعرفين اسمه. لمات 
بأمرك». 

قالت آريا: : «أقسم» أقسم بالآلهة». 

- «بكل آلهة البحر والهواء وحتى إله النّار أقسمٌ»» ووضع چان يده على 

فم الويروود متابعًا: «بالآلهة السّبعة الجديدة والآلهة القديمة التي لا تحصى 
۰ 

لقد اق ااحتى إذا نطقت اسم الملك...» 

- «انطقي الاسم وموئًا يموت. غدذّاء 7 عندما يستدير القمرء أو بعد 
عام من اليوم» سيأتي الموت. الدّجل ا لی كالطبور» لعن قبا فن 
ثم النّانية حتى يأتي يوم ويصل الرّجل ويموت الملك»» وركحَ إلى جوارها 
ليتقاّل وجهاهماء وقال: «فلتهمس الفتاة إذا كانت تخشى الكلام بصوت 
عال . اهمسي بالاسم الآنٍ . أهو چوفري؟. 

ات اها أذنه و ت: #جاكن هاجار». 

حتى في الحظيرة وأسوار التيران ترتفع من حوله وهو مكبّل بالأغلال» لم 
يبد عليه الجزع الذي بدا الآن وهو يقول: «الفتاة... إنها تمزح». 

- «لقد أقسمتء والآلهة سمعتك تقسم». 

- «الآلهة سمعت»» وظهرَ ال في يده فجأةً. نصله نصله رفيع للغاية 
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كخنصرهاء وإن لم تدر آريا إن كان لها أم له. «الفتاة ستبكي. الفتاة ستفقر 
صديقها الوحيد». 

قالت: «لست صديقي. كان صديقي ليُساعدني»» وابتعدت عنه مواززن 
نفسها على مُشطي قدميها تحشّبًا لأن يُلقي السكين» وأردقّت: : لا يُمكنني 
أن أقتل صديقًا أبدًا». 

لاحت ابتسامة چاكن وراحت» وقال: «أيُمكن للفتاة أن... تنطق اسما ر 
إذن إن ساعدّها الصديق؟». 

- «ربما تفعل الفتاة. .. إن ساعدها الصديق». 

افر اكنال اللوزاق ي : (تعالي». 

- «الآن؟» لم تحسب أنه سيتصرّف بهذه الشرعة. 

- «الرّجل يسمع همس الرّمل في الرٌجاج» الرّجل لن ينام حتى تسح 
الفتاة اسمًا معيَّنًا. هلمّي أيتها الطفلة الشرّير 5 

لسث طفلة شيرت إنني ذة رهيبة والشبح الذي يتسكن هارنهال. وض 
عصا المقشة في مخبأها وتبعته إلى خارج أيكة الآلهة. 

دبّت الحركة في هارنهال على الرغم من الكاعة المتأخّرة» إذ خرو 
وصول ةا جر خرح هرايز لعجا se‏ . كانت السّاحة قد خلت 

من العربات والثيران والخيول» وإن ظَلَّ قفص الدب هناك معلَقا من قنطر: 
الجسر الذي يصل بين السّاحتين الخارجيّة والؤسطىء. ٠‏ وقد نيه سلاسل 
ثقيلة على ارتفاع بضعة أقدام من الأرض . أغرقت حلقة من المشاعل المكان 
بالضّوءء بينما أخد عدد من صبيان الاسطبل يقذفون الدب بالحصى ليرمور 
ويخوره وعبر السّاحة خرجَ الضوء ء من قاعة الكنات» لمنحية ی 
الدّو ارق المعدنيّة ونداء الرّجال طالبين مزيدًا من انيد وارتفعت عد 
أصوات بأغنّة ةه ما اة فة غريية تجهلها آريا: 

إنهم يأكلون ويشربون قبل أن يناموا. لاب أن ذا العين الودهية أرسل من 
يوقظني لاقم العام والشراب وعرف أني لسث في فراشي. لكنه غا 
بصت الشراب ييه لرجال رفقة الشّجعان ورجال السير آموري الذين 
انضمُوا إليهم؛ وسمّساعد الجلبة التي يُحدئونها على إلهائهم. 
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قال جاكن: «الآلهة الجائعة ستلتهم وليمة من الدَّم الليلة إذا نقذ إلرّجل 
هذا الشَّيء. أيتها الفتاة الحلوة ة الطيّبة» اسحبي الاسم وقولي آخَر وتخلي عن 
ذلك الحُلم المجنون». 

KS E 

بدا عليه الاستسلام» وقال: «ليكن. سيتمّذ هذا الشَّيء إذن» لكن على الفتاة 
أن تُطيع . الرّجل لا يملك وقتا للكلام». 

قالت آريا : «الفتاة ستّطيع . ماذا أفعل؟». 

- «الرّجال المئة جائعون ولا بد من إطعامهم, واللورد أمرّ بالحساء 
السّاخن. يجب أن تهرع الفتاة إلى المطابخ وتقول لصبيٌ الفطائر». 

- «الحساء. وأين ستكون أنت؟ 

- «الفتاة ستّساعد في إعداد الحساء» وستبقى في المطابخ حتى يأتيها 
الرّجل. اذهبي» اجري». 

كان هوت پاي يُخرِج أرغفة الخبز من القُرن حين دخلّت مسرعةٌ لكنه لم 

خد بمفرده» بَعدما أيقّظوا الطهاة لإطعام فارجو هوت وممتليه السقاحين ر . کان 
الخدم يحملون سلالا من بز وكمكات هوت پاي بنا يُقَطع رقي الطهاة 
شرائح من لحم الخنزيرء ويُدَوّر تْمَال الأسياخ الأرانب على اللار وتسقيها 
عاملات المطبخ بالعسل؛ وتُقَطع النّسوة البصل والجزر . سألّها رئيس الطهاة 
لما رآها: «ماذا تريدين يا بنت عرس؟». 

- «الحساء» سيّدي يُريد الحساء». 

أشارَ شک إلى القدور الحديد السّوداء المعلّقة فوق اللين: وقال: 
«وماذا تحسبين هذا؟ مع أني أفضَلٌ أن أبول فيه على تقديمه لهذا الكبش 
لذي لیک تام يل وبصق وات :ا عليك. عودي إليه وقولي إننا لا 

استعجال الغليان». 

- «أمرّني بالانتظار هنا حتى يجهز». 

- الا َُطلينا إذن» أو الأفضل أن تجعلي نفسكِ مفيدة. 00 
المؤنء فحضرة الكبش يُريد ربدا وجبئًا. أيقظي پيا وقولي لها أن تتحرّ 


بسرعة إذا ا ادت الاحتفاظ بقدميها». 
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ذهّت بأقصى سرعتهاء ووجدت پيا تتلوّى وتتأوّه تحت واحد من 
الممثلين» لكنها عات ترتدي ثيابها سريعًا حين سمت صيحة آرياء وملأت 
سب سلال بقوالب الزبد وشرائح الجبن كريه الرّائحة المغلف بالشَّاشء 
وقالت لآريا: «ساعديني على حملها؛. 

ج أستطيعٌ؛ » لکن خيرٌ لك أن ُسرعي والا بتر فارجو هوت قدمك» 
وهرعت مبتعدة قبل أن تُمسكها بياء وفي طريق العودة إلى المطابخ تساءلّت 
لماذا يحتفظ كل الأسرى بأقدامهم وأيديهم كافة. ربما يكون فارجو خائفًا من 
إثارة غضب روب. مع أنه لا يبدو عليه أن يخاف أحدًا. 

كان هوت پاي بقلب محتويات القدور بملعقة خشبيّة طويلة عندما عادّت؛ 
فالتقطت ملعقة ثانية وبدأت تُساعدء وخطر لها لحظةٌ أنه ربما يَجدّر بها أن 
تُخبره» قبل أن تتذكّر القرية وتُقرّر ألا تفعل. سوف يستسلم ثانية لا أكثر. 

ثم إنها سمت نبرة صوت رورج القبيحة إذ نادى: «أيها الطاهيء سنأخذ 
حساءك اللعين»ء فتخلت آريا عن الملعقة مرتاعة» وفكرت: لم أقل له أن 
پحضرهما. كان رورج يرتدي خوذته الحديد ذات الواقي الذي يُخفي مكان 
أنفه المفقود» وتبکه جاكن والعصّاض إلى الداخل. 

قال الطاهي: «الحساء ا يجب أن ب يرك ليغلي على نار 
هادئةء ولقد أضَفنا البصل لتو و. 

ae 
الّار. قلت الحساء وقلثٌ الآن».‎ 

ًح العضّاض ومرّق قطعةً من لحم أرنب نصف مشوي من على سيخ 
وغرسٌ فيه أسنانه» ليسيل العسل من بين أصابعه. 

باستسلام قال الطاهي: 0 حساءكم اللّعين إذن» لکن فلتُخبروا الكبش 
بالسّبب إذا قال إن لا طعم له» 

. لعن لعضّاضي الذُهن والعسل من على أصابع» ينما ارتدى چان هاجار 
قاين ثقيلين مبطنين» وناول آريا اثنين آحرين قائلا: بنك عرس ستساعل». 
كان الحساء ء يغلي والقدور ثقيلة للغاية» وبعناء حملت آريا واحدةٌ مع جاكن؛ 
بينما حملّ رورج النَانِية وحده» ورفعَ العضّاض اثنتين ين أخريين» مطلقًا فحيحًا 
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متألّمَا إذ أحرقٌ مقبضاهما يديه » لكنه لم يُسقطهما على الرغم من ذلك 
وخرّجوا بالقدور من المطابخ وعبروا بها السّاحة إلى باب برج الأرملة» حيث 
وق غا ان تال ادها رورج: "ما هذا؟». 

- من البول المغلي. أترغب في القليل؟». 

بتسم جاكن بنعومة قائلا: «يجب أن يأكل السّجناء أيضًا». 

عد 

قاطعته آريا: «الحساء ء لهم ولیس 

أشارٌ لهم الحارس الثاني بالمرور قائلا: i‏ ه إليهم إذن». 

في الدّاخل كانت سلالم ملتفة : تقود إلى الرّنزانة في الأسفلء وقادّهم 
دودج بينما تحرّك چاکن وآريا في المؤخرةء وقال لها: «الفتاة لن تعترض 
الطريق ا أفضت السّلالم إلى سرداب حجري شديد الرُطوبة» طويل ومعتم 
وبلا توافل» واتّقدت بضعة مشاعل مثبّتة على حوامل في طرف السّرداب 
الدّاني» حيث جلس عدد من حرس السير آموري حول طاولة خشييّة مشوّهة. 
يتكلّمون ويلعبون البلاطات؛ وقد فصأتهم قضبان حديديّة ثقيلة عن الأسرى 
الذين تزاحموا معًا في الظلام» وجعلّت رائحة الحساء كثيرين منهم يقتربون 
من القضبان. 

أحصّت آريا ثمانية من الحُرّاس الذين شمُوا الحساء بدورهم» وقال 
قائدهم لرورج: «أنت أقبح خادمة رأيتها في حياتي كلها. ما الذي في القدر؟». 

ديت ولي أثريد أن تأكل أم لا؟). 

كان أحد الحدّاس يتحرّك جيئة وذهابًاء aT‏ 
الى غ اا مسندًا ظهره إلى الحائط» لكن الطعام حلَّهم 
جميعًا على الالتفاف حول الطاولة. 

ار اتد وا أن تطجمونا»: 

- «أهذه رائحة بصل؟). 

- «وأين الخبز؟». 

- «تمّا! نحتاج أطباقًا وأكوابًا وملاعق... 

قال رورج: 1 المغلي عبر الطاولة في 
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ار وأسع جاكن ماجاد عدر خترء؛ ينما الى السام 
اجا فاو ال ف هة وهو تحازل التهو من فع رال م 
الآمل وهمدت جركته؛ أا الآ رون فكانوا بَضدخون الما يتو لرن اة 

من الآلهة ويُحاولون الرّحف بعيدًا. 

ضغطت آريا نفسها على الحائط حين بدأ رورج يشي الحلوق» بينما فصل 
العصّاض أن يُمسِك الرّجال من وراء الرس وتحت الذقنء فيكسر أعناقهم 
بحركة واحدة من يديه الصخمتين الشّاحبتين. واحد فقط منهم استطاعَ أن 
يستل سيفه. ووثبَ چاکن ¿ متفاديًا ضربته وسحبٌ سيفه وأجبرٌ الرّجل على 
اقرا إلى زار ميل من ال رات قل ا ت إلى ف رب ويَقثّله 
قائلا : جر بالفتاة أن تكون دامية أيضَاء فهذا من صُنعهاه. 8 

كان مفتاح الزّنزانة معلّقًا في حُطافٍ على الحائط فوق الطاولة» فالتقطه 
رورج وفتح الباب» وكان أول مَّن خرج هو اللورد ذو رمز القبضة المكسوّة 
بحلقات الفضّة على سترته» وقال: «أنا روبت جلوقر». 

انحنى جاكن ٠‏ قائلا: «(سيّدي). 

بمجرّد أن خرج الأسرى من الرنزانةه بدأوا يجَرددون الحرّاس من 
e‏ واندفعوا صاعدين السَّلالم بالفولاذ في أيديهم» فيما تحلّق رفاقهم 
وراءهم علا لكنهم تحرّكوا بسرعة وبلا کلام» دون أن يلوح على أيهم أنه 
يُعاني جرحًا بالعًا كما بدوا عندما ساقّهم فارجو هوت إلى دال 'هارتهال: 
كان الرّجل جلوقر يقول: «حيلة الحساء هذه كانت بارعة حقّا ولم أتوقّعها. 
أهي فكرة اللورد هوت؟). 

وانفجرٌ رورج ضاحكاء وراح يضحك ويضحك , بقوّة حتى طارٌ المخاط 
ف ا ا سك داري 
وأمسكَ يده المرتخية وبدأ يقضم الأصابع لتتهشّم العظام بين 

عقَدٌّ رونت جلو قر عحاجبة متسائلة: «من أنتم سات 
هوت حين أتى إلى معسكر اللورد بولتون. أأنتم من رفقة الشّجعان؟». 
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مسح رورج المخاط عن ذقنه بظهر يده قائلا: «إننا كذلك الآن». 

- «هذا الرّجل له شرف أن يكون چان هاجار» من مدينة لوراث الحُحرّة 
في الماضي» ورفيقا هذا الرّجل الذَّميمان اسمهما رورج والعصّاض. . لايد أن 
بي يدرت نين المقاس!! ناه إلى ارا قائلا: «وهذه...») 

أسركّت 7 تقول قبل أن ره يفشي هويّتها الحقيقيّة: «بنت عرس ». إنها لا تريد 
أن تلق افا هنا ت يتمع رورت والعضّاض وکل الآخرين الذين لا 
م م 

رأت جلوفر يصرف نظره عنها قائلا: «ليكن إذن. دعونا ننتهى من هذا 
العمل الذامى». 

عندما صعّدوا الكلالم الملتقّة» وجدوا حارسيّ الباب غارقين في بركتين 
من دمائهماء بينما اندفعَ الشَّماليُونَ هنا وهناك عبر الگاحةء وق انا 
صياحاء وانفتيح باب قاعة الُكنات بِعُنفٍ وخرج منه رجل يترنّح ويصرُخ. قبل 
أن يلحق به ثلاثة سرون ويُخرسوه بالحربة واليف» كما تناهى إلى مسامعها 
قتال من عند مبنى البرّابة أيضًا. انطلقٌ العضَّاض ورورج مع جلوقرء أمّا جاكن 
هاجار فركحَ إلى جوار آرياء وقال: «ألا تفهم الفتاة؟». 

ا م ج ابل انهم 

لكن لا بُدّ أن اللوراثي رأى الحيرة على ملامحهاء فقال: «الكبش لا 
إخلاص له. قريبًا سترتفع راية اذب هنا على ما أظنٌ» لكن قبل هذا يُريد 
الرّجل أن يسمع اسمًا معيّنًا يُسحب» 

قالت آريا: «أسوطة انملك ومضكت شفتها متسائلة: «ألا تزال لي ميتة 
ثالثة؟). 

- «الفتاة طمّاعة)» ومس چاکن جل ة أحد حارسيٌ الباب وأراها أصابعه 
الملطحة بالدّماء متابعًا: «ها هو اللًالث وها هو الرّابع» وفي الأسفل ثمانية 
آخرون. قد سُدَّدٌ الدّين). 

ردّدت آريا على مضض: «قد سد الدّين»» وخامرّها الحُزن لأنها عات 
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“داري الإله عتم ا 
غريبة على شفتى چاکن هاجار. 

ممعت حا قات خا ارت لك سحت اجك :و لداع الآن 
لأن تموت». : ١‏ 

- نبل هناك داع لان وقتي انتهى؟؛ ومرّر جاذن ن يده على وجهه من جبهته 
إلى ذقنه» وأينما مشت يده ملامحه تبدّلت الملامح» فامتلآت وجنتاه كش 
ودنّت عيناه من بعضهما بعضًا أكثر» وصارَ أنفه معقوفًاء وظهرّت ثدبة على 
وجنته اليُسرى التي كانت نظيفة تمامًا من قبل» وحين هَزَّ رأسه اختفى شّعره 
الطويل المنسدل» الأحمر على جاتب وأبيض على الثاني لحل محلّه شّعر 
أسود مجكّد قصير. 

فغرّت آريا فاها وهمسّت بذهول يفوق خوفها: «من أنت؟ كيف فعلت 
هذا؟ أهو صعب؟». 

ابتسم كاشقًا سنا ذهبية لامعةء وقال: «ليس أصعب من انتحال اسم جديد 
لو أنك تعرفين الطريقة». 

قالت من فورها: : «أرني» أريدٌ أن أفعل هذا أيضًا». 

- «ٳذا أردت أن تتعلّميء فيجب أن تأتي معي». 

بتردد دد سألته: «أين؟). 

- ابعيدًا عبر البحر الضيّق». 

- «لا أستطيعٌ. يجب أن أعود إلى دياري في وينترفل». 

قال: لا مناص من أن نفترق إذن» فلديٰ واجبات بدوري»» ورفعَ يدها 
ودس عمل صغيرة الحجم في راحتها قاثلا: «هاك». 

- «ما هذا؟». 

- «عملة عظيمة القيمة». 

عضّتها آريا فوجدّتها شديدة الصّلابة بحيث لا يُمكن أن تكون من غير 
الحديدء وسألته: «أتكفى لشراء حصان؟». 

- «إنها ليست لشراء الأحصنة». 

- «ما جدواها إذن؟». 
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- «كأني بك تسألين عن جدوى الحياة أو الموت. إذا جاءَ يوم وأردت 
العثور علي ثانيةء فأعطي هذه العُملة لأيّ رجل من برافوس وقولي له هذه 
العبارة: فالار مورجولس». 

ردّدت آريا: «فالار مورجولس». لم تجد العبارة صعبةء وأغلقّت أصابعها 
بإحكام حول العُملة بينما سمت أصوات القتل قادمة عبر السّاحة وقالت 
له: «أرجوك لا ترحل يا جائن». 

قال بححزن: «چاکن مات كما مات آري» ولديّ وعود علي أن أحفظها. 
فالار مورجولس يا آريا ستارك قوليها ثانية». ١‏ 

- «قالار مورجولس». ردّدت» فانحنى الغريب الذي يرتدي ثياب چاکن» 
ثم ابتعدّ بمعطف يُرَفرف حتى اكتنقّه الظلام» وأصبحت بمفردها مع الموتى» 
فقالت لنفسها متذكرةٌ كل من قتلّهم السير آموري في المعقل عند البحيرة: 
کا ی الم لق 

كانت الأقبية أسفل بّرج محرقة الملك خالية عندما عادّت إلى فراشها 
القش» حيث همست بأسمائها لوسادتهاء وفي الثهاية أضاقت: «فالار 
مورجولس» بصوت خافت ناعم وهي تتساءل عن معنى العبارة. 

عاد ذو العين الورديّة والآخرون فجرّاء كلهم باستثناء صبيّ واحد لقي 
مصرعه أثناء القتال لسبب لا يدريه أحدء ثم صعد ذو العين الورديّة إلى 
الساحة وحده ليرى الأوضاع في نور اللّهارء واشتكى طول الطريق إلى أعلى 

من أن عظامه العجوز لا تتحمّل السّلالم» قبل أن يعود ويُخبرهم بأن هارنهال 
مقط وقول «الممئّلون السفاحون قتّلوا بعض رجال السير آموري وهُم 
نيام» والآحَرون أجهّزوا عليهم بَعدما جلسوا سكرانين حول الموائد. سيصل 
اللورد الجديد قبل ختام اليوم مع جيشه كله. إنه من براري الشّمال حيث 
يقف «الجدار» إياه» ويقولون إنه فا علن كل خال» هذا اللورد أو ذاك» 

ما زال لدينا عمل نقوم به. ارتكبوا آي أفعالٍ حمقاء وسأجلدكم حتى يتمرّق 
جلدكم» . رمق آريا وهو ينطق الجزء ء الأخير» لكنه لم ي يَوَجّه لها كلمة واحدة 
عن غيابها الليلة السّابقة 

راقّت الممثّلين السفاحي حين يُجَرّدون الأموات من ممتلكاتهم طول 
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الصّباح» ويسحبون الجُثث إلى ساحة الحجر المصهور» حيثٌ یف ات ر 
للتخلص منها . قطعَ شاجويل المهرّج رأسيّ فارسين وتبختر حول القلعة وهو 
يُلَرّح بهما ويجعلهما يتكلمان» فيقول رأس: «ماذا قتلك 8 ويُجيب النَّاني: 
اج ست سن الات 

مت آريا بمسح الدّماء الجا ولم يوج لها أحد كلامًا غير المعتاد. 
وإن لاحظت بين الحين والآحَر الاس يحدجونها بنظرات غريبة. لا بد أن 
روبت جلوقر والآخحَرين الذين حرّروهم تكلّموا عمًا حدثٌ في الزّنزانة» ثم 
أخذٌ شاجويل ورأساه السّخيفان يُكَرئْرون عن حساء بنت عرس. كانت لتقول 
هركي رو تيا لخدي العو نت السك را الذي سك و 

قتلّ رجلا لم يضحك على واحدة من نكاته. فكرت وهي تحك البُقعة البنيّة 
المحمدّة اك 3 لشي ل" وسح ةا انهه عد اقلم 

كانت المساء يدنو عندما وصلّ سيّد هارنهال الجديد ا ورأت أن 
له وجهًا حليقًا تقليديّ الملامح» لا شيء مميّرًا فيه غير العينين الشّاحبتين 
العجيبتين» ليس ممتلنًا أو نحيلا أو مفتول العضلات» ويرتدي الحلقات 
المعدنيّة السّوداء ومعطفًا ورديًا مرقُطاء وبدا الرّمز على رايته كرجلٍ مغموس 
في الدَّم. هتف مُرافقه» الصّبِي الذي لا يفوق آريا سِنا: «اركعوا لسيّد «معقل 
الخوف»!». وركعت هارنهال. 

تقدِّم فارجو هوت قائلا: «ثيّدي» هارنهال لك». 

ا اج بو ال ل ل ل و ١‏ 

نضح إليهما روبت جلوفر والسير إينس فراي» اللذان تحمِّما وارتديا ثيابا 
0 اندهسشّت 
آريا لأنهما لا يزألان هناء فقد توقّعت أن يختفيا بشکل ما مع غياب جاكن. 
سمت صوت رورج الأجشٌ لكن ليس ما قاله» قبل أن ينقضٌ شاجويل 
عليها فجأةٌ ويسحبها من معصمها عبر السّاحة معلئًا بصوت مترنّم: «سيّدي» 
سيّدي» ها هي بنت عرس التي صنعت الححساء!". 

فاك ريا تلص عن قد «دعني !). 
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رمقها اللورد دون أن يت يتحرّك في وجهه غير عينيه الشَّاحبتين كالجليد. 
وقال لها: «كم عُمرك أيتها الصّغيرة؟». 

فكرت لتحظة قبل أن مذكر وت 00 

قال بصرامة: «عشرة أعوام يا سيّدي. أتحبّين ين الحيوانات؟». 

- «أحبٌّ بعضها يا سيّدي». 

ارتسمّت ابتسامة رفيعة ملتوية على شفتيه» وقال: «لكن ليس الأسد على 
ما يبدوء أو المانتيكور»؛ ولا لم تعرف بم تُجيبء لات بالصّمت وتابع هو: 
اولوق لي إن اسماك رت رین لن يَصلّح هذا. ماذا سكّتك أَمّك؟». 

عضت شفتها باحثة عن اسم آخر. لومي سمّاها رأس الجرّل» وسانزا 
وا وا لاد ورجال اھا ا بآريا القدابة نه لا تخت 
أن أيّا من هذه الأسماء سيُرضيه. هكذا قالت: «نايميرياء لكنها كانت تدعوني 
نان اختصارًا». 

قال اللورة برف «سمُخاطبينني بهيا سيّدي» حين تُكُلّمينني يا نان. إنك 
أصغر من أن تُصلّحي لرفقة الشجعان في رأبي؛ ومن الجنس الخطا كذلك. 
هل تخافين العَلّقات”" أيتها الصّغيرة 4 

- «إنها مجرّد عَلّقات يا سيّدي». 

- «يبد و أن على مُرافقي أن يتعلّم منك درسًا. تعليق العَلق المستمر هو 
سِرٌ الحياة الطويلةء فيجب أن يُطَهّر الرّجل جسده من الدَّم الفاسد . أعتقدٌ أنك 
ا ستكونين ساقيتي ما دمت مقيمًا في هارنهال يا نان» وتخدمينني 
على المائدة وفي مسكني». 

هذه المرّة كانت أعقل من أن تقول إنها تُمَضْل العمل في الاسطبلات؛ 


وردَّت: «نعم يا سيّدك... أقصدٌ يا سيّدي». 
لوّح اللورد بيده قائلا للا أحد بعينه: «اجعلوا مظهرها لائقاء واحرصوا 


(1) العَلَقات كائنات طفيلة د تشبه الدّيدان و تمتصٌ س الدّماء وبدأ استخدامها قبل ألفيٌ عام بغرض 
تطهير الجسد من الدّم الفاسد بعمايّة كانت تُعرّف بتعليق العَّلق» بالإضافة إلى الحفاظ على 
الدَّم من التجلّط أثناء الجراحة. 
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على أن تتعلّم كيف تصبٌ النَِّيذ دون أن تُسكبه»» ثم التفت وقال مشيرًا: : الورد 
هوتء تول أمر تلك الرّايات المرفوعة على مبنى البرًابة). 

صعد أربعة من رفقة الشّجعان إلى شرفة المبنى وألقوا أسد لانستر 
ومانتيكور السير امور الأسود أرضًاء ثم رفعوا مكانهما رجل «معقل 
الخوف» e‏ وذئب ستارك الرّهيب. 

هذا المساء صبّت خادمة اسمها نان الّبيذ لرووس بولتون وفارجو هوت 
إذ وقفا در الجقطاة يُشاهدان رجال رفقة الان يسوقون السير 
آموري لورك عاريًا عبر السّاحة الؤسطىء وتوسّل السير آموري وانتحبٌ 
وتمسّك بأقدام آسریه» إلى أن جَرّه رورج وركلّه شاجويل ليَسقط في حُفرة 
الب فقالت آريا لنفسها: : الأب أسود تماما مثلما كان يورن. وملآت كأس 
وان و ا دیون أذ سكن قظرة. 
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في مدينة العجب العجاب هذه E‏ داني أن يكون نينت ا 
أبهى البيوت جميعًاء لكنها خرجَت من هودجها لتجده أطلالا رماديّةٌ عتيقة. 

مبنى طويل واطئ هبوء بلا أبراج أو نوافذ» ويلتفٌ كأفعى حجريّة عبر أيكةٍ 

من الأكتجار شوذاء*اللجاءة التي يُصنّع من ورقها الأزرق كالحبر شراب 
المشعوذين المسمّى لدى الككارثين صبغة المساء. ليست هناك أبنية أخرى 
قريبة» ويكتسي _سطح القصر بالقرميد الأسود الذي سقط منه الكثير أو 
تحطم» بينما جف جف الملاط بين الأحجار وتفتّت الآن تفهم لماذا سمّاه زارو 
زون داكسوس قصر العُباره وحتى دروجون بدا متوثرًا من منظره» وقح التنين 
الأسود وخرج الذخان من بين أسنانه السّوداء. 

قال جوجو بالدوثراكي: «يا دم دمي» هذا مكان شير تسكن الأشباح 
والمايجي. أترين كيف يتشر و ميركل فل أن يتشرّينا بدورنا». 

تقدَّم السير جورا مورمونت يقف إلى جوارهماء وقال: «أيٍّ قو ة لديهم 
وهُم يعيشون في هذا؟». 

قال زارو زون داكسوس المسترخي داخل الهودج: «أصغي إلى كلام 
من يُحبُّونك. الدججالون كائنات لدود تأكل الراب وتشرب من الظلال» ولن 
يُعطوك شيئًا لأنهم لا يملكون ما يُعطونه ». 

وضع آجو يده على أراخه قائلا: «گاليسي» يُقال إن كثيرين يَدَحُلون قصر 
غبار لکن قلائل يخ جون». 

أيّده جوجو: «هذا معلوم». 
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قال آجو: «نحن دم دمك» أقسمنا على العيش والموت معك. دعينا نمشي 
معك في هذا المكان المظلم» لنحميك من الأذى». 

قالت دانى: «بعض الأماكن على الگال نفسه أن يَدخلها وحده». 

بإلحاح قال السير جورا: «خذيني إذنء فالمخاطرة...) 

- «يجب أن تَدحُل الملكة دنيرس وحدها أو لا تدخل على الإطلاق». 
حرج الدجَّال بيات يري من بين الأشجاره فتساءلّت داني: أكان هنا من 
البداية؟ بينما واصلّ هو: «إذا عادّت أدراجها الآنء ستنغلق أبواب الحكمة 
في وجهها إلى أبد الآبدين». 

ناداها زارو زون داكسوس: «ما زال مركب الثزهات ينتظر. تراجعي عن 
هذه الحماقة ةيا أكثر الملكات عنادًا. لدي عازفو ناي سيّنعشون روحك القلقة 
بموسيقى عذبة» وفتاة صغيرة سيجعلك صوتها تتنهدين وتذوبين طربًا». 

رمقّ السير جورا مورمونت الأمير الاجر بنظرة عابسة» وقال: «تذكري 
ميري ماز دور يا جلالة الملكة». 

قالت داني وقد حزمت أمرها فجأةٌ: «أتذكّرهاء وأتذْكَرُ أنها امتلکت معرفةً 
مع أنها كانت مجرّد مايجي». 

رسع بيات پري بسمة رفيعة على شفتيه قائلا: «الطّفلة تتكلّم بحكمة 
الا خذي ذراعي ودعيني أقردك». 

ردت داني: «لستٌ طفلة»» لكنها تأبّطت ذراعه رغم ذلك. 

ساد الظلام تحت الأشجار الشسّوداء أكثر مما كانت تحسب» ووجدّت 
الطّريق أطول كذلك ومع أن الممرٌ بدا كأنه يمت من السارع إلى باب القصر 
مبا* شرةٌ» فقد انعطفٌ بيات پري بعد قليل» ولا سألته عن السّبب اكتفى الدجّال 
بأن قال: «الطريق الأمامي يقود إلى الدَّاخلء لكن ليس إلى الخارج ثانية أبدًا. 
أصغي إلى كلامي يا مولاتي الملكةء بيت الخالدين لم ين للفانين» وإذا كنت 
ل لح 0 

- «سأفعل كما تقو 

د 
الذي دخلت منه وثلاثة غيره. ادلي من أول باب إلى يمينك: الباب الأول 
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إلى يمينك كلَّ مرّة» وإذا صادفت سُلَّمَا فاصعدي لكن لا تهبطي أبدّاء ولا 
تدخلي من أي باب غير الأول إلى يمينك». 

لات الأول إلى يميني» مفهوم. وعدا أخرجٌ هل أختارٌ العكس؟». 

قال بيات پري: «إياك. لا فارق بين الدّخول والخروج» إلى أعلى دائمّاء 
ومن الباب الأول إلى يمينك دائمًا. قد تنفتح أبواب أخرى لك. وفي الدّاخل 
سترين أشياء كثيرة تُْعجكِ» رؤى من التجمال ورؤى من الرُعب» عجائب 
ومهالك؛ مناظر وأصوات من عصور دالت وعصور ستحل وعصور لم تكن 
8 . قد يُكلّمكِ السّاكنون والخدم بينما تتحرّكين فأجيبيهم أو تجاهَليهم كما 
تختارين» لكن لا تَدحُلي أيّ غرفة إلى أن تصلي إلى قاعة المثول». 

7 

- اعندما غين قاعة الخالدين» تحلّي بالصّبرء فحيواتنا القصيرة لست 
أكثر من حركة جناح عة عندهم. أصغي إليهم ودوّني كل كلمة على فؤادك». 

حين وصلا إلى الباب -الفم البيضاوي الطويل المحفور في جدار منحوت 
على شكل وجا ری كان أصغر قزم رأته داني في حياتها كلها يقف عند 
العتبة. لا يبلغ طوله أكثر من ارتفاع رُکبتهاء وله وجه ممصوص مدبّب وأنف 
أشبه بالخطمء وإن ارتدى يابا ثمينة من الأرجواني والأزرق» وحمل صحفة 
فضّيّة بيديه الورديتين الدّقيقتين» استقرّت عليها كأس من البلور ملأها سائل 
أزرق ثخين» لبيد الدجالين المسكى ضبغة المساء. حنّها بيات يري قائلا: 
«خذيه واشربيه». 

- «هل سيصبغ شفتي بالزّرقة؟». 

- الن يفعل الإكسير شين غير تذويب الشّمِع من أذنيكِ والّمص من 
عينيك» كي تسمعي وتري الحقائق التي ستُطرّح أمامك». 

رفعت داني الكأس إلى شفتيها. كان مذاق الشف الأراي و 
النّالف. كريهاء لكن حين ابتلعت الشَّراب أحسّت ت بالحياة تدب فيه في 
أعماقهاء و شعرّت كأن نبتةٌ مسلَقةٌ تتفرّع داخل صدرها كأصابع من نار تلتفٌ 
حول قلبهاء وعلى لسانها كان مذاق كالعسل والينسون والقشدة» كلبن أمُها 
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وطفة دروجوء كاللّحم الأحمر والدَّم الاخن والذّهبٍ المصهور. كانت كلّ 
المذاقات التي عرقتها ولا واحد منها. .. ثم فرعت الكأس. 

قال الدجّال: ايُمكنك الدّخول الآن» فوضعت داني الكأس على صحفة 
الخادم القزم» ودخلت. 

وجدّت نفسها في بهو حجري فيه أربعة أبواب تحتل الجدران الأربعة» 
وبلا ترد انّجهت إلى الَباب الأول إلى يمينها ودخلّتء لتجد بهرًا توأمًا 
للأول؛ ومرّةٌ أخرى دخلّت من الباب إلى اليمين» وحين فتحته وجدّت نفسها 
في بهو آخر صغير فيه أربعة أبواب. إنني في حضرة الشّعوذة. 

الغرفة الذابعة كانت بيضاوية لا مرئعة: وتجدرانها من الخعت الذي اكل 
الود وليست من الحجرء > وتتفرّع'منها سنّة أروقة لا أربعة» فاختارت داني 
الأدنى إلى يمينها وودخلّت دهليرًا طويلًا معتمًا عالي السّقف. وإلى يمينها 
كان صف من المشاعل التقدة بضوء برقالي ُخاني» لكن الأبواب الوحيدة 
الموجودة تة تقع إلى اليسار. تبط دروجون جناحيه الأسودين الواسعين 
ااا ون ا 
فأسرعَت داني إليه بخطوات واسعة. 

كان البساط الذي أكلّه العفن تحت قدميها ملرَنًا بألوان بهيّة في الماضيء 
وما زال ممكتا أن ترى الرّخارف الذهريّة في النسبجء التي تلمع على استحياء 
وسط الرّمادي الباهت والأخضر المبقع. ما تبقی من البساط كان كافيًا لأن 
يكتم وقع قدميهاء غير أن هذا لیس بالسّيء المرغوب تماما إذ سمعت 
داني أصوانًا آتيةٌ من داخل الجدرانء أصوات حك وخمش جعلتها تُذَكر 

في الجرذان. دروجول أيضًا سمعهاء وتحرّك رأسه وهو يتبعها بأذنيه» وحين 
توقفت أطلقٌ صرخة غاضبة. أصوات أخرى أكثر إثارةً للتو جس تسرّبت من 
وراء الأبواب المغلقة» واهترٌ أحدها راتا هه دنات كأن أحدهم يُحاول 
اانه من الا وو وز ات آخر ع أ ات اسر فار ات 
اين يجلد الهواء بذيله ينف وهرعَت داني تتجاوز الباب. 

لم يكن كل الأبواب مغلقًاء > فقالت داني لنفسها: لن أنظرء لكن الإغراء 
كان أقوى منها كثيرًا. 
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في عُرفة انطرحت امرأة جميلة عارية على الأرض» بينما أخدّ أربعة 
رجال صغار الحجم يزحفون فوقهاء وجوههم مدبّبة وملامحهم كالجرذان» 
وأيديهم ورديّة ضئيلة كيدي الخادم الذي قدّم لها كأس الصَّبعْة. كان أحدهم 
يدفع نفسه بين فخذيهاء وآخَر يفترس ثديبها وينهش الحلمتين بفمه الأحمر 
المبتل» يُمَزّقَ ويمضغ. ٤‏ 

يعد مسافة صادقت وليمة للجُعث. حيث تبعثرٌ المولمون المذبوحون 
بوحشيّة بين الكراسي المقلوبة والموائد اة غرقى في برك من 
الدماء المتخثرة ؛ بعضهم مبتور الأطراف بل والُوُوسِ وقد قبضت الأيدي 
المقطوعة على الكؤوس الدّامية والملاعق الخشبيّة والطيور المشويّة وأرغفة 
الخبز وعلى عرش يعلوهم جلسّ رجل ميت ذو رأس ذئب» يرتدي تاجًا من 
الحديد ويُمسك ساق حمل بيده كما يُمسك الملك صولجاناء وتبعت عيناه 
داني بضراعة خرساء. ‏ 7 

فرت منه» لكن حتى الباب المفتوح الثَّالي فقطء حيث قالت لنفسها : أعرف 
فده الشركة تذكرت عوارض السّقف الخشبيّة الضخمة ووجوه الحيوانات 
المنقوشة التي ثربنهاء وهناك خارج النافذة كانت شجرة اللَيمون! مجرّد مرآها 
جعلٌ قلبها يُوجعها من فرط الحنين. إنه الملل ذو الاب الالحمر» المنذل 
الذي كان في براقوس. لم تكد نکر في هذا حتى دخلَ السير ويلم داري 
العُرفة مكنا بشدّة على عُکازه» وقال بصوتٍ مبحوح رفيق: «ها أنت ذي يا 
أميرتي الصّغيرة» تعالي» تعالي إليّ يا سيّدتي» إنك في بيتك الآنء أنتٍ آمنة 
الآن»» ومَدَّ إليها يده الكبيرة المتغضّنة الرّخوة كالجلد القديم؛ وأرادت داني 
أن تُمسكها وتقبض عليها وتلثمهاء » أرادت هذا أكثر من أيٍّ شيء ر أرادته 
قبلاء وتقدّمت قدمها خطوةً قبل أن تُفكر: ليث الشف لدت العم 
الجميل مات منذ سنين طويلة. وتراجعت وجرّت. 

امتدَّ الدهليز الطويل وامتدّ وامتدّ أبوابه بلا نهاية إلى يسارها ولا شيء 
غير المشاعل إلى يمينهاء ومرّت بأبواب أكثر من أن تحصيهاء أبواب مغلقة 
وأخرى مفتوحة» أبواب حديد وأخرى خشب» أبواب مزخرفة وأخرى 
تقليديّة» أبواب بمقابض وأبواب بأقفال وأبواب بمقارع. ضربّها دروجون 
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على ظهرها بذيله مستحمًا إياها على التقدّم» وعدّت داني حتى لم تعد تقو 
على العدو. 

فجأةً ظهرَ مصراعا باب برونزيّان عملاقان إلى يسارهاء تبدو عليهما 
الفخامة أكثر من غيرهماء وانفتّحا من تلقاء نفسهما حين اقترتت» ومن 
ورائهما لاحت قاعة حجريّة هائلة الحجم» ؛ أكبر قاعة رأتها على الإطلاق» 
تستقرٌ جماجم تنانين على جُجدرانهاء وفوق عرش شائك ضخم جلسٌ رجل 
عجوز يرتدي ثيابًا فاخرةٌ» رجل عجوز داكن العينين ذو شَّعرٍ أشيب يميل إلى 
الفضي» وكان يقول للرّجل الواقف عند قاعدة العرش: «فليكن ملكا على 
العظام المتفخُمة واللّحم المطبوخ» فليكن ملكا على الرّماد. . صرح دروجون 
وغرس مخالبه في حرير ثوبها وجلدهاء لكن الملك الجالس على العرش لم 
يسمع شيئّاء وواصات داني طريقها. 1 ٤‏ 

فسيرس كان أول ما خطرٌ لها حين توقفت ثانية» لكن التَّدقِيق بناظريها 
أخبرها بشيء آخر. للرّجل شّعر أخيهاء لكنه أطول قامة» وعيناه بلون اليج 
الدّاكن بدلا من البنفسجي الفاتح» وقد قال لامرأة تُرضِع طفلا حديث الولادة 
في سریر خشبيّ ضخم: «إجون. وا م سة 

سألته المرأة: «هل سولف له أغيّةٌ 

أجاب الرّجل: «لديه أغنيّة بالفعل. إنه الأمير الموعود» وأغئيّته 
الجليد والنّار». رفع عينيه وهو يقولها لتلتقيا بعيني داني» حتى بدا كأنه يراها 
واقفةَ هناك خارج الباب» وقال دون أن تدري داني إن كان يُخاطبها أم يُخاطب 
المرأة الجالسة في الفراش: «لا بُدَّ أن يكون هناك واحد آتعر. التثّين له ثلاثة 
رؤوس)» وانّجه إلي المقعد المجاور لللافذة والتقط فار داعت اسا 
أوتارها الفضّيّة بحقَة» وأفعم العُرفة شجن عذب بينما ذابٌ الرّجل وزوجته 
وطفلهما كضباب الصّبح» لا يبقى من أثرهم غير الموسيقى تحت داني على 
التقدّم. 

كأن ساعة أخرى مرّت قبل أن ينتهي الدّهليز الطويل بغتةٌ عند سلالم 
حجريّة منحدرة تهبط لتغيب في الظلمة. کل باب مفتوح أو مغلق كان إلى 
يسارهاء وتطلّعت داني وراءها تدرك والخوف يتملّكها أن المشاعل بدأت 
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تنطفئ. ربما لم يتبقّ منها غير عشرين مشعل موقد ثلاثين على الأكثر 
وتذبذبَ لهب واحدٍ آحر وانطفاً بالفعل وهي تَنظرء فدنا الظلام أكثر قليلًا 
عبر الدّهليز إذ زحفٌ نحوهاء وبينما أصعّت بدا أنها تسمع شيا آكَر يقترب» 
يزحف ويجرٌ نفسه بتؤدة على البساط العتيق. ملأها الدّعب. إنها لا تستطيع 
العودة وتخشى البقاء هتا لكن كيف يُمكنها الاستمرار؟ ليس هتاك باب إلى 
يمينهاء والسّلالم تنّجه إلى أسفل لا أعلى. 

_ مجم ا اطا رطا رت ن ر رق ارتو ددرو وق 
عُنقه الطويل وفغرَ فاه صار حا والبُخار يتصاعد من بين أسنانه. هو أِنِضًا يسمع 
الأصوات. التفكّت إلى الحائط المصمت مرَّة أخرى» لكن لا شيء اختلف. أمن 
الممكن أن هناك بإب سر لا أزاه؟ وانطفأ مشعل آخَرء وآتحر. قال الباب الأول 
إلى البمين» دائمًا الباب الأول إلى اليمين. الباب الأول إلى البمين... 

رادرك الج فا 

.. هو الباب الأخير إلى اليسار. 

TT aT 
أبواب» وإلى اليمين انّجهت» وإلى اليمين» وإلى اليمين» وإلى اليمين» وإلى‎ 
اليمين» وإلى اليمين» وإلى اليمين» حتى عاد رأسها يدور وأنفاسها تتقطع.‎ 

عندما توقفت» وجدّت نفسها في عُرفة حجريّة مظلمة أخرى. لکن هله 
المرّة ة كان الباب المواجه لها مستديرًاء مشكلا كفم مفتوح» وفي الخارج وقفٌ 
بيات پري على العُشب تحت الأشجارء ولمّا رآها سألها غير مصدّق: «أمن 
الممكن أن و 

قالت بارتباك: «بهذه السّرعة؟ لقد مشيتٌ ساعات وساعات دون أن 
أجدهم». 

قال بيات بري: «لا بد أنك سلكت منعطفًا خطأ. تعالى» سأقودك». ومَدَّ 
يده. 1 

تردّدت داني. ثنّة باب إلى يمينها لا يزال مغلقًا... 

بحزم قال بيات بري وقد رَمٌ شفتيه استنكارًا :اليس هفا لطر يق اك 
الخالدوت لن ينتظروا إلى الأبد). 
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قالت داني: «حيواتنا القصيرة ة ليست أكثر من حركة جناح عُنَةَ عندهم). 

اين مله لكر بيتمتين ران e‏ 

وابتعدّت عنه منّجهة صوب الباب إلى يمينها 

وصرح بد ببات: «لاء لاء إليّ» تعالي إليّ؛ اسار وجهه وتغضّن 
إلى الدّاخل مستحيلا إلى شيء شاحب أشبه بالدٌودة. 

ترکته داني وراءها ودخلّت بثر سُلّم وبدأت تصعد» وسرعان ما أوجعتها 
ساقاهاء وتذكرت أن بيت الخالدين بلا أي أبراج. 

أخيرًا انتهت ت السّلالم؛ وإلى يمينها كان باب خشبي واسع موارب» أحد 
مصراعيه من خشب الأبنوس والنَّاني من الويروود» تتموّج فيهما العروق 
السّوداء والبيضاء وتتلوّى في نقوش متداخلة عجيبة. كان المصراعان 
جميليّ المنظر للغاية» لكن مخيفين بشكل ما. دم اتن لايجب أن تخاف. 
ردّدت صلاةٌ سريعة طالبة الشّجاعة من «المُحارب» والقوّة من إله الخيول 
الدوثراكي, قبل أن تُجبر نفسها على التقدّم. 

وراء الباب كانت قاعة عظيمة ورهط من السّحرة البادين في أبهى صورة» 
بعضهم يرتدي ثيابًا بالغة الفخامة من فرو القاقوم والمخمل الياقوتي وقماش 
الذهبء والبعض الآخضر د يُؤثْر ارتداء دروع أنيقة مطكّمة بالأحجار الكريمة» 

أو بّعاتِ طويلة مديّبة مرقطة بالنُجوم» وبينهم كانت نساء ترتدي فساتين 
بديعةَ في جمالهاء بينما تسللت خيوط من نور الشّمس من التّوافذ الملوّنة» 
ودَبّت الحياة في الهواء ذاته على أنغام أعذب موسيقى سمكَتها في حياتها. 

نهض رجل ملوكي المنظر يرتدي ثوبًا أنيًا حين رآهاء وابتسم قائلا: 
«دنيرس سليلة عائلة تارجاريّن» مرحبًا بك. تفضلي وشاركينا طعام الأبديّة. 
نحن خالدو كارث». 

- «طوياا انتظرناك»» قالت امرأة تُجاوره ترتدي الوردي والفضّيء وثديها 
الذي تركته مکشوفا تبعًا لتقليد الكخارئين كان في أكمل شكلٍ يُمكن أن يكونه 
ثدي. 

قال الملك السَّاحر: «كنا نعرف أنك ستأتينناء منذ ألف عام ونحن نعرف» 
وننتظرك منذ ذلك الحين» وأرسلنا المذنّب ليُريك الطريق». ˆ 
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وقال مُحارب يرتدي درعًا برَاقةَ من الزمرّد : «لدينا معارف نتشارّكها معك» 
وأسلحة نُرَرّدك بها. لقد اجتزت كل اختبار» فتعالي واجلسي معنا وستّجاب 
أسئلتك كلها». 

تقدّمت خطوةً» إِلَّا أن دروجون وثب عندئذ من على كتفهاء وحلّق إلى 
أعلى الباب المصنوع من الأبنوس والويروود» وجثمَ هناك وبدأ يقضم 


الخشب المنقوش 5 
ضحكٌ شاب وسيم قائلا: «حيوان عنيد. هل تَنشّدين أن نعلمك لغة 
النانين؟ تعالي» تعالي». 


تملّكتها الشّكوك . كان الباب الصخم ثقياا لدرجة أنه تطلّب قرّة داني كلها 
حتى تزحزځ» لكنه بدأ ب يتحرّك أخيرًاء ومن ورائه لاح باب آخحر كان متواريّاء 
اين انيه تياد a‏ .. لكته إلى يمين الباب 
الذي دخلت منه. كان السّحرة يستحثونها على الاقتراب بأصوات أحلى من 
ا ومن الباب الضيّق 
مرت لدل عُرفة غارقة في العتمة. 
ش احتلّت طاولة حجريّة طويلة الغُرفة» وفي الهواء فوقها سبح قلب بَشري 
تتح مروف من ان . كان ينبض بصوت ثقيل عميق» ومع 
كل نبضة يتومّج ضوء بلون التّيلج. لم تكن أجساد المحيطين بالطاولة أكثر 
من ظلال زرقاء» ولمّا اقترت داني من المقعد الشَّاغر عند قدم الطاولةء لم 

يتحرّكواء أو يتكلّمواء أو يُديروا رؤوسهم إليهاء وما من صوتٍ غير الخفقات 
البطيئة العميقة القادمة من القلب المتعقن. 

... آم التنّانين. .جا صوت هو صف همسة ونصف أن .. الشّانِن... 

الگانين... الشّانين... وتردّدت أصوات أخرى كالصّدى في ظلام العُرفة 
بعضها كر وبعضها أنثى» وتكلم أحدها كأنه طفل. نبض القلب السّابح في 
الهواء بين عتمة وظلمةء وأحسّت داني بصعوبة استجماع إرادتها لتتكلّم» 
بسر تذكر الكلمات التي تدرّبت عليها باجتهاد» قبل أن تقول: «أنا دنيرس 
وليدة العاصفةء سليلة عائلة تارجاريّن» ملكة ممالك وستروس السبع». هل 
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يسمعوننى؟ لماذا لا يتكلّمون؟ جلسّت طاوية يديها فى حجرهاء وقالت: 

٠.‏ = - .8 3 - مر 
(امنحوني مشورتكم وحدثوني بحكمة من قهّروا الموت». 

في زرقة اليج المعتمة ميرت الملامح الذابلة للخالد الجالس إلى يمينها 
رجل طاعن ف ا تن ر کی جل را ما ل 
الأرجوانيء وأظفاره وشفتاه أشدٌ ررق وحتى بياض عينيه أزرق» وقد حدَّقنا 
بلا رؤية في المرأة التي بلحت من العُمر أرذله وجلسّت إلى الجانب المقابل 
من الطاولة في فستانٍ من الحرير الباهت البالي على جسدهاء بينما ترك ثدي 
واحد ذاو مكشوفًا على طريقة الكارثين» في نهايته حلمة زرقاء مديّبة وصلبة 
جلد 

٤ 0 00 0 - 2 ص‎ 2 ٤ 

أصعّت داني إلى المت مفكرة: إنها لا تتنفس. لا أحد منهم يتنفس أو 
يتحركك و تلك الأعيين لا صر شيمًا. لمكن أن يكون الخالدون موتى ؟ 

جاءت إجابة المرأة همسة رفيعة كشارب الفأر:... نحن أحياء... أحياء.. 
أحياء. .. أحياء... وردّدت أصوات أخرى عدَّة الهمس:... ونعرف... 
نعرف... نعرف... نعرف... 

قالت داني: «أتيتٌ ساعية إلى هبة الحقيقة. في الدّهليز الطويل... الأشياء 
التي رأيتهاء أهي رؤى حقيقيّة أم كاذبة؟ أشياء من الماضي أم المستقبّل؟ ماذا 
تعنی؟). 
3 5 32 5 2 1 ء۶ 
... صورة من الظلال... غدايا وعشايا لم تخلق بعد... اشربي من کاس 
الجليد... اشربي من کاس الثار... 

... أ الّانين... إبنة الثلاثة. 


قالت بلا فهم: «ثلاثة؟) 
... للتّن ثلاثة رؤوس... ثرثرّت الجوقة الشّبحيّة داخل جمجمتها دون 


ن تت تتحرّك شفة واحدة» دون أن يترد نفس واحد في الهواء الأزرق السّاكن... 

yT 

ثلاث نيران ستشعلين... واحدة للحياة وواحدة للموت وواحدة للحُب... 

كان قلبها ينبض الآن بإيقاع واحد مع الآخَر الطافي أمامها برُرقته وعفنه... 

ثلاث دوابٌ ستمتطين... واحدة إلى الفراش وواحدة إلى الرأعب وواحدة 
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إلى الخُب... أدركت أن الأصوات تعلوء وأحسّت بخفقان قلبها يتباطأء 
وأنفاسها أيضًا. .. ثلاث خيانات ستعرفين... واحدة من أجل الدّم وواحدة 

من أجل الذحت وواحدة من أجل الحْب. 

- «لست. ..». لم يعل صوتها على همسةء وخرج منها خافًا كأصواتهم 
ما الذي يديك لها؟ بنبرة ة أعلى قالت: «لستٌ أفهم. ساعدوني» أروني». 
لماذا يَصعب الكلام هنا هكذا؟ 

COR‏ .. ساعدوها... أروها... 

تعشّت الأشباح في الظلمة كصّور بزرقة التّيلج» وصرح فسيرس إذ سال 

لد اسورد على وجنتيه وملأ فمه» ووقفٌ لورد طويل القامة ذو بشرة 
بلون النُحاس وشَّعرٍ بلون الذّهب الفضّي أسفل راية جوا ناري ومن تحته 
مدينة تحترق» وطارّت حبّات الياقوت كقطرات الدَّمِ من صدر أمير محتضرء 
وتهاوى على رُكبتيه في الماء» وبآخر أنفاسه تمم باسم امرأة. الام 
إبنة الموت.. .. بوهج غروب الشّمس ارتفع سيف أحمر في يد ملك أزرق 
العينين لا بلقي ظلاء وتمايل تين من الماش على أعمدة وسط جمهور 
يُهَللء ومن بُرج داخن حلق وحش حجري عظيم نافنًا نارًا من ظلال. ا 
الشّانين... قاتلةٌ الأكاذيب. .. كانت فرسها الفضيّة تعدو وسط الكلاً نحو 
جدول ماءِ مظلم تحت بحر من النُجوم؛ ووقفّت جلّة رجل عند مقدّمة سفينة 
بعينين تلمعان في الوجه الميت وشفتان رماديّتان تبتسمان بمُحزن» ونمت وردة 
زرقاء من شِقَّ في جدار من الجليد وملأت الهواء بالشّدى. بام لكام 
عروس التار... ا 

نوق الور sn E‏ 
الهواء نفسه صارَ حيًا. تلوت ظلال رهيبة بلا عظام ورقصّت داخل خيمةء 
وجرّت فتاة صغيرة حافية القدمين نحو منزل كبير ذي باب أحمر» وصرححت 
ميري ماز دور واللهب يلتهمهاء بيدما ای د نين من جبهتهاء ووراء حصان 
فضي تخبّطت جئة رجل عار مجرورةٌ واندفع أسد أبيض وسط غابة عشب 
يفوق قامة الإنسان طول وفي ظل الجبل الأم خرج صف من الحيزبونات 
العاريات من بحيرة عظيمة عظيمة وركعن أمامها حانيات الرٌّؤوس الشّائبةء ورف 
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عشرة آلافٍ من العبيد أياديهم الملطخة بالدّماء بينما مرقّت بقرسها الفضيّة 
مسابقة الرّيح» وهتفوا: A AT‏ أمّام) . كانوا يمدون أيديهم إليهاء 
يتحسّسونهاء يجذبون معطفها وحاشية تنُورتهاء وقدميهاء وساقيهاء ونهديها. 
کانرا يُريدونهاء يحتاجونهاء النّان الحياةء وشهقّت داني وفتحت ذراعيها 

وعد مريها مات ا واا اا ت ب ب 
الهواء الأزرق» وعلى حين غرّة تلات الرُؤى» واستحالت شهقة َه داني إلى 
رُعب. كان الخالدون يُحيطون بها بزرقتهم وبرودتهم» يهمسون وهم يمدون 
أيديهم نحوهاء پوب وسلعسون ويشدّونٍ ثيابها ويتحسّسونها بأيديهم 
الجافة الباردة ويتخللون شّعرها بأصابعهم. تخلّت قرّتها كلها عنها وارتحت 
أطرافها ولم تقدر على الحركة» وحتى قلبها كف عن التّبض. : شعرّت بيد علي 
ادها رض تارق علعتها واجاولت الات يواه عانها الوه رفيط 

فى وين يدن بعص بعص 
کی يكن زات ای وای ارم تال رار طرفت 
داني بعينها مع الوهج الذي تاج فجاة. فوق رأسها فرد التثين جناحيه ورا 
ينهش القلب الذّاكن البشع» يرق الحم العفن تمزيقاء وحين دفع رأسه إلى 
الأمام» خرججت الئّار ساعد متمد من فمه المفتوح. وسمعت داني صرخات 
الخالدين وهُم يحترقون» ترتفعٌ أصواتهم الرّقيقة قة كالورق بِلّغاتِ مات منذ 
دهر» وتجكّد لحمهم كالرّقوق واحترقت عظامهم كالحطب الجاف المغموس 

في الشّحمء فترنّحوا وداروا وتلؤوا ورفعوا الأيادي المضطرمة عاليًا لتضيء 
أصابعهم كالمشاعل. 

دفّت داني نفسها إلى النّهوض ودفعتهم بعيدًا عنهاء فوجدّتهم خفيفي 
الوزن كالهواء ليسوا أكثر من قشورء وسقّطوا بمجرّد اللمس. كانت الخرفة 
كلها مشتعلة حين بلعّت الباب» ونادت: «دروجون»» فطارٌ إليها عبر ألسنة 
اللُهب. 

في الخارج امتدٌ ممرّ طويل متعرّج مظلمًا أمامهاء لا يُنيره غير الوهج 
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اتراي القلاع عن علفها» وجرت ذا بسك خرن او بانا إلى يمتها 
اد لي يسارع ا عن ب لااذيء الك ی ر 
الملتوية» وأرضيّة تبدو كأنها ت ل ا 
عرقلتهاء فحافظت على ثبات خطاها وجرّت أسرع» وفجأةً كان الباب أمامهاء 
باب كالفم المفتوج. ‏ _ 7 

جعلها الور السّاطع 7 تتعٹر حينما حرجت إلى الشمس» وكان بيات بري 
وم اا اي 
خيوطا من الدّخان تَخرْج من بين صدوع جدران قصر العُبار الحجريّة العتيقة 
ور مزق وا القرميد الأسود على السّطح. 

آمطرها بيات بري بالشتائم وسحب سكيئًا انقض به عليهاء »لکن دروجون 
ارتطمٌ بوجهه مباشرة» وسمعّت سوط جوجو يشقٌ الهواء» فلم يبد لها صوت 
بهذه العذوبة من قبل. طارَ السكين» وبعد لُحيظة كان راكارو يطرح بيات 
أرضًاء بينما رح السير جورا إلى جوار داني وسط الكلا الأخضر البارد 
وطوّق كتفيها بذراعه. 
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نيريون 


ل رو ينها عدت الان عن رمت الا امه اة 
الأولى من الغربان الحجريّة: «إذا مُت بسبب غلطة حمقاء سأطعمٌ جشتك 


للماعز). 
ضحكٌ شاجا قائلا: النّصف رجل لا يملك أي ماعز». 
ع ساني بفضهاين SE‏ 


كان القجر برغ وعلى صفحة اللّهر تلألات رجات المرة الناحنة 
تتبعة تعر أينما متها عِصِيُ النّجذيف. وتعود تتشكل بَعدما : تمر العئّارة. قبل 
يومين أخد تيميت رجاله المحروقين إلى غابة الملوك؛ والأمس تبعَهم إخوة 
القمر والآذان السّوداءء واليوم دور الغربان الحجريّة. 

قال تيريون: «مهما فعلتم؛ > فلا تُحاولوا أن تخوضرا معركة. هاجموا 
مخيّماتهم وخطوط الإمداد. وترصوا بكشَّافتهم واشٌ شنقوهم على الأشجار 
في البقاع التي سي مرون بها أثناء زحفهم؛ ودوروا حولهم واقتلوا من يشردون 
عن صفوفهم. ا يُصيبهم الخوف من 
الخلود إلى النّوم... 

e CST 
هولجر قبل أن تت لحيتي. إنه سمت الحرب في جبال القمر».‎ 

مراع لجرك IA GEASS A SER‏ 
ثعابين الحليب أو الكلاب الملوّنة. وأريدكم أن تصغوا للأدلة الذين أزسلتهم 

223 


معكم» فهُم يعرفون هذه الغابة كما تعرفون جبالكم. التزموا بنصائحهم 
a‏ كنا 

وعدّه رجل القبائل بعبوس: «شاجا سيّصغي لحيوانات الصف رجل 
المدلّلة»» ثم إنه قاد حصانه صاعدًا به إلى العبّارة» وشاهدهم تيريون يدفعونها 
ويجذفون نحو منتصّف النّهر الأسود. أحسسٌ وخيرًا غريبًا في معدته إذ غاب 
شاجا وسط غشاوة الصّبح» وفكر أن غياب رجال القبائل سُشعره بأنه عار 
تمامًا. 

مزال لديه برون ومن استأجرّهمء قرابة اللّمانمئة الآن» لكن من المسلّمات 
التي يعلمها الجميع أن المرتزقة متلوّنون» على الرغم من أن تيريون فعل كل 
ما يقدر عليه لشراء ولائهم المستمرء ووعد برون ودستةٌ من أفضل رجاله 
بالفُروسيّة والأراضي بعد الفوز بالمعركة» وقد شربوا نبيذه وضحكوا على 
غاا وت كل متهم الأ بار فلآن إلى أن تر بحو من فرط ان 
جيدي مضا ررد فيه الذي الى برسم ا قحة على 
شفتيه» وقال فيما بَعد: «سيقتّلون في سبيل تلك الفُروسيّة» لكن لا تحسب 
أبدًا أنهم سيموتون من أجلها». 

ولم تكن لدى تيريون أوهام من هذا التوع. 

يكاد ذوو المعاطف الذهبيّة يكونون سلاحًا غير مضمون بدورهم. في 
حرس المدينة سنّةَ آلاف رجل -بفضل سرسي- لكن رُبعهم فقط يُمكن 
الاعتماد عليه» وكان اوو قد حدرة قافا «هناك بضعة خونة معروفون» 
وهناك ترون لم يستطع عنكبوتكم العثور عليهم على الإطلاق» لكن 
المشكلة في المثات الأكثر خضرةً ة من العُشب في الرّبيع؛ الّجال الذين 
انضمُوا إلى حرس المدينة من أجل الطعام والشراب والأمان. لا أحد يحب 
أن يبدو جبانا في أعين رفاقه» لذا سيّقاتلون بشيء من الشّجاعة في البداية» 
عندما تقتصر المعركة على أصوات الأبواق وخفقان الرّايات» لكن إذا بدا أن 
المعركة ستدور عليهم» » فسيتككصونء ويتكصون بعُنف. ول رجل يلقي رُمحه 
ويجري سيذهب ألف في أعقابه». 

لأ حك أن هفرعا رامعم مييق غوس السديةه اللي المعو من 
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ألفيّ رجلٍ تسلَّموا معاطفهم الذَّهبيّة من روبرت ولیس سرسي» لکن حتى 
هؤلاء. الا لحن ا خا كما رده ار ا و 
ان رت ع د اسرد يساك ريو ال ا ا 
يختبر حقيقة قول آخَر من أقوال أبيه: رجل واحد على الأسوار يساوي عشرة 

كان برون والمصاحبون له ينتظرون عند نهاية الرّصيف وسط حشد من 
المتسوّلين والعاهرات الجوّالات وبائعات السّمك المناديات على الصَّيد 
ويا أن فار اف نفيك ويه كر ربخا ا ج د تح 
المشترون حول البراميل والأكشاك ليُساوموا على سعر الحلازين والمحار 
وسمك الكراكي النّهري. مع عدم دخول أي أطعمة أخرى المدينة» تضاعفّت 
أسعار الأسماك عشر مرّاتِ عمّا كانت قبل الحرب» ولا تزال ترتفع» ومن 
E LS Oe‏ وعبات علره اقل العووة ال 
بيوتهم بسمكة أنقليس أو وعاء من السّرطانات الحمراء ومّن لا يملكون 
المال يتنقّلون خلسة بين الأكشاك آملين في النّجاح في سرقة شيء» أو يقفون 
بائسين مكفهرّي الملامح تحت الأسوار. 

أخلى ذوو المعاطف الذهيئّة طريقًا بين الجموع» دافعين الاين جانا 
بأعمدة رماحهم» بينما تجاهل تيريون السّباب المكتوم قدر الإمكان. ثم إن 
سمكةً عفنة لزجةً طارّت من وسط الرّحام» وسقطت متفسّخة عند قدميه 
فخطا فوقها بحذر وامتطى حصانهء بينما بدأ الأطفال ذوو البطون المتورّمة 

يتعاركون على قطع السّمك المنتنة بالفعل. 

الخال يعر ا قوق طبور حصا ال كانت دات المطارق 
ا الصّبح وقد احتشد النجُارون حول بوّابة الطميء» ادون 
اش ا خا مو شر قات الأسوار. هذا الجزء من العمل مضي على فلم 
رمات ينا كدر جنا فوضى الأبنية المتداعية التي سمح لها بالنمو 
والأشعار ورا ارحقة إلا لاضيقة نفسها بأمتواز 0 كالكائنات 
القشريّة التي تلتصقٌ بأبدان السّفْنَ؛ محال بيع طعوم الأسماك ومحال الأكلء 
والمخازن وأكشاك التّبَا والحانات والمواخير التي تفتح فيها عاهرات من 


225 


نوع أرخص سيقانهن. E‏ ادن ا كا إذا ا ستمرً هذا الوضع» 
فلن بجا كانس لالم لوو الا برا 

نادى برون وقال له: Oly‏ 
الماءو أسرار الد اجار باصا هة القضيرة إلى هة الي القذرة ا 
«لا أريدٌ أن يبقى شيء قائمّاء مفهوم؟». 

التفت المرتزق أسود الشَّعر ممتأمّلًا المطلوب» وقال: «لن يروق هذا من 
يملكون تلك المباني». 

- «لم أكن أتخيّل أنه سيروقهم. لیکن» سيصير لديهم سبب آخَر للعن 
القرد الشّيطاني الشرّير». 

- «قد يقاوم بعضهم». 

- «احرصوا على أن يخسروا». 

< قوفاذا تفعل بمن يعيشون هناك ؟): 

- «امنحوهم وقنًا معقولا لنقل ممتلکاتهم» ثم اطرّدوهمء وحاولوا ألا 
لوا أحدًا منهم, فهُم ليسوا الأعداء... ولا مزيد من الاغتصاب! سيطر على 
رجالك عليك اللعنة!». 

0 ا المرّة القادمة ستقول إنك 

٠‏ - لن يضّنا أن يفعلوا». 

تمنّى تيريون لو أنه يستطيع بالشُهولة نفسها أن يُضاعف طول الأسوار 
مرّتين وسمكها ثلاناء وإن كان يبدو أن ذلك لا يصنع فارقاء فالأسوار العملاقة 
والأبراج الشّاهقة لم تُنقِذْ ستورمز إنده ولا هارنهال» ولا حتى وينترفل. 

تذكر وينترفل كما رآها آخر مدّة» ليست ضخمة بصورة رهيبة كهارنهالء 
ولا تبدو عليها المناعة والحصانة التامّة كستورمز إند. لكن ثمّة قوّة عظيمة 
في تلكم الأحجار» إحساس بأن المرء يستطيع الشُعور بالأمان وراء تلكم 
الأسوار. جاءَ نيأ سقوط القلعة كصدمة مريرة وتمتم حين أبلعّه فارس: 
«الآلهة تُعطي بيد وتأخذ بالثّانية». الآلهة أعطت آل ستارك هارنهال وأخذّت 
منهم وينترفل» مبادلة مقيتة. 
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لااسَكٌ أن عليه أن يَش شمر بالحبور» فالآن سيضطرٌ روب ستارك إلى الانّجاه 
سمالا لأنه إذا كان لا يستطيع الدّفاع عن دياره» فهو ليس ملكا على الإطلاق. 
معنى هذا أن ينال العّرب وآل لانستر راحة مؤقتةء ومع ذلك... 

يملك تيريون ذكرى ضبابيّة للغاية عن ثيون جرايجوي من الفترة التي 
أمضاها مع آل ستارك. شاب غر هوء دائم الابتسام وبارع في الرّماية» لكن من 
الصّعب تصوّره سيّدًا لوينترفل. سيّد وينترفل سيكون من أبناء ستارك دائمًا 
وأبذًا. 

اک اة ساك اجار الخارين الطور ذل المدوعة اراتا 

بريّة الخضراء الرّماد كةو ار الان وال عووو والذ ردا والمكويد 

وفي المركز تقف شجرة القلوب کعملاق شاحب مجمّد في 
الرّمن. يكاد يستطيع أن ي يشم رائحة المكان» رائحة المي والقدم» رائحة 
القرون» ويتذكر كيف كانت الأيكة مظلمةً دومًا حتى خلال النّهار. تلك الأيكة 
كانت وينترفل» كانت الشّمال ذاته. لم أشعر قط بأني رباکا شرتو 
هناك كأني متطفّل غير مرغوب. تساءلٌ إن كان أولاد جرايجوي سيشعُرون 
بهذا أيضًا . قد تكون القلعة لهم » لكن ليس أيكة الآلهة أبدَاء ليس بعلا ام أو 
عشرة أو خمسين. 7 1 

قاد تيريون لاسر حصانه بتؤدة إلى بوّابة الطمي. وقال لنفسه مذكرًا: 
ويلتزفق. لا تمل ذك شيا فلتبتهج ا سو كل ور ت 
كانت البوّابة مفتوحةء وفي الدَّاخل وقمّت المجانيق الثّلاثة ثة الضخمة جنبًا إلى 
جنب في ميدان الوق تطل من فوق الشّرفات كثلاثة ة طيور عملاقة . صنت 
أذرُع قذف الحجارة ة من جذوع أشجار البلوط القديمت وکت لدد 
للخلرلة دوق ى م الخشب» وأطلقَ ذوو المعاطف الذَّهبيّة على المجانيق 
اسم العاهرات الّلاث» لأنها س کت باللورة ستانسن سكين اشن ا 
هذا ما نأمله. 


(1) شجرة من خيال المؤلّف. 


227 


همرّ الحصان وأسرعَ يدخل من بوّابة الطمي مخترقا الشلال التشري. 
وبمجرّد أن تجاور العاهرات حف الرّحام وانفتح الشّارِع أمامه. 

لم يَحدّث شيء خلال رحلة العودة إلى القلعة الحمراءء أا في برج 
اليد فقد وجد دستةٌ من ربابنة الشّفن التّجاريّة الغاضبين ينتظرونه في غرفة 
الاجتماعات ليحتجوا على مصادرة سفنهم» فاعتذرَ لهم بحرارة ووعدّهم 
بالنّعويض بمجرّد أن تنتهي الحرب» لکن قوله لم بُقنعهم» وقال له ران 
برافؤوسي: اوا لو خضرت با سودي 

- «التمسوا التّعويضٍ من الملك ستانيس إذن». 

كانت الأجراس تدق حين خلّص نفسه منهم» وعرف تيريون أنه تأر على 
التنصيب . قطح السّاحة متمايلا بخطواتٍ أقرب إلى الرّكض» : ثم دس نفسه بين 
المجتمعين في سبت القلعة» بينما ثبت چوفري معطفين من الحرير الأبيض 
حول أكتاف أحدث فارسين التحقًا بالحرس الملكي يتطلّب الطقس أن يقف 
ا ير تيريون شيثًا أمامه غير صب من المؤخُرات الفاخرة» لکن من من 
ناحية أخری» بمجدّد أن يفرع الوت الأعلى الجديد من إرشاد الفارسين 
N aS‏ سكن 
تيريون في الموقع المناسب لأن يكون أول من يَخْرُج. 

إنه يُوافق أخته على اختبارها أن يحل السير بالون سوان محل القارس 
القتيل يرستون جرينفيلد؛ فأبناء عائلة سوان لوردات في منطقة تخوم دورن» 
كما أنهم أَبيُون وأقوياء وحذرون .كان اللورد جوليان سوان قد تذرّع بالمرض 
ر ا ا اا 
إلى ستانيس» بينما يخدم الابن الأصغر بالون في كينجز لاندنج» فلو أن له 
ابا ثالنًا لانضعّ إلى روب ستارك. ليس هذا السّبيل الأشرفء وإن دل على 
الحكمة» فعائلة سوان تنوي أن تستمرٌ بض النّظر عمّن يفوز بالعرش 
الحديدي. بالإضافة إلى تسبه الكريم» فالسير بالون شجاع ودمث وسرع في 
استخدام الأسلحة» ماهر في القتال بالرمح وأمهر مع الكرة الشَّائكة وأشدٌ 
مهارةً مع القوس . سوف يخدم بشّجاعة وشرف. 

TE eT 
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الآخر. يبدو السير أوزموند كتلبلاك مهيبا بما فيه الكفاية تبلغ قامته سن أقدام 
وس بوصاتٍ طولاء معظمها أوتار وعضلات» بينما يمنحه أنفه المعقوف 
DT‏ ؤرقة الست الم بب سيماء الشّراسة 
ما دام لا یہت يبتسم. كتلبلاك مجرّد فارس متجؤل من العوام» ويعتمد تماما 
اد السب الذي جعلّ اختيارها يقع عليه بلا 
شك. قالت لجوفري عندما طرحت عليه الاسم: «السير أوزموند مخلص 
وشجاع»» غير أن ذلك ليس صحيحًا مع الأسف» فالسير أوزموند المحترم 
يبيع برون أسرارها منذ آول يوم له في خدمتهاء وإن كان تيريون لا يستطيع أن 
يقول لها هذا بالطبع. 1 

باك عدر ان تكو يذ E NES‏ 
الملك تغفل عنها أخته تمامّاء وحتى إذا أثبت السير أوزموند أنه جبان كبير» 
فلن يكون أسوأ من السير بوروس بلاونت» الذي يُقيم حاليًا في زنزانة في 
روزبي. . كان السير بوروس يصحب الأمير تومن واللورد جايلز عندما باغتّهم 
السير جاسلين بايووتر ورجاله ذوو المعاطف الذهييّةء وسلّم الصَّبِي الذي 
كُلْفَ بحمايته ببساطة كانت لتُشعل ثورة العجوز باريستان سلمي كما أشعلّت 
ثورة سرسيء فمن المفترّض أن يموت فارس الرس الملكي دفاعًا عن حياة 
الملك والعائلة الملككة. أصدّت أخته على أن يُجَرّد جوفري بلاونت من 
معطفه الأبيض بتُّهمة الخيانة والجبن. والآن تستبدله برجل آخَر خاو تماما 
مثله. 

بدا كأن الصّلاة وحلف اليمين والمَرْخ | تحنو عت لياع e‏ 
مشر ريون بالآلم ی داف قله اتن قدم إل أخرى ر رأى 
الليدي تاندا تقف تقف على بُعد عدَّة صفوف» وإن لم تكن ابتتها معهاء وكان يأمل 
أن يلمح شاي . قال فارس إنها في حال طيّبة» لكنه يُحَبّذْ أن يرى بنفسه. 

- «وصيفة ليدي أفضل من عاملة مطبخ»» قالت شاي حين أخبرها تيريون 
بخطة الخصي. ١أيُمكنني‏ أن آخذ حزام الور الفضّيّة والطوق الذّهبِي ذا 
الماسات السّوداء التى قلت إنها تُشبه عين؟ لن أرتديهما إذا قلت ألا أفعل». 

على الرغم من كراهيته إحباطهاء كان عليه أن يشرح لها أن الليدي تاندا 
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لا تبدو امرأة ذكيّة الله لكن ذلك لا يعني أن النّساؤلات لن تُراودها إذا رأت 
أن وصيفة ابنتها تملك جواهر أكثر من ابنتها نفسهاء وقال لها آمرًا: «اختاري 
فستانين أو ثلاثة لا أكثر» صوف جيّد لكن لا حرير أو سَميت أو فراء. بقيّة 
الشاب سأحتفظ بها في مسكني لترتديها عندما تأتين لزيارتي». لم تكن 
الإجابة التي أرادتها شاي» لكنها آمنة على الأقل. 

لكا انتهّت طقوس التَّنصيب أخيرًاء حرج جوفري بين السير بالون والسير 
أوزموند في معطفيهما الأبيضين الجديدين» بينما 56 تيريون يكلم 
السّبتون الأعلى الجديد (الذي كان اختياره هوء وحكيمًا بما فيه الكفاية لن 
يعرف من يمن عليه)» وقال له تيريون بلهجة عمليّة: «أريدٌ الآلهة في صَفنا. 
قل للنّاس إن ستانيس أقسمٌ على إحراق سبت بيلور الكبير». 

آله اليتون الأعلى؛ الرّجل اليه صغير الحجم ذو اللحة الا 
المنسدلة والوجه الذابل: «أهذا صحيح ياسيّدي؟». 

هر تيريون كتفيه مجيبّا : «ربما . لقد حرق ستانيس أيكة الآلهة في ستورمز 
إند كقربان لإله الضياءء فإذا ضحّى بالآلهة القديمة» فلماذا يرك الجديدة؟ قل 
لهم هذاء كل لهم إن أي أحد يُفَكّر في مسائّدة هذا الغاصب يخون الآلهة كما 
يخون ملكه الشّرعي). 

- «سأفعل يا سيّدي» وسآمّرهم بالذّعاء لصحّة الملك ويده». 

كان هالاين الهايرومانسر ينتظره في عُرفته السَّمسيّة لدى رجوعه» كما 
أحضرٍ المايستر فرنكن عددًا من الرّسائل» فترك الخيميائي ينتظر فترةٌ أطول 
بينما اطلع على ما أنه به الخدفان كربا له قربي كر و 
من أن ستورمز إند سقطت» ورسالة أكثر إثارة للاهتمام بكثير نت من بالون 
جرايجوي في پايك» يُسَمّي نفسه فيها ملك الججزر والشمالء ويدعو الملك 
جوفري إلى إرسال مبعوث إلى مجزر الحديد لرسم الحدود بين المملكتين 
ومناقشة ة تحالفٍ محتمل. 

ِ قرأ تيريون الرّسالة ثلاث مرّات ثم نځاها جانا NE‏ 
الطويلة لتصنع فارقًا عظيمًا ضد الأسطول المبحر من ستورمز إند» لكنها تعد 
آلاف الفراسخ على الجانب الآخَر من وستروسء وتيريون ليس واثقا على 
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الإطلاق بأنه يُريد التخلّي عن نصف البلاد. ربما علي أن أزمي تلك المشكلة 
في حجر سرسي أو آخذها إلى المجلس. 

عندئذ فقط سمح لهالاين لدعو حاملا كشوف الحساب الأخيرة 
من الان وقال رنوت وهو دوس الدفائر: «لا يُمكن أن يكون هذا 
صحيحًا. نحو ثلاثة عشر ألف جرّة؟ أتحسبني أحمق؟ اعلم أني لن أدفع 
ذهب الملك لقاء جرار فارغة أو ملأى بمياه المجاري ومغلقة بالشمع». 

صاح هالاين: الل ل أقسمٌ لك أن الأرقام سليمة. لقدء هممم» حالفنا 
حَظ كبير يا حضرة اليد إذ عثرنا على مخزون ار للورد روزارت» أكثر من 
كلاثمئة جرّة» تحت جب التّنانين! بعض العاهرات كُنَّ يستخدمن اللأطلال 
لاستضافة زبائنهن»› يل أحدهم في قبو عبر رُقعة متعفنة في الأرض» 
ونين وجه الجرار حيبت اها تضوى شهوّاء وكان سكرانا لبرجة أنه کد 
غطاء إحداها وشرب». 

بلهجة جاقّة قال تيريون: «كان هناك أمير جرّبٍ هذا ذات مرّة. لم أرَ 
تنانين لق فوق المدينة» فیبدو إذن أن الحيلة لم تفلح هذه المرّة أيضًا) . 
َب الننانين المقام فوق تل ريينس مهجور منذ قرنٍ ونصف» وفكر تيريون 
أنه مكان مناسب كغيره لتخزين الثّار الشّعواء» بل وأفضل من معظم الأماكن» 
إن كان ف N‏ ر تقول ثلاثمئة ع جرَّة؟ 

ما زال هذا لا يجعل تلك الأرقام سليمة. ؛ تفزع لانت التجرار ع 
أفضل تقدير أخبرتني به حين رأيتك آخر مرّة. 

مسح هألاين جبهته الشّاحبة بكم ثوبه الأسود والقرمزي» وقال: : انعم 
نعم» هذا صحيح» لكننا عملنا بمنتهى الجذٌَ يا سيّدي؛ هممم". 

- «لا شك أن هذا يُمَسَّر كيف صنعتم قدرًا من المادّة أكبر من قبل)» وابتسم 
ريون فنعا نظر عه غير المائتين على الاير ماسر قافا وان كان هذا 
يطرح سؤالّا عن عدم بدئكم في العمل بجدٌ قبل الآن». 

لهالاين بشرة بلون عيش العُراب» فكان من الصّعب تصور أن لونه قابل 
للامتقاع أكثر» لكن شحوبه ازداد بالفعل وهو يقول: «إننا نعمل بج طول 
الوقت يا حضرة اليدء إخوتي وأنا نجتهد ليل نهار من البداية» أؤكدُ لك 
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لكنناء هممم» صنعنا الكثير جدًّا من المادَّة حتى إننا أصبحناء هممم؛ أكثر 
تمرّساء بالإضافة إلى...»» ول الپايرومانسر وضعه بغير راحة مكملا: 
«تعاويذ معيّنة» هممم» أسرار طائفتنا العتيقة؛ شديدة الحساسيّة ا 
لكن ضروريّة إذا أردنا أن تصبح المااة هممم» اکل ما تمكن أن تک رنہ 

اح ريز قاذ الشير. عاك وم سير للك E‏ 
الحديد يكره الانتظار. هكذا قال: «نعم» لديكم تعاويذ سرّيّة» كم هذا رائع. 
ماذا عنها؟). 

ابتسم هالاين بوهن مجيبًا: «يبدو أنهاء هممم» تعمل أفضل من قبل. 
أتحسب أن هناك تنانين حيّة في مكان ما؟2. 

:ها لم كوا قدو جدت ا حت الثانين: . لماذا؟). 

- «أوه» SS‏ 
ذات مرّةِ عندما كنت تلميدًا. سألته لماذا لا يبدو معظم تعاويذنا مؤ ترا كما 
تُريدنا المخطوطات أن نَصَدّقء فقال إن السّبب أن السّحر بدأ يتلاشى من 
العالم يوم مات آخر التنانين؛. 

- «آسفٌ لإحباطك؛ لكني لم أرَ أيٍّ تنانين» لكني رأيثُ جلاد الملك في 
الجوارء وإذا ضح أن لَب أي من تلك الفواكه التي تبيعني إياها يتكوّن من 
شيء غير الئّار الشعواء» فستراه أنت أيضًا». 

فر هالاين بمنتهى الشرعة حتى إنه كاد يرتطم بالسير چاسلين. .. لا إنه 
اللورد جاسلين الآن» يجب أن يتذكر هذا. رحمّه ذو اليد الحديد ول 
بصراحة مباشرة كالمعتاد. كان قد عاد من روزبي لتوصيل فرقة جديدة من 
حاملي الرّماح من أراضي اللورد جايلز واستئناف قيادته حرس المدينة» 
وسألّه تيريون حين انتهيا من مناقّشة الدّفاعات: «كيف حال ابن أختي؟». 

- «الأمير تومن معافى وسعيد يا سيّديء وتبنّى ولد ظبيٌ جاءَ به رجالي من 
الصيد. قال إنه كان يملك واحدة أنثى من قبل» لکن جوفري سلحّها ليصنع 
صدرة من فروتها. أحيانًا يسأل عن أمّه» وكثيرًا يشرع في كتابة رسائل للأميرة 
مارسلاء مع أنه لا ُنهيها أبدَاء بينما لا يبدو أنه يفتقد أخاه على الإطلاق». 

- «هل أجريت التّرتيبات اللازمة بخصوصه في حال خسرنا المعركة؟». 
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ا را ج 

- «ألا وهي؟). 

15 برجي يعدم جارك بهايا سكديا 

جعلته الإجابة يبتسمء وقال: «يسرني أنك تتذكّر». إذا سقطت كينجز 
لاندنج» فمن الوارد أن يُؤْسَر حبًاء والأفضل ألا يعرف مكان وريث جوفري. 

سرعان ما ظهرٌ فارس بعد ذهاب اللورد جاسلين» وعلى سبيل التحيّة قال: 
«اليِشر مخلوقات غدّارة حمًا. 

زفرٌ تيريون متسائلا: ن الخاتن وم 

تاوله الخصيٌّ ا وأجابت: «قدر هائل من الدناءة أغنيّة حزينة عن 
عصرنا. هل مات الشّرف حين مات آباؤنا؟». 0" 

قال تيريون فاحصًا القائمة بعينيه: «ما زال أبي حيًا. إنني أعرف بعض هذه 
اسان به تخارويافة وبر كرف لماذا يتآمَرون علينا؟». 

- «يبدو أنهم يُؤْمِنون بأن اللورد ستانيس يجب أن ينتصر ويرغبون في 
نصيب من نصره. رن ان رال القرون 57 الول ال 

- «على أحد أن يقول لهم إن ستانيس غير رمزه» لِيُصبحوا القلوب 
الكاخنة!» لكن المسألة لا تحتمل المزاح حقّاء فرجال القرون هؤلاء سلّحوا 
عدّة مثا من أتباعهم للاستيلاء على البرّابة القديمة بمجرّد احتدام المعركة 
وفتحها كي يدل العدرٌ المدينة. بين الأسماء على القائمة كان أستاذ الحدادة 
سالوريون» فقال تيريون متذمّرًا وهو ل أمر إلقاء القبض على الرّجل 
بتوقيعه: : «أعتقدٌ أن هذا يعني أني لن أحصل على تلك الخوذة المخيفة ذات 
قرنيٌ الشّيطان». 
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ظُ 


نیون 


في لحظة كان غائبًا في اللّوم» وفي الثّالية استيقظ. 

نامت كايرا ضامّة نفسها إليه ومريحة ذراعها على ذراعه وقد مَسسّ نهداها 
ظهره» وسمحَ صوت أنفاسها المنتظم الهادئ. كانت الأغطية متشابكة 
حولهماء والليل أسود تمامّاء وغرفة اللوم مظلمة ساكنة. 

ماذا هناك؟ هل سمعث شيئًا؟ أو أحدًا؟ 

تنهّدت الرّيح بخفوت دافعة السّتائره ومن مكانٍ ما بعيد تناهى إلى مسامعه 
مواء أشبه بالعويل لقطة تُعاني الاحترار لكن لا شيء آخر. نَم يا جرايجوي. 
القلعة هادئة» ولديك حراس ساهرون على غر فتك والبوادات ومستو مستودع 
المتّلاح. 

aT‏ ا ا 
خصوصًا أن كايرا أنهكته. إلى أن أرسل ثيون يستدعيهاء كانت قد عاشّت 
سنين عُمرها اللّماني عشر في البلدة الشّتويّة دون أن تطأ قدماها أرض القلعة 
قط وقد جاءته متهيّجة توَّاقةٌ ورشيقة كبنات عرسء ولا يُنكر أن هناك نوعًا 
من اللدَّة الحريفة استطعمّه بينما اعتلى ساقية حانة تقليديّة في فراش اللورد 
إدارد تارك ذاته. ۰ 

تمتمّت بكلمات ناعسة حين سحب نفسه من تحت ذراعها ونهض. بضع 
جمارٍ كانت لا تزال تحترق بلا دخان في المستوقّده بينما نام وكس على 
الأرض عند قدم الفراش مرا بمعطفه وغافلا عن العالم تمامًا. لم يسمع 
ثيون أي حركةء فانّجه إلى النافذة وفتجٌ السّتائرء فمسّه الليل بأصابع باردة» 
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وسرت القشعريرة في جلده العاري. مالّ على العتبة الحجريّة وتطلّع إلى 
الأبراج المظلمة والسّاحات الخالية والسّماء السّوداء» حيث نجوم أكثر مما 
يستطيع إنسان أن يحصي ولو عاش مئة عام» وهلال يطفو فوق بُرج الجرس 
ويُلقي انعكاسه على سطح الصّوبة الرّجاجيّة. لم يسمع إنذارًا أو أصوانًا أو 
مرد وفع م 

كل شيء على ما يرام يا جرايجوي. أتسمع الشكون؟ حرا يفك أن 
تكون سكرانًا من التّشوة. لقد أخذت ويترفل بأل من ثلاثين رجا مأثرة 
تليق بالأغاني. تحرّك عائدًا إلى الفراش مقرّرًا أنه سيقلب كايرا على ظهرها 
ويُضاجعها ثانية؛ فمن شأن هذا أن يَطدد الأشباح من مخيّلته» وسيروقه أن 
تقطع شهقاتها وضحكاتها هذا الصمت. 

ثم إنه توقف . لقد اعتادَ عُواء الذئبين الرّهيبين تمامًا حتى إنه يكاد لا يسمعه 
إطلاقا الآن. .. لكن شينًا ما في أعماقه؛ غريزة الصيّاد ربماء سمع غياب العُواء. 

خارج الباب وقف آورزنءٍ رجل مفتول العضلات علق رسا مستديرًا 
على ظهرهء وقال له ثيون: «الذّئبان هادثان. اذهب وانظر ماذا يفعلان وعد 
إلىّ مباشرةً» . أشعرّته فكرة أن ذثبين رهيبين طليقان في القلعة بالغثيان» وتذكر 
ذلك اليوم في غابة الذئاب عندما هاجمٌ المج بران» فحوّلهم سَمر وجراي 
ويند إلى أشلاء. 

وکر وکس بطرف حذائهء واعتدلٌ الصّبى وفرك عينيه» فقال له آمرًا: «تأكّد 
أن بران ستارك وأخاه في سريريهماء وأسرع». 

نادّته كايرا بصوت ناعس: «سيّدي؟2. 

قال ثيون: «عودي إلى اللّوم. ما يَحدّث لا يعنيك»؛ وصَبٌٍ لنفسه كأس 
نبي أفرعَها في جوفه وقد أصاح المع متمئيًا أن يسمع العُواء» وفكر بكابة: 
رجال قليلون للغاية معي رجال قليلون للخاية وإذا لم تأت أشا... 

سرعان ما عاد وکس يهر رأسه نفيّاء فأطلقّ ثيون سبّةء وعلى الأرض 
ود اقميضه اوسر او يله للدي أسقطهها في غمار لهفته على نيل كايرا. 
فوق القميص ارتدى صّدرة من الجلد المطعّم بالحديد» وثيّت سيقًا طويلا 
وخنجرًا في حزامه. كان شعره منفو شا كغابة» لکن أمامه مشاغل أهمّ الآن. 
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رجح أورزن قائلا: : «الذّئبان ليسا هناك». 

أوصى تيون نفسه بأن يتحلّى ببرود اللورد ستارك وترؤيه» وقال: «أيقظوا 
القلعة» اجمعوهم كلهم في السّاحة وسنرى من منهم متغيّب» واجعل لورن 
يقوم بدورة على البؤّابات . وكس»ء تعال معي». 

تساءلٌ إن كان ستيج قد بلع «ربوة الغابة»» فالرّجل ليس خيلا بارعا كما 
يدعي (ولا أحد من الحديديّين يبرع كثيرًا في ركوب الخيل)ء لكن وقثًا كافيًا 
مر بالفعل» وقد تكون آشا في طريقها. وإذا علمّت أني فقدثٌ صبييي ستارك... 
لا يحتمل مجرّد التفكير في هذا. 

. كانت عُرفة بران خالية» ومثلها عُرفة ريكون عند منتصّف السّلالم في 
iE‏ كان ينبغي أن يضع عليهما حراسةً» لكنه 

ر أن الأهمّ أن يَحرّس رجاله الأسوار ويحموا البوًابات» لا أن يُجالسوا 
اح 

سمح النّحيبٍ الآتي من الخارج إذ انزع أهل القلعة من أسرّتهم ودفِعوا 
إلى السّاحة. ساعطيهم سب للبكاء . عاملتهم بلطف وهكذا يرون الجميل. 
لقد أمرَ بجَلد اثنين من رجاله حتى سالّت دماؤهما بغزارة لاغتصابهما ابنة 
ّم وجار الكلاب ليُريهم أنه ينوي أن يَحكمهم بالعدل. ومازالوا يلومونني 
على الاغتصاب وغيره. ليس هذا عادلا. ميكن قتلته سلاطة لسانه» تمامًا مثل 
بنفريد» وبالنّسبة لكايل فقد كان رجاله يتوفعون أن يمنح قُربانًا للإله الغريقء 
وقال للسّبتون قبل أن يُلقوه في البثر: ادا ولك كل E‏ 
وآلهتك هنا الآن». كان يتصرّر أن يَشعُر الآخَرون بالامتنان لأنه لم ينتق 
أحدهم» لكن لا. ری كم منهم شارك في هذه المؤامرة ضده؟ 

عاد أورزن مع لورن الأسود. الذي قال: «بوّابة الصيّادين. ال 

تفخ ريواية ١‏ لصبادين فى المكام ا 32د وجان العلا بزو ی 
ونح مباشرةً على الحقول والغابات» مخوّلة للرّاكبين أن يَدُلوا ويَخْوُجوا 
دون الاضطرار إلى المرور من البلدة الشتويّة أولاء وهكذا فضّلتها فرق 
الصيد. سأل ثيون: «مَن كان يتولى الحراسة هناك؟». 

- «درنان وسكوينت». 
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درنان هذا أحد الرّجلين اللذين اغتصبا يالا. «إذا تركا الصَّبيّين يَهرّبانء 
فأقسمٌ أن أفعل بهما أكثر من مجرّد الجَلد هذه المرّة). 

قال لورن الأسود باقتضاب: «لا داعي». 

ولم يكن هناك داع بالفعل» فقد عثروا على سكوينت طافيًا على بطنه في 
ادى ا خاو ورا كعائلة من الثعابين الشاحبة بينما سقط ذرنان 
نصف عار في مبنى البوّابة» داخل العُرفة الصّغيرة التي يُشَكّل منها الجسر 
البجدةك. وجدواخلقة مشقوثًا من الأذن إلى الأذن» وقد غطّت شترة مهترئة 
النُدوب التي تركها الوط على ظهره ولم تلتئم تمامًا بعد لكن حذاءه ملقى 
بإهمال على البساطء وسراويله متشابكة حول قدميه» وعلى مائدة صغيرة 
نجاورة لباب :كان طبق من الو وابريق فارع وا 

رفع ثيون قدححا وتشكم نُمالة اليد في القعرء وسأل: «سکوینت كان في 
الشّرفة على الور أليس كذلك؟». 

أجابَ لورن: «بلى». 

ألقى ثيون القدح في المستوقّد قائلا: ايبدو أن درنان أنزل سراويله ليضع 
سكينه الصّغير في المرأة حينما غرسّت هي فيه سكيئًا حقيقياء سكين الجن 
كما يبدو. فليجد أحدكم حربة ويُخرج الأحمق الآخَر من الخندق». 

الأحمق الآخَر كان في حال أسوأ بكثير من درنان» فحين أخرجه لورن 
الأسود من الماءء رأوا أن إحدى ذراعيه منترّعة من عند المرفق» بينما فقدّ 
نصف عُنقه واحتلت فجوة مهلهّلة مكان سرّته وعانته. مرّقت الحربة أحشاءه 
ولورن يسحبه» وفاحت رائحة شنيعة فى المكان. 

قال ثيَون::«الدّغان: كلاهما على ما أظلعٌ)ء وعاد إلى التجسر المتحظله 
شاعرًا بالاشمئزاز. يُطَوّق وينترفل سوران هائلان من الجرانيت» بينهما 
خندق مائي عريض» ويرتفع السُور الخارجي ثمانين قدمّاء والدّاخلي أكثر 
من عله ولعاكان يون بعر إلى الغده الاي من الرّجال» فقد اضطرٌ لهجر 
الدّفاعات الخارجيّة وتوزيع رجاله على الشور الدّاخلي الأعلى» فلم يجرؤ 
على المخاطرة بأن يكونوا على الجانب الا ر من الخندق إذا انتفضّت القلعة 
ضذده. 
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لا بد د أن هناك اثين أو أكثر . المرأة ألهّت درنان يينما حرتر البقية الذّيين. 

طلب د يون مشعلا وقادةهم على الدّرجات إلى شرفة الشورء وحرّك اللهب 
على ارتفاع منخفض أمامه بحنًا عن. .. ها هو ذا. رآه يُلَطّخْ الكاتر الحجري 
من الداخل» حيث الفتحة الواسعة بين قائمين طويلين» وأعلنَ: «دم» ممسوح 
على عجلة وبلا براعة. تخميني أن المرأة قتلت درنان وأنزلت الجسرء ولمًا 

سمعَ سكوينت صلصلة السّلاسلء جاءً يُلقي نظرة وبلغ هذه البُقعة» ثم ألقوا 
الله عبر انيع إلى ای کی لا يراها حارس ا 

تطلع أورزن إلى الأسوار قائلا: «أبراج الحراسة الأخرى ليست بعيدة 
وأرى مشاعل لا تزال موقدة...» 

قال ثيون بحدّة: «مشاعل لكن لا حرس. وينترفل فيها أبراج حراسة أكثر 

قال لورن الأسود: «أربعة رجال على البوّابة الرئيسة» وخمسة يذرعون 
الأسوار بخلاف سكوينت». 

غضم أورزن: او أن تفخ في البوق.. 

إذني محاط بالبثله. ا ا الج مظلم 
وبارد» وقد أمضيت ساعات في الذهاب والمجيء ء على الأسوار وتتطلع إلى 
نهاية ورديّتك .ثم إنك تسمع جابة فتتحرّك نحو البوّابة» وفجأةٌ ترى أَعنًا عند 
قمّة السلالم تتومّج بالأخضر والذهبي في ضوء المشعلء » ثم ينطلق الظلّان 
نحوك بسرعة تفوق خيالك» وتلمح أسنانًا مكشوفة وتبدأ في موارّنة رُمحك. 
قبل أن يرتطما بك يمرا بطنك ويُمَرّقا الجلد الذي ترتديه كأنه شاش»» 
ودفع أورزن بعَوّة مواضلة: «الآن أنت على ظهرك أمعاؤك تنسكب من 
بطنك» وأحدهما يُطبق على عُنقك بأنيابه»» وقبضٌ على كلق الرّجل النّحل 
وشدَّد قبضته مبتسمّاء وتاب : ل لي إذن» في أي لحظة وسط كل هذا يُمكنك 
أن تتوفّف لتَنمُخْ في بوقك اللعين؟!»» ودنع أورزن بِعُنفِ ليصطدم بأحد 
قوائم الشّرفة» وبينما حك الرّجل مُنقه فكر ثيون ساخطا: كان ينبغي لي أن 
أقتل الوحشين يوم أخذنا القلعة. لقّد كت الذئاب الرتعيبة تل وأعرفٌ كم 
هي خطرة 
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قال لورن الأسود: «يجب أن ثلاحقهم). 

- «ليس في الظلام» . لا يجيد يُحَبّذ ثيون فكرة أن يُطارد ذئبين رهيبين في الغابة 
ليلا فبمنتهى البساطة يُمكن أن يستحيل الصيّادون إلى طرائد. اسننتظر نور 
النّهارء وحتى ذلك الحين فمن الأفضل أن أذهب وأكلم رعاياي الأوفياء». 

في السّاحة كان حشد من الرّجال والنّساء والأطفال المتوتّرين المصطفين 
عند السُورء كثير منهم لم يجد الوقت لارتداء ثيابه» فستّروا أنفسهم بأغطية من 
الصوف أو انحنوا عراةً تحت المعاطف» وقد أحاطت بهم دستة من الرّجال 
الحديديين؛ يحملون المشاعل بيد والسّلاح بالثّانية. هيت الرّيح وانعکس 
الضّوء البرتقالي المتذبذب باهئًا على الخوذات الفولاذ واللحى الكثيفة 
والأعيّن المغتمّة. 

سار ثيون جيئة وذهابًا أمام السّجناء متمعّنًا في وجوههم» فبدوا جميعًا 
مذنبين» وسأل: «كم منهم غائب؟». 

دنا منه ريك ورائحة الصَّابون تفوح منه وشعره يتحرّك في الهواء» وأجاب: 
«سنَّة» ابنا ستارك وصبيٌ المستنقعات وأخته وعامل الاسطبل الأبله وامرأتك 
الهمجيّة). 

ا لقد ارتابٌ فيها لحظة أن رأى القدح الَاني. لم يكن يتجذربي أن ق 
بها. إنها مخلوقة شلأة مثل آشاء بل إن اسميهما متشابهان كذلك. «هل بحث 
أحد فى الاسطبلات؟». 

ا 

- «ألا تزال دانسر في مربطها؟». 

قال ريك مقطبًا وجهه: «دانسر؟ آجار يقول إن الخيول كلها موجودة» 
والأبله فقط متغيّب». 

إنهم على أقدامهم إذن. هذا أفضل خبر سمعه منذ استيقظ. لا شك أن 
بران راكب في سلته على ظهر هودورهء بينما تحمل أوشا ریکون» فقدماه 
الصّغيرتان لن تحملاه بعيدًا وحدهما. هكذا أصبح : ثيو ثيون واثقًا بأنهم سرعان 
ما سيعودون بين يديه. قال لأهل القلعة: «بران وريكون هربا. مَن يعرف أين 
ذهبا؟». لم يُجبه أحد فتابع : «ليس ممكنًا أنهما هربا دون مساعَدة» ودون 
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طغام e‏ وسار 1 . كان قد استولى على کل سيفٍ وفأس في وينترفل» 
لك نلا ريب أن هناك أسلحة تظل مخبّأة منه . «أريدٌ أسماء كل من ساعدوهم» 
وکل من غضّوا أنظارهم. سأعيدهما إلى القلعة بمجرّد طلوع النّهار)» ودس 
e‏ : «أريدٌ صبّادين . من يرغب في فروة ذئب دافئة 
من البرد خلال الشّتاء؟ جايج؟». دائمًا كان الطاهي بُحَيّيه يُحَبّيه ببشاشة حين 

ردس لمحن E‏ الا لكت رد 
الآن. عاد ثيون ب يتحرّك فاحصًا وجوههم بحثًا عن أي دلالة على المعرفة 
وواصل : «البراري ليست مكانًا لصبيٌ قعيد» وكم سيستطيع ريكون الاستمرار 
في سه الصّغيرة هذه؟ نان» فكري كم هما خائفان الآن» . هذه العجوز ملأت 
أذنيه ثرثرة ة بحكاياتها القديمة اللا نهاتيّة طيلة عشرة أعوام» لكنها ترمقه 
الآن بصمت كأنه غريب. اكان من الممكن أن أقتل كل رجل منكم وأعطي 
نسوتكم لرجالي ليفعلوا بهن ما شاءواء لكني حميتكم بدلا من ذلك» وهكذا 
شکرونني؟» . جوزث الذي ساس أحصتته؛ وفارلن الذي علمه كل ما يعرف 
عن كلاب الصَّيدء وبارث زوجة الخمّار التي كانت أول أنثى افترشها... لا 
أحد منهم رفعَ عينيه إليه. إنهم يكرهوني. 

اقتربٌ ريك وقال بإلحاح واللعاب يلتمع على شفتيه الغليظتين: (جرّدهم 
من جلودهم. كان اللورد بولتون يقول إن الرّجل العاري أسراره قليلة» أمّا 
الوّجل المسلوخ فلا يكتم أي أسرار». 

يعرف ثيون أن الرّجل المسلوخ رمز عائلة بولتون» وقبل عصور كان بعض 
لورداتهم يتمادون ويصنعون معاطف من جلود أعدائهم الموتى؛ وقد آل عدد 
من أبناء ستارك أنفسهم إلى هذا المصيرء وإن كان من المفترّض أن كل هذا 
توقف قبل ألف عام» حين ركع آل بولتون لوينترفل. أو هكذا يم عُمون. لکن 
الموج القديمة تموت بصعوية ا جیا رفع ثيون صوته قائلا: «لن 
يكون هناك سلخ في الشّمال ما دمت أحكمٌ في وينترفل»» بينما اراد أن 
يَصرّخ: آنا حاميكم الوحيد من أمثاله! إنه لا يستطيع أن يقولها بذلك الشفورء 
لكن لعل بعضهم ذكيٌ بما يكفي لأن يستوعب المغزى. 

كان الرّمادي يزحف الآن على السّماء فوق أسوار القلعة» ما يعني أن 
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القجر ليس ببعيد. هكذا قال: «چوزث» جير سمايلر وحصانًا لك. مورش» 
ل ا ستأتون معي». مورش وجاريس أفضل 
صيّاديْن في القلعة» وتيم SCS‏ 
وا yT‏ قيّم الوجار 
قائلا: e‏ 
قيّم الوجار الأشيب ذراعيه على صدره» وقال: «ولم أرغبٌ في 

8 سيدي الشَّرعيّين وكلاهما طفل كذلك؟». 

دنا منه ثيون قائلا: «أنا سيّدك الشّرعي الآنء والرّجل الذي يُحافظ على 
سلامة يالا». 

رأى التحدّي يموت في نظرة فارلن إذ قال: «أمرك يا سيّدي». 

تراج ثيون متطلُعًا حوله ليرى من يحتاج أيضّاء ثم أعليّ: «مايستر لوين». 

- «لا أعرفٌ شيئًا عن الصَّيد). 

نعم لكني لا أتتمنك على القلعة في عيابي .احا الوقت لأن تتعلّم إذن». 

تقدَّم صبيٌّ لا يفوق بران في العُمر قائلًا : ادعني آني معك أيضًا» انرق 
بران برهة حتى تذکره» وقال والدر فراي: «لقد خرجتٌ للصّيد مرارّاء 
واصطدتٌ غزلان حمراء وأيائل» بل وخنازیر بريّةه. 

ضحك ابن عمٌّه ساخرًاء وقال: «مرَة فقط خرج مع أبيه لصيد خنزير برّي» 
لكنهم لم يسمحوا له بالاقتراب منه البنّة». 

رمق ثيون الصّبي بسك ثم قال: «تعالَ إذا أردت» لكن إذا لم تستطع 
مواكبتناء فلا تتوقّع أني سأرعاك»» والتفك إلى لورن الأسود قائلا: «وينترفل 
تحت تصِرٌّفك في غيابي. إذا لم تخد فافعل بها ما تشاء». خير" لهم أن يجعلهم 
هذا يْصّلُونَ لنجاحي. 

اجتمّعوا عند بوّابة الصيّادين وأنفاسهم تتجمّد في هوار البح البارد 
خا مت خوط أعكة الشمس الأول قمّة بر ج الجرس. سلّح جلمار نفسه 
ببلطة طويلة ينبح له مداها أن ند ضرباته قبل أن يغه تبان والتصل ثقيل 
بما يكفي لأن يقّل بضربة واحدة» وارتدى آجار واقىّ ساقين من الفولاذ. أمّا 
ريك فجاءً املا رمحا لصيد الخنازير البرّيّة وصُرّة ثياب منتفخة لا يعلم غير 
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الآلهة ما تحويه. لم يأخط ثيون معه غير قوسه الذي لا يحتاج سواه. ذات مرّة 
أبفذ حناة يران : بسهم» ويأمل الآن ألا يسلبه إياها بسهم آخَرء لكنه سيفعلها إذا 
وجد نفسه مجيرًا. 

عبر أحد عشر رجلا وصبيان ودستة من الكلاب الخندق» ووراء الشُور 
الخارجي كانت الآثار جلي في التّربة اللينة؛ قوائم الذئبين وخطوات هودور 
التّقيلة والعلامات الضّحلة التي تركتها أقدام الأخوان ريد. بمجرّد أن أصبَحوا 
تحت الأشجارء جعلت الأرض الحجريّة والأوراق السّاقطة ملاحظة 
الأثر أصعب. لكن كلبة فارلن الحمراء كانت قد التقطت الرّائحة» ووراءها 
مجان لطيرة أكلالي) حرو شك E iE‏ 
بينما يتحرّك كلبان عملاقان من نوع الدّرواس”" في المؤخرة» فشراستهما 
وحجمهما يصنعان فارقا ضل ذئب زعب مبحاصر. 

كان قد خمّن أن أوشا ستهرع جنوبًاً إلى السير رودريك؛ لكن الأثر قاد 
إلى الشمال فالشمال الغّربي» إلى قلب غابة الذئاب» الشَّيء ء الذي لم يدق 
ثيون مقدار ذرَّة. لانت ريه مريرة لو أن عبكا سارك الجها إلى اربوة 
الغابة»» فقط ليقعا بين يدي آشا. فکر بت بتجهّم: أفضل أن يموتا فخير” لي أن 
أندو متو شا من أن أندو أحمق. 

اننشرّت خيوط من الصّباب الشّاحب بين الأشجار» حيث يتكاّف شجر 
الحارس والصّنوبر الجُنديء ولا شيء في العالم أكثر ظلامًا وكابةٌ من غابة 
ع اح اوم امح SG‏ 
ليونة أديم الٌربة» جاعلةً مواطئ أقدام الخيول خدَّاعةٌ ما جعلّهم يتحر ر 
بغطء. ار ل لد سل ررد 
طقل في الرتابعة. قال تشه أن يتحلى بالصبر. سيوقع بهم قبل ختام اليوم. 

اقتربّ منه المايستر لوين وهم يتبعون دربًا للفرائس عند مدخل وهد 
منحدر صغير» وقال: «حتى الآن لا يُمَيّرَ الصّيد شىء عن ركوب الحصان فى 
الغابة يا سيّدي». ٠ ١‏ 


(1) الدّرواس كلب شديد الصخامة يُستخدّم في الصّيد والحراسة. 
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قال ثيون مبتسكًا: «ثمّة نقاط مشتركة: لكن الصّيد ينتهي بالدّم». 

- «أيجب أن يَحدِّث هذا؟ الهرب كان حماقة» لكن ألن تكون رحيمًا؟ إننا 
نبحث عن أخويك في التّربية». 

و الوحيد الذي كان بمثابة أخي» وإن كانت لبران 
وريكون قيمة عندي حيِّين أكثر من ميتين». 

:التي كيه سيق على بوللاي ويا خندق كايلن تستقدٌ عند حافة 
المستنقعات» ويستطيع اللورد هاولاند أن يجعل احتلال عمّك لها جحيمًا 
إذا راه لكنه سيمتنع ما دمت محتفظا بوريثيه». 

لم يكن ثيون قد فكر في هذا. الحقيقة أنه لم بعر ولدي قوم الأوحال 
أي انتباه باستثناء التّحديق في ميرا مرَةَ أو مرّتين والنَّساؤل إن كانت لا تزال 
عدوا للك ن ستصفح عنهما إذا استطعنا». 

- «وهودور أيضًا كما آمل. تعرف أن الصَّمِي بسيط العقل؛ ويفعل ما يُقال 
له . كم مره ساس حصانك وغسل سَرجك ونظف درعك؟». 

لا يعني هودور له شيئّاء وهكذا قال: ١‏ ستترکه حيًا إذا لم يُقاومنا»» ثم أشارٌ 
ثيون بإصبعه قائلًا بحزم: «لكن قل كلمةٌ واحدةً عن الصّفح عن الهمجيّة 
وستموت معها. لقد حلفت لي يميئًا وبالّت عليها». 

حنى المايستر رأسه قائلا: «لا أختلقٌ أعذارًا للحانثين باليمين. افعل ما 
تُريد وأشكرك على رحمتك». 

E‏ ن: الرتحمة) يا لها من فخ لعين. كثير ها ديك 

ضعيقًاء وقليلها ديك وحشًا. لكنه يعرف أن المايستر أسداه خير المشورة. 

لأتفكر ا إلا ارات ارو ونه لكواما ادو عن ااذه علو 
مملكة إذا كنت لا تستطيع الحفاظ عليها؟ القرّة والرّهبة وحدهما لن تجعلاك 
تقطع شوطا طويلا . من المؤسف أن ند ستارك أخذ ابنتيه بجنوباء وإلا لاستطاع 
ثيون أن يُحكم قبضته على وينترفل بأن يتزرّج إحداهماء وسانزا فتاة جميلة 
حقّاء ولا بذ أنها صالحة للافتراش الآنء لكنها بين برائن آل لانستر على يُعد 
آلاف الفراسخ» فيا للخسارة. 

اتسعت الغابة شيئًا فشيئًاء وأفسحت أشجار الصّنوبر والحارس المجال 
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لأشجار. الشنديان الدّاكنة الصخمة وأحفن 'شجر الرّعرور المتشابك 
الأحاديد والتقرق الداع رينم تصعدت الف غات السجرثة ورت 
ومرُوا بكوخ مزارع مهجور نمت عليه النّباتات بكثافة؛ ومضوا بمحاذاة مقلع 
حجارة أغرقته المياه التي تلمع بلونٍ رمادي كالفولاذ. حين بدأت الكلاب 
تنبح» فكر تيريون أن الهاربين قريبون» فهمرٌ سمايلر وتبعها مسرعًاء لكن ما 
وجدّه كان مجرّد جنّة إلكة صغيرة. .. أو ما تبقّى منها بالأحرى. 

ترجّل ليُلقي نظرة عن كثب. ل 
من صُنع الذئبين. أخدّت الكلاب تتشمّم حول الجنّة بلهفة» وأنشبَ 
الدّرواسيْن أسنانه في فخذٍ حتى زعقّ فارلن فيه وأبعدّه. ا 
هذا الحيوان. الذشان أكلاء لكن ليس البشر . حتى إذا رفصت أركنا المتخاطرة 
ل 3 ل 0 » فليس من المنطقي 

ن يركوا هذا الحم الممتاز كله يتعفن. سأل: «فارلن» أأنت وائق بأننا نقتفي 
ا تُطارد ذتابًا أخرى؟). 

- اكلبتي تعرف رائحة سَّمر وشاجي جَيّدَاه. 

- آمل هذا لصالحك». 

بعد أقل من ساعة قاد الأثر إلى منحدّر ينزل إلى غدير امتلاً عن آخره بمياه 
الأمطار التي هطلّت مورا وهناك فقدّت الكلاب الرّائحة. خاض وكس 
وفارلن الماء بكلاب الصّيد ثم عادا يهرَّان رأسيهماء » بينما ذركَت الكلاب 
الضفة الأخرى متشمّمة وقال قيّم الوجار: «لقد نزلوا إلى الغدير من هنا يا 
سيّديء لكني لا أرى من أين خرجوا». 

ترخل ورور إلى ار لحان و فيه اليه بإركا واكم قال 
الا يُمكن أنهم بقوا طويلًا في الماء. ار O‏ 
وسآخدٌ البقيّة في الاتجاه الآحَر و...». قاطعه وکس مصفقًا بيديه بقرت 
فسأله: «ما الأمر؟». ولمًا أشارَ الصَّبِي رأى ثيون الآثار الواضحة,ٍ التي تر کھا 
الذثبان على الأرض الموحلة إلى جوار الماء» فقال: «آثار قوائم الذئبين» نعم» 
وماذا في هذا؟». 

غرسٌ وكس قدمًا في الوحل وحرّكها يميئًا وشمالاء فتركت أثرًا عميمًاء 
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وأدرك جوزث ما يرمي إليه الصّبِي؛ فقال: «المفترّض أن ترك رجل بحجم 
هودور أثرًا غائ ثرا في الوحل» خصوصًا والصّبي يثقل ظهره» ومع ذلك آثار 
الأقدام الوحيدة هنا لنا فقط. انظر بنفسك». 

مزتاعاء رأ نون آنه عت الذتيان:نولذ إلن المياة المؤجلة الفائضة 
وحدهما. «لا بُنَّ أن أوشا انعطفّت في بُقعة ما وراءناء قبل الإلكة غالبًا. 
رمات الین وحدهما على أمل ان تتفي لزعمه ثم حاطب مد 
قائلا: «لو أنكما تلاعبتما بي... 

قال جاريس بلهجة دفاعيّة: اد وده درن اورف سوا 
لك ولا يُمكن أن الذّئبين افترّقا عن الصَّبيّين فترةً طويلةً». 

هذا صحيح. من الوارد أن سّمر وشاجيدوج ذهبا للصيدء وعاجلا أو آجلا 
سيعودان إلى بران وريكون. ااجاريسن» مووشن ذا اربع كلاب وعودا من 
ET‏ ا 
ريد أيّ خداع. أنا وفارلن سنتبع الذئبين. نفخة واحدة ذ في البوق إذا وجدتم 
الأ الدثين افشيييا . بمجرّد أن يعرف أحدنا أين ذهباء 
فسيقودانا إلى سيّديهما". 

أخدٌ وکس وصبيٌ فراي وجاينير ردنوز ليبحثوا عكس تيّار الغدير» وركبٌ 
مع وکس على إحدى ضفتیه» بینما ركب ردنوز مع والدر فراي على انيه 
وکل منهم معه زوج من كلاب الصّيد. محتمّل أن الذئبين خرجا من الماء إلى 
أي الضفتين» وترصّد ثيون الآثار كلها من أقدام حيوانات وفروع مكسورة 
وأيٌّ دلالة عي المقعة التي غادرٌ الذئبان الماء منهاء ولمح انأ الغزلان 
والإلكة والعُرّيرات بسهولةء بينما باغتَ وكس ثعلبة تشرب من الغدير» ودفع 
الف رة ا ا ف و كا و التجيرات» رافات :اها 
بسهمء كما راذا اا اتقات جا ا ا ر ر رلك ل 
أثر للذ ثبين الرّهيبين. 

قال ثيون لنفسه: لنتقدّم أكثر قلي بعد هذه البوطة فوق هذا المرتفّع. 


(1) شجرة رفيعة فارعة تنمو فى الغابات الباردة» أوراقها قليلة وأزهارها ناعمة. 
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بعد انعطافة الغدير التَاليق سنجد شينًا هناك. تقدّم طويلا بَعدما أدرك أن عليه 
أن يعود أدراجه» وفي بطنه يلتهم إحساس بالجزع أحشاءه» وكان الثّهار قد 
انتصف بالفعل عندما أدارٌ سمايلر بعُنفِ شاعرًا بالامتعاض والاستسلام. 
بشكل ما ضلَّاته أوشا والآخَرونء مع أن المفترّض ألا يكون ذلك ممكنًا 
وك سيروة على اا لی سی كسح ول ع كل ساعة 
تمر ترفع من احتماليّة نجاحهم في الفرار. إذا ملغوا قرية أل الشمال لن 

RE E 
خيولا يُواصِلون بها فرارهم» وطعامًا كذلك» وسيتقائل الرّجال على شرف‎ 
حمايتهماء وسيحتشد الشّمال اللّعين كله حولهما.‎ 

تمك بفكرة أن الذثبين تحرّكا مع كار الغدير لا أكثر. ستش؛ * الكلمة 
الحمراء المكان الذي خر جا منه وسنعاود اقتفاء أثرهما. 

لكن حين انضمُوا إلى مجموعة فارلن» حطمت نظرة واحدة إلى وجه قيّم 
الوجار آمال ثيون إلى شظاياء وقال حائقًا: «هذه الكلاب لا تَصلّح إلا طعمًا 
لاصطياد الذَّببة» وليتني كنت أملك دُنا». 

ركع فارلن بين أحد الذّرواسين وكلبته الحمراء واضعًا يدا على كل منهما: 
اليس هذا خطأ الكلاب. المياه الجارية لا تحتفظ بالرّوائح يا سيّدي». 

- لاب أن الذثبين خرجا من مكانٍ ما في الغدير». 

- «لا شك في هذاء في انّجاه التيّار أو عكسه. سنُواصل ونجد المكانء 
لكن في أي جهة نذهب؟». 

قال ريك: «لم أعرف ذتبا يجري أميا لا في مجرى غدير. قد يستطيع إنسان 
أن يفعلها إذا عرف أنه مطارّد. لکن ذئب؟». 

لکن ثيون َل يتساَل. هذان ليسا كالذئاب الأخرى. كان و أن اسم 
المخلوقين اللعينين. 

خيبة الأمل نفسها تكرّرت بحذافيرها حين انضمُّوا إلى جاريس ومورش 
وآجار. كان الصيّادان قد عادا أدراجهما حتى منتصّف الطريق إلى وينترفل 
دون أن يجدا أي شيء يدل على البقعة التي افترق فيها صبيًا ستارك عن 
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الذُئبين» وبدّت كلاب فارلن محبّطةٌ كأسيادهاء تتشمّم الأشجار والصّخور 
بتعاسة وتتبادّل التباح العصبي. 

لم يَجشر ثيون على الاعتراف بالهزيمة» وقال: «سنعود إلى الغدير ونبحث 
ثانية» وهذه المرّة سنمضى كما تدعو الحاجة). 

قال صب فراي فجأة: «لن نعي عليهما أبدًا م دام آكلا الصفادع معهما. قوم 
الأوحال هؤلاء غادرون» ولا يُقاتلون سرف كالئّاس الآكَرين» بل يكمنون 
لأعدائهم وسن شاا سه ا تراهم أبدًا لكنهم يروك ومن 
لون المستنقعات لمطارّدتهم لا پخرجون أبدًا. ٠‏ بيوتهم تتحرّك! وحتي 
قلاعهم تہ تتحرًك!»» وجاس ببصره بتر في الحضرة ة التي أحاطّت بهم من كل 
حدب وصوبء وأردف: «اقد يكو نون هنا الآنء يُصِغون لكل ما نقوله». 

ضحك فارلن معيّرًا عن رأيه في الفكرة» وقال: «كانت كلابي لتشم أي 
شيء متواريًا في هذه الأدغال, وتُهاجمه قبل أن يرتدٌ إليك طرفك يا ولد». 

قال فاضا“ «رائحة آكلي الصّفادع غير رائحة التشر+ إنها كالمياه 
الآسنة خليط من روائح الصّفادع والأشجار والمياه المنتنة» وينمو لعل 
تحت آباطهم بدلا من الشّعرء ويستطيعون الحياة بلا طعام» ويتنمّسون في مياه 
المستنقعات». 

كان ثيون على وشك أن يقول له أين يدس خرافة المرضعات هذه عندما 
رفعَ المايستر لوين صوته قائلًا: «يقول اللّاريخ إن شعب المستنقعات كان 
قريبًا من أطفال الغابة حينما حاول الأنبياء الخْضر تحطيم «العُنق» بمطرقة 
المياه» فلعلهم يتمتّعون بمعارف سرّيّة). 

لو ل اس د كأن سحابة حجّت 
وجه الشّمس. طبيعٌ أن يتفرّه صب أحمق بالحماقات» لكن المايسترات 


يتحلون بالحكمة. 1 
قال ثيون: «بران وريكون هما كل من يعنيني من أطفال. سنعود إلى 
الغديرء الآن». 


مرّت لحظة حسب خلالها أنهم لن يُطيعواء لكن في النّهاية وكدت العادات 
القديمة نفسها وتبعوه على مضض» وتحرّك صبئٌ فراي متوائبًا كالأرانب التي 
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وجدّها من قبل. وضع ثيون رجالا على كلتا الصّفتين وة تحرّكوا مع التيّار 
وقطعوا أميالًا ببطء وحذر» يتوقفون ليقودوا ر او 
تاركين كلاب اليد (التي لا تَصلّح إلا طعمًا لاصطياد الدّبية) : تفع كل 
دغل مدت هة سافطة الميقرى: فاص المكادرن إلى الدّوزان حول 
بركة خضراء» لكن إذا كان الذثبان الرّهيبان قد فعلا مثلهم» فإنهما لم يترا 
أدنى أثر» وبدا أن الحيوانين أحنًا السّباحة. يُمكنهما أن يسبحا كما أزادا عندما 
أمسك بهماء سأعطبهما للإله الغرين. 

أدرك ثيون جرايجوي هزيمته حين بدأ الظلام يكيم على الغابة. إِمَا أن 
صبئّي الأوحال يُجيدان سحر أطفال الغابة حمّاء أو أن أوشا خدعتهم بحيلة ما 
من حيل الهّمج. جعل رجاله يُواصِلون البحث والكّسق يزحف على السّماء» 
لكن حين خبا الضوء الأخيره استجمع جوزث شجاعته ليقول: «لا طائل يا 
سيّدي. سيُصاب حصان أو يكسر أحدنا ساقه». 

قال المايستر لوين: «جوزث على حَق. البحث في الغابة على ضوء 
المشاعل لن يُثمر شيئًا». 1 

أحسٌ ثيون بغصّة في حَلقه» وفي بطنه كانت عشرات الأفاعي تسعى» 
تلتفٌ حول بعضها بعضًا وتفحٌ. إذا عاد إلى وينترفل خاوي الوفاض» فحريٌ 
به أن يرتدي ثياب المهجين وفع مدبّبةَ من الآن فصاعدًاء فسيصفه الشّمال 
كله بأنه مهرّج. وحين يعرف آي وآشا... 

حت ريك حصانه على التقدّم قائلا: ايا سمو الأميرء ربما لم يَسلّك صبًا 
ميارك هدا الطريق املد : تو كنت مكانهها لا کوت ال وشوا زيما 
إلى حيث آل أومبر. إنهم رجال ستارك المخلصون. لكن أراضيهم بعيدةء لذا 
سيختبئ الصبيّان في مكانٍ أقرب؛ وأظنٌ أني أعرفٌ أين». 

رمقّه ثيون بى قائلًا : الأخبرني». 

- «أتعرف تلك الطاحونة القدنية التي ترتفع وا غ 
لقد توقفنا هناك حين جدٌوني مأسورًا إلى وينترفل» وباعتنا زوجة الطحّان 
تبئًا للخيول» بينما أبدى ذلك الفارس العجوز إعجابه بابنيها. قد يكون صبًا 
ستارك مختبكئن هناك). 
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يعرف تيون تلك اطا بل وضاجعَ زوجة الطححان مده أو اثنتين 
كذلك؛ ولم يجد شيئًا مير المكان أو المرأة. «لماذا هناك بالتّحديد؟ ثكّة قُرى 
ومعاقل عدَّة تَبِعْد المسافة نفسها». 

التمعَ الاستمتاع على تلكما الشَّفتين الشّاحبتين وصاحبهما يقول: «لماذا؟ 
من يدري؟ لکن شعورًا يُراودني بأنهما هناك». 

كان قد بدأ يمل إجابات الّجل الخبيئة الغامضة. شفتاه تبدوان كدودتين 
تتضاحعاك! «ماذا د تعني؟ لو أنك تحجب شيئًا عني... 

قال ريك مترجلا مشي إلى یرن ليحلو حلوه: «سيّدي الأميرء ولا 
وقفا متجاورين, ف فتتح الضّرّة التي أخحدّها من وينترفل قائلا: «ألتي نظرةً». 

جعل الظلام | الرّؤية عسيرة فَدَسٌ ثيون يده في الصّرّة بصبر نافد وشعرٌ 
بملمس الفرو النَّاعم والضُّوف الخشن» ووخرٌ شيء مدبّب حاد جلدم ثم 
أطبقت يده على شيء صلب باردء وأخرج المشبك ذو شكل رأس الذئب 
المصنوع من الفضّة والكهرمان الأسود. أتاه الفهم فجأة» فض قبضته وقال 
متسائلا في قرارة نفسه عن يستطيع الثّقة به ١لا‏ أحد). :«جلمار» آجار» ردنوزء 
ستأتون معناء وليرجع بقيّتكم إلى وينترفل مع الكلاب» فلم أعد أحتاجها. لقد 
عرفت أين يختبئ بران وريكون». 

قال المايستر لوين باستجداء: «مولاي الأمير ثيون» هل ستتذكّر وعدك؟ 
قلت إنك سترحمهم». 

رَدَّ ثيون: «الرّحمة كانت نهارًا». خيرثلي أن يخافني النّاس من أن يسخروا 
مني . «قبل أن يُغضبوني». 


249 





جون 


كانوا يرون الَّارتتومّج على جانب الجبل في ظلام اليل كنجم هوى؛ 
قد بتحمرة ة أكثر من النجوم الأخرى لكن لا تتلأل» تارةً تتأجَج وتارَةٌ تخبو 
فتُصبح مجرّد شرارة بعيدة. 

فكر جو مدر اانه على بعد نصف ميل أمامنا وارتفاع ألفي قد 
وفي مكان مٿالي ارؤية أي شيء يتحر في الممر في الأسفل. 

تنا أكبرهم سنا متعججبًا : «نواطير على «الممر الصّادح»)؟) . في ريعان 
شبابه كان مُرافقًا لملك» ل الخو الكو ر بالغرافى ا «ما 
الذي يخشا مانن زايد يا تُرئ؟4. 

قال إين» الرّجل الأصلع المكتنز مفتول العضلات كجوالٍ مليء «بالشخوز: 
اسيسلّخ مانس هؤلاء الأوغاد المساكين إذا عرق أنهم أشعلوا نار». 

رَد كورين ذو الصف يد: «الثّار تعني الحياة هناء لكن يُمكنها أن تعني 
الموت أيضًا» . بأمرٍ منه لم يُخاطروا بإشعال لهب مكشوف إطلاقًا منذ دلوا 
الجبالء فأكلوا اللحم المملح الار د رال الها واكاك ج 
وناموا بثيابهم متجاورين تحت كومةٍ من المعاطف والأغطية الفرو» ممتتين 
للدّفء الذي يبه كل منهم في الآخر. تذكر چون الليالي الباردة في وينترفل 
عاد ازع يعاق حر كان عاسم الفرائن مع اوه هؤلاء الرّجال إخوته 
أيضّاء مع فارق أن الفراش الذي يتقاسمونه حجر وثرّى. 

قال ثعبان الحجر: الابْدٌ أن معهم بوقًا». 

أضاف ذو الصف يد: «بوقًا لا يجب أن يَنفُخوا فيه أبدًا». 
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قال إين رامقا الشّرارة البعيدة من خلال صدع في الصّخور التي تقبهم؛ 
«صعود طويل وقاس ليلا». كانت السّماء إخالية من الشّحبء والجبال 
المضرّسة ترتة تفع أسود على أسود حتى أعلى الذرى الباردة» حيث يلتمع الج 
والجليد اللذان يُتَوّجانها بشحوب في نور القمر. 

قال كورين ذو النّصف يد: «وسقطة أطول. نحتاج رجلين على ما أظَنٌ؛ 
فغالبًا هناك رجلان يتباّلان المُراقبة». 

ا لقد أثنت الجؤال الى يمان الجر أنه برعي فى اسان 
فلا مناص من أن يكون من هذين الرّجلين. 

قال جون سنو: «وأنا». 

التفتّ كورين إليه. كان چون ب يسمع الرّيح تصفر بصوت راجف في 
اسم لماي فوتهم وصهل أحد الخول وأعذ بش ل السجرة از 
جوف الذى يمون به قال كرون سق الذئت معنا فن اليل 
رؤية ال اس يدر لقان ع ان ادر ل : (عندما 
ينتهي الأمرء أل شعلة وسنأتي حين نراها». 

قال عبان الحجر: «لا وقت أفضل من الآن للبدء». 

أخدّ كل منهما لق طويلة من الحبالء وأخد ثعبان الحجر كيا ملا بالأوتاد 
الحديديّةء بالاضافة إلى مطرقة صغيرة رأسها ملف بطبقة سميكة من الان 

بينما تركا حصانيهما وخوذتيهما وقميصيهما المعدنيّين . وجوست. .ركم 
جو إلى نواد ت ا و لوخ خا فى وجوه قال أن يتحرّك 
قائلا له بنبرة آمرة : «ابقّ هنا. سأعود لك». 

8 تُعبان الحجر القيادة. كان رجلا ناحلا ي القامةء 0 من 
الخمسين وأشيب اللّحية» لكن أقوى مما يبدوء وبصره أحدٌ في الدّؤية الليلية 
من يٰ رجل عرفه چون في حياته إنهييحتاج هاتين العنين اليل فتهرً تلوح 
الجبال خضراء مائلة إلى الأزرق وينتشر عليها الصّقيع؛ » لکن بمجرّد أن تغيب 
الشّمس وراء القمم المضرّسة تصير مز الصيال قبود ا ءاتماماةو E‏ 
ال حدودها بالأبيض والفضي. 

تحرّك الأخوان الأسودان عبر الظلال السّوداء وسط الصخور السود 
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يصعدان دريًا منحدرًا متعرّجًا وتتجمّد أنفاسهما في الهواء الأسود؛ بينما 
يَشْعُر چون بأنه شبه عار دون قميصه المعدني» مع أنه لم يفتقد وزنه التّقيل. 
اا وة عسي وطق الع اها المخاطرة بأن يُكسّر له كاحل أو 
أسوأ . بدا أن ثعبان الحجر يعرف أين يضع قدميه بالصبط بشكل غريزيء ما 
چون فتقدَّم متوخيًا الحذر على الأرض غير المستوية. 

«الممر الصادح» في حقيقة الأمر سلسلة من الممرّات» مجاز طويل ماف 
يصعد دائرًا حول متتالية من القمم الجليديّة ة التي شكلتها الرّبيح» وينزل مخترقًا 
واا ف اورا ما تر ال باستثناء رفاقه» لم يلمح چون إنسانًا حيًا 
منذ تركوا الغابة وبدأوا طريقهم الصّاعد بين الجبال» ف«أنياب الصقيع؟ هذه 

من أقسى البقاع التي خلمتها الآلهة على الإطلاق وأكثرها وحشةء وبطبيعتها 
معادية للبَشر. هنا تقطع الرّيح كسكين ماض» ويرتفع صراخها ليلا كأمٌ 
تندب أطفالها المذبوحين» EEN‏ التي رأوها ناقصة النموٌ وتبدو 
کا ر ر تمر بحر امن ن رار ري ا 
عة جت شماء الدّرب وراء جلاميد الصُخر الساقطة» التي دل منها 
كتل الجليد المدببة بادية من بعيد كالأسنان الطويلة الحادّة. 

وعلى الرغم من كل هذا لم شمر چون سنو بالنّدم لمجيئه. فثمّة عجائب 
ها هنا أيضَاء وقد رأى نور الشّمس يتأن على شلالات جليدية تتهمر على 
جروفٍ حجري عموديةء ومرجا جبليً ميا بالزُهور البريةء من القرون الباردة 
الرّرقاء إلى ورد الصقيع النّاري القرمزيء إلى حه حشيشة الزمّار بلونيها الخمري 
والذّهبي”'» وتطلّع إلى أسفل عبر هدان بالغة المق والسّواد لدرجة جعلته 
موقئًا من أن قرارها جحيم ماء وقطعَ بحصانه جسرًا من الحجر الطبيعي 
المتاكل بفعل الرّيح» حيث لا شيء على هذا الجانب أو ذاك غير السّماء. 
هناك تسكن الور أوكارها في الأعالي وتهبط لتصطاد في الوديان» تدور 
بكلّ بساطة بأجنحتها الرّماديّة المزرّقة فتبدو جزءًا من السّماء؛ وفي مرّة رأى 


(1) كلها نباتات من خيال المؤلّف. 
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قط ظل د يتتبّع كبشا يتحرّك برشاقة على جانب الجبل كأنه مخلوق من دخان 
سائل إلى أن استعدٌ للانقضاض. 

والآن حال الوقت لأن ننقضّ نحن. . تمنّى لو أنه يستطيع أن يتحر يتحرّك بثقة 
وصمت قط الظل هذاء وأن يقل بشرعته و الاب الطويل ادون 
في غمده على ظهره» لكنه قد لا يجد مساحة تسمح باستخدامه» ولهذا حمل 
حجزا رتك من أجل المراعهات في الأماكن ی سيكونان مسلحين 
أنضّا وأا لا أزتدى المعدن. تاولا سيثبت أنه قط الل في آخر اللّيل 
ومن الكبش. 1 1 

الترّما بالدّرب مسافة طويلة واتّبعا منحنياته ومنعطفاته التّعبانيّة الصَّاعدة 
-الصّاعدة دائمًا- على جانب الحخيل؛ وأحيانا كان الجيل ينطوي على نفسه 
فتغيب اللّار عن أعيُنهماء لكنها تُعاود الظهور عاجلًا أو آجلًا. لم يكن الطريق 
الذي اختار ه ثعبان الحجر لِيَصلّح للخيول على الإطلاق» ففي بضعة أماكن 
اضطرٌ چون لأن يضغط ظهره على الحجر البارد ويمضي بوصة بوصةً بحركة 
جانبيّة كسرطان البحرء وحتى حين يسع الدب فإنه يظل خدّاعَاء هنا وهناك 
صدوع واسعة بما يكفي لابتلاع ساق رجل» وكسارة صخور يُمكن التعثر 
فيهاء وبقاع مجرّفة يتجمّع فيها الماء نهارًا ويتجكد تماما ليلًا. خطوة ثم 
الأخرى. خطوة ثم الأخرى ولن أسقط. 

لم يكن قد حلقٌّ منذ غاد در «قبضة الببشر الأوائل»» وسرعان ما تي تكن لسع 
فوق شفته بفعل الصقيع» وبعد ساعتين من التاق كانت الرّياح تضرب بث 
شديد تطلب منه قوّته كلها كي ينحني ويتشيّث بالصخورء بينما يُصَلَي ألا 
يره هبّة عنيفة من فوق الجبل» » ثم إنه تاب طريقه بتعدما فت الرّيح بعض 
الشَّيء وذكر نفسه: خطوة ثم الأخرى. خطوة ثم الأخرى ولن أسقط. 

كنا قد بلغا اتفاغا شاممًا يجعل ال إلى أسفل فكرة غير مستي 
إطلاقاه فلا شيء في الأسفل غير سواد يَف فاه» ولا شيء في الأعلى غير 
القمر والشُجوم. قبل أيام أثناء تسق أسهل قال له ثعبان الحجر: «الجبل أك 
تمسّك به واضغط وجهك في ثدييه ولن يُسقطك» فَرَدٌ چون مازځًا بأنه 
تساءلٌ طيلة عُمره عمِّن تكون أمه» لكنه لم يتوقّع قَط أن يجدها في «أنياب 
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الصَّقيء»» أن الآن فلا تبدو له الفكرة بتلك الطّرافة» وتشيّث أكثر فأكثر مردّدًا: 
خطوة ثم الأخرى. 

لك ست اط ونع ترا الع ند نت 
الأسود. يشش مق حجان الل ويا ظله تعد نور الق شديد الكوادكاتك 
تخطو داخل كهف. قال الجوّال بصوت خفيض: «إلى أعلى مباشرةً من هنا. 
نريد أن نرتفع فوقهم»» وخلع فمًازيه ودسّهما في حزامه» ثم ربط طرف الحبل 
حول خصره والطرف الآر حول چون قائلا: «اتبعني حين يصير الحبل 
مشدودًا»» ولم ينتظر الجرّال جواباء بل بدأ يتسلّق في الحالء يتحر رك صاعدًا 
بيده رقاب سرع لم a Np E‏ 
راقبَ چون الجوّال بإمعانِ مدونًا في عقله طريقة تحرّكه والمناطق النّابتة التي 
تعلق بها في صعوده» وحين انحلّت آخر لم من الحبل» خلعَ قُمَازِيه بدوره 
وبدأ يصعد بسرعة أبطأ كثيرًا. 

كان ثعبان الحجر قد ربط الحبل حول بروز أملس في الصّخرة التي 
ينتظر عليهاء وبمجرّد أن لحقّ به چون عاد يُحَرّر الحبل ويستأنف الصٌعود. 
هذه المرّة لم يكن هناك شق مناسب عند نهاية طول الحبلء فأخرج مطرقته 
المغلف رأسها باللبادء وفي عُمق شق صغير في الحجر أغمدّ وتدًا بعدّة 
طرقات خفيفة» لكن على الرغم من خفوت صوت الدقّات» فقدٍ تردّد صداها 
على الأحجار المحيطة بدويّ شدید» حتى إن چون جفلَ مع كل طرقة موقا 
من أن الهمجيّين سمعاها أيضًا. حين ثبت الوتد» ثبّت ثعبان الحجر الحبل 
عليه وتحرّك إلى أعلى؛ فبدأ چون يتبعه. ا ندي ا ٠‏ لا تنظ إلى 
أسقل» ارفع رثقلك عن قدميك لا نظ إلى ا إلى الصّخرة التي 
أمامك. ثمّة دعامة مناسبة نعي فلا تَنظر إلى أسفل. يُمكني أن التقط أنفاسي 
على هذا الإفريز هناك علي فقط أن أبلغه» لكن طا قا 

انزلقّت قدمه مره حين وضع ثقله عليها فتوّف قلبه في صدره؛ لكن الآلهة 
كانت رحيمة ولم يُسقط» وإن ‏ شعرٌ بالبرد ينضح من الصّخْر ويتخلل أصابعه» 
لك لم ر دراو مهما ی 
اليد والقُماش والفرو يتحرّكان بين الجلد والحجرء الشَّيء الكفيل بقتله 
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في مكان كهذا. ای بيده المحروقة ین ولم يمضن وفت:طويل قبل أن 
توجعه ثم إنه جرح ح إبهامه بشکل ماء وأينما وضع يده ترك بقعا من الدَّم. تمنّى 
أن يظل محتفظا بأصابعه كلها حين ينتهي من التسلق. 

صعدا وصعدا وصعدا كظلين أسودين يزحفان على الحائط الخري 
في نور القمر. يستطيع أي أحد في قاع الممرٌ أن يراهما بسهولة» لكن الجبل 
أخفاهما عن أنظار الهمجيّين السَاهِريْن عند نارهماء وراود چون إحساس 
قوي بأنهما اقترباء وعلى الرغم من ذلك لم ينشغل باله بالعدؤين الغافلين 
اللذين ينتظرانه» بل ذهب تفكيره إلى أخيه في وينترفل. لكم أحب بران 
التسلق . لبتتي ملك عُشر شّجاعته. 

بعد اثلث الثاني من الطريق إلى أعلى» بشن الحائط التخري رهن 
الحجر المكسرٌ بالجليدء فمَدَّ ثعبان الحجر يده ليُساعده على الصعود وكان 
قد عا يرتدي قُفّازِيه فحذا چون حذوه» ثم أشارَ الجوّال برأسه يسارّاء وزحفٌ 
الاثنان فوق التُتوء نحو ثلاثمئة ياردة أو أكثرء إلى أن رأيا الوهج البرتقاليّ 
النافة وراش الخر ف ١‏ 

كان الهمجيّين قد أشعلا نارهما في منخْمّض غير عميق فوق أضيق بقاع 
الممر» حيث هوّة عميقة أسفلهما وصخرة ة وراءهما تقيهما من البح لدرجة 
كبيرة» لكن حاجر الرّيح هذا بالتّحديد هو ما سمح للأخوين الأسودين 
N EE ١‏ اننا * معدودة منهماء والآن 
يتطلعان من أعلى إلى الرّجلين اللذين عليهما قتلهما. 

الأول كان نائمّاء م ورا على نفسه ومدفوثًا تحت كومة من الجلود» فلم 
بر چون منه شيئًا غير شّعره الأحمر اللامع في نور النّار بينما جلس الثاني 
بالقُرب من الألهب ؛ يُطعمه عُصيناتٍ وفروعًا ويُعرب عن تذمّره من الرّيح بنبرة 
تكدة. .أن الال فكان يُراِب الممر» على الرغم من أن لا شيء بُرى هنالك 
غير فراغ مظلم هائل حيط به مناكب الجبال المغمورة بالتّلج. 

كان الث يحمل البوق. 

شعرَ چون بالحيرة لحظة. ثلاثة. المفترض أن يكون هناك اثنان فقط. على 
أن أحدهم نائم» وسواء أكان هناك اثنان أم ثلاثة أو عشرون» فما زال عليه 
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أن يفعل ما أتى ليفعله. مَسنّ عبان الحجر ذراعه وأشارٌ إلى الهمجي حامل 
البوق» وأوماً چون نحو الجالس عند الّارء شاعرًابغرابة أن يختار رجلا يقل 
لقد أمضى نصف حياته حاملًا اليف والثّرسء يتمرّن من أجل هذه اللّحظة. 
تساءلٌ: أهذا ما شع به روب قبل معركته الأولى ؟ لکن لم يكن هناك وقت 
للتأمّل في السّؤال. تحرّك تعبان الحجر بالشرعة اللائقة باسمه» ووئبَ على 
المج وسط شلال من الحصی» فاستلَّ چون مخلبه الطويل من غمده وتبعه. 

بدا كأن كل شيء حدتٌ في لحظة واحدة» وفيما بعد ڈ شعرٌ چون بالإعجاب 
بسّجاعة الهمجي الذي مَدَّ يده إلى بوقه لا سلاحه ورفعه إلى فمه» لكن قبل أن ن 
يستطيع افخ فيه أطاح به ثعبان الحجر من يده بضربة من سيفه القصيرء بينما 
انتفض هدف جون ناهضًا بدفع شعلةٌ في وجهه» فشعرَ بحرارة اللهب وهو 
يتفاداها. برُكن عينه لمح النّائم يت يتحرّك» فأدرك أن عليه الإجهاز على هدفه 
ل 
يديه» وشی قَّ الفولاذ القاليري الجلد والفرو والصّوف واللحم» لكن 
سقط بعُنفٍ انتزع اليف المغروس في لحمه من قبضة چون» م 
اعتدلّ الما ئم تحت الأغطيةء فاستلَّ چون خنجره وأطبقّ على شّعر الرّجل 
ووضحَ رأس الخنجر تحت ذقته إذ مَدّ يده... لاء إذ مدت يدها... 

تجمّدت يده وتمتم: «إنها فتاة». 

قال ثعبان الحجر: (إنها ناطورة همجيّة. اقض عليها). 

رأى چون الخوف والئّار في عينيهاء وقد سال الذّم على عُنقها الأبيض 
حيث وخرّها رأس خنجره. وقال لنفسه: ضربة واحدة وينتهي الأمر. كان 
قريبًا منها للغاية حتى إنه شَمّ رائحة البصل في أنفاسها. إنها في سني. . شيء 
ما فيها جعلّه بكر في آرياء مع أن لا تشابه بين الاثنتين على الإطلاق. قال لها 
0105 احج ae‏ : ااهل تستسلمين؟) . وإذا لم تفعل؟ 

ردت والبُخار يَخرّجِ مع أنفاسها في الهواء البارد: «أستسلم». 

قال: «أنت أسيرتنا إذن»» وأبعدَ الخنجر عن جلد عُنقها التّاعم. 

بادرّه ثعبان الحجر: «لم يقل كورين شيئًا عن أخذ أسرى». 
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قال چون: ولم يقل ا اا ابيرق ام ر عن و و ات 
مبتعدة عنهما. 

أشارَ ثعبان الحجر إلى الفأس طويلة المقبض المستقرّة إلى جوار 
الأغطية: «إنها من الروجات الجراب» كانت د يننا إن هلاه لقان 
حين أمسكتها. امنحها نصف فرصة وستدفنها بين عينيك». 

قال جون: «لن أمنحها نصف فرصة»» وركلّ الفأس بعيدًا عن متناول 
الفتاة» وسألها: «ما اسمك؟». 

أجابّت: «إيجريت»»ء وفركت ححلقها بيدها فلوّئها الدَّم» وحدَّقت الفتاة في 
البلل الأحمر. 

دسل خنجره في غمده وانتزعَ «المخلب الطّويل» من جنَّة الرّجل الذي 
قتلى وقال: «أنت أسيرتي يا إيجريت». 

- «لقد أخبرتك باسمى». 

- «آنا چون سنو). ١‏ 

جفلت قائلة: الاسم شرّيرا. 

- «اسم نغل. كان أبي اللورد إدارد ستارك سيّد وينترفل». 1 

تابعته الفتاة بعينيها بحذر» بينما ضحك ثعبان الحجر بتهكم قائلا: 
«المفترض أن يُدلي الأسير لا الآسِر بما لديه»» وألقى فرع شجرة طويلا في 
الثّار متابعًا: « مع أنها لن تفعل. عرفت عمسا تفضلوة أن قفا للحم 
بأسنانهم 1 آنه جيرا سال واحدًا». حين تأجج طرف الفرع» تراجعَ 
الجوّال خطوتين وألقاه ذ في الممرء فسقط داء الا 
الأنظار. 


قالت إيجريت: «عليكما أن تُحرقا مَن قتلتما». 


قال ان اجر تاج بارا أكبر كي نفعل ذلك والّار الكبيرة تتومّح 
بشدَّة»» والتفتٌ مجيلا النّظر بعيدًا بحا عن أي بصيص ضوءء» وسألّها: «هناك 


همج آخَرون قريبون» أليس كذلك؟». 
(1) ما يُطلّق على التساء المحاربات من الهّمج. 
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ردّدت الفتاة بإصرار: «أحرقاهما خشية أن تضطدًا لاستخدام السلاح 
ثانية». 

و چون أوثور الميت ويديه الباردتين السّوداوين» فقال: «ربما علينا أن 
نفعل كما تقول». 

قال ثعبان الحجر: «مّة طرائق أخرى»؛ وركع إلى جوار الرّجل الذي قتلّه؛ 
وجرّده من معطفه وحذائه وحزامه وسترته» ثم رفعَ الجنَّة على كتفه وحملها 
إلى الحافة, وأطلقٌ أنيئا بينما ألقاها من عل» وبَعد لحظاتٍ سمعوا ارتطاما 
ثقيلا على مسافة بعيدة أسفلهم» وعندئذ كان الجوّال قد جرد الجنّة الثّانية 
من ثيابها كلها ويَجرّها من ذراعيهاء فرفعَ چون القدمين» ومعًا ألقيا بالرّجل 
الميح: إلن يواد الليا: 

راقبتهما إيجريت ولم تُعَلقَء وأدركٌ چون أنها أكبر مما حسب في البداية» في 
العشرين ربماء ولكن قصيرة القامة بالنُسبة لستهاء مقوّسة السّاقين وذات وجه 
مستدير ويدين صغيرتين وأنف أفطسء بينما ينسدل شعرها الأحمر الأشعث 
في كل تجاه بلا انتظام . بدت ممتلئة القوام وهي قابعة في مكانهاء لكن معظم 
هذا فرو وصوف وجل وقد تكون بنحول آريا تحت كل هذه الطبقات. 

سألّها جون: «هل أرسلتم لترصّد ظهورنا؟». 

- «أنتم وغيركم». 

قال عبان الحجر وهو يُّدفَئ يديه فوق النَّار: «ما الذي ينتظر وراء الممر؟». 

- «شعب الأحرار». 

-لكم؟). 

- «مثات وآلافء أكثر مما رأيت فى حياتك كلها أيها العّراب»» وابتسمّت 
اريت كاشفة امتا ا مجو كه ونما ناص البنافن: 

إنها تجهل العدد. «لماذا أتيتم إلى هنا؟». 

ولاذث إبجريت نالصشمت: 

- «عمّ يبحث ملككم في «أنياب الصّقيع»؟ لا يُمكنكم البقاء هناء فلا 
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ا تعتزمون الرّحف إلى «الجدار»؟ متى 2 29 

وحدّقت في اللَّهب كأنها لا تسمعه. 

- «هل تعرفين آي شيء عن عي بنچن ستارك؟). 

تجاهلته اتجريحه وفك تان الجر فان #إذا بعت لامها فل 
تقل إني لم أحذّرك). 

ترد صدي زمجرة خفيضة على الصَّخْرء فقال چون لنفسه مدركا مصدرها 
في البجال؟ قط ظل. وسمعَ زمجرةً أخرى أقرب إذ نهض» فسحبَ سيفه ودار 
مرهمًا السّمع. 

قالت إيجريت: «لن يُزعجنا قطط الظل. إنها تنشد الموتى. هذه القطط 
تستطيع أن تشمٌ الم من بعد سن أميال» وستظل بالقّرب من الجتين حتى 
تلتهم آخر فة لحم وتكسر العظام لتشرب التّخاع». 

ج چون أصوات الافتراس تتردّد بين الصخور لتُشعره بالتوتّر» وجعلّه 
دفء النَاريْدرِك كم هو منهّك؛ لكنه لم يجرؤ على النّوم. إن لديه أسيرة» وواجبه 
أن يَحرّسها. سألّها: «أكانا يربان لك؟ أعني الرّجلين اللذين قتلناهما». 

- «لم يكونا أقرب منك». 

قال عاقدًا حاجبيه: «أنا؟ ماذا تعنين؟» 

- «قلت إنك نغل وينترفل». 

- «أجل). 

- (مَن كانت أمّك؟». 

- أمرأة ما. معظمهن كذلك». أحدهم قال له هذه الكلمات ذات مرّق 
لكنه لا يذكر مَن 

عادت تسم لتومض آستانها ابيضاءء وقالت: «ولم تعن لك أغتيّة وردة 
السّتاء قَط؟». 

- «لم أعرف أمّي) ولا تلك الأغنيّة». 

قالت إيجريت: «بايل الشَّاعر ألّفها. كان ملك ما وراء الجدار قبل زمن 
بيد وقغب الأخرار كله يعرف أغانيه لكن لعلكم لا تقثوتها فى الجتوب». 
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قال معترضًا: «وينترفل ليست فى البجنوب». 

< بلي كذلك. كل شي وراء هذا الجائب من #الجدارة بقع في 
الجَنوب». 

لم يكن قد فكر في المسألة بهذه الطريقة من قبل» فقال: «أعتقدٌ أن كلّ 
شيء يعتمد على موقع المرء منه). 

أيّدته إيجريت قائلة: «نعم» هكذا الأمر دائمًا». 

استحنّها قائلا: اأأخبريني» أريدٌ أن أسمع تلك الحكاية». ما زالت ساعات 
تفصله عن وصول كورين» وسيُساعده الحكي على أن يبقى مستيقظًا. 

- «ربما لا تروقك كثيرًا». 

12 ما سيحيا على كن ان 

قالت ساخرةً: «غراب أسود شُجاع. طيّب» قبل أن يكون ملكا على شعب 
الأحرار بزمن» كان بايل مُغيرًا عظيمًا». 

أطلق ثعبان الحجر نخيرًاء وقال: «تقصدين أنه كان قاتلا ولضًا ومغتصبًا». 

قالت إيجريت: «هذا أيضًا يعتمد على موقعك. تقول الحكاية إن ابن 
ستارك في ويتترفل أراد رأس بايلء لكنه لم يستطع الإيقاع به قط فملاء 
مذاق الفشل مرارة» وفي يوم من فرط الحقد نع بايل بالجبان الذي يفتري 
على الصعفاء فحسب» وحينَ بل الكلام بايلء أقسمَ م أنه سيقن اللورد درسّاء 
وهكذا تسلق «الجدار» ونال حل طرق الملوك» وذات ليلة شتاء دحل 
وينترفل حاملا قيثارة ومسميًا نفسه سيجريك السكاجوسى. اسيجريك» 
تعني «المخادع في اللّغة القديمة التي تكلّمها البتشر الأوائل وما ؤآل العمالقة 
يتكلّمونها. في الشّمال أو انوب يُقابل المغتُون بالتّرحابء فأكلّ بايل على 
مائدة اللورد ستارك» وعزف له وهو جالس على مقعده العالي حتى انقضى 
نصف الليل» عزفٌ الأغاني القديمة وتلك الجديدة التي ألفها بنفسه» وقد 
ل لاس ا ا ا 
أن ية يْعَرّر المكافأة التي يُريدها بنفسه» فأجاب بايل: «كل ما أريده زهرة» أجمل 
ل ق وينترفل». في ذلك الحين كانت ورود الشتاء قد 
تفبّحت بالفعل؛ ولا زهرة في العالم أندر أو أثمن منهاء فأرسل ستارك إلى 
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الصوبة الزّجاجيّة آمرًا بأن تُقطّف أجمل ورود الشّتاء وتُدقَع أجرًا للمغئي» 
وقد كان لكن عندما طلع النّهارء كان المغنّي قد اختفى. .. وكذلك ابنة اللورد 
براندون العذراء. وجدوا فراشها خاليًا إلا من الوردة الرّرقاء الشاجة التي 
تركها بايل على الوسادة حيث كانت الفتاة تضع رأسها». 

لم يكن چون قد سمعٌ تلك الحكاية من قبل» فتساءل: «أَيّ براندون هذا؟ 
راون الا عاش في عصر الأبطال قبل آلاف السّنِين من بايل» وكان هناك 
براندون الحارق وأبوه براندون السمًان» لكن. ا 

قاطعته إيجريت بحدّة: «إنه براندون سليب الابنة. هل تُريد أن تسمع 
الحكاية أم لا؟». 

لقاو «أكملي». 

- الم يكن للورد براندون أولاد غيرهاء ونيابةٌ عنه حلّق الغربان السود 

من قلاعهم بالمئات» لكنهم لم يجدوا أثرًا لبايل والفتاة في أي مكانء وظلوا 
يبحثون زهاء عام» إلى أن فقد اللورد الأمل وأوى إلى فراشه مستسلمّاء وبدا 
أن سلالة ستارك قد انتهّتء لكن ذات ليلة وقد تمدّد منتظرًا أن يجيئه الموت» 
م اللورد بر اتون يكام طفل» فت فتتبّع الصوت ووجد ابنته في غُرفة نومها 
نائمة وعلى صدرها رضيع». 

- «بايل أعادّها؟». 

LS‏ ليله الراك ماحد عع الو نايت 
القلعة. تقول الأغنيّة إن الفتاة عشقّت بايل عشقا جَمّا وأرادت أن تُنجب له 
ايا .. لكن كل الفتيات مغرمات ببايل في تلك الأغاني التي ألّفها والح 
يقال . بعَضٌ النّظر عن هذاء المؤكّد أن بايل ترك الطفل كما للوردة التي قطمّها 
بلا إذن» وأن الطفل كبر وأصبّح اللورد ستارك الثّالي. هكذا إذن تجري دماء 
بايل في عروقك كما تجري في عروقي». 

قال جون: : #لم يَحدِّث هذا قط). 

هَزَّت كتفيها قائلة: «ربما حدتٌ ک وربما لم يَحدّثء لكنها أغنيّة جيّدة. 
اعتادت أمّي أن يها لي. ES‏ وفركت 
حلقها حيث أدماها خنجره. وأردقت: «الأغمّة تد تنتهي بعثورهم على الرّضيعء 
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لكن ثمّة نهاية أكثر كآبة للقصّة. بعد ثلاث واتااسن ل 
وراء الجدار وقادّ شعب الأحرار جَنوبّاء كان اللورد ستارك الشَّابِ هو من 
واجهه عند «المخاضة المتجمدة ».. وقتلهء فقد رفض بايل أن يمس ابنه بأذى 
حين التقى سيفاهما». 

قال جون: «وبدلا من هذا قتلّ الابن أباه». 

- «أجلء لكن الآلهة تكره قاتلي أهلهم؛ حتى إذا قتّلوا عن جهل. حين عاد 
اللورد ستارك إلى القلعة ورأت أمّه رأس بايل على رُمحه. ألقّت نفسها من 
فوق برج من جرّاء حزنها الهائل» ولم يعش ابنها بَعدها طويلاء فأحد لورداته 
سلح جلّده وارتداه معطفًا». 

قال لها وقد تأكد: «ملككم بايل هذا كان كذَابَا». 

ردّت: : «لاء لكن الحقيقة عنالشّاعر غيرها عندك وعندي. على کل حال» 
لقد طلبت القضَّة فحكيتها», والتفتت عنه وأغلقّت عينيها وبدا أنها غابّت في 
الَنُوم. 

جاءَ القجر وكورين ذو الصف يد معًا. كانت الأحجار السّوداء قد 
استحالتت إلى الرّمادي واصطبّت سماء الشّرق بزرقة اليلج» عندما لمح 
تعبان الحجر الجوّالة الْصَّاعَدَينْء فأيقظ چون أسيرته وأمسكها من ذراغيها 

بينما نزلوا ليلتقوا بهم. لححسن الحَظ أن هناك طريقًا آتحر لنزول الجبل ناحية 
اعمال والغرب» ومتجازات أقلّ وغورة بكر من تلك الى قطغها الأخخوان 
الأسودان في صعودهما. كانا ينتظران بالأسيرة في ممرّ ضيّق حين ظهرَ 
إخوتهما يقودون خيولهم» وأسرعَ جوست يسبقهم فور أن اذ شتمّ رائحتهماء 
وقرفصٌ چون تارا الذئب الرّهيب بُطيق بأسنانه على معصمه ويجذبهء اللعبة 
ا ل لوي ارات لجر الب 
متّسعتين بيضاوين كبيضتي دجا 

لل كدري ذو الصف بد حين رای لأسي واكفى شان الجر 
بأن قال له: «كانوا ثلاثة» 

قال إين: #مررن بثنين» بم تركته القطط منهما بالأحرى»» وحدج الفناة 


بنظرة مكنيو ففف نالك 
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وجدّ چون نفسه مرعَمًا على الشّرحء فقال : «لقد استسلمّت». 
ظلت ملامح كورين جامدةٌ وهو يسألها: (أتعرفين مَن أكونٌ؟). 
كانت الفتاة تبدو كالطفلة الصغيرة أمامهء لكنها واجهته بجرأة و 


«كورين ذو الصف يد). 

- «اصدّقيني القول» إذا وقعتُ في أيدي قومك واستسلمتٌء فماذا 
سأجني؟). 

- ١ميتة‏ أبطأ من غيرها». 

وق عذال الكبير 7 قائلا: «ليس لدينا طعام لهاء ولا نستطيع 
الاستغناء عن رجل يَحرٌ 


TT‏ “مرق ارا ی واي 
فتى. . صيحة واحدة منها بينما ريد الصّمتء وسيهلك كل رجل منا). 

سحب إبن خنجره؛ وقال: «قبلة الفولاذ ستّخرسها». 

كان حَلق چون جاقًا تمامًا إذ تطلّم إليهم بلا حيلة قائلا: «لقد استسلمت 
لي». 

قال كورين ذو النُصف يد: «عليك إذن أن تفعل ما ينبغي فعله. أنت من دم 
وينترفل ومن رجال حرس الليل»» ورمن الآتحرين قائًا: «هلمُوا يا إخوان 
لندعه وحده» فأسهل له ألا نُشاهدا» وقاڌهم صاعدًا الذرنت المتعرّج المنحدر 
صوب و هج الشّمس الوردي الباهت الذي جاءً من صدع في الجبل» وسرعان 
ما أصبح چون وجوست وحدهما مع الفتاة الهمجيّة. 

خطر له أن إيعجريت قد تُحاول الهرب» لكنها ظلّت في مكانها تتطلّع إليه؛ 
وسألته: «لم تَقتّل امرأةٌ من قبل أليس كذلك؟»» ولمّا هَرَّ رأسه نفيًا قالت: 
«إننا نموت كالرّجال تمامًاء لكنك لست مضطرًا لأن تفعل هذا. سيأخذك 
مانسء أنا واثقة. هناك طرق سرَّيّة» ولن يستطيع هؤلاء الغربان اللّحاق بنا 
أبدا؛. 

قال جون: «إنني غُراب مثلهم تماما. 

أومأت برأسها باستسلام وسألّت: «هل ستّحرقني بَعدها؟». 

- «لا أستطيعٌ . قد يرى أحدكم الدّخان». 
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- «هذا صحيح»» وهرّت كتفيها وقالت: «طيّبء ثمّة ميتات أسوأ من أن 
يلتهمني قط ظل». 

استل سيفه قائلا: : «ألست خائفة؟». 

- «كنتٌ خائفة ليلة امس لکن الشمس آشرکت»» وأزاحت شّعرها كاشفة 
عتقهاء وركقت: أفامه قائلة: «اضرب بقوّة وثقة أيها العُراب» وإلا عدت 
لمطاورّدتك». 

ليس «المخلب الطّويل» طويلا أو قا عقت أنه «جليد)؛ لكنه من 
الفولاذ القاليري. مَسّ عُنقها بحافة النّصل ليُحَدّد أين ستسقط ضربته» 
فارتجمّت إيجريت وقالت: : «يا لبرودته. .. هياء أسرع». 

رفع «المخلب الطويل» فوق رأسه وقد أطبقٌ بكلتا يديه على المقبض. 
ضربة واحدة أضع فِها ثقلي كله. يستطيع أن يُعطيها ميتة سريعة نظيفة على 
الأقل» فهو ابن أبيه» أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ 

قالت بعد لحظة طالّت: «هلمٌء هلم أيها اللغل» فلن أستطيع الاحتفاظ 
بسجاعتي إلى الأبد»» لكن حين لم سمط الضّربة أدارت رأسها ونظرّت إليه. 

وخفض چون سيفه وغمغم: «اذهبي). 

وحذقت فيه إيجريت. 

- «الآن» قبل أن يعود إلىّ عقلي. اذهبي». 


وذهبّت. 
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د حتجبت سماء الججنوب وراء ستار الدّخان الأسود الذي ارتفحَ دائرًا في 

لاد ب سي ا على الضمّةالمقابة 

من التّهر الأسود كد بؤر اللهب في صف يمتدٌ من الأفق إلى الأقق كلّ 
ليلة» أمَا هذه الضمّة فقد أضرمَ العفريت الثَّار فيها كلهاء الأرصفة والمخازن 
والمنازل والمواخير» جميع ما يقع خارج أسوار المدينة. 

حتى في القلعة الحمراء كان مذاق الهواء كالرّماد. حين وجدّتٍ سانزا 
السير دونتوس في أيكة الآلهة. اا إن كانت تبكي» فأجاتت كاذبة: (إنه 
الدّخان لا أكثر. يبدو كأن نصف غابة الملوك يحترق». 

ترح دونتوس وهو يتكلم وقد أسندٌ يده إلى جذع شجرة كستناء» بينما 
لشت بقعة بقعة نبيذ سُترة المهرّجين ذات المربّعات الحمراء والصفراءء وقال لها: 
مكامنهم. إنهم يلون كشافته ويُغيرون على خطوط إمداده» كما أنهم يُشعلون 
الئّار بدورهم. العفريت قال للملكة إنه يَجذر بستانيس أن يدرب خيوله على 
أكل الرّمادء لأنها لن تجد ورقة تشب واحدة تأكلها . سمعته يقول هذاء فالآن 
وقد صرت مهرّججا أسمع أشياء لم أسمعها قط وأنا فارس . إنهم يتكلمون كأني 
لست موجودًا و...٠»‏ ومال عليها لتلفح أنفاسه المعبّقة برائحة اللّبيذ وجههاء 
وأكمل: «... والعنكبوت يدفع تمن أي معلومة تافهة ذهيًا. أعتقدٌ أن فتى القمر 
يتجسّس لحسابه منذ أعوام». 

إنه سكران ثانية. يَسَمّى نفسه فارسى فلوريان المسكين. وهو كذلك 
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لکن لیس لدي غيره. «هل أحرق اللورد ستانيس أيكة الآلهة في ستورمز إند 
حئًا؟». 

نا دونتوس برأسه إيجابًاء وقال: «صنعٌ محرقة عظيمة من الأشجار 
كقربان لإلهه الجديد. الرّاهبة الحمراء جعلته يفعلها. يقولون إنها تتحكمه 
الآنه روححا وجسدًاء وقد أقسمٌ أن يُحرق ته يلوو الكير أيه إذا الخد 
المدينة). 

- افليحرقه. أريده أن يحترق» . حين وقعَّت عينا سانزا على الشّبت الكبير 
أول مرّة» وتطلعتا إلى جُدرانه الرّخَام وبروجه البلوريّة السّبعة» قالت لنفسها 
إنه أجمل بناء في العالم» لکن كان هذا قبل أن يقطع جوفري رأس أبيها على 

- «صه يا فتاة» الآلهة ستسمعك». 

- «وليم؟ إنها لا تسمع صلواتي أبدًا». 

2 ابل ا لقد أرسلتني إليك» أليس كذلك؟». 

قشرت سانزا لحاء شجرة شاعرة لدا وبوادر الحمّى» وقالت: 
«أرسلتك » لكن ما جدواك؟ لقد وعدت بأن تُعيدني إلى الدّيار وما زلتُ هنا». 

ربّت دونتوس على ذراعها قائلا: «تكلّمتٌ مع رجل معيّن أعرفه. صديق 
مقرب منى. .. ومنك أيضًا يا سيّدتي. في الوقت المناسب سيستأجر سفينةً 
برع تعملنا إلى - ۶ الأمان». 

قالت سانزا بإصرار: «الوقت مناسب الآن. قبل بدء القتال. لقد نسوا 
أمري» وأعلمٌ أننا نستطيع الإفلات منهم إذا حاوّلنا». 

هر دوثتؤمن .راس قائ «يا صغيرتي» يا صغيرتي» نعم» يُمكننا الخروج 
من القلعة» لكن بوّابات المدينة عليها حراسة مشدّدة للغاية» كما أن العفريت 


أغلقّ النّهرا. 
هذا ی ي اك على A‏ 
سائزا من قبل. كل العجّارات سُحبّت إلى الضمّة الشَّماليّة» والشفن التُّجَاريّة إا 


فرّت أو صادرّها العفريت للاستخدام في المعركة؛ والشّفن الوحيدة : فی التّمر 
هى قوادس الملك الحربيّة. ت تتحرّك جيئةٌ وذهابًا بلا نهاية في المياه العميقة 
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في منتصّف المجرى» وترشق رُماة ستانيس بالسّهام على الشَّاطئ الجنوبي 
ويرشقونها. 5 
ما زال اللورد ستانيس نفسه في الطريقء لكن طليعة جيشه ظهرّت قبل 

ليلتين والقمر مُحاق» واستيقظت كينجز لاندنج على منظر خيامهم وراياتهم. 
سمعت سانزا أن عددهم خمسة آلاف. ما يَقرْب من عدد كل ذوي المعاطف 
الذهبيّة في المدينة» وقد رفعوا تفاحة عائلة فوسواي الحمراء والأخرى 
الخضراء» وسلحفاة إسترمونت» وثعلب وإكليل زهور فلورنت» يقودهم 
السير جايارد موريجنء الفارس الجَنوبي الشّهير الملقّبٍ بجايارد الأخضرء 
وعلى رايته عراب يلتق باسطا جناحيه في سماء خضراء عاصفة . غير أن ما 
أقلقَ المدينة هو الرّايات الصّفراء الباهتة المرفرفة فوق رؤوس الجميع كألسنة 
لهب تتذبدّب» تحمل بدلا من رمز اللورد المعتاد شعار إلهء قلب إله الضّياء 
التّاري. 

- «حين يصل ستانيس» سيكون معه عشرة أضعاف رجال چوفري» 
الجميع يقولون هذا». 

اعتصرٌ دونتوس كتفهاء وقال: «حجم جيشه لا يهمٌ يا حلوتي ما دام على 
الجانب الآخَر من النّهر. ستانيس لا يستطيع العبور بلا سُفن». 

- الديه سفن أكثر من جوفري». 

- «المسافة طويلة من ستورمز إند إلى هناء وعلى الأسطول أن يدور حول 
شبه جزيرة مطاف ماسي». ثم يدخل من مضيق «الحُلقوم» ويَعبر الخليج 
الأسود. قد تُرسل الآلهة الكريمة عاصفة تكتسحهم في البحرا» وأردفف 
دونتوس بابتسامة أمل: «أعرفٌ أن الأمر ليس سهلًا عليك» لكن تحلّي بالصّبر 
يا صغيرتي. ستكون سفينتنا جاهزة حين يعود صديقي إلى المدينة. ثقي 
بفارسك فلوريان وحاو لي ألا تخافي». 

غرسّت سانزا أظفارها في يدها شاعرة بالخوف يتلوّى ويلدغ في جوفهاء 
أسوا و ارا كا وء وما الت كران يرغ انار الأميرة مارتلا تقض عليها 
مضجعها » أحلام سوداء خانقة يُوقظها في جوف اليل كافح لالتقاط أنفاسها. 
تسمع النّاس يَصرّخون فيهاء يَصرّخون بلا كلام كالحيوانات» وقد حاصّروها 
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وراحوا يقذفونها بالقاذورات ويّحاولون إسقاطها من فوق حصانهاء وكانوا 
لتفعلوا ما هو أسوأ لولا أن كلب اليد شى طريقة قاد إلنها: لقد مزَّقوا 
الف الأعلن تهديمًا وف و اراس ال ارون هة . حاولي ألا تخافي ا 

المدينة كلها خائفة؛ وسانزا ترى هذا بوضوح من فوق أسوار القلعة f‏ 
يُحَبنون أنفسهم وراء السّتائر المغلقة والأبواب آلموصدةء كأن هذا سيحميهم. 
حين سقطت كينجز لاندنج من قبل» سرقٌ جنود لانستر واغتصّبوا كما شاءوا 
وقثّلوا المئات» على الرغم من أن المدينة فتحت أبوابها. هذه المرّة ينوي 
العفريت أن يقاوم» وعلى المدينة التي تُقاوم ألا تنتظر أدنى قدر من الرّحمة. 

استطرد دونتوس: «لو كنت لا أزال فارسا لكان علي ارتداء درع وحراسة 
الأسوار مع البقيّة. يَجدر بي أن أقبّل قدم الملك جوفري وأشكره بحرارة». 

قالت سانزا بحذة: «إذا شكرته على جعلك مهرّجًاء سيجعلك فارسًا 
كان ان 

قهقه دونتوس قائلا: «فتاتی جونكويل ذكيّة حمّاء أليس كذلك؟». 

- «چوفري وأمّه يقولان إنني غبيّة». 

- «دعيهما. إنك أكثر أمنًا هكذا يا حلوتي. الملكة سرسي والعفريت 
واللورد فارس ومن على شاكلتهم يُراقبون بعضهم بعضًا كالصّقورء ويدفعون 
لهذا وذاك ليتجسّسوا على ما يفعله الآحرون» لكن لا أحد يشغل نفسه أبدًا 
بابنة الليدي تانداء أليس كذلك؟1. وغطى دونتوس فمه ليكتم تشو ثم 
قال والذَّموع تترقرّق في عينيه كما يَحدِّث حين یشرب : «فلتحفظك الآلهة يا 
صغيرتي جونكويل. أعطي فارسك فلوريان قبل قله للحظ»» ومال نحوهاء 
فتفاةت سانزا الشّفتين المبتلتين التوّاقتين وطبعت قُبلةٌ خفيفةٌ على خدّه غير 
ا ع لله کک وان کح طافنها كلها لكت هه 
إنها تبكي كثيرًا في الآونة الأخيرة» وتعرف أن هذا غير لائق » لكنها لا تستطيع 
السّيطرة على نفسهاء فدائمًا تنهمر الدّموع, أحيانًا لأتفه سبب» وليس في 
جَعبتها شيء يوقفها. 

لا حراسة على الجسر المتحرّك الذي يقود إلى حصن ميجورء فقد نقل 
العفريت معظم ذوي المعاطف الذّهبيّة إلى َم إن اد ودرمان ال 
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' الملكي البيض عليهم واجبات أهمٌ من : تعقبها تعقبهاء وتستطيع سانزا الذّهابٍ أينما 
شاءت» شريطة ألا تُحاول الخروج من القلعة» لكن ليس هناك مكان تُريد 
الذهاب إليه. 

عبرّت فوق الخندق الجاف وخوازيقه الحادّة» وصعدّت السّلالم الضيّقة 
الملتفةء لکن حينما بلقت باب عُرفتها وجدّت أنها لا تطيق الدّخولء فجدران 
الغرفة تنطبق عليها وتُشعرها بأنها محاصرة» وحتى والنّافذة مفتوحة على 
مصراعيها تح سانزا كأن لا هواء هنالك تتنفسه. 

عات إلى اللالم وصعدّت . كان الدّخَان يطمس التُجوم والقمر الصّغيرء 
جاعلا السّطح مظلمًا يع بالظلال غير أنها تستطيع أن ترى كل شيء من 
مكانها هذا : أبراج القلعة الحمراء الشّاهقة وحصونها الرُكنيّة العظيمة» ومتاهة 
شوارع المدينة وراء الأسوار» وإلى اليجنوب والعرب يجري النّهر الأسوده 
وإلى الشَّرقَ الخليج» وأعمدة الدّخان والجمار المتّقدة والحرائق» حرائق في 
كل معان ما برح الجنود على أسوار المدينة كنمل يحمل المشاعل» 
ويزدحمون عند الأسوجة الخشبيّة الممتدّة من الشّرفات. عند بوّابة المي 
ميرت الأشكال الضَبابّة لثلائة مجانيق عملاقة وسط الدّخان» أكبر مجانيق 
اذا لخلاقي حياتة لخو الأجوار ردقا بمخرين فذحا كابلة لكن تبن ان 
ا حسّت في أعماقها بطعنة بالغة 

لحدّة جعلتها تنشج وتقبض على بطنها. كانت على شفا الشقوط؛ لكن غلا 

: تحرّك فجأةً وأطبقّت أصابع قويّة على ذراعها وب ٍ 

أسندّت يدها إلى أحد الأعمدة وقد خمشت أظفارها الحجر الخشن» 
وصاحخت: «اتركني! ات تركني !". 

- «هل تحسب الطائ ثر الصّغير أن لديها جناحين» أم أنك رونو أن 
تُصبحي كأخيك القعيد؟». 

حاولّت سانزا التملص قائلةً: ااا .. لقد أفزعتني لا أكثر». 

- «تعنين أني أخفتك. وما زلتٌ أخيفك». 

أخدّت شهيقًا عميقًا لتُهَدّئ نفسهاء وقالت: «حسبدّى وحدي» وكنتٌ...4: 
وآقناهيت رنظرها بدا , 
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أطلق كنب الك شرا وال ازات الات اتر لاتق ال 
إلى وجهي» أليس كذلك؟ لكنك كنت سعيدة لرؤيته حين حاصرٍَ الغوغاء 
أتَذكُرين؟1. 

تذكر اا ا اک كفي كاتوا يعوون» وإحساسها بالدّماء السّائلة 
على وجنتها من رأسها حيث أصابّها الحجر, ورائحة النّوم المقيتة في أنفاس 
الجل الذي حاول إسقاطها من على الحصانء ولا تزال تَشعْر بالأصابع 
القاس قفن على معضمها [ذ ققدت تواز تها وندات تسقظ! 

ERE‏ حسبّت أنها ميتة لا محالة» لكن الأصابع الخمسة كلها اختلجت 
في آن واحد وأطلقٌ الرّجل صرخةٌ كصهيل الخيل» ولا سقطّت يده المبتورة» 
امتدّت يد أخرى أقوى ودفعتها فوق سَرجها ثانية. الّجل ذو أنفاس الوم 
كان على الأرضء ينبجس الدَّم من جَدّعة ذراعه» لكن كان هناك آرون كثر 
حولهماء بعضهم يحمل الهرّاوات» فوئبَ كلب الصّيد عليهم وسيفه ضباب 
فولاذي يتطايّر منه الرّذاذ الأحمر بينما يهوي هنا وهناك» وحين تفرّقوا وفرُوا 

منه» ضحك وقد تغيّر وجهه المحروق البشع لحظة. 

الآن جعلّت نفسها تنظ إلى هذا الوجهء تَنظر إليه بإمعان» فهذا هو التصوّف 
المهذب الوحيدء وعلى الليدي أن تلتزم بآدابها. ليست النُدوب أسو ما في 
الأمره ولا حتى ارتعاشة فمه» بل عيناه. في حياتها كلها لم تر عينين ملآتين 
بالغضب كهاتين العينين: قالت بتردد: «كان... كان يجب أن أزورك يغذهاء 
لأشكرك على... على إنقاذي... كنت شجاعًا للغاية». 

قال بضحكة أقرت إلى اة «شيقاع؟ الكلب لا يحتاج شَجاعة 
لمطارّدة الجرذان. كانوا ثلاثين مقابل واحد» ولا رجل منهم جرؤ على 
مواجهتي »ار 

كم تكره الطريقة الخشنة الغاضبة التي يتكلّم بها دائمًا. «هل تبتهج بترويع 
النّاس؟» 

E‏ أبتهج بقتل النّاس. ارسمي التقزز على وجهك 
كما تشائين» لكني في غنى عن تقواك الزّائفة هذه . لقد كنت ابنة لورد كبير» فلا 

تقولي لي إن إدارد ستارك سيّد وينترفل لم يقل أحدًا قط». 

20 


- «كان هذا واجبه» لكنه لم يجد فيه بهجة». 

عاد كليجاين يضحك» وقال: «أهذا ما أخبرك به؟ إذن فقد كذبّ أبوك. 
القتل أحلى شيء ذ فى الكون»؛ وسحبٌ سيفه الطويل متابعًا: : «ها هي الحقيقة. 
وقد أدركها أبوك الغالي على عتبة السّبت. سيّد وينترفل» يد الملك» 0 
الال إدارد ستارك العظيم المنحدر من سلالة تمرها آلاف الأعوام.. 
لکن نصل إلين باين جر عُنقه على الرغم من ذلك. ET‏ 
حين سقط رأسه من فوق كتفيه؟». 

عانقّت سانزا نفسها شاعرة ببرد مفاجئ» وغمغمّت: «لماذا تكون كريهًا 
هكذا دائمًا؟ لقد كنت أشكرك...» 

- «كأني واحد من أولئك الفُرسان الحقيقيّين الذين تُحِبّينهم» نعم. ماذا 
تحسبين عمل الفارس يا فتاة؟ أنظَينٍ أنهم لا يفعلون شينًا غير أخذ العطايا من 
الحسناوات والتألق في دروعهم الذّهريّة؟ الفُرسان مهنتهم القتل!»» ووضع 
حافة اليف الطويل على تُنقهاء تحت أذنها مباشرةًء وشعرّت سانزا بحدّة 
الفولاذ بينما أردف: «كنثٌ في الثّانية عشرة حين قتلتٌ أول رجل» ولم أعد 
أدري كم قتلت منذ ذلك الحين, قتلتٌ لوردات كبارًا بأسماء عريقة» ورجالا 
سمانًا أثرياء يرتدون المخملء وفُرسانًا منتفخين كالمثانات من فرط الخيلاء» 
نعم» ونساءً وأطفالا أيضًا. .. كله لحم» وأنا الجرّار. فليحتفظوا بأراضيهم 
وآلهتهم وذهبهم فليحتفظوا بألقابهم؟؛ وبصقّ ساندور كليجابن عند قدميها 
ليربها رأيه في الفرسان ورفع سيفه عن عُنقها مكملًا: «ما دمت أملك هذاء 
فلا رجل على وجه الأرض أخافه». 

باستثناء أخيك. قالت سانزا في قرارة نفسهاء وإن كانت أعقل من أن تبوح 
بأفكارها. إنه كلب حقًا كما يقول» كلب شبه مسعور أسود المزاج يعض أي 
يد تحاول ابیت علبهء ومع ذلك يفترس كل من يجمئر على مساس سادته 
بأذى. «ولا حتى الدّجال على ضفة التّمر الأخرى؟». 

التفت كليجاين ببصره نحو الحرائق البعيدة» وقال: كل هذا الحرق»» 
ودس سيفه في غمده مردفا: «فقط الجبناء يُقاتلون بالئّارا. 

اللو ی ا 
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- «لكنه ليس الرّجل الذي كانه أخاه» فلم يكن روبرت ليَترُك شيئًا تافهًا 
كنهر يعوقه؟. 

- «ماذا ستفعل حين ن يعبر ؟). 

او ا 

- «ألست خائقًا؟ قد ترميك الآلهة في جحيم مستعبٌ بعد كل الشّرور التي 
اقترفتها». 

قال اا «أَيّ شرور؟ وأيٌّ آلهة؟». 

- «الآلهة التي خلقتنا جميعًا». 

- «جميعًا؟ أخبريني أيتها الطائر الصَّغي أي إله هذا الذي يخلق وحضًا 
كالعفريت أو بلهاء كابئة الليدي تاندا؟ لو أن هناك آلهةء فقد خلقّت الخراف 
كي تأكل الذئاب الضَّأنء وخلقت الضّعيف ليعبث به القوي». 

- 'الفُرسان الحقيقيُون يحمون الصٌعفاء». 

قال ساخرًا: «لا يوجد سان حقيقيُون ولا توجد آلهة. إذا كنت لا 
تستطيعين حماية نفسك» فموتي وأفيحي الطريق لمن يستطيعون. الفولاذ 
الحاد والأذرُع القويّة ة الحاكم الوحيد في هذا العالم» » فلا صقي غير ذلك». 

تراجعت سانزا قائلة: «أنت شنيع». 1 

- «إنني صادق» لكن الشنيع هو العالم. حلقي بعيدًا أيتها الطائر الصَّغير 
لقد سئمثٌ نظراتك». 

ولت الأدبار بلا كلمة واحدة. إنها تخاف ساندور كليجاين حقًا. .. لكن 
انها يمي لو ان السيرادونتوس يمالك ولو ويلا من شراية كلب الطيد. 
هناك آلهة وهناك فرسان حتفي ن أبضًا. لا يمكن أن تكون الحكايات كلها 
دا 

ليلتها حلمَت سانزا بيوم السب مجدّدًا. 

أحاطً بها الدّهماء الصَّارخون من كل جانب» وحش هائج ذو ألف وجه. 
أينما التفتّت كانت ترى الوجه تتشرّه وتصير أقنعة سو وحشيّة. َك 
وقالت لهم إنها لم تُؤذهم قط ومع ذلك جرُوها من فوق حصانها وقد 
أخدّت تَصرٌّخ: «لاء أرجوكم لاء دعوني» دعوني!)» لكن أحدًا منهم لم يُعرها 
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أدنى انتباه. صرحت مستنجدة بالسير دونتوسء بإخوتهاء بأبيها الميت وذئبتها 
الميتة» بالسير لوراس الشجاع الذي أعطاها وردةٌ حمراء ذات مرّة وما من 
مجيب. استنجدّت بأبطال الأغانيء بفلوريان والسير ريام ردواين والأمير 
إيمون الفارس التنَيِنء ولم يسمع أحد. احتشدّت النّساء حولها كبنات عرس» 
وقرصن 0 وركلنها في بطنهاء وضربها أحدهم في وجهها وشعرّت 
بأسنانها تت ل ا ا الم 
ومرّق» حتى لم يتبقّ شيء غير شرائط مهترئة مبتلة بالأحمر 

كان ضوء الضباح الاه ب من ضام ل 
لكنها شعرّدت ت بأنها سقيمة منهكة كأنها لم تنم إطلاقا. ثم إنها أحسّت بشيء 
لزج على فخذيهاء ولا أزاحت الغطاء ورأت E‏ 


3 


أن حُلمها تحقق بوسيلة ما. تذكّرت السّكاكين تتلرّى في أحشائها وتُمَرقها 
ونكصّت مرتعبة وهي تَركُل الأغطية» حتى سقطت على ظهرها لاهثة عارية 
دامية وخائفة لأقصى حد. 

لكن هناك على الأرضء وقد اعتدلّت جائمة على يديها ورُكبتيهاء أدركت 
ما حدتً؛ وانتحبّت متمتمة: «لاء لا». لم تكن تُريد أن يَحِدّث هذا لهاء ليس 
الآن» ليس هناء ليس الآن. ليس الآن. ليس الآن. ليس الآن. 

تملكها الجنون. 

قبت على قائم الفراش ناهضة» وهرعّت إلى الحوض لتغسل بين 
صاقيها وتتخلّض من كل ما عليهما من لزوجة وين انه تهت كان الدّم قد صبعٌ 
الماء بلون وردي. . ستعرف خادماتها عندما يرينه. eS‏ 
فأإسرعت | إلى الفراش وحدّقت بأعب في البقعة الحمراء القانية وما تشي 
کل ما فكّرت فيه أنها يجب أن تتخلّص منها قبل أن تراها الخادمات 0 
أن يراها أحد, ولا زرّجوها جوفري وجعلوها تنام معه. 

اختطفّت سانزا سینا وأخدّت تشقٌ الملاءة قاطعة الثقعة. ماذا أقول لهم 
إذا سألوني عن الُمَب؟ جرّت الدُّموع على وجههاء وسحيّت الملاءة الملوّثة 
ا ل E‏ 
بزيت المصباح المجاور للفراش» وأشعلّت فيه النّار. ثم إنها أبصرّت أن الم 
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تخلّل الملاءة إلى حشيّة الفراش فكرّمتها بدورهاء لكنها كانت كبيرةً ثقيلة 
ويصعُب تحريكهاء ولم تستطع سانزا أن تدس أكثر من نصفها في اللار. > كانت 
على ركبتيهاء تُناضل لإدخال الحشيّة كلها في اللهب بينما تساغة لدان 
الرّمادي الكثيف حولها وملاً الغُرفة» حين انفتح الباب بعُنفٍ وسمعت خادمة 
ھی 2 و 

فى التّهاية تطلب الأمر ثلانًا منهن ليسحبنها بعيدًا عن المدفأة» وكل ما 
فعلّته كان بلا طائل. احترّت الملاءة والغطاء» لكن عندما حملنها كان الدَّم 
يسيل من جديدٍ على فخذيهاء كأن جسدها نفسه خائها وسلّمها لچوفري» 
ورفحَ راية لانستر القرمزيّة ليراها العالم كله. / 

بتعدما خمدّت النَارِ حملن حشيّة الفراش ل 
وأحضرنَ حوضًا للاستحمام. دخلت النّساء وخرجنّ يُتمتمن ويحدجنها 
بنظرات غريبة» وملأنَ التخوض بمياه شديدة السّخونة ا وغسلنَ 
رها واعظطتها قماشة ا عندئل كان الهدوء قد عاذ إلى 
سانزاء وخامّرها شعور بالخجل من حماقتها. كان الدَّخَان قد أتلف معظم 
ثيابهاء فذهبّت امرأة وعادت بمُستان من الصّوف الأخضر د يُناسب مقاسها إلى 
حَدّ ماء وقالت وهي تلبس سانزا إياه: اليس جميلًا كثيابكِ لكنه ستَصلّح لم 
تحترق أحذيتك» فلن تذهبي حافية إلى الملكة على الأقل4. 

كانت سرسي لانستر تتناوّل فطورها حين دلفّت سانزا إلى عُرفتها السّمسيّة, 
وقالت الملكة بحفاوة: «تفضّلي بالجلوس. أأنت جائعة؟»» وأشارّت إلى 
المائدة حيث الّريد والعسل والحليب والبيض المسلوق والسّمك المحمّر. 

أصابَ منظر الطعام سانزا بالغثيان» وقالت شاعرةً بمعدتها تتلبّك: «لا» 
شكرًايا جلالة الملكة». 

- «لا ألومك. بين ما يفعله تيريون واللورد ستانيس؛ أصبح مذاق الطعام 
كله رمادّاء وها أنتٍ تُشْعلين نارًا بدورك. ماذا كنت تأملين تحقيقه؟». 

خفضّت سانزا رأسها مجيبة: «أخاقني منظر الدَّم). 

- «الدَّم حَتم أنوثتك. كان حريًا بالليدي كاتلين أن تُعدّك لهذا. لقد أزهرت 
للمرّة الأولى لا أكثر». 
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قالت سانزا شاعرةً بذبول لم تعرف له مثيلًا من قبل: «السيّدة والدتي 
أخبرتني» لكن... لكني حسبتٌ أن الأمر سيكون مختلفًا عن هذا». 

- «مختلفا كيف؟1. 

- «لا أدري. حه کون أكل: .. أقل فوضى» وسحريًا بشكل ما". 

ضحكت الملكة سرسي» وقالت: «انتظري حتى تلدي أول أطفالك يا 
0 حا لر اف عة أععارها قوسن :وقد راد يتحر مم هذا 


... والأجزاء التي ب يُفترّض أنها سحريّة هي الأكثر فوضى على الإطلاق»» 
8 رشفة من الحليبء وتابعت: «إذن فأنت امرأة الآن. أتملكين أدنى 


فكرة عا يعنيه هذا؟2. 
قالت سانزا: «يعني أني صرت صالحة للزَّواج والمعاشّرة» ولحمل أطفال 
الملك». 


ردَّت الملكة بابتسامة خبيثة: «أرى أن الفكرة لم تخد ر تثيرك كما في الماضي» 
ولن ألومك على هذاء فلطالما كان جوفري صعبّاء حتى في ميلاده. .. ظللتٌ 
أتمخَضٌ طيلة يوم ونصفف كي آني به إلى الدّنيا. لا يُمكنك أن تتخيّلي الألم 
يا سانزا. لقد دوت صرخاتي حتى إنني تخيّلتٌ أن روبرت سيسمعها في غابة 
الملوك». 

- «ألم يكن جلالته معك؟». 

- «روبرت؟ روبرت كان يصطاد. كانت هذه عادته. كلما اقترت موعد 
الوضعء كان زوجي الملوكي يفرٌ إلى الأشجار بصيّادِيه وكلابه» وحين يعود 
يُهديني فروة أو رأس وعل وأهديه طفلا . لم أكن أريده أن يبقى على کل حال» 
فكان لديّ المايستر الأكبر بايسل وجيش من القابلات» وكان لدي أخي. لما 
قالوا لجايمي إن الدُخول إلى عٌرفة الولادة ممنوع» ابتسمَ وسألّ عن الّجل 
الذي ينتوي اعتراض طريقه . أخشى أن وفري لن يُبدي لك إخلاصًا مشابهاء 
ولك أن تشكري أختكِ على هذا لو نها لا تزال حيّة. إنه لم ينس قط ذلك 
اليوم على ضمَة اللّالوث عندما رأيتها هينه ولذايُهينكِ أنتِ. ا 
ا ا ل اللي قد لا تحبّين الملك 
أبدّاء لكنك ستحبّين أطفالك». 
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قالت سانزا : لأحبٌ جلالته من صميم قلبي». 

تنهّدت الملكة قائلة: «خيرٌ لك أن تتعلّمي بضع أكاذيب جديدة وبسرعة» 
فأؤكدٌ لك أن هذه الكذبة لن تروق اللورد ستانيس». 

- «السّبتون الأعلى الجديد يقول إن الآلهة لن تسمح للورد ستانيس 
بالفوز أبدّاء بما أن جوفري الملك الشّرعي). 

تلاعبٌ نصف ابتسامة على وجه الملكةء وقالت: «ابن روبرت ووريثه 
الشّرعي» مع أن جوف كان يبكي كلما حملّه روبرت ولم يرق هذا جلالته» 
فنغوله كانوا يضحكون دومًا بسعادة في وجهه ويمصّون أصابعه حين يضعها 
في أفواههم الشّغيرة التّعلة.:رويرت آراد ضحكا واكساما دائكن: فكان 
يذهب إلى حيث يجدهماء عند أصدقائه وعند عاهراته. روبرت أرادٌ أن 
و2 


يَحَبّ. اي تيريون مصاب بالا نفسه. اثريدين أن تبي يا سانزا؟». 


. 


- «الكل يُريد أن يُحَبّ». 
َ قالت سرسي: ايدو أن إزهارك لم يجعلك أذكى. 00 
أطلعك على حكمة أنثويّة في هذا اليوم المميّز. الحب سم سم حل نعم 
لكنه سيّقدّلك لا محالة». 
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تتوارى الشّمس معظم اللّهار وراء مناكب الجبال الضخمة, فاكتنقت العتمة 
#الممر الصّادح»؛ وركبوا وسط الظّلال وقد حرجت أنفاس الرّجال وخيولهم 
بُخارًاء بينما قطرٌ الماء كأصابع جليديّة ة طويلة تمتدٌ من الل المتكدّل أعلاهي 
البقم في رلا e‏ وتتكشر تحت حوافر الخيول. أحيانًا 
يلمحون حشائ ئش قليلة تكافح للنمرٌ من شق في الحجرء أو بُقعدٌ من الأشنة 
الشاحبة» لكن لا أعشاب في أي مكان: كما الي رتو وی فاق 
الأشجار كثيرًا الآن. 

كان الممرّ منحيرًا وضيّقَا في آن واحد» يصعد إلى أعلى دائمّاء وأينما 
يضيق جدًّا مجبرًا الجوّالة على التحرّك في طابورء يتقدّمهم المُرافِق دالبريدج 
ماسحًا المرتفعات بعينيه وفي متناوّل يده قوسه الطويل . يقال إنه صاحب أحدٌ 
بصر في حرس الأيل. 

مضى جوست إلى جوار چون» يتوقّف بين الحين والآخَر ويُدير رأسه 
مرهمًا المع كأنه سمعَ شيئًا من ورائهم. لم يعتقد چون أن قطط الظلٌ 
ستهاجم مجموعة من البّشر الأحياء ما لم تكن تتضوّر جوعًاء لكنه أرخى 
«المخلب الطويل» في غمده رغم ذلك. 

تَعَيّن قنطرة من الحجر الرّمادي نحكنها الرّياح أعلى نقاط الممر» حيث 
يسع قبل أن يبدأ نزوله الطويلٍ نحو وادي اله اللي » فأعلنَ كورين أنهم 
و خی و الطلذل من خد وقال: «الظلال صديقة من 
يرتدون الأسود». 
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رآی چون الحكمة في هذاء فمع أن من الجميل أن يركبوا ة فى الثُور 
بعض الوقت» وأن ي يركوا شمس الجبال السّاطعة تتخلل ثيابهم وطرد البرد 
من عظامهم» لكنهم ما زالوا لا یجرؤون, ذ فمن الوارد أن يكون هناك نواطير 
آَرون غير الثّلاثة الأوّلينء ينتظرون لإطلاق الإنذار. 
تكوّر ثعبان الحجر حول نفسه تحت معطفه الفرو المهترئ وسرعان ما 
غاب في اللّوم» وتقاسم چون نصيبه من اللحم المملّح مع جوست» بينما 
أطعمٌ إبن والمُرافق دالبريد اج الخيول» وجلس كورين ذو الصف يد مسندًا 
ظهره | ر ار بحركات طوليّة بطيئة. راقبٌ چون 
الجوّال بعض الوقت» ثم استجمحَ شّجاعته وذهب إليه» وخاطبه قائلا: 
«سيّدي» إنك لم تسأل عمًا حدتٌ مع الفتاة». 
قال كورين: «لستٌ سيّدًا يا چون سنو»» ومرّر حجر الشّحذ بنعومة على 
حافة الفولاذ بيده ذات الإصبعين. 
- «قالت إن مانس سيأخذني إذا هربتٌ معها». 
- «قالت الحقيقة». ۰ 
ل 
.. بايل الشّاعر ووردة وينترفل. تُعبان 0 أعرفٌ هذه 
ا م 
الهمج» نعم» وبنسائهم كذلك». 
- «أكنت تعرفه؟2. 
أجابَ بنبرة حزينة: «كلنا كنا نعرفه». 
كانا صديقين علاوةٌ على أخوتتهما والكن عدوان لدودان. «لماذا انشىٌّ؟). 
- «يقول البعض من أجل فتاةء ويقول غيرهم من أجل تاج»» وا ختبرٌ كورين 
حِدَه اللضل طرف إنهاهه اا «نعم» أحبٌ مانس النّساءء ولم يكن رجلا 
ارخ و » لكن الأمر كان أكبر من هذا . مانس أحبٌ البراري 
أكثر من «الجدار» . كانت في دمه. لقد وُلِدَ وسط الهمج» وأخدّه حرس الليل 
في طفولته حين قتلوا مجموعة من المغيرين. عندما ترك «بُرج الظلال» كان 
عائدًا إلى دياره لا أكثر». 
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- «أكان جروالا بارعًا؟». 

قال ذو الصف يد: «كان أفضلنا على الإطلاق» وأسوأنا في آن واحد . فقط 
الحمقى من أمثال ثورين سمولوود يحتقرون الهّمج. إن لا لون اة 
يهنا يا چون ويُضاهوننا قوّةَ وسرعةً وذكاءً» لكنهم يفتقرون إلى الانضباط. 
2 يمون أنفسهم شعب الأحرار» وكل منهم يحسب أنه أعلى مقامًا من ملك 
وأكثر حكمةٌ من مايستره ومانس كان هكذاء لم يتعلّم الطّاعة قَطّ». 

قال جون بهدوء : «مثلما لم أتعلمها». 

بدا كأن عينيّ كورين الرّماديتين المَطتتين تسبران أغواره» ولم تلح في نبرته 
أدنى دهشة وهو يقول: «إذن فقد أطلقت سراحها». 

- «أكنت تعرف؟). 

- «عرفتٌ الآن. أخبرني لماذا عفوت عنها». 

كان التعبير بالكلام صعياء لكنه قال: «أبي لم يستعن بجلادين ًص وكان 
ل ار 
نظرتٌ في عيني إيجريت. ۰ ورم چون يديه بعجز وأردف: «أعرف أنها 
عدوّتناء لكني لم أشعر بشَّرٌ فيها». 

- «على عكس الاثنين الآخرين؟» 

- «كان إمَا حياتنا أو حياتهما. لو أنهما رأيانا أو نفخا فى البوق...» 

- «لطاردنا الهمج وقتلونا جميعًاء هذا صحيح». 

- «لكن البوق مع ثعبان الحجر الآنء كما أننا اا وات 
وفأسها . إنها وراءناء على قدميها وعزلاء... 

وافقه كورين: «ولا تشّكل تهديدًا. e‏ 
بنفسي1. 

- «لماذا أمرتني بأن أفعلها إذن؟». 

- «لم آمرك . قلت لك أن تفعل ما ينبخي فعله» وتركتٌ القرار لك؟؛ ونهض 
ا «عندما ما أريدٌ تن تسق جبلاء 
الجانب 0 معركة عاصف» 0 المُرافق دالبريدج» بينما 


279 


ا ب . كي تقود رجالك؛ عليك أن 
رنھ أولاياجوث توه وال أعرف منک أكثر مما كنت أعرفٌ صباحًا». 
تال «ولو كنت قد قتلتها؟». 
- «لماتّت إذن وعرفتّك أكثر قليلا من ذي قبل. لكن كفى كلامًا. عليك 
أن تنام» فما زالت أمامنا فراسخ نقطعها وأخطار تُجابههاء وستحتاج قوّتك». 
لم يتوقّع چون أن يأتيه النّوم بسهولةء وإن أدرك أن ذا الصف يد مصيب. 
وجد بقع بعيدةٌ عن اليح تحت صخرة ناتئة» وخلع معطفه ليتغطى به ونادى: 
«جوست» هناء إليّ». اللوم أفضل دائمًا والذئب الأبيض الصخم إلى جواره» 
ال ا 7 ا لكن هذه 
المرّة اكتفى جوست بالنّظر إليه» ثم ابتعدَ ودارٌ حول الخيول» قبل أن يغيب 
عن عينيه: . بريد أن بصطاد. . لعل هناك ماعرًا في هذه الجبالء فمن المؤكد أن 
قطط الل تقتات بشيء. ٠‏ تمتم: : «حاول فقط ألا تجتذب قطا». حتى بالنسبة 
لذئبٍ رهيبء تظل قطط الظل مصدر خطورة . جذت چون معطفه على جسده 
بإحكام وتمدّد تحت البروز الصخري. 
وحين أغلقٌ عينيه» حلم بالذّئاب الرّهيبة. 1 
كانوا خمسة بينما من المفترّض أن يكونوا سن ومشتتین» كل منهم مفترق 
عن الآَرء وأحس بوجع الخواء العميق» كأن شيئًا يَنقص كيانه. الغابة باردة 
BE SS‏ إخوته موجودون في 
TT‏ . جلس على قائمتيه الخلفيتين ورفمَ 
سه إلى السّماء ار و اا ا 
0 الحزينة» وإذ خفتت الصّيحة 0 المع منتظرًا إجابة لكن 
الضَّوت الوحيد الذي تناهى إلى آنه کان بيه لاف التّلجٍ المتطايرة في 
الهواء. 
ديعدون؟ 
جاءَ النّداء من ورائه أخفٌ من همسة لكن قويًا. أمن الممكن أن تكون 
الصيحة صامتة؟ أدارٌ رأسه يبحث عن أخيه؛ عن لمحة من جسد رماديٰ رشيق 
يتحرّك تحت الأشجارء لكن لا شيء هنالك غير... 
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.. شجرة ويروود. 

20 من الصَّخْر الصَّلبء » تتلوّى جذورها الشَّاحبة وتَخرّجٍ من 
عد لا نهائي من الصدوع والشّقوق متناهية الصّغر. انار فة قار نة اهار 
الويروود الأخرى التي رآهاء لا تتعدّى شجيرة ابه لكنها أخدّت تنمو وهو 
يتطلع إليهاء وعلظت فروعها بينما ارتفعت إلى السّماء. بحذر دار حول 
الجذع القن الأعلس سكن ول إلى الوتحد:ووفقته الان السمراوات» 
عينان شرستان وإنما مسرورتان لرؤيته. على الويروود كان وجه أخيه. أكانت 
1 

نه الضّيحة الصّامتة: ليس دائمًا ليس قبل الغ اب. 

تشمّم اللحاء واشتمّ رائحة الذئب والشّجرة ة والصّبي» لكن الرّوائح 
لم تقتصر على هذاء والتقطّ أنفه رائحة الثّربة الدّافئة البيّة الغيّة» ورائحة 
الحجارة الرّماديّة الصلبةء ورائحة شيء آخَر شيء رهيب . الموت» إنه يشم 
الموت. تراجع مجفلًا وقد انتصِبّ شّعره وكشّر عن أنيابه. 

- لا تخف. إنني أحبث الظلام. لا أحد يراك وترى الجميع» لكن عليك 
أولا أن تفتح اعيدك, هل ترى؟ هكذا. 

هدك الشجرة غفا وة 

وفجأة وجدّ نفسه في الجبال من جديد. وقد انغرسّت أرججله بعُمق في 
اتلج الذي ذرّته الرّيح بينما وقفٌ على شفير هاوية عظيمة» ومن أمامه ينفتح 
«الممر الصّادح» على الفراغ» ومن تحته يمتدٌ واد طويل مثلّث الشّكل كبساط 
غارق في كل ألوان ظهيرة يوم خريفي. 

ص اا هائل الحجم ذو لون ايفن سيل إلى الزرقة أحد أطراف 
الوادي؛ يشهق مدسوبسًا بين جبلين كأنه دفعٌ نفسه بينهما دفعاء ومرّت لحظة 
حسب خلالها أنه يَحلّم بأنه عاد إلى القلعة الگوداء ثم أدرك أنه يتطلّع إلى 
نهر يرتفع عدَّة آلافٍ من الأقدام» وتحت الجُجرف البارد المتلألئ كانت بحيرة 
عظيمة تعكس مياهها الرّرقاء العميقة القمم المكللة بالج المحيطة بها في 
حلقة. الآن رأى أن هناك أناسًا ر يتحرّكون في الوادي في الاسفلء عددهم 
ضخم» آلاف» جيش عرمرم. بعضهم كان حفر حُفْرًا شديدة الانّساع في 
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ا يتدرّبون على الحرب. شاهدَ 
فرقةٌ ضخمة من الخيّالة تنقض على حائط من التّروس على متن خيولٍ لا 
تتجاوّز التّمل حجمّاء وبلعّه صوت مع ركتهم الزّائفة كحفيف أوراق شخر من 
الفولاذء تتحمله البح افا إلى أذنيه لم يكن المعسكر منظّمًا على الإطلاق» 
ولم ير خنادق أو خوازیق حادّة ولا صفوف خيول منتظمة» وفي كلّ مكان 
ارتفعت مأو بدائيّة من الفحَار وخيام من جلود الحيوانات» ولمح أكوامًا غير 
مرَّةِ من التّبن» وشم ماعرًا وخرافا وخيولا وخخنازيرء بالإإضافة إلى فيض من 
الكلاب» ومن ألف بؤرة نار تصاعدّت خيوط من الدّخان الأسود. 

هذا لبس جيشًا ولابلدة كذلك. إنه شعب كامل احتشد في مكإن واحد. 

عبر البحيرة الطّويلة تحرّكت كومة من الثَّرى» فأمعنَ الظر إليها ورأى أنه 
ليس ثرى على الإطلاق» بل كائن حي» وحش أشعث ثقيل» أنفه كثعبان وناباه 
أكبر مما لدى أي خنزير برّي شهدّه العالم» والشّيء الذي يمتطيه ضخم أيضّاء 
لكن في تكوينه شيعًا غير سليم وَركية وساقيه أغلظ كثيرًا من أن يكون إنسانًا. 

ثم جعآت هبّة مباغتة من الرّيح فروه ينتصب» وارتعش الهواء مع صوت 
الجناحين» وإذ رفح عينيه إلى أعالي الجبال البيضاء ء فوقه» حجبّ ظل السّماءء 
وشَقّت صرخة رفيعة حاّة مسامعه. ثم لمح الجناحين الرّماديّين المائلين إلى 
الزرقة منبسطين أمامه مباشرةٌ يُخفِيان وجه الشُّمس... 

وصرح چون وهو ينتفض معتدلًا: «جوست). ما زال يَشْعْر بالمخالب» 
وبالألم. «جوست» إليّ!». 

ظهرَ إبن وأمسكه وهرَّه قائلا: «صمنًا! أثريد أن ينتبه الهّمج إلينا؟ ماذا بك 
يافتى؟4». 

أجابٌ چون بوهن: «حُلم. كنت جوست» كنتٌ على حافة الجبل أنظرٌ إلى 
نهر متجمّد أسفلي» وشيء ما هاجمَّني» طائر... نسر على ما أظنٌ...». 

عد المُرافق دالبريدج» وقال: «لا أرى في أحلامي غير النّسوة 
الجميلات. ليتني أحلمٌ أكثر». 

جاءَ كورين ووقفٌ إلى جواره متسائلا: «تقول إنه نهر متجمّد؟24. 
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قال ثعبان الحجر: «النّهر اللّبني يتدقّق من بحيرة عظيمة تحت نهر 
e‏ 

- «كانت هناك شجرة لها وجه أخي. الهّمج... كانوا آلاقاء أعدادهم أكبر 
مما حسبته ممكناء وثمّة عمالقة يقودون الماموثات». خمّن بناءً على تغيّر 
الضوء أنه نام أربع أو خمس ساعات» وقد هوّت مطارق الصّداع داخل رأسه. 
وأحسسٌ بالألم الحارق في مؤخرة عُنقه حيث انغرسّت المخالب. لكنه كان 
حلمًا. 

قال كورين دو الصف يد خیرت بكل ما تذكره من البداية للتهاية». 

رَد بارتباك: «كان مجرّد حلم 

قال ذو الصف يد: «محلم ذئبي. كراستر قال لحضرة ة القائد إن المج 
يحتشدون عند منبع التّهر الأبني» ولعلك حلمت به لهذا السّبب» > أو ريما 
رأيت ما ينتظرنا على بُعد ساعات قليلة. أخبرني». 

أشعرّه الكلام عن تلك الأشياء أمام كورين والجوّالة الآحَرين بالحماقة» 
لكنه أطاعٌ الأمرء على أن أحدًا من الإخوة السود ضحك منه» وحين ين انتهى كان 
المُرافق دالبريدج نفسه قد كف عن الابتسام. 

رمق إبن ذا الصف يد وال بتجهم: «مبدّل جلدة؟»: فتساءل جون: 
أبقصد اسر أم يقصدني ؟ مبدّلو الجلدة والأؤراج مكانهم حكايات العجوز 
نان القديمة» ولي العالم الذي ی ب ج كن هنا ی كمدق 
براري الصّخر والجليد الموحشة حشة» لم يكن صعبًا أن يُصَدق 

الي لبود تش كم كان وومونت بخن ونچن سار يشر 
الموتى يسيرون والأشجار لها أعيّن من جديدء فلم نکر وجود 0 
والعمالقة؟). 

سأل دالبريدج: «أيعني هذا أن د حقيقيّة أيضًا؟ فليحتفظ اللورد سنو 
بماموثاته» أا آنا فأريد نسائي؛ 

قال إبن: «(خحدمت في حرس اليل رجلا وصببًّاء وخرجتٌ في أبعد 
الجولات» ورأيتٌ عظام عمالقة وسمعتٌُ حكاياتِ عجيبة عدَّة» لكن ليس 
أكثر من هذا. أريدٌ أن أراهم بأمّ عينيّ». 
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قال عبان الحجر: «حذار من أن يروك هم يا إين». 

لع يكن جوست قلاغاة حين بداوا ي کون م ديد وكانت الطلال قد 
تك ارقن الممر ينما تخرص السّمس سريعًا وراء القمة المزدوجة للجبل 
العظيم الذي سيه يميه الجوّالة «رأس الشّوكة» . إذا كان الحُلم حقيقيا. فلكت 
الفكرة خوقًا . هل آذى النّسر جوست أو أسقطه في الهاوية؟ وماذا عن شجرة 
الويروود ذات وجه أخيه التي فاحت منها رائحة الهلاك والظلمات؟ 

اختفى آخر شعاع من الشّمس وراء قمنيٌ «رأس الشوكة»» وساد العّسق 

في «الممر الصّادح» وبدا كأن البرد بدأ يشتدٌ في الحال . لم يعودوا يصعدون» 
والحقيقة أن الأرض بدأت تنحدره لكن ليس بحدّة وقد شاعت فيها إلشّقوق 
وتناثرّت عليها الجلاميد المحطمة وأكوام الصّخور السّاقطة. سيحل الظّلام 
قریتا ولا أثر لجو ست بعد . كان الخوف مرق نياط قلبه» لکن چون لم يجرؤ 
على مناداة الذّئب الرّهيب» فلربما هناك أشياء أخرى صغي. 

قال المُرافق دالبريدج بصوت خافت : «كورين» هناك انظرة. 

كان اسر جائمًا فوق نتوء صخري على مسافة بعيدة أعلاهم» وقد حدّدته 
السّماء التي بدأت تُظلم» وفكر جون: لقد رأبنا نسور أخرى ولس من 
الضتّروري أن يكون الذي رأبته في خلمي. 

على الرغم من ذلك أرادً إبن أن يرميه بسهم» » لكن المُرافق منعه قائلا: 
«الطائر بعيد جدًّا عن مرمى القوس». 


- دلا تروقني مراقبته لنا». 
هَزَّ المُرافق كتفيه» وقال: «ولا تروقني أيضّاء لكنك لن تسقطه» وة 
سهمًا ثميئًا لا أكثر». 


. جلس كورين فوق سرجه رامقًا انسر فترةٌ طويلةء قبل أن يقول: «ستواصل 

الطريق»: واستأنف الجوّالة هبوطهم» بينما أرادٌ چون أن يَصرّخ: جو ست. أن 

١؟تنأ‎ 

بين جلمودين» فخمّن أ ير أن رآها ت: تحرّك فوئت 

من فوق حصانه على الفور» وعندما ركع إلى جوار جوست: رفم الأب رأسه 
204 


قد التمع الدّ على ُنقه» لكنه لم يُصدِر صوثًا لما خلعَ چون قارا ومگه. 
#انت مخالب اتسر قد صنت شقا داميًا في الفرو واللحم» وإن لم يستطع 
الطائر أن يكسر عُنقه. 

رحد كؤرو :ذو لصيف بد و قناز إلى عقو اه E A‏ 

وكأنه يُجيب السوال» نهض جوست بصعوبة. 

قال الجوال: لانت قري إن حاف تان الجن رة اك 4 
8 2 

معا غسلوا الدّماء المتجلّطة على فرو الذَّئب الأبيض» وقاوم جوست 
وكشّر عن أنيابه حين صب كورين النّيذ على الجروح الحمراء المهترئة التي 
خلّفتها هجمة النّسرِ لکن چون طوّقه بذراعيه وتمتمَ بكلمات مهدّئة في أذنه» 
وسرعان ما هدا الذّئبٍ الرّهيب. 

كان الظلام قد حَلّ بالكامل حين مرِّقوا رُقعةٌ من معطف چون ليِضَمّدوا 
بها الجروح» ولم يُقَرّق السّماء ء السّوداء عن الأحجار السّوداء غير ثثارة من 
الشجوم. 

سأ ثعبان الحجر: «هل نمضي قُدمًا؟). 

ذهب كورين إلى حصانه مجيبًا: (سنعود). 

ردد چون مبهونًا: «نعود؟). 

الور اعد بها ن ال لقد شوعدناء رالاق ف :وريط ذو 
الصف يد وشاحًا أسود طويلا حول وجهه» وامتطى حصانه. 

تبادلٌ الجوّالة الآحَرون نظرةٌ لكن أحدًا منهم لم يُجادل» وامتطوا خيولهم 
واحدًا تلو الآخر ووجهوها صوب الدياد. ,ٍ 

نادى جون: «جوست» هلمٌ»؛ وتبعه الذئب الرّهيب كظل شاحب يسري 
في سواد الليل. 

ركبوا طول اليل متلمّسين طريقهم الصاعد عبر الممرٌ الملتوي وعلى 
الأرض المحطمة الممتدّة» واشتدَّت الرّيح أكثر. . في بقاع كان الظلام حالكا 
لدرجة أجبرَ تهم على الترجّل والمضيٌ على الأقدام وكل منهم يقود حصانه 
واقترح إبن أن المشاعل قد تنفعهم الآن» لکن كورين قال: «لا نار»» فلم يُثر 
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أحدهم الأمر ثانية. بلغوا الجسر الحجري عند القمّة وعادوا يهبطون» وفي 
مكانٍ ما وسط العتمة صرح قط ظل بثورة» يترد صوته على الصّخُور حتى بدا 
كأن عشر قطط أخرى تُجيبه» وفي مرّةٍ حسبّ چون أنه رأى عينين متومّجتين 
فوق إفريز أعلاهم» اتساعهما كقمر الحصاد. 

في السّاعة السّوداء الكابقة الجر توقنوا رووا الفيول واطعتراعد 
منها حفنة من الشوفان وحزمة أو اثنتين من التَبِنَء وقال كورين: «لا تعد كثيرًا 
عن المكان الذي مات فيه الهمجيّان. من هناك يستطيع رجل واحد أن يَصُدّ 
مئة ل المناسب»» ورمقٌ المُرافق دالبريدج. 

خفض المُرافق رأسه قائلا: اد ترُكوا لني كل ما تستطيعون الاستغناء عنه من 

سهام يا إخوان»» وربّت على قوسه الطويل مضيمًا: «واحرصوا على أن ينال 
حصاني تُفَاحةٌ حين يعود إلى الدّياره فالمسكين يستحقهاه. 

أذرك زان ا تحدات: مسسفى هناويموت. 

قبض كورين على ساعد المُرافق بيده المغطّاة بِالقُمّاز وقال: «إذا هبط 
النّسر ليْلقى عليك نظرة...» 

CS 

آخر ما رآه چون من المُرافق دالبريدج كان ظهره وقد بدأ يتسلّق الممرّ 
الضيّق إلى الأعالى. 

حين طلعَ المّجرء رفع چون عينيه إلى السّماء الخالة تن الكتعات وراى 
ع تتحرّك عبر الأزرق» ولمح إبن النّسر أيضًا وأطلقٌ سبابًاء لكن كورين 
أمزة باكترال : «اصغوا). 

وكتم چون أنفاسه وسمحَ صدى بوق الصَّيد يتردّد من بعيد وراءهم بين 
الجبال. 

وقال كورين: «إنهم قادمون». 
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نيريون 


ألبسَّه پود سُترةً من المخمل الفاخر بلون لانستر القرمزي استعدادًا 
للتنّجربة القاسية المقبلة» وأحضرّ له سلسلة منصبه الذَهيية لكنه تركها على 
المنضدة المجاورة لفراشه. فأخته تكره كل ما يُذّكرها بأنه يد الملك» وهو لا 
يرغب في أن تتوثّر العلاقات بينهما أكثر. 

لحقّ به فارس وهو يقطع السّاحة وقال لاهنًا بعض الشَّيء: كدق 
ضروري أن تقرأ هذه الرّسالة في الحال»» وقد البيضاء الاش ردق 
مضيمًا: «إنه تقرير من الشّمال». 

سألّه تيريون: «أخبار طيّبة أم سيّئة؟». 

- «ليس لي أن أحكم». 

بسط تيريون الورقة» وضيّق عينيه ليقرأ المكتوب في ضوء مشاعل السّاحة» 
قبل أن يتَمتم ال . كلاهما؟!. 

- «أخشى هذا يا سيّدي. - خبر أليم ومفجع للغاية . كانا صغيرين بريئين». 

کک رق كيف غوت الذثاني حين سقط ا ارك ری هل کی 
الآن؟«هل أخبرت أحدًا غيري؟». 

- اليس بعد لكن علي أن أفعل بالطبع». 

طوى الرّسالة قائلا: «سأخبرٌ أختي بنفسي». يريد انی كف جل 
الخبرء يريد هذا لأقصى حَد. 

بدت الملكة رائعة الجمال اليل وقد ارتدت فستانًا مقوّر الصّدر من 
المخمل الأخضر الدّاكن أبررً لون عينيهاء وانسدلّ شّعرها الذَّهبِي على كتفيها 

237 


اا حول ضرعا بعر ام محدول رضم ا انتظرَ تيريون حتى 
جلس ووّضِعَت أمامه كأس من النَّبيذ قبل أن يلوح بالرّسالة في وجهها دون 
أن يقول شيئًاء فرمقّته سرسي ببراءة والتقطت الرَّق من يده. 

قال بينما قرأت: «لابُدَ أنك مسرورة. لقد أردت أن يموت صبيٌ ستارك». 

ردت سرسي بملامح مكفهرّة: «چايمي هو من ألقاه من تلك التافذة وليس 
أناء من أجل الحْب كما قالء كأن من المفترض أن يُسعدني هذا. كانت فعلة 

حمقاء» وخطرة كذلك» لكن منذ متى وأخونا العزيز يتوف لفك ر ؟». 

قال تيريون: «لقد رآكما الصّبي». 

- اكان طفلاء وكان يُمكن أن أخيفه حتى يلزم الصمت»» وتأئلت سرسي 
الرّسالة مردفة: «لماذا تطالني الاتّهامات كلما خبط أحد من أبناء ستارك 
إصبعه؟ جرايجوي هو من فعل هذاء ولا دور لي فيه». 

- «لنأمل أن تُصَدّق الليدي كاتلين هذا». 

انّسعت عيناهاء وقالت: «إنها لن...» 

- «... تَقدّل جايمي؟ ولع لا؟ ماذا كنت لتفعلين لو قتل جوفري وتومن؟» 

صاحت الملكة: «ما زالت سانزا لديّ!». 

قال مصححًا: «ما زالت سانزا لديناء وخيرٌ لنا أن نعتنى بها جيّدًا. والآن 
أين العشاء الذي وعدتني به يا شقيقتي الجميلة؟». 

لا سبيل لإنكار أن مائدة سرسي عامرة بكلّ ما لذ وطابَ. بذآ بخساء 
سن ل اح و د 
الفاصوليا ا واللّحم المقدّد 5 محشوّة ة بالفطر والميخار. عامل 
ل مه 
س بتكم یار اا 

رأى أن خبر ابنيٌ ستارك عكر مزاجهاء وسألّته بتوٌر وهي تغرس طرف 
سكينها في قطعة تُفاح وتأكلها بقضمات صغيرة رقيقة” «أما من أخبار من 
اجسر العلقم»؟). 
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- (البنَّة). 

- الم أثق بالإصبع الصّغير قط. سيذهب إلى ستانيس في غمضة عين لقاء 
ما يكفي من مال). 

- «نزاهة ستانيس باراثيون التي يُعليها فوق كل شيء لا تسمح له بشراء 
الرّجال أبدّاء كما أنه ليس بسي يستريح بيتر في خدمته. أعلمٌ تمامًا أن هذه 
الحرب تمخّضت عن تحالْفاتٍ غريبة حقّاه لكن هذين الاثنين؟ لا". 

قالت بينما قطع شرائح من الحم : «علينا أن بشكر الليدي تاندا على هذا 
الخنزير». 

- «أكان أمارةً على حَبّها؟». 

- الرشوة . إنها تطلّب الإذن بالعودة إلى قلعتهاء مني ومنك معا أعتقدٌ أنها 
تخشى أن تقبض عليها على الطريق ق كاللورد جايلز». 

هذ تيويون لاخته شريحة من الحم ووضع أخرى أمامهء وقال: «أتنوي 
أن تهرب مع وليّ العهد؟ أفضّلٌ أن تبقى . إذا كانت تُريد أن تَشْعُر بالأمان» 
فلتجلب حاميتها من ستوكوورث. رجالها كلهم». 

تسلّل شيء من الغلظة إلى نبرة سرسي إذ سألّته: «ما دامّت حاجتنا إلى 
الرّجال ماسَّة» فلم صرفت همجيّيك؟». 

أجابّها صادقًا: «كان أفضل استخدام لهم. إنهم محاربون ضارون» وإنما 
ليسوا جنودًا. في المعارك التََّلِيديّة يلعب الانضباط دورًا أكبر من الشّجاعة» 
وقد حمّقوافي غابة الملوك أكثر مما كانوا ليُحَقّقوا على أسوار المدينة بكثيرا. 

سألته الملكة ع مؤافرة ريال القرون فعا قدت الإورة وقد بدت 
مستاءةً أكثر من خائفة وهى تقول: «لماذا لى بكلّ هذه الخيانات؟ أيٌّ أذى 
ألحقته عائلة لانستر بهؤلاء المأفونين؟» 

قال تيريون: «صفرء لكنهم يحسبون أنهم على الجانب الرّابح... ما 
يجعلهم حمقى علاوة على خيانتهم». 

- «أأنت واثق بأنك نلت منهم جميعًا؟». 

أجابّ مقرّرًا أن دسامة الإورَّة لا تناسب ذائقته: «هذا ما يقوله فارس». 
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الع وي درش أرقن كرضي و الس ا 
وقالت : أنت تُفرط في اة بذلك الخصيّ». 

- «إنه يخدمني جيدًا. 

- «أو أن هذا ما يُريدك أن تُصَدّقه. أتحسب أنك الوحيد الذي يهمس له 
بالأسرار؟ إنه لا يمنحنا أكثر مما يكفي لإقناعنا بأننا سنكون مكتوفي الأيدي 
دونه. افد لحت اللعيةانفسها معي .في بذاية زواجي ووبرحة زمرت رات 
وأنا مقتنعة أنه أخحلص أصدقائي في البلاطء لكن الآن. ۰ وتمعّنت في وجهه 
لحظة قبل أن تُروف: «يقول إنك تنوي أن تأخذ كلب الصّيد من جوفري». 

ڈارس الملعونا«أحتاج كليجاين في واجبات أهم». 

- لا شيء أهم من حياة الملك». 

- «حياة الملك ليست في خطر. جوف سيكون في حماية السير أوزموند 
الشجاع» ومرين ترانت كذلك». إنها جدو اهما الو حيدة. «أحتاجُ بالون سوان 
وكلب الصّيد لقيادة الهجمات الدّفاعيةء للتأكد من أن ستانيس لن يضع إصبع 
قدم واحدًا على جانبنا من التّهره. 

- كان جايمي ليقود هجمة بنفسه'. 

- "من ريشررّن؟ يا لها من هجمة!». 

- جوف ممجرّد صبي». 

- ”صي يريد أن يكون جزءًا من المعركة» وأخيرًا تفتّق عقله عن قرار 
حكيم. لا أئري أن أضعه في قلب القتال» لکن لا بُدّ أن يُرى. الال تقاتلون 
بشراسة أكبر من أجل الملك الذي يقتسم معهم الخطرء أكثر من الملك الذي 
يختبئ وراء فستان أيّه). 

- إنه في الثّالئة عشر يا تيريون!». 

- «أتذكرين جايمي في هذه السّن؟ إذا أردت أن يكون الصبي ابن أبيه» 
فدعيه يلعب دوره. جوف يرتدي أفضل درع يستطيع الذُهب شراءهاء 
وسيكون محاطا بدستة من ذوي المعاطف الذهريّة هبيّة طول الوقتء وإذا لاح 
أضعف تهديدٍ بأن المدينة سمط سأجعلهم يُعيدونه إلى القلعة في الحال». 
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حسبّ أن هذا سَيُطمئنهاء > لکنه لم ير أيّ سرور في هاتين العينين 
الخضراوين إذ قالت سرسي: «وهل سكسقّط المدينة؟». 
- »¥ لکن إذا سقطت. ٠‏ فصلي أن تصمّد القلعة الحمراء حتى يصل 
السيكد والدنا لإنقاذنا. 
= القد كذبت علي من قبل يا تيريون؟. 
- «لسبب وجيه كل مرّة يا أختي العزيزة. إنني أرغبٌ مثلك تمامًا في أن 
نتوصّل إلى تفاهُم» وقد قورت إطلاق سراح اللورد جايلز» . كان قد حافظ 
على سلامة جايلز من أجل هذه اللفتة. «ويُمكنك استعادة السير بوروس 
بلارنت كذلك». 
زمّت الملكة فمهاء وقالت: «فليتعمن السير بوروس في روزبيء أمّا 
تومن...». 
... فسيبقى حيث هو. إنه أكثر أمئًا تحت حماية اللورد جاسلين مما 
كان مع اللورد جايلز». 
رفح الخدم الإورّة التي م مُت بالكاد» وأشارّت سرسي لهم بإحضار الحُلو 
قائلة لتيريون : «آمل أنك ثحب كعكات الوت الأسود». 
- «أحبٌ كل أنواع الكعك». 
- «أوه» أعرفٌ هذا منذ زمن طويل. هل تعرف ما يجعل فارس شديد 
الخطورة؟». 
- «هل نلعب الأحاجي الآن؟ لا». 
- (أنه بلا قضيت». 
- «وأنتٍ كذلك». ألا تكرحين هذايا سرسي ؟ 
- «ربما أكون خطرة أيضّاء أن أنت فأحمق كبير ككل رجل خر وتلك 
الدودة بين ساقيك تقوم عنك بنصف تفكيرك». 
لع تيريون الفتات من على أصابعه متابعًا ابتسامة أخته التي لم رق 
وقال: العم والآن نکر دودتي أن الوقت حانٌ لأن أستأذن بالانصراف». 
- «أأنت متوعّك يا أخي؟». ومالّت إلى الأمام ليلوح له أعلى نهديهاء 
وتابعت: «يبدو عليك الاضطراب فجأةً». 
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- «الاضطراب؟». رمق تيريون الباب وقد حسبّ أنه سمعٌ شيئًا في 
الخارج» وبدأ يُراوده اندم على أنه جاءَ وحده. «إنك لم تبد هذا الاهتمام 
بقضيبي من قبل». 

- «ليس قضيبك ما يهمّنيء ؛ بل أين تُوليجه . إنني لا أعتمدٌ على الخصيٌ في 
كلّ شيء م مثلك مثلك» ولد أساليبي الخاصّة لمعرفة الأشياء... تحديدًا الأشياء 
التي لا يرغب النَّاس في أن أعرفها». 

- «ماذا تحاولین أن : تقولي؟». 

- «لا شيء سوى أن عاهرتك الصَّغيرة عندي». 

من تيريون يده إلى كأس ابي يشتري لحظة يستجمع فيها أفكاره؛ ثم قال: 
«حسبتك تَمَضّلين الوّجال». 

- «أنت رجل صغير طريف حمّا. قل لي» هل تزوّجت هذه أيضًا؟»» وحين 
وا مي ورت «سيسعد أبونا كثيرًا». 

شعرٌ کن بطنه ملأى بثعابين الماء. كيف وجدّت شاي؟ هل خائّه فارس؟ 
أم أن نفاد صبره هو ما دمر كل احتياطاته ليلة ذهب إلى الإيوان مباشرةٌ؟ «لماذا 
تبالين بمن أختارٌ لتدفئة فراشي؟». 

E‏ ا إنك تتآمّر ضدي منذ يوم وصولك إلى 
کنن لاندنج. لقد بعت مارسلاء وسرقت تومنء والآن تخطط لمقتل 
جوفري. ُريده ميا كي تٌحکم من خلال تومن». 

لن أقول إن الفكرة ليست مغرية. «هذا جنون يا سرسي. ستانيس سيصل 
في غضون أيام. إنك تحتاجينني». 

- «لماذا؟ لبسالتك العظيمة في المعركة؟». 

قال كاذبا: «مرتزقة برون لن يُقاتلوا دوني أبدًا». 

- «أوهء أعتقدٌ أنهم سيفعلون. إنهم يُحِبُون ذهبك وليس طرافتك الشّيطانية 
إياها. لكن لا تخف» فلن تغيب عنهم. لن أقول إنني لم أفكر في س حلقك 

بين الحين والآخَر لكن جايمي لن يُسامحني أبدًا إذا فعلتٌ». 

- «والعاهرة؟). لن يذكرها بالاسم. إذا استطعث إقناعها بأن شاي لا تعني 
لي شيك فربما... 
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- استُعامل برفق ما دام آذّى لم يطل ابنيّ. SS‏ 
تومن في أيدي أعدائناء فستموت مومسك الصّغيرة ميتة لا يُمكنك أن تتصوٌ 


عذابها». 

اا دى حقًا ألني نوي أن أقتل إن أختي . قال بتعب: «الصَّبئّان آمنان. 
بحَقّ الآلهة يا سرسيء إنهما من دمي! أي رجل تحسبيني e‏ 

- «رجل صغير منحرف!. 


حدق ريون فى ثمالة اليد قى قهز الكاس. هعاذا كان حاب لق ر اله 
ا تيقل ا غ من التعات ا سد لكن يرن ل 
يَخلك سينا من ذهب ولا براعة القتال يواحن إنه حت قصية أب المتهورة: 
لكن عليه الآن أن يقتدي بالسيّد والدهم. حجر" يجب أن أكون حجر" أكون 
كاسترلي روك ذاتهاء صلب لا اتر حزځ. إذا رسبث في هذا الاختبا فخير” لي 
أن أبحث عن أقرب معرض للوحوش. قال: «ربما قتلتها بالفعل ولا أدري». 

- «أتودٌ أن تراها؟ حطر لي أنك ستفعل» وقطحت سرسي العُرفة وفتحت 
الباب البلوطي النَّقيل وقالت: «أدخلا عاهرة أخي». 

أوزني وأوزفريد أخوا السير أوزموند متشابهان كحبتيّ بازلاء في قرنٍ 
واحد» كلاهما طويل القامة ومعقوف الأنف وداكن الشّعر وقاسي الابتسامة» 
وكانت هي معلَّقَة بينهما بعينين منّسعتين بيضاوين في وجهها الأسمر» وقد 
سال الدَّم من شفتها المشقوقة» وتحت ثيابها الممزّقة لمح عدَّة كدمات» بينما 
يدت يداها بحبل» وكمّموها ليمنعوها من الكلام. 

- «قلت إن اذى لن يمسّها». 

على عكس أخويه؛ كان أوزني كتلبلاك حليق الوجه» فلاحت الخدوش 
بوضوح على وجنتيه وهو يقول: «لقد قاومّت. لديها مخالب كقطط الظل 


هذه الفتّاة). 
قالت سرسي بنبرة ضجرة: «الكدمات تُشفى» وستظل العاهرة حيّة ما دام 
جوف حيًا. 


آزاة تيوق أن قحك ديا ولكم كان ليتلّذ بذلك الشعور لحظتهاء 
الشعور الحلو لأقصى حَدٌ ممكن» لكن لعبته كانت لتنكشف لو فعل. خسرت 
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يا سرسي» والإخوة كتلبلاك هؤلاء أكثر حماقة مما قال برون. لسن عليه أكثر 
من أن يُلقي الحقيقة في وجهها الآنء لكنه نظرَ بدلا من هذا إلى وجه الفتاة» 
وقال : اة تقسمين أن تُطلقي سراحها بعد المعركة؟». 

- «إذا أطلقتَ سراح تومن نعم». 

نهض قائلا: «احتفظي بها إذن» لكن حافظي على سلامتها. إذا كان هذان 
الحيوانان يُفَكران في استخدامها. .. دعيني أقول لك فقط إن كمّة الميزان تميل 

فى الجهتين يا شقيقتى العزيزة» . كانت نبرته هادنةٌ محايدةً لا مبالية تماما وقد 
بحت عن صوت أبيه ووجده. «ما يَحدِّث لها يَحدّث لتومن أيضًاء ويتضمّن 
هذا الصّرب والاغتصاب». ما دامّت تحسبنى وح فلالعب الذور أمامها 
إلى نهايته. : 

لم تتوقّع سرسي هذاء وقالت: «لن تجرؤ». 

جعل تيريون نفسه يبتسم ببْطءِ وبرود» وبالأخضر والأسود ضحكت عيناه 
منها وهو يقول: «أجرؤ؟ سأفعلها بنفسي!». 

شقت يد أخته الهواء نحو وجهه؛ لكنه قبض على معصمها ولواه حتى 

صرحت ألمّاء ولمّا د تحرّك أوزفريد لنجدتهاء قال القزم محذَرًا : اخطوة واحدة 
وسأكسرٌ ذراعها»» فتوقف الرٌجلء وخاطبَ تيريون أخته قائًا: كرتن ي 
قلت إنك لن تصفعيني ثانيةً أبدًا يا سرسي؟»» ودفعها لتَسقّط أرضًا والتفتَ 
إلى الأخوين كتلبلاك وقال: «حرّرا معصميها وارفعا الكمامة». 

كان الحبل موتّقًا بشدّةَ قطعت سريان الم إلى يديهاء فأطلقّت الفتاة 
صرخة ألم حين عاد الم يتدقّى إليهماء ودلّك تيريون أصابعها برفتي إلى أن 
عاد إليهماً الحسٌ» وقال لها : لا بل بد أن تكوني شّجاعة يا حلوتي . آسفٌ لأنهم 
آذوك». 

- «أعرفٌ أنك ستُحَرّرني يا سيّدي». 

وعدَها قائلا: «سأفعل» وانحنّت ألايايا وقبّلت جبهته فتركت شفتها 
المشقوقة لطخة من الدَّم عليها . الصّّلة الدّامبة أكثر مما أستحن. لم یکن ليتحداث 
لها هذا لو لاي . وظل دمها على وجهه إذ إذ نظرَ إلى الملكة على الأرضء وقال: 
«إنني لم أحبّك قط يا سرسي» لكنك كنت أختي فلم أمسّك بسوءء أمّا الآن 
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فقد وضعت نهاية لهذا. سوف أجرحك لما فعلت. لا أدري كيف بعدٌء لكن 
امنحيني وقنًا . سيأتي يوم تتوكُمين نفسك فيه آمنة سعيدة» وفجأةٌ ستستحيل 
فرحتك رمادًا في فمك» وستعلمين يومئذ أن الدَّين قد سدَدَ. 
قن ارت كما قال له أ ذاف م > ن الب ك لاح ان يتحص 

أحد الجيشين ويف ولايهمٌ إن كان عدد الرّجال غفيرًا كما كان قبل لحظة» 
لا يهم إن كانوا ما زالوا مسلّحين مدرّعين» فبمجرّد أن يهربوا منك فإنهم لن 
يغودوا إلى القالثانة: هكذا كان الأمر مع سرسي لحظتها. «اخرُج!) هو الود 
الوحيد الذي استطاعت تدبيره. (اغرّب عن وجهي!). 

حتى تيريون رآسه قائلة: «طابّت ليلتك إذن» وأحلامًا سعيدة». 

عاد إلى مسكنه في بُرج اليد شاعا بألف قدم مدرّعة تدق جمجمته من 
الدّاخل. كان يجب أن أزى هذا الاحتمال منذ تسَلْلتُ من ظهر ضُوان شاتيا 
أول مرتة. عله لم يُرد أن يرى. كانت ساقاه تُوجعانه بشدَّةِ حين بلع نهاية 
الگلالم أخيرّاء وأرسل يود يُحضر نبيدا ودف باب غرفة النّوم. : 

وكانت شاي جالسة متقاطعة السّاقِين في الفراش المظلّلء عارية تماما إلا 
من السّلسلة الذَّهبيّة النّقيلة المتدلية فوق ثدييهاء سلسلة الأيدي التي تُطبق كل 
منها على الأخرى. 

لم يتوقّع تيريون أن يجدها في عُرفته» وسألّها : «ماذا تفعلين هنا؟». 

ملست على السّلسلة ا وأجابّت: «أردتٌ يدا أو اثنتين على ثدييّ» 
لكن هذه الأيدي الذَّهبيّة الصّغيرة باردة». 

لم يدر ماذا يقول. كيف يُخبرها بأن امرأةٌ أخرى تلم تلقّت الصرب الذي كان 
يُفترض أن ينالها هي؛ وقد تموت بدلا منها إذا أصابَ حَظ عاثر ما جوفري 
e‏ مسح دم ألايايا عن جبهته بظهر كمه وقال: «الليدي 
ا 

- «نائمة. البقرة الكبيرة ة لا ريد إلا أن تنام» تنام وتأكل» وأحيانًا تغيب 

في النّوم وهي تأكل؛ ويَسمّط الطعام تحت الأغطية وتتمرٌ رغ فيه» ويكون على 
تنظيفها». وأردقّت بامتعاض: «لقد ناكوها لا أكثر!». 

- «تقول أمّها إنها مريضة». 


- 
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- في بطنها طفلء هذا كل شيء». 

تطلّع تيريون حول العُرفة ليجد كل شيءٍ كما ترگه فقال لها: «كيف 
دخلت؟ أريني الباب الخفي». 

هرت كتفيها قائلةً: «اللورد فارس جعلني أرتدي قلنسوةً فلم أرَ لكن 
فى بقعة بقعة اختلستٌ التظر إلى الأرض من تحت القلنسؤة» وكانت كلها من 
البلاط. .. أتعرف هذا النّوع الذي يصنعون منه الصور؟). 

ا ؟. 

أومأت شاي برأسها إيجاباء وقالت: «كان لونها أحمر وأسود» وأظتّها 
كانت صورة تئين» فيما عدا هذا كان کل شيءٍ مظلمًا. نزلنا سلما ومشينا 
مسافة طويلة حتى لم أعد أدري أين أنا. توقّفنا مره ليفتح قفا على برَّابة 
حديد. مسستها حين مررنا منهاء والتنّين كان بعد البرابة: ثم صعدنا سلما آتر 
يقود إلى نفق» فمشيتٌ منحنية» وأظنٌ أن اللورد فارس كان يزحف». 

دارٌ تيريون في جنبات العُرفة. أحد حاملات الشموع بدا محلولاء فب 
على أصابع قدميه وحاولٌ تحريكه» فدارٌ ببْطء محتكا بالحائط الحجريء 
وحين انقلبٌ سقطت منه بقايا شمعة؛ ما البُسط الموزّعة على الأرض الباردة 
فلم يبدُ عليها تب ملحوظ. 

سألته شاي: «ألا يُريد سيدي أن يعتليني؟2. 

- «بعد قليل». مقع رو صوانه وأزاح ملابسه جانا ودف الظهن 
فما يَصلّح في ماخور قد يَصلّح في قلعة كذلك. a a E‏ 
تمامًاء لا يتزحزح. جذبَ حجر مجاور لمقعد الثّافذة نظره» لكن لم شير كل 
محاولات الجذب والتّحريك شيًاء وعاد تيريون إلى الفراش محبطا مستاءً. 

حلت شاي أربطة سراويله وأحاطت عُنقه بذراعيها مغمغمة: «كتفاك 
متيئّستان كصخرتين. سرع أريدٌ أن أشعر بك في داخلي', غير أن ذكورته 
تخلت عنه حين طرّقت خصره بساقيهاء ولمّا د شعرّت شاي بارتخائه» نزلّت 
تحت الأغطية وأخذته في فمهاء لكن حتى هذا لم ينجح في استثارته. أوقمها 
بعد لحظات قليلة» فسألته: «ما الخطب؟» . كل ما في العالم من براءة عذبة 
كان ترسو نا عل اا 
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براءة؟ إنها عاهرة أبها الأحمق. سرسي على كين انك 5ك ك 
الأحمق الأحمق١‏ 

قال ملسا على شَعرعا: «اخلّدي إلى الوم يا ځلوتي»» لکن بعد أن 
استجاتت شاي لنصيحته بفترة طويلة» ظْل تيريون نفسه ظا تضم 
أصابعه أحد تُدبيها الصغيرين ويُصغي لأنفاسها. 
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القاعة الكبرى في ريشررّن مكان موجش حينما يجلس فيها فردان فقط 
يتنا لان الّشاء. امتدّت الظلال القائدة على ا ان» وقد انطفاً واحد من 
المشاعل الأربعة قبل فترة» وجلسّت كاتلين 5 حدق في كأس الثبيذ الذي 
قدت بمذافه ردا :فاتر ا عل :اها وعد الجاقي الاح دمن المائدة 
جلسّت بريان» وبينهما مقعد اللورد هوستر العالي الخالي كبقيّة القاعة. حتى 
الخدم ليسوا موجودين» فقد منحتهم الإذن بالذهاب إلى الاحتفال. 
/ على الرغم من سّمك جدران الحصنء بلعتهما الأصوات المكتومة 
للهو الصَّاخب قادمة من السّاحة. كان السير دزموند قد أخرجَ عشرين برميل 
شراب من الأقبية» والعامّة يحتفلون بعودة إدميور المرتقبة وغزوة روب في 
«الجُرف» بإفراغ قرون المزر البئّي كالجوز في أجوافهم 

لا ألومهم. فإنهم ارد وا عا کو 
اني قط لم يُشاهدوا بران يتسلّن وقلوبهم في حلوقهم. بينما يمتزج الفخر 
والخوف في داخلهم حتى يبدوان واحدا لم يسمعوه يضحك؛ لم يبتسموا 
لرذية ريكون يذل كل جهده ليكون مثل أخيه الكبير . رمقت العشاء اوي 
أمامهاء سمك الترويت الملفوف باللحمٍ المقدّد وسلطة أوراق اللفت 
القكتراة والكماو اللكمو و نسم الشكرى» N NO‏ 
الشّاخن. كانت بريان تأكل بطريقة آل ثابتة» كأن الفا مر وات 


آخر عليها إنجازه. صرت ت امرأةً نکد a‏ مسرتةً في الطعام ET‏ 
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والضّحكات والأغاني أضكت شر التو كالأغراب. إنني مخلوقة من العم 
والثراب ولوعة الاشتياق المريرة وفي داخلي مكان فارخ كان يحتله قلبي. 

أصبحت أصوات المضغ والازدراد التي تُصدرها المرأة الأخرى لا 
تطاق» فقالت كاتلين: «بريان» لست بالفيحة الجلائمة الآن. اذهبي وانضِمّي 
إلى الاحتفال إذا أردت. اشربي قرنًا من المزر وارقصي على أنغام قيثارة 
واتفوتل». 

قالت بريان: «لستٌ مخلوقة للاحتفالات يا مدني ومرّقت يداها 
الكبيرتان رغيفًا من الحُبز الأسمرء ثم حدّقت فيه كأنها نسيّت نسيّت ماذا یکون» 
وأردقت: «إذا أمرت» ف...». 

أحسّت كاتلين بضيقهاء فقالت: «خطرٌ لي فقط أن تستمتعي بصحبة تسر 
أكرينية. و 

قالت الفتاة: «أنا ر 0 تمامًا»» واستخدمّت الخبز لامتصاص القليل من 
دهن اللّحم المقدّد الذي * حمر فيه السّمك. 

لم تدر كاتلين لماذا قالتهاء لكنها قالت: «جاءَ طائر آخر هذا الصّباح» 
وأيقظني المايستر في الحال. كان يدي واجبه» لکن تصرّفه لم يكن رحيمّاء 
لم يكن رحيمًا على الإطلاق» . لم تكن تنوي أن ُخبر بريان» فلا أحد يعرف 
غيرها والمایستر قايمان» وكانت تعتزم أن يظل الأمر هكذا حتى. ا 

حتى ماذا؟ أيتها الحمقاء» هل كتمانك لما حدثٌ في قلبك سيجعك أ 
حقيقة؟ إذا لم تُخبري أحذا آبڏاء إذا لم تبوحي بشيء فهل سياصبح مج رگد 
خُلمء أو أقل من حلم ؟ هل سيئصيح كابوسًا بعيدًاشبه منسي؟ أوه. لبت الآلهة 
بهذه الرتحمة. 

سألتها بريان: «أهي أنباء من كينجز لاندنج؟2. 

د الها حاتت كذلك: الطائر آي هن قلعة :سزويئ» من الس روؤرياف 
أمين قلعتي». أجنحة سوداء أخبار سوداء. «لقد حشد القوّة التي يقدر عليها 
ويزحف إلى وينترفل لاستعادة القلعة». كم يبدو کل هذا تافهًا الآن. «لکنه 
قال... كتت... أخبرنى أن...» 

- اما الأمريا سيّدتي؟ أهناك أخبار عن ابنيك؟». 
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سؤال في غاية البساطة» فليت الإجابة كانت بسيطة مثله. | حتبسّت 
الكلمات في حلق كاتلين حين حاولّت أن تتكلمء قبل أن تقول أخيرًا: اليس 
لى أبناء غير روب». استطاعَّت أن تلفظ الكلمات الدهيبة دون أن تنتحب» 
وشعرّت بالامتنان لهذا القّدر على الأقل. 

رمقتها بريان بهلع وقالت: ااسيّدتي؟1. 

, - «بران وريكونٌ حاوّلا الفرار» لكن فيض عليهما في طاحونة عند نهر 
لبلوط. ثيون جرايجوي علق رأسيهما على أسوار وينترفل» ثيون جرايجوي 
الذي أكل على مائدتي منذ كان في العاشرة». لشامحني الكلية القد فة 
فاو ات ها كرات هة 

حوّلت دموعها وجه بريان إلى غمامة ضبابيّة ومدَّتٍ الفتاة يدها عبر 
المائدة» ثم توقّفت قبل أن َل أصابع كاتلين كأنها قد لا رشت باللمنة» 
وقالت: «إنني... لا أجدٌ ما أقوله يا سيّدتي. سيّدتي الكريمة» ابناك إنهما... 


إنهما عند الآلهة الآن». 
قالت كاتلين بحدّة: «حقًا؟آأ أي آلهة تلك التي تسمح بحدوث هذا؟ ريكون 
كان فاد ص ءاف فت:آ متتحق یغ كهذة؟ وران حن ركت الشّمال 


ل ل 1 
أعود إليه أبدا أو أسمعه يضحك ثانية»؛ وأرّت بريان راحتيّ ىَ يديها وأصابعها 
فوامئلة : هذه التّدوب. .. لقد أرسَلوا رجلا يذبح بران في نومه» وكان ليموت 
ا رق خلق حَلق الرّجل». وجعلتها العبارة 
الأخيرة صمت برهةٌ قبل أن تقو NS‏ ن كذلك» لا 

ب أنه فعلهاء وإلّا... كنت موقنة من أن الصّبيّين سيكونا آمنين ما دام الذّئبان 
الرهيبان معهماء مثل روب وذئبه جراي ويند» لکن ابنتىّ 0 

أصابت تغيير مجري الكلام المفاجئ ريات ال فردّدت: : «ابنتاك.. 

- «سانزا ليدي حقيقيّة منذ كانت في الالثة شديدة الكياسة دائمًا ا 
لإسعاد كن حولهاء ولم تم بشيء قط كغرامها بحكايات الأرسان ومآثرهم 
الشّجاعة. يقول النّاس إنها + ُشيهني» لكنها ستكثر لتُصبح امرأة أجمل مني 
كخرة وهذا رافق في ا كثيرًا صرفب خادمتها كي أصمّف شّعرها 
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بنفسي. الب ان الما د ا 0 1 ده 
يي . ما فيه من أحمر يعكس ضوء المشاعل فيتألق كالتّحاس. أمَا 
... كثيرًا ما حسبها زُوّار ند صبيّ اسطبل إذا أتوا فجأةٌ ودتَلوا السّاحة 

8 آريا كانت بلوى» لا بد من الاعتراف بهذاء نصف ولد ونصف 
جرو ذئب» تُحَرّمِين شيا ما عليها فيُصبح غاية قلبها الوحيدة . كان لديها وجه 
ند الطويل» وشّعر بي يبدو دومًا كأن طائ اة عل خی فط من أن 
أجعل منها ليدي في يوم من الأيام ا 
الأخريات المي وهر فابكل ها تقطن ببالها: أعتقدٌ أنها ميتة أيضًا». حين 
قالت هذا أحسّت كأن يدا عملاقة اعتصرّت صدرهاء لكنها أردقت: ا 
أن يموتوا جميعًا يا بريان» ثيون جرايجوي أولاء ثم جايمي 0 
والعفریت» كلهم بلا استثناءء كلهم بلا استثناء. لکن ابنتيّ ا 

قالت بريان بارتباك: «الملكة. اله صغرة وبا انير 
اليك غيدماتعرف: فلا .. قد تُراودها الشّفقة و... ۰ 

ابتسمّت كاتلين بحزن قائلة: #اتغيل ان ا ة براءة حلوة فيك 
يا صغيرتي. يُمكنني أن أتمئّى هذا... لكن لا. مام E‏ 
يقل كما الّار» وهجليد؛ كان اسم سيف ند العظيم. كان مصنوعًا من الفولاذ 
القاليري» تُعَلّمه تمؤّجات انطواء المعدن على نفسه آلاف المرّات» الع اة 
لدرجة أني كنثٌ أخشى أن ألمسه . سيف روب ثلمٌ كالهرٌاوة مقارنة ب«جليدا» 
وأخشى أن قطع رأس ثيون به لن يكون سهلا. اقول ذائما إن على 
من يُصدر الحُكم أن يذه بيديه» وإن لم يجد بهجةٌ في ذلك الواجب قط 
لكني سأجدهاء اا وحدّقت في يديها اللّديبتين وفتحتهما 
وأغلقتهماء ثم رفع عينيها , بتؤدة قائلةً: «"أرسلتٌ إليه نبيدًا». 

قالت بريان حائ قر بدا إلى زوت .. أم ثيون جرايجوي؟». 

إلى قابل الملك؟ . لقد أفلحت هذه الحيلة من قبل مع كليوس فراي. 
1 أن تكون ظمآن ياجايمي. آمل أن يكون حَلقك جافا مسدودا. «أريدك أن 
تأتي معي». 
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- «أنا رهن إشارتك يا سيّدتي». 

نهضّت كاتلين قائلة : اعظيم. انتهي من وجبتك في سلام» وسأرسل إليك 
لاحمّاء عند منتصّف الليل». 

- «في تلك السّاعة المتأخرة يا سيّدتي؟1. 

قالت كاتلين: «الزّنازِين بلا نوافذ» فلا فارق بين ساعة وأخرى هناك في 
الأسفلء وبالنّسبة لي كل الكاعات منتصّف اللَيل؛» ورنّت خطوات أقدامها 
بصوتٍ أجوف وهي تقطع القاعة مغادرة» وبينما صعدّت الدّرجات إلى عُرفة 
اللورد هوستر الشَّمسيّةء > سمعَتهم في الخارج يهتفون : «تلي!» و«نخب اللورد 
الشاب الشجاع!» فأرادت أن تزعق فيهم : ئي لم يتلت. إبناى ماتا لکن ا 
5 بزال حي عليكم اللّعنة جميعاء ولايزال اللورد هنا. 

كان اللورد هوستر غارقًا في اللّوم» وقال لها المايستر قايمان: (احتسى 
قدحًا من نبيذ اللوم قبل مدَّة ة قصيرة يا سيّدتي + كان يحالم لن يعرف أنك هنا». 

ردَّت كاتلين: «لايهمٌ». إنه ميت أكثر من حي. لکن فيه حياة أكثر من ابني 
ال 

- «سيّدتي» أيُمكنني أن أساعدك بأيٌّ شيء؟ هل ترغبين في عقر للنّوم 
ربما؟». 

- «أشكرك أيها المايستره لكن لاء فلن أتخلّص من حزني بالنّوم. بران 
وريكون يستحقان أفضل من هذا مني. اذهب وانضمٌ إلى الاحتفال» سأجلسٌ 
مع أبي هنا بعض الوقت». 

قال ايمان: «کما تأمرين يا سيّدتي»؛ وحنى رأسه وتركها. 

تمده اللورد هوستر على ظهره؛ فمه مفتوح وأنفاسه دات مض وة 
بالصفير» وقد تدلت يده على حافة الفراش كشيء ۽ شاحب واهن بلا لحم 
وإن وجدّتها دافئة حين لمسّتها. شبّكت أصابعها في أصابعه وأغلقّتها عليها 
ا واس مهما تشبكث به فلا أستطيع إبقاءه هنا. دعيه پر حل . وعلى الرغم 
من ذلك رفصت أصابعها أن تتخلى عنه. 

قالت له: : اليس لدي من أكلّمه يا أبي. إنني أصلّي» لكن الآلهة لا شُجيب»» 
EE‏ كانت بشرته دافئة» والعروق الرّرقاء تتفرّع كروافد الأنهار 
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تحت جلده الممتقع شبه الشقّاف. في الخارج كان كلا التّهرين العظيمين 
يتدفق» فرع الثّالوث الأحمر والجلمود. وسيظلا يتدفقان إلى الأبد. أمًا 
الأنهار في يد أبيها فلاء وقريبًا سيسكن هذا التيار هاما «حلمتٌ ليلة أمس 
بالمرّة التي تهت ولايسا فيها ونحن عائدون من سيجارد, هل تذكر؟ ينها 
کل هذا :الضات الت واج قي الركب» وصارَ کل شيءِ رماديًا فلم 
أستطع أن أرى أبعد من طم حصاني. ضللنا الطريق» وكانت فروع الأشجار 
كأذرُع طويلة ناحلة تمت للقبض علينا ونحن نمر بينها. بدأت لايسا تبکي» 
وحين صِحتٌ بدا كأن الصَّباب يبتلع صوتيء لكن بيتر أدرك مكاننا وعاد 
إلينا ووجدنا. .. لكن ليس هناك من يجدني الآنء أليس كذلك؟ هذه المرّة 
علي أن أجد طريقي بنفسي» وطريقي صعب» صعب جدًا. لا أنفك أتذكر 
كلمات عائلة ستارك. لقد أتى الشتاء يا أبتاه» أتاني أناء أتاني أنا. على روب أن 
يُحارب عائلة جرايجوي الآن ناهيك بعائلة لانسترء ومن أجل ماذا؟ من أجل 
بع ذهبيّة وكرسيئٌ حديد؟ لقد نزقّت البلاد بما فيه الكفاية. أريدٌ أن أسترً 
ابت بنتيئّ» أريدٌ أن يُغمد روب سيفه وينتقي واحدةً من بنات والدر فراي الدَّميمات 
لمُسعده وتمنحه أبناة» أريدٌ استعادة بران وريكونء أريدٌ...٠»‏ وخفضّت كاتلين 
رأسها وردّدت ا «أريڈ»» ثم ماك الكلام. 

تعد فترة تذبذبَ لهب الشّمعة وانطفاًء وتسلّل نور القمر إلى المكان من 
قاض التافدة راا رطا فخ اة على واه اها وکا إلى 
مسامعها صوت أنفاسه الخافتة التي يلتقطها بصعوبة» وجريان المياه اللا 
نهائي» وأنغام واطئة لأغنيّة غراميّة تتسرّب من الاحة» كلها شجن وعذوبة 
إذ أنشدّها رايموند: «عشقث بننًا حمراء كالخريف. في شعرها نور الشّمس». 

لم تلحظ كاتلين متى انتهى الغناء. كات طانات كاب لوراك كه 
بدت لها كمدَّة نبضة قلب واحدة قبل أن تجد بريان على الباب تقول: 
«سيّدتيء إنه منتصّف الليل». 

فكرت: إنه منتصّف اليل يا إبي. وعليء القيام بو اجبي» وتخلّت عن يده. 

السجّجان رجل فضولي صغير الحجمء تلوح العروق المكسورة في أنفهء 
وقد وجدتاه مائلا فوق دورق من المزر وبقايا فطيرة حمام» وسكرانًا إلى حَدٌ 
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كبير. اضيّق عينيه ورمقّهما بك قائلا: «معذرة يا سيّدتي» لكن اللورد إدميور 
قال ألا يرى أحد قاتل الملك دون أمر كتابي يحمل ختمه». 

- «اللورد إدميور؟ هل مات أبي ولم يُخبرني أحد؟». 

لعىّ السجان شفتيه» وقال: «لا يا سيّدد تي» ليس على حَدٌ علمي». 

- (إمًا أن تفتح هذه الرّنزانة أو تأتي معي إلى اللورد هوستر وتُخبره لماذا 
تحدَّيت أوامري». 

خفض ناظريه قائلا: : «كما تقول سيّدتي» كانت المفاتيح معلقة في سلسلةٍ 

من الحزام الجلدي المطمّم بالحديد الذي بُحيط بخصره» ورا يُدَمدم 
بصوت خفيض وهو يفرزها حتى وجد مفتاح باب زنزانة قاتل الملك. 

. قالت آمرة: «عمد إلى شرابك وات تؤكنا»» ثم أنزلّت مصباح الرّيت المعلّق من 
عر رب : بريان» احرصي على آلا 
يُقاطعني أ حد). 

أومأت بريان وانّخذت موضعًا خارج الرّنزانة مباشرةٌ» وقد استراحت 
يدها على قبيعة سيفهاء وقالت: «سناديني سيّدتي إذا احتاجتني». 

. دفعت كاتلين الباب التّقيل المصنوع من الخشب والحديد. وخطت في 
الظلام مقيت الرّائحة» فهي الآن في أحشاء ريقررن التي تليق رائحتها بهذه 
النّسمية حقا. طقطقّ الف القديم تحت قدميهاء وقد لوّنت الجدران رُقع 

من التّطرون» وتسلل إلى أذنيها خرير مياه الجلمود الخافت عبر الحائط 
الحجري. كشف ضوء المصباح دلوًا مليئًا بالبراز في أحد الأركان وجسدًا 
مطأطأ الرّأس في رُكن آحَرء بينما استقرٌ إبريق التبيذ إلى جوار الباب دون 
الا انه قطرة: لا جدوى من ذه الي وهنا وی فى ان اسن أن 
السجّان لم شربه بنفسهٍ 

رفع جايمي يديه يَُطّي وجهه فصلصلَت اللاسل المحيطة بمعصميه» 
وقال بصوت بُح من قِلّة الاستعمال : «ليدي ستارك» أخشى أني لستٌ في حالة 
تسمح باستقبالك». 

- «انظر إِليّ يا هذا». 

- «الضّوء يُؤلِم عينيّ. أمهليني لحظةً)». لم يُسمّح لجايمي لانستر بموسى 
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منذ ليلة ار في الغابة الهامسةء فغطّت لحية مشعثة وجهه الذي كان يُشبه 
بام در وين عزاو لقم اير العم و دم 
إياه يبدو كوحش أصفر عظیم» مهيب باهر حتى وهو مکل بالأغلالء أا 
شعر رأسه المنّسْح فسقط على كتفيه كالحبال المتشابكة بينما تعقنت ثيابه 
على جسده ولاح وجهه شاحبًا ضاويًا... وعلى الرغم من كلّ هذا ظلّت قرّة 
الرّجل ووسامته بِيّنتئين. 

- «أرى أنك لم تتذوّق التَِّيذ الذي أرسلته لك». 

- «الكرم المفاجئ أثارَ في نفسي الشّكوك نوعًا». 

- ايُمكنني أن أقطع رأسك متى أردت» فلماذا أحاول ميك 

RN oO‏ ا 

سي سقط من فوق كتفي من تلقاء نفسه»» وضيّق جايمي عينيه القطيتين 

ورا عن لار وقد يدانا تادان الضوع 5 وقال: 
كنت لأدعوك إلى الجلوس» لكن أخاك لم بدني بمقعد). 

- اأستطيعٌ الوقوف». 

- «حمًا؟ إنكِ تبدين في حالة مزرية؛ لكن لعل الإضاءة هنا هي الكبب لا 
أكثر» “كانت الأصفاد حط يديه ندم وکل متها م يرط بالا رة 
ما يجعله عاجرًا عن الوقوف والاضطجاع براحة» كما أن السلسلتين في قدميه 
متبّتتان في الحائط. «هل تبدو أساوري ثقيلة بما يكفي أم أنك أتيت لمُضيفي 
إليها المزيد؟ سأجعلها تُصَلصل بصوت جميل إذا أردت». 

قالت له: «أنت مَن فعلت هذا بنفسك. لقد منحناك وسائل البّاحة فى 
زنزانة بُرج تناسب ميلادك ومكانتك» وردّدت الجميل بمحاوّلة الهرب». ١‏ 

- «الرّنزانة زنزانة. بعض الرّنازين تحت كاسترلى روك يجعل هذه تبدو 
كبستانٍ نیره الشّمس. ربما أريك إياها ذات يوم». ١‏ 

إذا کان يحسٌ بالاضطراب» فاته حك اشفادة #تجدر برجل ع 
الگلاسل يديه وقدميه أن يتكلّم بتهذيبٍ أكثر یا هذاء فلم آتِ إلى هنا لَأتلقّى 
التّهديدات». 

- «حمًا؟ إذن فلا بُدّ أنك جئت لتنالي قليلًا من اللذّة مني. يُقال إن الكأم 
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يُصيب الأرامل في أسرّتهن» ومع أننا نِّم على عدم الرّواج أبدًا في الححرس 
ايلک فأعتقدٌ أني ما زلتٌ قادرًا على أن أمتّعك إذا كان هذا ما تحتاجين. 

صي لنا ليذ واخلعي هذا المُستان وسنرى إن كنت أستطيغ». 

رمقته كاتلين بازدراء مفكرةً ة: هل عرف العالم رجلا بوسامة هذا أو حقارته 
بومًا؟ الو قلت هذا الكلام في وجود ابني لقتلّك». 

هَرّ جايمي لانستر سلاسله فصلصات في وجهها وهو يقول: «فقط ما 
دمت مقيِّدًا بهذه. كلانا يعلم أن الصَّبِي خائف من مواجّهتي في نزال فردي». 

- «قد يكون ابنى صغيراء لكن إذا كنت تحسبه أحمقء فأنت مخطئ 
للأسف... ثم إنك لم يُبَادِر بتحدٌ مشابه حين كان جيشك وراءك». 

- «هل كان ملوك الشّتاء القدامى يختبئون وراء أمّهاتهم أيضًا؟». 

- اسئمثٌ هذا الكلام الفارغ يا هذا. ثمّة أشياء يجب أن أعرفها». 

- «ولمَ أخبرك بأي شيء؟». 

- «لتنقذ حياتك». 

قال كأنه وجد الفكرة طريفة: «أتعتقدين أني أخشى الموت؟». 

- يَجدّر بك أن تخاف» فلاب أن آثامك ضمئّت لك مكانًا في قرار أعمق 
الجحائم السّبع إذا كانت الآلهة عادلة». 

- «أيّ آلهة تلك يا ليدي كاتلين؟ الآلهة التي كان زوجك يُصَلَّي لها؟ بم 
نفعته حين قطعّت أختي رأسه؟»» وأطلقٌ جايمي ضحكة قصيرةٌ» وتابع: 0 
كان للآلهة وجود. فلماذا يعجٌ العالم بالألم والظلم؟». 

- اابسبب أمثالك من الرّجال». 

- «ليس هناك رجال مثليء هناك أنا فقط». 

لاشيء هنا غير الغرور والغطرسة وشجاعة رجل مجنون فارغة. إني ادد 
أنفاسي في الكلام معه. لو كان يمالك شرارة شرف واحدة فقد همدّت منذ 
زمن. . لیکن إذن» ما دمت لن تتكلّم معي» فاشرب التَِّيذ أو يل فيه يا هذاء لا 
أبالي». 

كانت يدها على مقبض الباب بالفعل حين قال: «ليدي ستارك)» فالتفتت 
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منتظرةٌ وتابع جايمي: «كل شيءٍ يُصيبه الصّدأ في هذه الّطوبة» حتى 
التّهذيب. ابقي وستّحصّلين على إجاباتك... لكن مقابل ثُمن). 

إنه بلا حياء على الإطلاق. «الأسرى لا يُحَدَّدونَ الأثمان». 

- «أوه» ستجدين تّمني متواضعًا كفاية. سانكم لا يُخبرني إلا بالأكاذيب 
البغيضة» ولا يستطيع حتى تذكرها بوضوح. في يوم يقول إن سرسي سُلِحُت 
وفي اليوم النّالي يقول إنه أبي. أجيبي أسئلتي وسأجَيبُ أسئلتك». 

- «بصدق؟». 

م «أو » أتنشدين الصدق؟ حذار يا سيّدتي. تبريون يقول إن الان 
يتعطشون للحقيقة كثِيرًاء لكنها نادرًا ما تروقهم حين يتذوّقوها». 

- «أنا قوي بما فيه الكفاية لأن أسمع أي شيء تقوله». 

- «كما 1 إذنء لكن أولاء! إذا سمحت. .. انيد فحلقي ات تمامًا». 

علّقت كاتلين المصباح على الباب وقرّبت الكوب والإبريق منه» ودوّر 
جايمي الَّيذْ في فمه قبل أن يبتلعه. ثم قال: «مُرٌّ ورديء؛ لکن سيكفي»» 
وأسندَ ظهره إلى الحائط وضمّ م رُكبتيه إلى صدره ورمقّها قائلا: «سؤالك 


الأول يا ليدي كاتلين». 

لم تدر كاتلين كم ستطول هذه اللّعبة» فلم تُضَيّع وقبّاه وسألّت: «أأنت أبو 
جوفري؟1. 

- لم تكوني لتسألي لو أنكِ تجهلين الإجابة». 

- «أريدٌ أن أسمعها من فمك». 

َر كتفيه قائلا: «جوفري ابنی» كبقيّة أولاد سرسى على ما أعتقدٌ». 

- «تعترف بأنك عشيق أختك؟4. ١‏ 

- «لطالما عشقتٌ أختي» والآن تدينين لي بإجابتين. أما زال جميع أهلي 
أحياء؟». 

- «قيل لي | إن السير ستافورد لانستر فل في أوكسكروس». 


لويد تانر على جايصي» وقال: «كانت أختي تُلَقّبه بعمّنا المغمّل. لا أبالي 
بغير سرسي وتيريون» والسيّد والدي كذلك». 
- «ثلاثتهم أحياء». لكن ليس طويلا بمشيئة الألهة. 
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رشفَ جايمى قليلا من النَّيذ» وقال: «سؤالك التّالى». 

ساءلت: كاتلين: إن كان سيجرق علق ]جابة "هذا الوا بش سوي 
الكذب. لكنها سألته: «كيف سقط ابني بران؟». 1 

- «دفعته من نافذة». 

سلبتها البساطة التي قالها بها أنفاسها لحظةء وقالت لنفسها: لو كان معي 
سكين لقتلته الآ لكنها تذكّرت الفتاتين» وبصوت مبحوح قالت: «القد كنت 
ارتا سفت على حماية العفقاه والأبزيا 2 : 

- «ربما كان ضعيمًاء لكن ليس بريًا لهذه الدّرجة. كان يتجسّس علينا». 


- «لم يكن بران ليتجسّس أبدًاة. 
- «لومى آلهتك الغالية إذن لأنها ذهبّت بابنك إلى نافذتنا وجعلته يرى 
شيئًا لم يكن يجب أن يراه إطلاقًا». 


قالت مبهوتة: «ألومٌ الآلهة؟ أنت مَن دفعته بيدك هذه. كنت تريده أن 
يموت)». 

صلصلّت سلاسلة بخفوت وهو يقول: «نادرًا ما ألقي الأطفال من عل 
خرص سن مهم نعم» أردته أن يموت». 

- «ولمًا لم يَمْتء أدركت أن الخطر أصبح أسوأء فأعطيت لقاتلك 
المأجور صر من الفضّة لتأكٌد أن بران لن يُفيق أبدا». 

قال جايمي: «فعلا؟»» ورفعَ الكوب وأ : رسف ة طويلة قبل أن يُتابع: «لن 
أنكر أننا ناقّشنا هذاء لكنكِ كنتٍ مع الصّبِي طيلة اليل والنّهاره واللورد إدارد 
ومایسترکم کانا يزورانه باستمرار» وكان هناك حرًاس» وحتى تلك الذّئاب 
الرّهيبة الملعونة. .. كان وصولي إليه ليتطلب أن أقتل نصف وينترفل» فلم 
أجِشّمٌ نفسي هذا العناء وقد بدا أن الصَّبِي سيموت من تلقاء نفسه؟». 

- «كذبك علي يعني نهاية هذه الجلسة)ء ورفعّت كاتلين يديها نريه راحتيها 
وأصابعها قائلة: «الرّجل الذي جاءَ ليذبح بران أصابني بهذه الجروح. أنقسم 
أن لا دور لك في إرساله؟». 

- «بشّرفي كلانستر». 
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قالت: «شرفك كلانستر يساوي أقنَّ من هذا». وركلت دلو الفضللات» 
فسات القذارة الب لعينة الرًائحة على أرض الرّنزانة تتخلّل القّش. 

تراج جايمي لانستر بعيدًا عن المسكوب بقدر ما تُتيح غلاله» وقال: «قد 
يكون شرفي خراءً حمّاء لن اكرعداء لكي ا اجر أحدًا يقل لحسابي في 
حياتي كلها. صدّقي ما تُصَدَّقين يا ليدي ستارك» لكني لو أردتُ موت ابنك 
E‏ 

لترحمني الآلهة إنه يقول الحقيقة. «إذا لم ترسل القاتل» فأختك هي من 
أرسلته». 

- «كنتٌ لأعرف لو أنها فعلّت. سرسى لا تخفى أسرارًا عنى». 

- «إنه العفريت إذن». 1 ١ ١‏ 

تیریون برئء كابنك بزاث؛ كما أنه لم يكن يتلق الجن من اناقذة 
أحد». 

- «لماذا كان القاتل يحمل خنجره إذن؟). 

- «أي خنجر؟» 

ES E‏ «كان بهذا الطول» لا زخارف عليه وإنما مصنوع 
بعناية» نصله من الفولاذ القاليري ومقبضه من عظم التثين» وربحه أخوك من 
اللورد بايلش في دورة المباريات يوم ميلاد الأمير جوفري». 

صب لانستر وشربَ» وعاد يصبٌ وتطلع إلى الكوب قائلا: «يبدو أن هذا 
التّبيذ يتحسّن كلما شربته» تصوّري؟ أعتقدٌ أنى أذكرٌ هذا الخنجر الآن وقد 
وصفته. تقولین إنه ربځه؟ كيف؟». ۰ 

- «بالجّهان عليك حين نازلت فارس الرّهور»» لكن بمجدّد أن سمعّت 
كاتلين الكلمات تَخْرّجٍ من فمهاء آدرکت أنها آخطأت» فقالت: «لا... أكان 
العكس؟». 

قال جايمي: «تيريون كان يراهن علي دائمًا في آي نزال» لکن يومها 
أسقطني السير لوراس عن حصاني. كان سوء تقدير مني لأني استخففتٌ 
بالصَّبِيء لکن لا يهمٌ. أيّا كان ما راهنّ به أخي فقد خسرّه... لكن صاحب هذا 
الخنجر تغيّر فعلاء الآن أذكرٌ. روبرت أراني إياه ليلتها أثناء المأدبة» فجلالته 
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كان يحب صب الملح على جروحي» خصوصًا وهو سکران» ومتى لم يكن 
سكرانا؟4. 

تذكرت كاتلين أن تيريون لانستر قال الكلام نفسه تقر يبا في جبال القمرء 
ورفضضت أن تُصَدّقهء أمّا بيتر فأقسم على العكسء پيتر الذي كان بمثابة أخيهاء 
يبتر الذي أحيّها لدرجة أنه خاض نزالا من أجل أن يخطبها... لكن إذا كان 
ل م ل ل OG‏ 
منذ غادّرا وينترفل منذ أكثر من عام. ثمّة شرك ما هنا. سألته: «هل تُحاول 
خداعى؟». 

- «لقد أقررتٌ بإلقاء طفلك الغالي من نافذة» فماذا سأجني من الكذب 
بخصوص ذلك الخنجر؟»» وفرع كوب نبيذ آكَر في جوفه» وأردفٌ: «صدّقي 
ما تريدين» فلم أعُد أعبأ بما يقوله الاس عني. والآن دوري. هل دخلّ أخوا 
روبرت المعركة؟). 

- لاتعم». 1 

- «جواب شديد الاختصار. أخبرينى بالمزيد وإلا كانت إجابتى الثّالية 
مختصرة أيضًا». ف 1 

قالت مغتاظة: «ستانيس يزحف إلى كينجز لاندنج» ورنلي ماك اغتاله 
أخوه ذ ل O‏ 

قال جايمي: «خسارة. كنثٌ أحبٌ رنلي» أنَا ستانيس فمسألة أخرى تمامًا. 
إلى أيّ جانب انض آل تايرل؟». 

- «رنلي أولاء أمّا الآن فلا أدري». 

- دلا يد أن ابنك يَش يَشْعْر بالوحدة». 

- «روب أت الادسة عشرة قبل أيام قليلة. E‏ 
بكلّ معركة خاضها. آخر أخبار أتتنا منه تقول إنه استولى على «الجُرف» من 
آل وسترلينج». 

- «إنه لم يُواجه أبي بعد أليس كذلك؟». 

- «عندما يفعل» سيهزمه كما هزمّك». 

- «لقد أخذني على حين غرّة؛ خدعة شخص جبان». 
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- «هل تجرؤ على الكلام عن الخداع؟ أخوك تيريون أرسل لنا قتلة 
مأجورين في هيئة مبعوثين تحت راية السّلام». 

- «لو كان أحد أبنائك في هذه الزّنزانةء أفلم يكن أخواه ليفعلا المثل من 
أجله؟». 

قالت لنفسها: إبني بلاإخوة لكنها لن تبوح بآلامها أمام مخلوق كهذا. 

أخدّ جايمي رشفة أخرى» وقال: «ما قيمة الشّرف حين تكون حياة أخ 
على المحك» هه؟». رشفة أخرى. «تيريون ذكٌ بما يكفي لإدراك أن ابنكٌ 
لن يُوافق أبدًا على إطلاق سراحي لقاء فدية». 

لم تستطع كاتلين الإتكار, وقالت: «حملة راية روب يُؤئرون موتك» 
ريكارد كارستارك تحديدًا. لقد قتلت اثنين من أبنائه في الغابة الهامسة». 

تساءل جايمي: انا يضعات: رر الشمس المتفجرة الا اليس 
كذلك؟»» ومَرَّ كتفيه قائلا: «الحقيقة أني كنت أستهدفٌ ابنك والاثنين 
الآخرين ا عترّضا طريقي. لقد أجهزتٌ عليهما في قتال عادل في حومة 
المعركة. أي فار س حر كان ليفعل المثل». 

- «كیف تظل تعد نفسك فارسًا وقد حنشت بکل یمین حلفتها؟». 

مَنّ جايمي يده إلى الإبريق وملاً كوبه قائلا: «أيمان كثيرة جدًا... يجعلون 
المرء يحلف ويحلف. دافع عن الملك. أطع الملك» > حافظ على أسراره» 
د ادامر ابذّل حياتك دفاعًا عن حياته؛ لكن أطع أباك أحبّ أختك» م 
الأبرياء دافع عن الضعفاء احترم الآلهة» أطع القوانين. كثير جد ومهما 
قعل فإنك تجن ينين ما لتصوني أخرى»» وأخذ جرعة كبيرةً من النَّبِيذ 
وأغلقٌ عينيه لحظةٌ وقد أسندً رأسه على رُقعة التُطرون على الحائط» وغمغم: 
«كنتُ أصغر رجل يرتدي معطفًا أبيض على الإطلاق". 

حال و أشغر من حزن كل ما تكله هذا المططتن يا فال ااك 

ردد الكلمة ببْطء شديد: «قاتل الملك. .. وياله من ملك!)» ورفعَ الكوب 
قائلا: تخب یرس تارجاريّن الان سدّد الممالك السّبع وجامي البلاد! 
ونخب السّيف الذي د شی حلقه» سيف ذهبِيٌ لا أقل» حتى سالّت دماؤه على 
التصل. إنهما لونا لانستر» الأحمر على الذهبي». 
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لما ارتفتت ضحکته» أدرکت أن النَِّيذْ أحدتٌ أثره وقد أفرغ چايمي معظم 
ال ره و سار روم 

- «قلتٌ لك إن لا رجال مثلى. أجيبي هذا السّؤال يا ليدي ستارك: هل 
ارك روعك ند كف ماك ابوه اراح 

- «ختقوا براندون على مرأى من أبيه» ثم قتلوا اللورد ريكارد أيضًا». 
حكاية قبيحة هذه» وعُمرها سل عشر عامّاء فلم يسأل عنها الآن؟ 

- كلو ی 

- «بحبل أو فأس على ما أظنٌ». 

رشفف چايمي من اليد ومسح فمهء وقال: «لاريب أن ند أراد إعفاءك من 
التفاصيل . كنت عروسه الشَّابَة ة الجميلة» » لكن ليس العذراء. حسنٌ. لقد أردت 
الحقيقة» فسليني. إن بيننا اتفاق» فلن أحجب عنك شيئًا. سَلى». 

- ١لا‏ فارق بين موت وآتر». لا أریڈ أن أعرف هذا ١‏ 

- «كان براندون مختلمًا عن أخيه» أليس كذلك؟ فى عروقه كانت دماء لا 
مياه باردة» أقربٌُ إليّ نوعًاه. ١‏ 

- «براندون لم يكن يُشبهك في شيء». 

- «كما تقولين. كان من المفترّض أن تتزوّجيه». 

اكان في طريفه إلى ورز نين .». غريب أن الحكي عن هذا لا يزال 
يُشعرها بغصّة في حلقها بعد كل هذه السّنين. «. .. حين سمعٌ بما حدتٌ للياناء 
فذهب إلى كينجز لاندنج بدلا من هذا . كان تصرف متهوّرًا». تذكرت غضبة 
أبيها عندما بلعّت الأخبار ريقررّنه وكيف نعك براندون بالأحمق الشّجاع. 

صب جايمي آخر ما تبقّى من التّبيذ قائلا: «دخلّ القلعة الحمراء على 
انه بع عدو م رات راد ويجار وا ا يخزع ووت لحن 
ريجار لم يكن هناك وأرسل | يرس حَرسه لاعتقالهم جميعًا بتّهمة التَّآامُر على 
قتل ابنه). 

قالت كاتلين: «إيثان جلوثر كان مُرافق براندونء النّاجي الوحيد منهم. 
الآحرون كانوا جيفوري ماليستر وكايل رويس وإلبرت آرن» ابن أخي چون 
آرن ووريثه» یت اا آنها لاتزال هذكر ا تيا حب لان «انهمم 
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إيرس بالخيانة وأخدّهم رهائن واستدعى آباءهم إلى البلاط ليُجيبوا عن 
الاتّهامات» وحين أتوا قتلّهم دون محاكّمة. الآباء والأبناء». 

- «ثمّة محاكمات عُقَدّت» لكن من نوع حلت اللورد ريكارد طالب 
بمحاكمة بالثّزاله واستجابَ الملك» فدرّع ستارك نفسه للمعركة متصرٌ ورا أنه 
سيبارز واحدًا من فُرسان الحرس الملكي» ربما أناء وبدلًا من هذا أخذوه إلى 
قاعة العرش وعلقوه من عوارض السّقف بينما أشعل اثنان من بايرومانسرات 
إيرس لهبًا من تحته» وقال له الملك إن الثّار هي نصير عائلة تارجاريّن» وكل 
ما على اللورد ريكارد أن يفعله لإثبات براءته من الخيانة. .. ألا يحترق. جآبوا 
اندو ف كين تأححت ا لار كانت دا مسان ورا ره وحول ع 
كان وتر جلدي مبتل متّصِل بالة أتى بها الملك من تايروش» لكن ساقاه كانتا 
ُرّتين» وسيفه الطويل بعيد عن متناوّله بعض الشَّيء ء. شوى اليايرومانسران 
و ا ا 
فاشتعل معطفه أولاء ثم سترته» وبعد قليل لم خد يرتدي شيئًا غير المعدن 
والتماد. أكّد إيرس أن الخطوة الثّالية أن يُطهى لحمه. .. ما لم يستطع ابنه 
تحریره» وحاول براندون حا لکن كلما كاف أكثر لبلوغ سيفه ضاق الوتر 
حول عُنقه» وفي النّهاية خنقٌ نفسه . أمًااللورد ريكارد فقد استحال واقي صدره 
إلى لون أحمر كالكرز قُرب الّهايةء وذابَ الذّهب عن مهمازي حصانه وسال 
في النّار. كنثٌ واقفًا عند قاعدة العرش الحديدي في درعي البيضاء ومعطفي 
الأبيضء أشغل عقلي بالتّفكير في سرسيء وبَعدها انتحى بي جيرولد هايتاور 
نفسه جانا ؤقال: قد انيت E a‏ علي هكذا 
كان الثّور الأبيض» مخلصًا إلى التّهاية ورجلا أفضل مني كما يتفق الجميع». 

- «إيرس...». أحسّت كاتلين بمذاق الصّفراء فى مؤشحرة خلقها. القصّة 
بالغة البشاعة لدرجة أنها تكاد تقتنع بصدقها. «إيرس كان مجنوئاء والبلاد 
اال ال افد ل انون 
ستارك... 

- لمأ شيا هنا آل تار لم يكونا ينون لي شي . دعيني أقول 
إنني أجدٌ من الغريب نوعًا أن بُ 5 حبني شخص واحد لمعروف لم أصنعه قط 
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بينما يكرهني كثيرون آَرون بسبب أفضل ما اقترفتٌ من أفعال. يوم تتويج 
روبرت أمِرتٌ بالرُكوع عند قدميه الملكيّتين إلى جوار المايستر الأكبر بايسل 
وفارس الخصيئء كى يغفر لنا جرائمنا قبل أن يُلحقنا بخدمته» أمّا ند فكان 
عليه أن يبل اليد التي قتلّت إيرس؛ لكنه فضّل أن بني لأنه وجدّني جالسًا 
على عرش روبرت. أعتقدٌ أن ند ستارك أحبٌّ روبرت أكثر مما أحبٌّ أخاه 
أو أباه... أو أنتِ نفسك يا سيّدتي. إنه لم بحُن روبرت قَطء أليس كذلك؟» 


ت 
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واس عابي مقا ١‏ تَملةَ وأردفٌ: «هلمّي يا ليدي ستارك ألا تجدين كل 
هذا طريقًا؟». 

- «لا أجدٌ فيك شيئًا طريفًا البنّة يا قاتل الملك». 

- «هذا الاسم ثانية. لا أعتقدٌ أني سأضاجعك . الإصبع الصّغير نالّكِ أولاء 
أليس كذلك؟ إنني لا آکل من طبق رجل آخر أَبدَاء ؛ ثم إنك لا تُدانين أختي 
جمالا ول وأضافٌ بابتسامة قاطعة كالسكين: «إنني لم أنم مع 
امرأة أخرى غير سرسي قَطء أي أني على طريقني الخاد ضّة أكثر إخلاصًا مما 
كان حبيبك ند فى حياته كلهاء ند الميت المسكين. مَن شرفه خراء الآن إذن؟ 
ما اسم التّغل الذي أنجبه؟». 

تراجعت كاتلين خطوة قائلةً : «بريان». 

قلبَ جايمي لانستر الإبريق» وعلى وجهه سالّت قطرة نبيذ حمراء كالدَّم 
وهو يقول: «لاء لم يكن هذا اسمه. .. سنو نعم» يا له من اسم أبيض! أبيض 
كالمعاطف الثّمينة التي يُعطوننا إياها في الحرس الملكي حينَ نحلف أيماننا 
الكّميئة». 

دفعت بريان الباب ودخلت الزّنزانة قائلة : «هل ناديت يا سيّدتي؟» 

مدت كاتلين يدها إليهاء وقالت: «ناوليني سيفك». : 
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5 
ديول 


كانت السّماء مليّدة بالسّحاب القاتم والغابة مانّت وتجمّدتء وحاولت 
اجاور ات حول قدميّ ثيون وهو يجري» وجلدّته الأغصان العارية 
على وجهه مخلَةٌ خطوطا داميةً رفيعة على وجنتيه» بينما اندفم مخترقًا إياها 
متقطع الأنفاس لا يلوي على شيء تتنائر كتل الجليد أمامه وتتحطم. . تمتمّ 
منتحبًا : الرتحمة. ومن ورائه جاءً عُواء مزلزل جمّد الدّماء في عُروقه. الرتحمة. 
الرتحمة. حين ألقى نظرة من فوق كتفه رأى أنهما قادمان» ذثبان عملاقان 
كحصانين ولکل منهما رأس صب صغیر. أو الرتحمة: الرتحمة, تقاطرَ الدَّم 
من فميهما الأسودين كالقار» يُحرق اللّلج ويثقبه كف اسقط وكل وا فصر 
المسافة بينهما وبينه أكثر فأكثر. حاول ثيون أن يجري أسرع؛ لكن ساقيه رفضتا 
طاعته» والأشجار كلها كانت لها وجوه تضحك منه» تضحك وتضحك» 
وتردّد العُواء من جديد. كان يشمٌ أنفاس الوحشين الحارّة من خلفه» رائحة 
هي مزيج من الكبريت والعفن. أرادٌ أن يَصرّخ: إنهما ميتان. ميتان. شهدت 
مقتلهما بنفسي. ورايت رأسيهما يُخْمّسان في القطران. لکن عندما حاول أن 
يفتح فاه لم يرج منه أكثر من أنين» ثم مه شيء فدارَ صائځًا... 

... تمد يده إلى الخنجر الموضوع إلى جوار فراشه؛ فتُسقطه أرضًا لا 

أكثر. وثبَ وكس مبتعدًاء بينما وقف ريك وراء الصَّبى الأخرس» وقد أضاةت 
الشّمعة التي يحملها وجهه من أسفلء فصاح ثيون: «ماذا؟!. الرتحمة. «ماذا 
تُريدان؟ لماذا أنتما في غُرفتي؟ لماذا؟!». 
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قال ريك: «سيّدي الأميرء لقد وصلّت أختك إلى وينترفل. كنت طلبتَ 
إبلاغك في الحال إذا جاءّت». 

غمغمَ تيريون ممرّرًا أصابعه في شّعره: «أخيرًا». كان قد بدأ يتو جس خيفة 

من أن تتذكه آشا - الرتحمة. نظرَ خارج النّافذة» حيث كانت أولى 
خيوط ضوء المَجر تمس أبراج وينترفل» وسأل: «أين هي؟». 

ورن انها ا إلى ااه الكزوق ليتناوّلوا إفطارهم. هل 
ستراها الآن؟». 

aT 

نعم. وكسء أريدٌ ماءٌ ساختًا؛. لن يجعل آشا تراه مليّد الشعر غارقًا في العرق. 
0 .. سرّت رعدة في جسده» فقال: «أغلق السّتائر». كانت 
عرفة اللوم باردة كما الغابة في حُلمه. 

كل أحلامه في الآونة الأخيرة باردةء وك منها أبشع من سابقه . ليلة أمس 
حلم بأنه في الطاحونة من جديد» على رُكبتيه يكسو الميتين بالتَّاب. كانتٌ 
ا بالفعل» فبدا كأنهما يُقاوماه بوجوم صامت ويداه 

مده كن ENE‏ إلى 
أعلى ويعقد أربطة تلك» ويس يبت الأحذية المبطنة بالفرو على أقدام ضُابة لا 
تلين» ويربط حزامًا جلديًا مطكًمًا بالحديد حول خصر لا يزيد حجمه على 
عرض كفيه. قال لهما وهو يعمل: «لم أرغب في هذا قط لكنهما لم يُعطِياني 
الخيار» . لم جب الجتتانء فقط اشتدَّت برودتهما وزاد ثقلهما. 

وقبلها بليلة كانت زوجة الطځان. نسي ثيون اسمهاء ما جسدها فيذكره 
نهدان كوسادتين ليّنتين» وتجعٌدات صغيرة على بطنهاء والطريقة التي غرسّت 
بها أظفارها فى ظهره حين ضاجعها. ليلتها فى حُلمه كان معها ثانيةَ فى 
الفراش» لكن هذه المرّة» بالإضافة إلى الأسنان في فمهاء كانت لديها أسنان 
أخرى وراء شفريها في الأسفل» وفي آن واحدٍ مرَّقت حلقه وقضمّت ذكره. 
كان جنونًا . هي أيضًا رآها تموت وقد فتك بها جلمار بضربة واحدة من فأسه 
بينما صرحت متوسّلة الرّحمة من ثيون. اترثكيني يا امرأة. هو من قنك ولس 
أنل وهو أنِضًا ميت. على الأقل لا يُلاحقه جلمار في منامه. 
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كان الحلم قد انحسر إلى مؤخرة عقله حين عاد وكس بالماء» فغسل 
ثيون جسده من العَرق وآثار الوم واستغرق وقته في ارتداء ثيابه. لقد تركته 
آشا ینتظر طويلاء والآن دورها. اختارٌ ر قميصًا من الحرير المخطط بالأسود 
ا 1 .. وعندها فقط تذكّر أن 
أخته الملعونة تعبأ بالسّلاح أكثر من التجمّل. » فأطلقٌ سبابًا ساخطا وخلع ثيابه 
وارتدى أخرى من الصّوف الأسود الماد والحلقات المعدنيّةء وحول وسطه 
يت حزام اليف والخنجرء متذكرًا ليلة جعلّت منه آشا أضحوكةً وهو جالس 
إلى مائدة أبيه. طفلها الرتضيع الجميل» نعم. طِيّبء أا أيضًا أملك سكيم 
اعرف قف العددمه: 

أخيرًا ارتدى تاجه. الحلقة الحديد الباردة الرّفيعة كال صبع. المرصّعة 
بكتل ثقيلة من الماس الأسود والتّبر. كان قبیځًا غير متناسقء لکن لا بديل» 
فمیکن مدفون في باحة القبور» والحدّاد الجديد لا يُجيد أكثر من صَنع 
المسامير وحدوات الخيول. واسى ثيون نفسه بتذكيرها بأنه مجرّد تاج أميرء 
ویر دی شع افج كيرا جين سوج ملكا. 

انتظرَ ريك خارج بابه مع أورزن وكروم» وساروا في أعقابه. هذه الأيام 
يأخذ حرسًا معه أينما ذهبّ» حتى المرحاض. 

وينترفل تُريده ميثًا. 

ليلة عادوا من عند نهر البُوط» سقط جلمار العابس من على الشّلالم 
وكسرٌ ظهره. وفي اليوم التَّالي وجدوا آجار بلق مشقوق من الأذن إلى 
الأذن» نا جاينير ردنوز فقد أصابه السك في كل شيءِ حتى إنه امتنع تماما 
عن التي وأصبح لا ينام إلا وهو يرتدي قميصًا معديًا وفبّعةَ واقيةً وخوذة 
وتبنّى أعلى الكلاب نباحا في الوجار ليُنذِره إذا حاولٌ أي أحد التسلّل إلى 
مكان نومه» وعلى الرغم من هذا استيقظت القلعة في صباح على صوت كلب 
صغير ينبح بجنون» ووجدوا الجرو يجري حول البثر التي طّت فيها جنّة 
ردنو الغارقة. 

لم يستطع أن يرك القتل يم بلا عقاب. كان فارلن مشتبهًا به محتملًا 
كغيره» فجلس ثيون قاضيًا وأعلنَ أنه مذنب وحكمٌ عليه بالموت. حتى 
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هذا كان تجربة مريرةء فإذ ركعَ قيّم وجار الكلاب عند قالب الخشبء قال: 
«سيّدي اللورد إدارد كان يسل بيده دائمًا»» فكان على ثيون أن يضرب بالفأس 
تف ولا بدا عقا كانت يداه تتصبّبان عَرقاء فانزلقَ المقبض في قبضته 
وهو يضربء لتنغرس الفأس بين كتفي فارلن» وتطلب الأمر ثلاث ضرباتِ 
أخرى لشَّقٌّ كل هذه العظام والعضلات وفضل الرّأس عن الجسده وبَعدها 
أصابه الغثيان وقد تذكر كل المرّات التي جلسا فيها يحتسيان البتع ويُترئران 
عن الكلاب والصّيد . أراد أن يَصرّخ في الجنّة: لم أكن أملك خيار. حدیدیو 
الميلاد لا بستطيعون كتمان الأسرار. كان يجب أن يموتوا ويلام أحد على 
موتهم. تمنى فقط لو أنه منحه ميتة أنظف. ند ستارك لم يكن يحتاج أكثر من 
ضربة واحدة لقطع رأس رجل. 

تومّف القتل بعد موت فارلن» وعلى الرغم من ذلك طَلَّ رجاله يبدون 
متجهّمين قلقين» وقال له لورن الأسود: «إنهم لا يخافون أجدًا في المعركة 
لكن الإقامة وسط الأعداء شىء آتر. لا تدري إن كانت الغسّالة تريد أن 
بلك أم تَمَتّلكء أو إن كان الخادم يُقَدّم لك مزرًا آم سّمًا. خير لنا أن تُغادِر 
هذا المكان»: 

عندئذ زعقٌ ثيون: «أنا أمير وينترفل! هذا مقعدي» ولا رجل سيُزيحني 
عنهء ولا امرأة كذلك!». 

آشا. كان هذا من ضُنعها. أختي العزيزة عسى أن ينكحها «الآخرون» 
بسيف! إنها تُريده أن يموت لكي تسرق مكانه كوريث أبيهماء ولذا تركته 
لتخور قواه هناء وتجاهلّت الأوامر المليحة التي أرسلّها لها. 

وجدّها جالسةً في مقعد آل ستارك العالي» تُمَرّقَ ديكا بأصابعهاء بينما 
تر في القاعة أصوات رجالها الذين يتجادّبون أطراف الحديث مع رجال 
ثيون وهم يشربون معًا. كانوا صاخبين لدرجة أن أحدًا لم يلاحظ دخوله. 
سأل ريك: «أين الباقون؟» لم يكن هناك أكثر من خمسين رجلا جالسين إلى 
الموائد» معظمهم من رجاله» بينما تتّسع قاعة وينترفل الكبرى لعشرة ة أضعاف 
هذا العدد. 

- «مجموعتهم كلها هنا يا سيّدي الأمير». 
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- «مجموعتهم كل. .. كم رجلا أحضرٌ ضآت 

- لأحصيتٌ عشرين». 

انّجه ٿيون جرايجوي إلى حيث تجلس أخته رافعةً ساقيها على المسند. 
كانت آشا تضحك من شيء قاله أحد رجالهاء لكنها بترت ضحكتها حين 
اقتربء وقالت: «ها هو أمير وينترفل» وألقَت عظمة لواحدٍ من الكلاب التي 
د تتحرّك في القاعة متشمّمة متشمّمة الهواء» والتوى فمها بابتسامة ساخرة واسعة تحت 
أنفها المعقوف, وأكملّت: «أم أمير الحمقى؟». 

- «الحسد لا يليق بالفتيات». 

كان رجالها يصيحون طالبين الحُبز واللّحم المقدّد مصدرين ضوضاء 
طبع حارو على اغوي E‏ لعقت آشا الدّهن عن أصابعهاء 
وقد سقطت خصلة من شّعرها على عينيها عينيهاء وقالت: «الحسد يا ثيون؟». 

- «ماذا ينه إذن؟ لقد استوليثٌ على وينترقل بثلاثين رجلا في غضون 
ليلةء وأنت احتجتٌ ألما ودورة قمر كاملة للاستيلاء على «ربوة الغابة»». 

قالت: الست محاربةً عظيمةً مثلك يا أخي»؛ وجرعت نصف قرنٍ من 
المزر ومست فمها بظهر ها فيل أن تُردف: «اصدّقني القولء مَن منهما 
قاومك بشراسة أكبر؟ الكسيح أم الطفل؟». 

شعرٌ ثيون بالدَّ يصعد إلى رأسه ر إنه لا يجد مسرَّة ف فى النَّظر إلى هذين 
الرأسين» ولا وجدّها في عرض جثتي الصَّبيّين الین فصلا عنهما أمام 
القلعة. العجوز نان وقمّت وفمها الرّخو الخاوي من الأسنان ينفتح وينغلق 
بلا صوت» وفارلن ألقى بنفسه على ثيون مزمجرًا كواحدٍ من کلابه» واضطرٌ 
أورزن وكادويل لضربه بكعبيٌ رُمحيهما حتى فقدَ الوعي. يتذكّر أنه تساءل 
في أعماقه وقد وقفّ أمام الجتتين والذباب حولهما: كيف وصلٹ إلى هذا؟ 

المايستر لوين وحده جر على الدّنوه وبوجه جامد الملامح طلبَ الرّجل 
الأشيب الصّغير الإذن بخياطة الرّأسين بالجسدين, كي يُسبََى الصَّبيّانَ في 
الراديب تحت القلعة مع أموات عائلة ستارك. ۰ ٠‏ 

رَد ثيون: الاء ليس الگراديب». 
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- «لكن لماذا يا سيّدي؟ إنهما لا يستطيعان إيذاءك الآن. السّراديب 
مكانهماء فرّفات أولاد ستارك كلهم...» 

- «قلتٌ لا». كان يحتاج الرَّأسين ليضعهما على الأسوار» لكنه أحرق 
الجسدين في اليوم نفسه بثيابهما الكّمينة) ويعدها رق بين العظام والرّماد 
لاستعادة قطعة الفضة الذائبة والكهرمان الأسود المشقّقء ما تبقّى من المشبك 
ذي شكل رأس الذَّئب الذي كان ملكا لبران» ولا يزال في حوزته. 

قال لأخته: «لقد عاملتٌ بران وريكون بكرم» وهما من قادا نفسيهما إلى 


ف 

- «كما نفعل جميعًا يا أخي الصّغير». 

بصبر نافد قال: «كيف ن تتوقعين مني أن أحافظ على وينترفل بينما تجلبين 
لی عشرين رجلا فقط؟». 


قالت آشا مصححةٌ: «عشرة. الآحرون سيعودون معي. إنك لا ترغب في 
أن تُواجه أختك الصّغيرة مخاطر الغابة بمفردهاء أليس كذلك؟ ثمّة ذئاب 
رهيبة تجول في الشّلام؛؛ ثم اعتدلّت علي المقعد الحجري الكبير ونهضّت 
مردفة: ال لهب إلى مكان اکر تكلم فيه عاق اتقرادة. 

يعلم أنها على حق» وإن أغاظه أن انّخذت هي القرارء لكنه أدرك خطأه 
متأخخرًا. لم يكن يجب أن أني إلى القاعة. كان علي أن أستدعيها الي . فات 
أوان ذلك على كل حال» ولم يملك ثيون خيارًا غير أن يقود آشا إلى عُرفة ند 
ستا رك الشممية وهناك» 8 رماد اللّار الخامدة» اندفعَ يقول: «داجمر خسرٌ 
لقال عبد لتر ر 

قاطعته آشا بهدوء: مين اواو ا رای اه 
ماذا كنت توم ؟ هذا السير رودريك يعرف الأرض عن طهر قلب» وذو القَكُ 
المفلوق لا يعرفهاء وعدد كبير من الشمالئين كان يركب الخيول. حديديّو 
الميلاد يفتقرون إلى التُظام الذي يتيح لهم التصدّي لهجمة من الخيول 
المدرّعة. ما زال داجمر حيّاء فأشعر بالامتنان لهذا الجزء على الأقل. إنه يقود 
النّاجِين الآن عائدًا إلى السّاحل الحجري». 

إنها تعرف أكثر مني. أثارّت الفكرة غضبته أكثر» وقال: «الانتصار شبجّع 
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ليوبولد تولهارت على الخروج من وراء أسواره والانضمام إلى السير 
رودريك» وبلعّتني تقارير تقول إن اللورد ماندرلي أرسل عبر النّهر دستة من 
ال ارق الكل بالات و الكيرل الجر ولاك السمضنار وو جال اور 
وهل هل الجهة من التهر الأ سيكوة تناك جرش ن اراي 
قبل أن يدور القمر» وتجلبى لى عشرة رجال فقط؟!). 

- «لم أكن 0 لأن أجلب لك أحدًا إطلاتًا». 

- «لقد أمرتك.. 

ا «أبي أمرّني بالاستيلاء على «ربوة الغابة»» ولم 
يذكر شيئًا عن إنقاذ أخي الصَّغير». 

+اللتدهت و إلى ا إنها مرحاض خشبي فوق هضبة. 
وينترفل قلب الشّمال» فكيف أدافعٌ عنها بلا حامية؟». 

- كان حريًا بك أن تُمَكر في هذا. أوهء أعترفٌ بأن التَّنفيذ كان بارعَاء 
لكن ليتك تمنّعت بالعقل وهدمت القلعة عن بكرة أبيها وأخذت الأميرين 
الصّغيرين رهينتين | ا ت 

- بين أن يَحدّث هذاء أليس كذلك؟ أن تري غنيمتي أنقاضًا ورمادًا؟». 

- «غنيمتك هذه فيها هلاكك. الكراكن يَخرّج من البحر يا ثيون؛ أم أن 
سنين المعيشة وسط الذثاب أنستك هذا؟ قرّتنا تكمّن في سُفننا الطويلة 
ومرحاضي الخشبي هذا يستقرٌ على مقربة من البحرء حيث يَسهل أن تَبلُغني 
المؤن والرّجال الجُدد متى احتجتهم؛ بينما بد وينترفل مئات الفراسخ على 
اليابسة» ا بها الغابات والتّلال والمعاقل والقلاع المعادية. كل رجل 
على بُعد آلف فرسخ من هنا عدرّك الآنء ثق بهذاء فقد ضمنت حدوئه حين 
علقت هذين الرّأسين فوق مبنى البرّابة»: وهرّت آشا رأسها مضيفة: «كيف 
أمكنك التصرّف بهذه الحماقة؟ كانا طفلين...» 

صاح في وجهها: «لقد تحدّياني! ثم إنها كانت عيئًا بعين» اثنان من أبناء 
إدارد ستارك عوضًا عن رودريك ومارون». خرجت منه الكلمات بلا تفكير» 
لكن ثيون أدرك من فوره أن أباه سيستحسن هذاء فتابعَ: «بُمكن لشبحي أخويّ 
أن يستريحا الآن». 


321 


- «أخوينا»» ذكرته آشا بابتسامة صغيرة تشي بأن كلامه عن القصاص 
لم يُقنعها. «هل أتيت بشبحيهما معك من بايك يا أخي؟ كنت أحسبُ أنهما 
يُلازمان أبانا فقط». 

- «منذ متى والفتيات يفهمن حاجة الرّجال إلى الانتقام؟». حتى إذا لم 
ينر أبوه , بعين التّقدِير لهديّة وينترفل» فلا بُ أن يُوَيّد انتقام ثيونٍ لأخويه! 

خرچ من آشا نخير إذ كتمّت ضحكتهاء وقالت: «هل فكرت أن هذا 
السير رودريك سيَّشعر بالحاجة الرّجِوليّة نفسها؟ أنت دم دمي يا ثيونء أي 
كنت بخلاف ذلك فلأجل خاطر الأمٌ التي حملت كليناء عد معي إلى «ربوة 
الغاية» اضرم الثار في ويحرفل واتسيحب بينماما زلت تبط 

عدّل ثيون تاجه على رأسه قائلا: «لا. لقد أخذتٌ هذه القلعة وأنوي 
الحفاظ عليها». 

رمقّته أخته صامتة طويلاء ثم قالت: «ستّحافظ عليها إذن... ما تبقّى من 
حياتك»» وزفرّت متابعة: «رأيى أن المسألة كلها حماقةء لكن ماذا تعرف فتاة 
خجول عن تلك الأشياء؟»: وعند الباب أعطته ابتسامةٌ هازئةٌ أخيرةٌ» وقالت: 
«عليك أن تعرف أن هذا أقبح تاج رأيته في حياتي. هل صنعته بنفسك؟). 

تركته يتميّز من الغيظ» ولم تَبْقَ في القلعة أطول من الفترة التي استغرقّها 
إطعام وسقاء الخيول» وعادٌ معها نصف الرّجال الذين جلبتهم كما هددت» 
فخرجوا من بوّابة الصيّادين نفسها التي هرب منها بران وريكون. 

راقتهم ثيون من فوق السّورء وإذ غات أخته في ضباب غابة الذئاب وجدّ 
مده تيال لم لو بسع a‏ 

كان ريك واقمًا عند مرفقه» وسأله: «رحلّت؟». 

لم يكن ثيون قد سمعه يقترب؛ أو شم رائحته» وفكر أنه آخر شخص يُريد 
أن يراه الآن» فرؤية الرّجل يمشي ويتنفّس وهو يعلم ما يعلمه تُصيبه بالقلق. 
قال لنفسه: كان علي أن أقتله حدما قتلّ الرتجال الآخَرين. لكن الفكرة وتّرته 
أكثر. على الرغم هما يشي به مظهرة» فريك يجيد القراءة والككاية» و ويتمنّع 
بمدر كاف من الدّهاء واللّؤم لأن يُخفي تقريرًا مكتوبًا بما فعلاه. 
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- «سيّدي الأمير» إذا سمحت لي بالقول» فليس تصرّقا لائقًا منها أن 
تتخلّى عنك . عشرة رجال لن يكفوا إطلاًا». 

- «أدرك هذا». وآشا تدر که ليضًا. 

قال ريك: «طكب» قل أكون قادذا علق ساعلتات. أعطني حصانًا وص م 

من الثقود وسأجدُ لك بعض الرّجال الصالحين». 

فی لرن عة ا «كم؟». 

- «مئة ربماء مثتان» ربما أكثر»» ر الشّاحبتان وهو 
يُضيف: : القد وُلِدتٌ هنا في الشّمالء وأعرفٌ رجالا كثيرين» ورجال كثيرون 
يعرفون ريك». 

مثتا رجل ليسوا جيشّاء لكنك لا تحتاج آلانًا للدفاع عن قلعةٍ حصينة 

كوينترفل. ما داموا يعرفون أي طرفيٌ الرّمح يَقثّل فقد يصنعوا الفارق 
المطلوب. هكذا قال: «نفذ ما 7 تقوله ولن تجدني ناكرًا للجميل. يُمكنك 
تحديد مكافأتك بنفسك». 

- «إذن يا سيّدي» إنني لم أحظ بامرأة منذ كنت مع اللورد رامزي. وضعتٌ 
عينِئَ على تلك الفتاة پالاء وسمعتٌ أن هناك من امتطاها بالفعل» ف...». 

كان قد تمادى جدًا مع ريك ولا يستطيع ارا جع الآنء فقال: «مئتا رجل 
وستكون لك. رل واعد اقل وت الود إلى مشاحعة اا 

رحلَّ ريك قبل غياب الشّمسء > حاملا صُرَةَ من فضّة ستارك وآخر آمال 
ثيون» الذي فكر بمرارة: غالا لن أزى المأفون ثائبقّ لكن ما زال عليه أن ينتهز 
الفرصة. 

ليلتها حلم بالمأدبة التي أقامّها ند ستارك عندما زارٌَ الملك روبرت وينترفل. 
تردّدت الموسيقى والصّحكات في القاعة» مع أن الرّيح الباردة كانت مشْعَدَةٌ 
في الخارج. في البداية كان الأمر كله نبيذ ولحوم مشويّة؛ وثيون يمزح ويُسَدّد 
نظراته إلى الخادمات ويقضي وقنًا طيبًا. .. إلى أن لاحظ أن الظلام يزحف 
على القاعة» ولم تَعُْد الموسيقى مرحة كما من قبل» وسمعٌ الألحان النّشاز 
والشكوت الغريب والأنغام التي ظلت معلقة في الهواء تنزف» وفجأةٌ صارٌ 
مذاق النَبِيذ مرا في فمه» ولمّا رفع عينيه عن كأسه رأى أنه يُولم مع الموتى. 
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جل الملك روبرت وأحشاؤه ترج من الجُرح الهائل في بطنه» وإلى 
جواره اللورد إدارد بلا رأس» فيما اصطفت الجثث على الدكك» يتفسّخ 
اللحم البئّي الضارب إلى الرّمادي عن عظامها إذ رفت الكؤوس تشرب 
نخبّاء والدّو د يزحف من وإلى المحاجر التي كانت العيون تحتلها .كان يعرفهم 
جميعًا؛ جوري كاسل وتوم الشّمين» وپورثر وكاين وهالن فيي الخيول» وكل 
الآحَرين الذين ذهبوا جَنوبًا إلى كينجز لاندنج ولم يرجعوا قط جلس ميكن 
وكائل شقا أبحدهما يفط دما وال ها ا ال رید رها ر ت وازاقة 
البريّة ة أغلب واحدة من الموائدء وكانت زوجة الطحان هناك أيضاء وفارلن» 
وحتى الهمجي الذي قتلّه في غابة الذثاب يوم أنقدٌ حياة بران.ر 

٠‏ لكن كان هناك آتحرون وجوههم لم يعرفها في حياته قط وجوه رآها 

في الحجر فقط. الفتاة التّاحلة الحزينة التي ترتدي تاججا من الورد الأزرق 
الات وا اين لطا اند ماد ل ینکن أن كرون قر لاا وتدوفف 
أخوها براندون إلى جوارهاء وأبوهما اللورد ريكارد خلفهما مباشرةٌ» وعند 
الجدران تحرّكت أشباح غير مرثّة بين الظلالء أطياف شاحبة ذات وجوه 
طويلة عابسة» وغرس مرآها في ثيون سكينًا بارا من القشعريرة» ڈ ثم انفتح 
مصراعا الباب الطويلان بعُنف. فهبّت ريح الزّمهرير داخل القاعة» ومن سواد 
اذل جا روت وإلى چون جری ود ريطن ن لك ا جل واد 
كانا ينزفان من عشرات الجروح البالغة. 

RO GSE 
الُرفة» وحين اقتحم حرسه المكان وسيوفهم في أيديهم» أمرّهم بأن يأتوه‎ 
CNG a ماوت ولك وضا لرين‎ 

نكت يد يون المرت فة وشم الل من ذغزه. تمتم: « محلم هذا كل ما 
في الأمر. لم يعن شيئًا». 

زد لوين برزانة: «لم يعن شيئًا»» وترك عقًارًا للنّوم قبل أن يذهب» لكن 
ثيون سكبه في المرحاض لحظة أن خر المايستر. لوين رجل كما هو 
مايسترء والرّجل لا يُكنٌ له حُيًا. يزيدني أن أنام. نعم... أنام ولا أستبقظ نذا 
تكد کا ا 
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أرسل يستدعي كايراء وحين جات ركل الباب مغلقًا إياه وضاجتها بهياج 
لم يعرفه في نفسه قط حتى إنها كانت تنتحب لما فرغ» وقد غطت عُنقها 
وثديبها الكدمات وآثار القض» > ثم دفعها ثيون من الفراش وألقى لها غطاءً 
قائلا: «اخرّجي». 

وعلى الرغم من ذلك لم يُراوده النُوم. 

مع مجيء الجر ارتدى ثيابه وخرج يتمشّى على الأسوار الخارجيّة. حيث 
نفب ريك الخريف التريعة وتدور د ااا فى الشرفات» لتُكسب وجتتيه 
حمرة ة وتلذع عينيه. راقبَ ألوان الغابة تسنتحيل من التمادي إلى الأخضر 
أسفله إذ بدأ الصوء ينفذ بين الأشجار الصّامتة» وإلى يساره رأى قمم الأ. براج 
فوق الأسوار الدَّاخليّة وقد صبغتها الشمْسنَ بالذهبي؛ بينما كانت أوراق 
الويروود الحمراء كالأجيج الملتهب وسط الخُضرة. شجرة ند ستارك و أبكة 
ستارك وقاعة ستارك وسيف ستارك وآلهة ستارك. هذا مكانهم لا مكاني. 
إنني من آل جر ايچوي أنناء يايك. ورلدث لأزسم الكراكن على ترسي وأمخر 
عباب البحر المالح العظيم. كان علي أن أذهب مع آشا. 

وعلى الخازوقين الحديد فوق مبنى البوّابة انتظرَّ الّأسان. 

رمقّهما ثيون بصمت والرّيح تشد معطفه بأيد شبحيّة صغيرة. 

كان ولدا الطحّان في سِنٌّ بران وريكون» ومثلهما في الحجم واللون» 
وبمجرّد أن سلح ريك جلد وجهيهما وغمسّ رأسيهما في القطران» كان من 
اهل أن يرى الجميع ملامح مألوفة في كتل اللّحم المشوّه. 
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الاس حمق حقا لو فلا اهداز انا عضي الكانوا فد روات ون 
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يُنشدون في السّبت منذ الصّباح» حين علمّت القلعة أن أشرعة العدوٌ 
شوهدّت في الأفق» واختلط إنشادهم بصهيل الخيول وصليل الفولاذ 
وصرير مفصلات البوّابات ا الكبيرة» فصنت الأصوات معًا موسيقى 
غريبة وَجلة. ف OA‏ يون طاليين رحمة «الأم»» اَم على الالسوار 
فون ل«المحارب» نصمت. تذكرت أن الستة موردن اعتادّت أن تُرَدّد 
أن «المُحارب» وةالأم» وجهان فقط للإله المعظم نفسه. لکن إذا كان هناك 
واحد فقطء فمن ستْسمّع صلواته؟ 

أمسك السير مرين ترانت الحصان الكستنائي بينما امتطاه جوفري؛ وقد 
ارتدى الصَّبِي وحصانه كلاهما ا المعدنئّة المذهّبة ودرعًا قرمزية 
مطليَة بالميناء وا ستقرٌ على رأس كل منهما أسد ذهبي» فومضٌ نور الشّمس 
الشّاحبٍ على الأحمر والذهبي كلما تحرّك جوف. لكن سانزا قالت لنفسها: 
ذاه وبرّاف وفارم. 1 ١‏ 

ركب العفريت فحلا أحمرء وكانت درعه أقل بهرجةً من درع الملك 
واد يحخلة وزو gE E E‏ 
الإطلاق فن القاشس الجر المعلقة قدت رهه طا ركب الشدر ادون 
مور إلى جواره مدرَّعًا بالفولاذ الأبيض الوضّاء كالجليد. أدارَ تيريون حصانه 
نحوها حين رآهاء وناداها قائلا: «ليدي سانزاء لا بُدَ أن أختي دعتك للانضمام 
إلى بقيّة السيّدات التّبيلات في حصن ميجور, أليس كذلك؟». 
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- «بلى يا سيّدي» لكن الملك جوفري طلبّ أن أودّعه» وأنوي زيارة 
الت كذلك لأصلّي». 

قال: دل أجال لمول وانوي E‏ تامو مريب . لو أن هذه ابتسامة» 
فهي أعجب ابتسامة رأتها في حياتها. قد د كي اليوم كل شيء, بالنّسبة لك 
ولعائلة لاسر غلى خد الشواء. أفكرٌ الآن أنه كان علىّ أن أخرجك من 
المدينة مع تومن» لكنكِ ستكونين آمنةٌ بما فيه الكفاية في حصن ميجور؛ ما 


دمت...). 

ونان اسن اخ A‏ الاح O‏ 
«سانزاء تعالي!». ١‏ 

نادي كأنه نادي كلبا. 

قال تيريون لانستر: «جلالته يُريدك. سنتكلّم ثانية بعد المعركة إذا شاةت 
الآلهة». 

سكا سانا تطريقها وسط ذوي المعاطف الذَّهريّة حاملي الرّماح» فيما 
أشارٌَ إليها جوفري بالاقتراب قائلا: «الكل يقول إن المعركة ستبدأ قريبًا». 

- «لترحمنا الآلهة جميعًا». 

اع نر من باع الرّحمة» لكنه لن ينالها مني»» واستلَّ جوفري 
سيفه» فرأت أن القبيعة مصنوعة من ياقوتة منحوتة على شكل قلب مثبّت بين 
فكي أسد. وقد صنْعَت ثلاثة شقوق طوليّة في أعماق النّصل لتخفيف حركته. 
اسيفي الجديد» اسمه «آكل القلوب»». 

تذگرت سانزا أنه كان يملك سيمًا يُسَنَّى «ناب الأسد» من قبل» السّيف 
الذي أخدّته آريا منه وطرّحته في النّهر. مَل أن يفعل ستانيس المثل بهذا «إنه 
رائع الجمال يا جلالة الملك». 

دا فنا : «باركي فولاذي بقُبلة . هلمي» قبّليه». 

لم يبد كصبي صغير أحمق من قبل كما بدا الآنء ومسّت سانزا المعدن 
تاا اا ؤر تم يل أي عدد من السّيوف على تقبيل جوفري نفسه. 
وإن لاخ عليه أن الان رت راغ الشيف وقد کت اراج زوز 
«ستمَبّلينه ثانية حين أعودٌ وتتذوّقي دماء عمّي». 
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فقط إذا قتلّه أحد حر سك الملكييّن من أجلك. ثلاثة مر 0 
سيذهبوا مع جوفري وخاله» السير مرين والسير ا والسير 0 
كتلبلاك. سألته سانزا وفي نفسها أمل: «هل ستقود فرسانك إلى قلب 
المعركة؟). 

- «كنتٌ لأفعل ذلك» لولا أن خالي العفريت يقول إن عمّى ستانيس لن 
يعبر اهر أبدّا لكني سأقودُ العاهرات النَّلاثُ. سأعاقبٌ الخونة بنفسي». 
جعلت الفكرة جوف يبتسم. كان منظر شفتيه الممتلئتين البارزتين يروق سانزا 
من قبل» أمَّا الآن فيُصيبها بالاشمئزاز 

قالت بلا تفكير: «يقولون إن أخي روب يذهب دائمًا حيثما احتدم القتال 
أكثرء لكنه أكبر منك سنا يا جلالة الملك. رجل بالغ». 

دفعه قولها إلى العبوس» وقال: «سأتعامل مع أخيك حين أفرعٌ من عمّي 
الخائن. سأبقرٌ بطنه ب«آكل القلوب»ء سترين»» ودار بحصانه وهمرّه في انّجاه 
البوّابة» فتحرّك السير أوزموند والسير مرين على يمينه ويساره؛ يتبعهم ذوو 
المعاطف الذهريّة في صفوف من أربعة» وفي المؤخُرة تحرّك العفريت والسير 
ماندون. . وذَّعهم الحرس بالهتاف والتشجيع؛ وعندما اختفى آخرهم» خَيّم 
صمت غريب على الساحة» كالشّكون الكابق للعاصفة» و 
لأا إلى منشامميا له الي وة افا فاج ا إلى 
السّبت» وتبعَها اثنان من صبيان الاسطبلات وجندي انتهّت مناوّبته» وسار 
آخرون في أعقابهم. 

لم تر سانزا الست مزدحمًا أو ساطع الإضاءة هكذا من قبل وقد 
دلت اش الشمسن هق ا اف التلووية العالية في صورة أعمدة طويلة 

من الْضوء الملوّن بألوان قوس قزح» بينما انّقدت الشّموعَ في كل جانب» 
يتلألأ لهبها كنجمات صغيرة. أغرفّت الإنارة مذبحي «الأم» و«المُحارب» 
لكن «الحدّاد) و«العجوز» و«العذراء» و«الأب» لهم عبّادهم أيضًاء بل 
لهب بضع شمعات يتراقص أيضًا تحت وجه «الغريب» شبه الببشري. 
لا ما ا ا لمر 
كلا من «السّبعة» بدوره» وأشعلّت شمعةً عند كلّ مذبح» ثم وجدّت لنفسها 
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يلها ا حلست کا حار لوا زره وقد ا ری اسرد 
والترقهواء فكله البلوزوآنار ته الشّموع» أصابٌ تنفّسه سانزا بالدّوار. 
إنها تعرف هذه التّرنيمة» علمتها أمّها إياها ذات مر منذ زمن طويل في 
وينترفل» فضمّت أصواتها إلى أصواتهم. 


ِ 


لذ 


لك نصلي. 
ها الام التطوف. يا ينوع الحلم 
أتقذي أنناءنا من هذى الحرب 
تي السيوف واحفظي الأسيكم 
ودعيهم يشهدون يومًا أفضل 
بتها الم الركءو ف يا أقدر النساء 
انجدي بناتنا من و 
سكي الغضتٌ ورواضي الشخط 
وأرشدينا جميعًا لطريق أقوم 


على الجانب الآخر من المدينة ازدحم الآلاف في سبت ييلور الكبير فوق 
َل فيزينياء ولا بد أنهم يُنشدون أيضاء فتعلو أصواتهم وتطفو فوق المدينة 
وعبر اللّهر وترتفع إلى السّماء. المفترئض أن تسمعنا الآلهة إذن. 

معظم الترانيم تعرفها سانزاء وتلك التي لا تحفظها ردّدت منهاما استطاعت» 
فختّت مع الخدم الشّيبء والرّوجات الشَّائَات المتوثّرات» والخادمات» 
والجنود» والطهاةء وصيّادي الصقورء وارسان والمختالين» والأتباع» 
وعُمّال المطابخ» والأئّهات المُرضعات». غت مع مَن هم داخل القلعة 
وخارجهاء غنَّت مع المدينة كلهاء غنَّت داعية بالرّحمة للأحياء والأموات في 
آن واحد. لبران وريكون وروب» لأختها آريا وأخيها التّغل جون سنو الغائب 
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بعيدًا على «الجدار»» وغنَّت لأمّها وأبيها وجدّها اللورد هوستر وخالها السير 
إدميور تلي» ولصديقتها چين جين پوول والملك روبرت السكير والسّبتة موردن 
والسير دونتوس وجوري كاسل والمايستر لوين» ولكلٌ الفُرسان والجنود 
الشجعان الذين سيموتون اليومء وأخيرّاء قُرب التّهاية؛ غت لتيريون الجفريت 
وكلب الصّيد أيضًاء وقالت ل«الأم» : إنه لبس فارسًا حقيقي؟ء لكنه أنقذني رغم 
ذلك. فأنقذيه إذا استطعت. وهذني ثورة الغضب في أعماقه. 

لكن حين وقفٌ الستون فوقهم كلهم ودعا الآلهة أن تدافع عن الملك 
الشّرعي الي وتحمیه» نهضت سانزا. كانت المماشي مزدحمة ة بالئّاس» 
واضطرّت لأن تزجٌ نفسها بينهم بينما رفع السّبتون صوته إلى «الحدّاد؛ سائلًا 
إياه أن يبت قوّته في سيف جوفري وتُّرسه. و«المُحارب» أن يمدَّه بالشّجاعة» 
و«الأب» أن يقيه في ساعة حاجته» فدعت سانئز! ببرود وهي تدفع نفسها 
بين الاس خارجة من الباب: لینکسر سيفه ويتحطم ترسف لتَهُجُره ه شجاعته 
ويتخلى الجميع عنه. 

كان حراس قليلون يذرعون شرفات مبنى البوّابة» وفيما عدا هذا بدت 
القلعة خالية. توقفت سانزا وأصعًت» ومن بعيد بلغت أذنيها أصوات 
المعركةء رغ غم أن الغناء يكاد يطغى عليهاء لكن إذا أرهفت المع سيبلغك 
أنين الأبواق الحربيّة العميق, وصرير المجانيق وارتطام الأحجار التي تقذفها 
بأهدافهاء .وتناثر المياه وتهشم الأخشاب. وطقطقة القار المشتعل» وطنينٍ 
السّهام الطّويلة ذات الرؤوس الحديد إذ تنطلق من العرّادات... وتحت كل 
هذه الأصوات صراخ المحتضرين. 

إنها أغنيّة من نوع آخَرء أغنيّة الرُعب. رفت سانزا قلنسوة معطفها على 
أذنيها وأسرعّت إلى حصن ميجورء القلعة داخل القلعة التى وعدّت الملكة 
بأن يكونوا آمنين جميعًا داخلها. عند الجسر المتحرّك التقّت الليدي تاندا 
وابنتيها. كانت فاليس قد وصلّت بالأمس من قلعة ستوكوورث مع فرقةٍ 
صغيرة ة من الجنودء وتُحاول الآن أن تُقنع أختها طف بعبور الجسر» » لکن 
لوليس تمككت بوصيفتها وقالت متتحبة: «لا أريث لا أريد» لا أريد». 

قالت الليدي تاندا بصوت مشروخ: «المعركة بدأت!». 
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- «لا أريدء لا أريدٌ». 

لم يكن هناك سبيل لأن تتحاشاهن سانزاء فحيّتهن بدماثة قائلة: «أيُمكنني 
أن أساعد؟». 

احتقنَ وجه الليدي تاندا حرجًاء وأجابّت: «لا يا سيّدتي» لکن خالص 
شكرنا لك. سامحي ابنتي» فإنها متوعكة منذ فترة». 

- «لا أريد» لا أريدٌُ»» ردّدت لوليسء وتشبّثت ت بوصيفتهاء الفتاة الحسناء 
التّاحلة ذات الشّعر الفاحم القصيرء التي تبدو كأنها لا ترغب في شيء الآن 
أكثر من أن تدفع سيّدتها في الخندق الجاف لتَسقَط على الخوازيق الحديد. 
«أرجوكنء أرجوكن. لا أريدٌ». 

خاطبتها سانزا قائلة برفق: «سنكون أكثر أمئًا ثلاث مرّات في الدّاخل» 
وهناك طعام وشراب وغناء أيضًا». 1 

رمقّتها لوليس مفغورة الفيه» وقد انُّسعت عيناها البتيتان البليدتان اللتان 
تبدوان ا بالدموع دائماء وعادّت د تَرَدّد: : ١لا‏ أريد». 

قالت أختها فاليس بحدّة: ليجب أن دځلي» وهذه نهاية التقاش. شاي» 
تاعديي»: وقبقنت كل عنهما على أحد مرفقيهاءوقاةنا لوليس على الجسء 
تارةٌ تجرانها وتارة تحملانهاء وتحرّكت سانزا وراءهن مع الليدي تانداء التي 
قالت: «إنها مريضة منذ فترة»» ففكرت سانزا: إذا كان من الجائز أن يسح 
الطّفل في بطنها مرضًا. تقول النّميمة في كلّ مكانٍ في القلعة إن في بطن 
لوليس طفلا. 

ارتدى الحارسان على الباب الخوذة ذات ريشة الأسد ومعطف لانستر 
القرمزي» لکن سانزا تعلم أنهما مجرّد مرتزقين متأنَّيْن وقد جلمس ثالث 
عند قاعدة السّلالمء بينما كان الحارس الحقيقي ليقف انتبامّاء ولا يجلس 
على درجة واضعًا مطرّده”" على ركبتيه» لكنه نهض حين رآهن وفتحٌ الباب 
ليدځلن. 

لا بل قاعة حفلات الملكة عُشر مساحة قاعة القلعة الكبرى» ولا نصف 
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مساحة القاعة الصّغرى في برج اليد لكنها تظل تع لمئة فرد وما تفتقر إليه 

في الحجم عوّضته في الأناقة» فوْضِعْت وراء كل حامل مشعل على الحائط 
مرآة من الفضّة المطيّقة» لوهج المشاعل بإضاءة مضاعَفةء یا رينت 
الجدران بألواح الخشب المنقوش بالأسوم المنكقةء ومن الرفة في الأعلى 
جاءت أنغام المزامير والكمنجات المرحة. يحتل صَف من النّوافذ المقنطرة 
الجدار الجَنوبي» لكنهم أسدّلوا عليها ستائر مخمليّة ثقيلةً لا تسمح بدخول 
الضوء وتكثّم أصوات الصّلاة والحرب في أن واحد. ورف ارت معنا. 

كل امرأة من علية القوم في المدينة تقريبًا كانت جالسة إلى الموائد 
الطويلةء مع حفنة من الرّجال المسنّين والأطفال الصّغار. التساء زوجات 
وبنات وأمّهات وأخوات» وقد ذهبّ رجالهن لقتال اللورد ستانيس. كثيرون 
منهم لن يرجعواء وهذه المعرفة تثقل الهواء. باعتبارها خطيبة چوفري» فقد 
مُنحت سانزا موضع شرف على المائدة إلى يمين الملكة» وبينما صعدّت إلى 
المنصّة لمكت الرّجل الواقف وسط الظلال عند الحائط الخلفيء > يرتدي 
قميصًا طويلا من الحلقات المعدنيّة السّوداءء ويحمل سيفه أمامه» سيف 
أبيها العظيم «جليد؛ الذي يكاد يُناهزه طولاء وقد استقرٌ رأس اليف على 
ا م 
تت حتبسّت أنفاس سانزا في حَلقهاء وكأن السير | إلين پاين أحسّ بنظرتهاء فقد 
الضاوي المجدور نحوها. 

سألّت أوزفريد كتلبلاك» القائد الجديد لذوى المعاطف الحمراء: «ماذا 
يفعل هنا؟». 6 ْ 

| أجاب بابتسامة واسعة: «جلالتها تتوقّع أنها ستحتاج خدماته قبل نهاية 
الليلة». 

السير إلين عدالة الملك وجلاده» وثكة نوع واحد من الخدمات يُقَدّمه. 
اليد e‏ 

صاح الوكيل الملكي: «لينهض الجميع تحيّةَ لجلاتها سرسي سليلة عائلة 
وض الجلعة الو ية على العرش وحامية البلاد». 

كان فستان سرسي من الكنّان اللجي اللاصع كمعاطف رجال الحرس 
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الملكي؛ وأظهرَ كَمّاه الفضفاضان الطويلان بطانةً من الحرير الذَّهبِيء وعلى 
كتفيها المكشوفتين انسدل ال الأصفر ال قدت مجعّدة» بينما 
أحاطت بعنقها الرّفيع الطويل قلادة من الماس والزمرّد #جعلها الان بدو 
على نحو عجیب» تکاد تکون كالعذراوات» وإن اصطبعّت وجتتاها بلون خفيف. 

قالت الملكة حين انَّخذت مكانها على المنصّة: «تفضّلوا بالجلوس» 
ومرحبًا بكم»» ثم جذبٌ أوزفريد كتلبلاك مقعدهاء وفعلّت خادمة المثل 
يمتعك سائ ابروا خلا قلت سرس ؟ ادر شاحة با سار آلا وال 
زهرتك الحمراء متفتّحةً؟». ۰ 

- ا«بلى». 

قالت الملكة : (يا للّوافق» سينزف الرّجال في الخارج وتنزفين أنتِ هنا» 
وأشارّت آمرة بتقديم الصَّنف الأول من الطعام. 

اندفّت سانزا تسأل: «ماذا يفعل السير إلين هنا؟». 

رمقّت الملكة الجلّاد الأخرس مجيبة: «يتعامل مع الخونة ويدافع عنا إذا 
دعت الحاجة. کان فارسًا قبل أن يُصبح جِلَادا0» وأشارّت يملعقتها صوب 
AS‏ «حين تُحَطم الفؤوس هذا 
الباب» رين لو جو دة هنا». 

كنت لاشعر بسرور أكبر لو كان كلب الصّيد. على الرغم من قسوتهء فإنها 
لا تعتقد أن ساندور كليجاين سيدع أذ يُصيبها. «ألن يحمينا حرسك؟». 

رمقّت الملكة أوزفريد بنظرة جانبيّة قائلة: «ومّن سيحمينا من حرسي؟ 
المرترقة الأوفياء نادرون كالعاهرات العذراوات. إذا خسرنا المعركة 
سيتعئّر رجالي في هذه المعاطف القرمزيّة من فرط لهفتهم على التخلص 
منهاء وسيسرقون ما يستطيعون ويفرٌّون» ومعهم الخدم والغسّاللات وصبيان 
الاسطبلات؛ كلهم يرغبون في التفاذ بجلودهم عديمة القيمة. ألديك أدنى 
فكرة عمًا يَحدِّثْ حين نهب مدينة يا سانزا؟ كلاء لا فكرة لديك طبعًاء أليس 
كذلك؟ كل ما تعرفينه عن الحياة تعلّمقه من المغئّين» والأغاني التي تحكي 
عن نف العدن كسس ا 
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-:#الفرسان السفيئون لن يوذو التساء والاطفال ابد تان للكلمات 
وقع خاو أجوف وهي جرح ن ا 

بدا أن الملكة وجددت قولها طريفًا لأقصى خد وقالت: «الفرسان 
الحقيقيٌُون. فلتشربي حساءك كالفتيات المهذبات إذن وتنتظري أن اتی 
سيميون ذو العينين النّجمتين الاير إيمون الفارس التنين لإنقاذك يا حلوتي. 
إنني واثقة بأنهما لن يتأخّرا». 
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داؤوس 


كان الخليج الأسود مضطربًا متلاطمّاء والمويجات المزيدة ذات القمم 
البيضاء ء في كل مكان. 

ركبت «بثا السّوداء» المَدَّ المرتفع» يصو شراعها وبُطقطق مع كل تبدّلٍ في 
حركة الرّيح» وإلى جوارها أبحرّت «الطيف» و«الليدي ماريا» لا يفصل بين 
بدن سفينة وأخرى أكثر من عشرين ياردة. يستطيع أبناؤه التحكم في حركة 
سُفنهم ببراعة» الشَّيء الذي يفخر به دافوس. 

عبر البحر دوت واف الكرب اين عير فوع کا ات 

عملاقة» وتردّدت أصواتها من سفينة ينة إلى سفينة» فرفع دافوس صوته بالأوامر: 
٤‏ الشرا اع. اخفضوا الصاري. المجذفون إلى المجاذيف»» ونقلها ابنه 

وس إلى الرّجال. ارتجّ سطح «بئا السّوداء؛ بينما هرع أفراد الطاقم لتنفيذ 
79 يدفعون أنفسهم بين الجنود الذين يعتر ضون الطريق دائمًا أينما 
وقفوا. كان السير إمري قد قضى أن دلوا التّهر تاا ل ب ل 

يُعرُضون أشرعتهم للعرّادات ونافثات اللهب على أسوار كينجز لاندنج. 

لمح دافوس «الثّورة» بعيدةٌ إلى الجنوب الشّرقيء أشرعتها متوهُجة بلون 
ذهبي وبځارتها ينز لونهاء وقد زيّنها وعل باراثيون المتوّج. من فوق اا 
قاد ستانيس باراثيون الهجوم على دراجونستون قبل سنَّة عشر عاماء أا هذه 
المدّة فاختارٌ أن يركب مع جيشه؛ عاهدًا ب«الّورة» وقيادة أسطوله لأخي 
زوجته السير إمري» الذي انضمّ إليه في ستورمز إند مع اللورد آلستر وبقيّة 
آل فلورنت. 
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يعرف داوس «الثُّورة» كما يعرف سُفنه تمامًا. فوق مجاذيفها التّلائئمة 
عاك بطح م الكامل لعز ادانع رمه على نتنها مين عند 
المقدّمة وآخر عند المؤخُرة» كلاهما كبير بما يكفني لقذف براميل القار 
المحترق . سفينة مهيبة حقّاه وشديدة الشّرعة» وإن كان السير إمري قد أتخمّها 
بالكامل لمر سان المدرّعين والجنود ما كلها جزء! من شرعتها. 

دوت الأبواق ثانية حاملة الأوامر من «الثّورة4» واستشعرَ دافوس وخرًا 
شبحيًا في أطراف أصابعه المفقودة وهو يصيح: «أنزلوا المجاذيف. انتظموا 

فى التّشكيل»» فانغمس مئة مجذافٍ في الماء بينما علّت دقات طبلة رئيس 
المجذفين كقلب ضخم يخفق بط وتحرّكت المجاذيف مع كل خفقة 
و المئة يُتلونها ويرفعونها کچ واج 

نبّت أجنحة خشيئة خشبيّة لكل من «الطيفٌ» و«الليدي ماريا» كذلك» فتحرّكت 

القوادس الّلاثة متحاذية ومجاذيفها تمض الماء وصاح دافوس: «ملاحة 
بطيئة»). كانت سفينة اللورد فيلاريون «فخر دريفتمارك» ذات البدن الفضي 
قد احتلّت موقعها إلى ميسرة «الطيف»» و«الصحوك» تتقدّم بسرعة» لکن 
«السّمطاء» شرعت ھا ی سن اد في العا و«حصان البحر» 

لا تزال تُكافح لإنزال شراعها. نار دالوس الحو المؤخرة. نعم» هناك بعيدًا 
إلى الجنوبء لا يمكن أن تكون هذه غير (سيّاف البحار» المتلكئة كعادتهاء 
ا e‏ 
دافوس يرتاب كثيرًا في براعة رَبّانها. 

سمح الجنود يهتفون مشجّعين بعضهم بعضًا عبر الماء. إنهم يُثقلون 
ااي احتشّدوا عليها منذ ستورمز إند» وتوّاقون إلى بلوغ العدرٌ وكلهم 
ثقة في النّصرء وفي هذا يتّفقون مع أميرال الأسطول. حضرة القائد الأعلى 
لس إمري فلورنت. 

قبل ثلاثة أيام استدعى جميع ربابنته إلى مجلس حرب على متن «اللّورة» 
بينما رسى الأسطول عند مصبٌ اللّهر الدّافقء بغرض إحاطتهم علمًا بتعليماته. 
مهد إلى دافوس وأبنائه بمكانٍ في صف المعركة الآنيء مع الميمنة المحفوفة 
بالمخاطرء فقال آلارد مسرورًا بنيل فُرصة إثبات شجاعته: : (موضع شرف»» 
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لکن أباه رَدَّ: «موضع خطر». عندئذٍ رشقّه أبناؤه بنظرات الشَّفقة» بما فيهم 
ماريك الصَّغيره حتى كاد داؤوس يسمعهم يقولون: فارس البصل أصبح امرأةً 
عجوزك في قلبه لايزال مهر” 

يعلم أن الجزء الأخير صحيح كفايةً ولا أعذار لديه. لاسم سيوورث 
رنين مهیب» لكنه فى أعماقه لا يزال دافوس ابن «ججحر البراغيث» العائد إلى 
مدينته بتلالها الثّلائَة العالية. إن معرفته بالشفن والأشرعة والسّواحل تفوق 
كثيرين في الممالك السّبعء ولقد نال نصيبه من القتالات اليائسة بسيفٍ ضد 
ا ا ل و E‏ 
مثيلاتها على الإطلاق» يَدخلها متوتّوًا خائفا. المهرّبون لا يَنفخون في أبواق 
الحرب ويرفعون الرَّايات» وحين يشتمو غ يشتمّون رائحة الخطر يرفعون الأشرعة 
ويشايقون لزي فار 

لو كان أميرالّا لخطط للمعركة بشکل مختلف» فبداية» كان لِيُرسل 
مجموعةً من أسرع سُفنه في انّجاه منبع الّهر لتقصّي ما ينتظرهم» بدلا من 
الهجوم بالأسطول كله مباشرة. حين أفصحٌ عن رأيه هذا لحضرة القائد 
الأعلى» شكرّه السير إمري بكياسة خلت منها نظرات عينيه اللتين سآلتا 
بوضوح: : من هذا الجبان الوضيع ؟ أهو من اشترى فروسيكه ببصلة؟ 

لم ير السير إمري حاجة لتوخي الحذر أو اللجوء إلى الخطط الخداعيّة 

ناد متهم رق مالي الك اکم انع مات وقد نم اطول 
في عشرة صفوف» كل منها يتألّف من عشرين سفينةء بحيث يدل أول صفين 
اهر للاشتباك مع أسطول جوفري الصّغيرء أو الُعب الصّبي» كما أطلقَ السير 
إمري على سفن لانسترء ما أثارَ جذل ربابنته الكبار. أا السّفن الثّالية للصفين 
الأولين فسثنزل فرقًا من الرّماة وحاملي الرّماح تحت أسوار المدينة» وعندها 
نظ OS‏ إلى القتال في التّهر. وبالنُسبة للشّفن الأصغر والأبطأ 

في المؤخُرة» فستنقل هذه الجزء الأساسي من جيش ستانيس من الضفّة 
السو اا ادو سان وسفنه اللايسيتيّة» التي ستبقى في الخليج 
في حالة كانت لآل لانستر سفن أخرى متوارية في مكانٍ ما على السّاحل» 
فتّهاجَمها من المؤخرة. 
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الحق أن لعجلة السير إمري سببّاء إذ لم تأت الرّياح بما يشتهون في 
خلال رحلتهم من ستورمز إندء فقد أفقدّتهم صخور خليج الشفن الغارقة 
كوجيْن في أول أيام الإيحار» فكانت البذاية "ين م ا غرف أحد 
القوادس المايريّة وهم يَعبّرون مضايق تارث» ثم هاجمّتهم عاصفة مباغتة 
يها لون «الحُلقوم؛» مبعثرةً الأسطول في أرجاء البحر الضيّق» وفي 
التهاية عاد الأسطول كله - باستثناء اثنتي عشرة سفينة- يتجمّع وراء مرتفعات 
«خطاف ماسي» الواقية» في مياه الخليج الأسود الأهدأء وإنما بعد أن ضاعَ 
منهم وقت تجن 

لابدٌ أن ستانيس بلع الّهر الأسود منذ أيام» فطريق الملوك يمتدٌ من ستورمز 
إند إلى كينجز لاندنج مباشرةٌ» كما أنه مختصّر كثيرًا عن طريق البحر» وغالية 
الجن كود من الفرسان وال ا الان غير الاو ره رثلي 
التي لم يوص بها لأخيه. صحيحٌ e‏ 
الطريق» لك الخيول المدرّعة والرّماح التي يبل طول الواحد منها اثني 
م لن تشعهم كثيرا ضد ميا اله السود العميقة وأسوار المدينة الحجرية 
العالية» فلا شَكُ إذن أن ستانيس معسكر مع لورداته على ضمّة الّهر الغربيّة 
بصبر ناف يثير حنقه ويجعله يتساءَل عمًّا فعله السير إمري بأسطوله. 

قبل يومين عند «صخرة مرلينج»؛ لمحوا نصف دستة من مراكب الصَّيد 
ا E‏ 
الآخَرء فأعلنَ السير إمري مغتبطا: «مذاق صغير من النّصر أفضل شيء يُهَدٌ 
المعدة قبل المحركة» ويجمل الجا جائدين لنصيب »اهقرس فاه 
أكثر بما يعرفه الأسرى عن دفاعات كينجز لاندنج» وأدرك أن القزم كان 
مشغولًا ببناء حاجز ما عند مدخل النّهره وإن اختلف الصيّادون على اكتمال 
العمل من عدمه» فوج نفسه يتمنّى أنه اكتمل حمًا. . إذا كان التّهر مغلقًا في 
وجوههم» فلن يجد السير إمري خيارًا غير التوقف وإعادة دراسة الموقف. 

املا البحر بالأصوات» من الصّياح والتداء» إلى دوي الأبواق وَالطيول 
ونغمات المزامير المرتعشة» إلى ارتطام الخشب بالماء إذ ترتفع آلاف 
المجاذيف وتنخفض. صاح داوس والرّيح تهب لتشدّ معطفه الأخضر 
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القديم: «حافظوا على التّشكيل». عند قدميه كانت خوذة تقليديّة وصّدرة من 
الجلد المقرّىء الوقاية الوحيدة التي قرّر أن يرتديهاء فهو يُومن أن الفولاذ في 
ا 
إمري وبقيّة القادة الثبلاء ء رأيه» فتألقوا وهم يتحرّكون على أسطح سفنهم 

ان ل ل اي رلا 
سفينة اللورد سلتيجار «المخلب الأحمر)ء وإلى ميمنة سفينة آلارد «الليدي 
1 القوادس الئَّلائة ثة التي استحودً عليها ستايس من اللورد صنجلاس 

ئس» «الخشوع» و«الصّلاة» وال تع أسطحها بالرّماة. ي 

لسار کا لي الس الما رض اها بجر ار 
والمجاذيف معَّاء ففكر داوس باستياء: المفترض ك 
المجاذيف أسرع بكثرء لكن هذا المد الذى تحمله كير للغابة ويتفقد 
توانها. 

ظلت الرّبح تهب فق القوب: لكا له تشكل فارًا مع استخدام 
المتجاديت» فال العالي سيحملهمء ٠‏ بينما سيكون تيّار النّهر في صالح آل 
لانستر واللّهر الأسود يتدفق بقوّة وسرعة حيث يلتقي بالبحر» أي أن من 
المحتوم أن تكون صدمة الهجوم الأولى في مصلحة العدوٌ. إننا حمقى 
لمواجهتهم في التهر الأسود. في أي مواججهة في البحر المفتوح تستطيع 
صفوفهم تطويق أسطول الأعداء من الجهتين» دافعة سفنه للاقتراب من 
بعضها بعضًا حتى تتصادم» لكن في النَّهر لن يُجدي عدد سفن السير إمري 
ووزنها هذا التّمع» الأ لامجل جك ر مهيا ماي ج 
خشية أن تتشابك مجاذيفها وتصدم كل سفينة الأخرى. 

وراء صف الشّفن الحربيّة رأى داوس القلعة الحمراء على قمَّة تل إجون 
العالي داكنة تحت الگماء ء الصّفراء كالليمون» ومن تحتها ينفتح مدخل التّهر 
الأسوةة ورعن الجانت الأخير من التّهر بدَا الشاطئ الجَنوبي أسود من فرط 
الرّجال والخيول الذين بدأوا ي كران الل العافت فين لا ان 
الدّانية . لايد أن ستانيس شغلهم ببناء الأطواف وتركيب ريشات السّهام؛ لكن 
مؤكد كذلك أن الانتظار لا يُحتمّل. أت أصوات الأبواق التُحاسيةٌ من بينهم 
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عقيف ر رعا اا مدير ال فة وأحاط دافوس الجراب الذي 
يحوي أطراف أصابعه بجَدّعة يده وردّد صلاةً صامتة ناشدًا الحظ. 

تحتل «الورة؛ نفسها قلب صف المعركة الأولء تُحيط بها من الجانبين 
«اللورد ستفون) و«وعل البحر»» كل منهما مزوّدة بمئتي مجذاف» وعلى 
جناحيٌ الميمنة والميسرة كانت السفن بالمئات: «الليدي هارا» و«السّمكة 
المنيرة» و«اللورد الضّاحك» و«شيطان البحر» و«الشّرف الأقرن» واجنا 
الشعثاء» و«الرّمح الثلائي» و«السّيف الكريم ؟ و«الأميرة ريينس» وات 
الكلب» و«الصّولجان» و«المخلص» و«الغُداف الأحمرة و«الملكة أليسين؛ 
و«القطّة» و«الشّجاع» وسم التّنانين؛ . من كل مرق ترتفع راية إله الضياء 
حمراء وصفراء وبرتقاليّة» ومن وراء داوس وأبنائه جاءً صف آخر من مئات 
السفن التي يقودها الفرسَاة: واللوردات ا الماير يه الأصغر 
والأبطأ من غيرهاء لد تتجاوز مجاذيف ای من سفنها الثّمانين» ووراء کل 
هذا كانت السّفن التي تظل ترفع أشرعتهاء القراقير والأكواج الصخمة 
التّقيلة وأخيرًا سالادور سان وسفينته المهيبة الفخمة «قاليريان» التي تضمٌ 
ثلاثمئة مجذاف» تصحبها قوادسه الأخرى المميّزة بأبدانها المخططة. لم 
يكن القُرصان اللايسيني المختال الذي ب يُسَمّى نفسه أميرًا مسرورًا بتكليفه 
حماية المؤخرة» لكن كان من الواذ ضح أن السير إمري لا يثق به أكثر مما يفعل 
ستانيس. شكاواه كشرة حا قك يتكلم عن أأجره الذهبي. ٠‏ ومع ذلك 
شعرّ ر دافوس بالأسفء فسالادور سان قران قديم واسع الحيلةء وأطقم 
سفنه بكَارة بالفطرة, لا يخافون شيئًا في القتال» ووضعهم في المؤخرة تبديد 

آهوووووووووووووووووووووووووووا 

تردّد النّداء من فوق «الثُورة» عابرًا الموجات المزبدة والمجاذيف» فعلمَ 
دافوس أن السير إمري أمر بالهجوم. 

اهو و ووووووووووووووووووووووووو-= 
اهوووووووووووووووووووووووووووا 

انتظمّت «سيّاف البحار» فى الصف أخيرًاء وإن ظل شراعها مرفوعًا. زعقٌ 
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داؤوس: «ملاحة 1 وبدأت دفّات الطبول تتسارع» ومعها تسارّعت 
الحركة إذ انغمسّت ت المجاذيف في الماء لتشم » سيلاش -ووش» باش 
واش ان ردي وعلى لأس كن کر ر ا 
تبت الزّماة أوتار أقواسهم وسحبَ كل منهم الهم الأول من الكنانة المثكة 
إلى حزامه. حجبت قوادس الصف الأول الرّؤية» فذرعٌَ دافوس سطح سفينته 
بحنًا عن بُقعة يرى منهاء فأبصرٌ مدخل اهر مفتوحا بلا دليل على وجود 
حاجزء وكأنه يستعدٌ لابتلاعهم جميعًاء غير أن... 

في اناه التيزريت كان داوس ردن مار خا و و 
المائيّة أكثر من ظهر يده» بما أنه لم يقض جزءً! كبيرًا من حياته في التسلل 
من ظهر يده وإليهاء والآن يقف هذان البُرجان القصيران المشكّدان بالحجارة 
الخام متواجهين على جانبيٌ مدخل اللّهرء لا يعنيان شينًا ربما للسير إمري» 
لكن بالنّسبة لدافوس فكأن إصبعين إضافيّين نبتا من مفاصله. 

رفع يده يقي عينيه من الشّمس الغاربةء وتطلع إلى البُرجين بمزيد من 
الإمغان: إنهما أصغر من أن يضقا حامية كبيرةً» الأول مبنيٌ ثل على الضفة 
الشَّماليّة فوق الجرف» بينما ترتفع القلعة الحمراء عابسةً من ورائه والنّاني 
قاعدته في الماء على الشَّاطئ الججنوبي» فأدركٌ دافوس في الحال أنهم شقُوا 
قناةً في الضفةء الشّيء الذي يجعل الهجوم على البُرج عسيرًا للغاية» إذ على 
المهاجمين أن يخوضوا فى الماء أو يَنصّبوا جسرًا فوق القناة. كان ستانيس 
قد وضع رُماةً هناك لإطلاق النّار على المدافعين إذا تهرّر أحدهم ورفعٌَ رأسه 
فوق السّورء لكنه اكتفى بهذا. 

ومض شيء ما في الأسفل حيث تتموّج المياه القاتمة حول قاعدة البرِج. 
كان انعكاس نور الشّمس على الفولاذ» وقد أخبرَ دافوس سيوورث بكل ما 
احتاج أن يعرفه. سلسلة... لكنهم لم يلقو لتر أمامناء فلم؟ 

يُمكنه أن يُحَمَّنء لكن لا وقت للتّفكير في الشّؤال» فقد ارتفقت صيحة من 
السفن التي أمامه» وعاد نفير الحرب يتردّد. 

كان العدوٌ أمامهم. 

بين مجاذيف «الصّولجان» و«المخلص» اللامعة» رأى دافؤوس صَفا 
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صغيرًا من القوافنين المتقهة :إلى الداع رو الى فلن 
الطلاء الذهبي الذي د يَمَيّرْ أبدانها. إنه يعرف تلك السّفن كما يعرف سفنه» 
وأيام عمل مهريًا کان يث يشر بأمانٍ أكثر وهو يدرك إن كان السراع اللائح في 
لفق يعني أن الفينة سريعة أم بطيئةء وإن كان َبّانها شابًا متعطمًا للمجد أم 
عجورًا يقضي بقيّة حياته على وتيرة واحدة. 

ودوّى نفير الحرب: أهووووووووووووووووووووووووووو! صاح 
دافوس: «سرعة القتال»» وإلى الميمنة والمجيزة ة سمع م آلارد ودايل يرفعان 
عقيرتيهما بالأمر نفسه» وبدأت ال اف بغنف وانخفضت المجاذيف 
وارتفعت» واندفعت «يئا السّوداء» إلى الأمام. ألقى داؤوس نظرة 5 نحو 
الط فرفعَ دايل يذه بالتحيّة, ثم إنه رأى «سّاف البحار» تتلکاً اة 
تخبط من جرّاء حركة الشُفن الأصغر على جانبيهاء لكن ما خلا ذلك كان 
التُشكيل مستقيمًا كحائط من الشروس. 

التي" الذي بدا ضيّقًا للغاية من بعيدٍ أصبحَ الآن واسعًا کالبحر» لکن 
حجم المدينة تعاظم كذلك» وفوق تل إجون العالي | ستقرّت القلعة الحمراء 
مشرفةٌ على طريق النّهر» تُعطيها شرفاتها المتوّجة بالحديد وأبراجها الشّاهقة 
وأسوارها الشميكة سيماء وحش ضار يجئع فوق التّمر والشَّوارِع» أي 
الجروف تحتها فمنحدرة ووعرة» تنتشر فيها الأشنة نة والأشجار الشّائكة كثيرة 
العقد . على الأسطول أن يمر تحت القلعة كي يلع الميناء والمدينة من ورائه. 

كان الصف الأول قد دخل اللّهر بالفعل» > لكن سفن العدوٌ تتراجع أكثر. 
برغبون في سحبنا إلى الذّاخل. يتريدوننا مضغوطين مقيكدين» بلا سبيل 
للذوران حول جناحيهم. .. وتلك السّلسلة وراءنا . ذرعٌ داٹوس سَطح سفينته 
ا نب العُنق ليُلقي نظرة أفضل على أسطول جوفري. ضمّت لعب الصّبِي 
الكفية الَقَيلة «يركة الآلهة)» والقديمة البطيئة «الأمير إيمون»» بالإضافة إلى 
کل من الأختين «سيّدة الحرير» واسيّدة الحياء»» و«الرّيح العاصفة» و«مركبة 
د » و«زهرة البحر» . لكن أين «أسد الشُجوم «؟ 

ين الجميلة «الليدي ليانا» التي أطلقّ عليها الملك روبرت اسم الفتاة التي 

e‏ وأين «مطرقة الملك روبرت»؟ إنها أكبر قادس حربي 
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في الأسطول الملكي» السّفينة الوحيدة في أسطول الملك الصّبِي القادرة على 
التغلب على «التّورة» والمفترض أن تكون على رأس الدّفاعات. 

شعرَ داوس بأن في الأمر فخ, لكنه لم يرأ ثرا لأعداء يلون من ورائهم» 
ولا شيء غير صفوف أسطول ستانيس باراثيون المنتظمة ال تمد إن 
الأفق المائي. هل سير فعون ١‏ السنلسلة ويشطروننا نصفين؟ لا يدري الجدوى 
من ذلك» فالسّفن التي تبقى في الخليج ستظل تُنزِل الرّجال سمال المدينة. 
سيكون عبورهم أبطأ لكن أكثر أمنًا. 

ا من الطيور البرتقاليّة الوامضة من القلعة» زهاء عشرين أو 
ثلاثين» جرار من القار المشتعل تهوي على اهر جارَةَ أذيال اللهب» فابتلعَ 
الماء أغلبهاء لكن البقيّة سقطت على أسطح عدد من قوادس الصف الأول 
لتنتشر الثّار بمجّد تحطمها. كان الجيوة ترون متعثرین على سطح 
«الملكة أليسين»؛ ورأى داوس الذّخَان يتصاعد من ثلاث بقاع مختلفة على 
بلع اسم التثّين» الأقرب إلى الضفة» ثم هوّت الموجة الَالَية من الجرار 
مسابقةً السّهام التي شَّنَّ هسيسها الهواء من أوكار الرّماة التي تُرَصّع الأبراج 
في الأعلى» وتشقلبَ جندي من فوق حاجز «القطة» وسقط فوق المجاذيف 
قبل أن يغرق. أول رجل يموت اليوم» ولن يكون الأخير 

فوق أسوار القلعة الحمراء خفقّت رايتا الملك الي ا 
المتوّج على خلفيّته الذّهبيّة وأسد لانستر على الخلفيّة الحمراء. 

سقط المزيد من القار المشتعل» وسمع دافوس رجالا يَصرّخون والثار 
تنتشر على سطح «الشجاع». ظل مجذفوها آمنين في الأسفل» يحميهم 
تلح الصفي من القذااف؛ يشما لم حاف الَف نفسه اجنود المحتشدين 
في الأعلى. الميمنة تتلنّى الهجمات كلها كما کان يخكشىء لكته ذكر نفسة 
تور : سيحين دورنا قريبا. كانت ١‏ الشوداءة فى مرق الخران المخترقه 
بما أنها السّفينة السّادسة في الصف الذي يمد بالضفّة السَّمالبَة وإلى يمينها 
لا يوجد غير سفينة الارد «الليدي ا و«سيّاف البحار» البطيئة -التي 
تراجعت كثيرًا فأمست أقرب إلى الصف الثَّالث من الثّاني- بالإضافة إلى 
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«الخشوع» و«الصّلاة» و«البر»؛ اللاتي يحتجن كل التدخل الإلهى الممكن 
في مواقعهن الحرجة هذه. 

ألقى دافوس نظرةٌ أقرب مع مرور الصف الثاني بالير جين اللّوأمين» ورأى 
ثلاث حلقاتِ من سلسلة هائلة الطول تَخرّج من فتحة لا يتجاوّز حجمها 
رأس رجل وتختفي تحت الماء. لكل من ار جین باب واحد يرتفع عشرين 
قدمًا عن الأرض» وكان الرّماة على سطح البُرج الشّمالي يُمطرون «الصّلاة؛ 
و«الير» بالسّهام؛ والرّماة على متن الثّانية يُطلقون عليهم سهامهم بدورهم» 
وسم دافوس رجلا يُصرّخ وقد أصابّه منها ما أصابه. 

وج ابنه ماثوس يقف عند مرفقه قاتلا OE‏ 
منه دافوس بيديه وثيّتها على رأسه . كانت بلا مقدّمة» فهو يكرهأ ن يَحجُجب شيء 
بصره. بشكر كات عراز ار یو ع ا » ورأى واحدة ة تتحطم 
على سطح «الليدي ماريا»» وإن أخمدها طاقم آلارد سريعًاء ومن الميسرة 
دؤّى التفير من (افخر دريفتمارك)» ونه نثوّت المجاذيف الماء في کل مكانٍ مع 
نزولها وصعودها . سقط سهم عرّادة يبل ياردةٌ طولا على عد أقل من قدمين 
من ماثوس» وانغرسٌ في خشب السّطح مصدرًا صونًا كالطنين» وأمامهم كان 
الصف الأول كاملا قد دخل مرمى السّهام التي حلقت بين السفن بأصوات 


كأنها فحيح الأفاعي. 
.+ إلى جنوب الي الأمتره زأى دالوسن رجالا يسو أطواقا بدا لدم 


فكان القلب الّاري في كلّ مكانء ائا الوعل الأسود المسجون في اللّهب 
تعد ر م لال حح كان ينبغي لنا أن نرفع الوعل المتوئج. رمز الملك 
روبرت. . كانت المدينة لتبتهج لرؤيته. بينما لا .تفلح هذا العلم الغريب إلا في 
انقلاب الدّاس علينا. 

لا يستطيع النّظر إلى القلب النَّاري دون أن يتذكر الظنَّ الذي ولدته 
مليساندرا في العتمة أسفل ستورمز إند. على الأقل نخوض هذا القتال في 
الضّوء وبأسلحة الشرفاء. لن تلعب المرأة الحمراء وظلالها دورًا في هذه 
المعركة؛ فقد أعادّها ستانيس إلى دراجونستون مع ابن أخيه التّغل إدريك 
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ستورم» منذ أصرّ ربابنته ولورداته على أن ميدان المعركة ليس مكانًا لامرأة 
فلم يبد غير رجال الملكة اعتراضاء وحتى اعتراضهم لم يُجاهروا به. كان 
الملك على وشك أن يضحد آراءهم حين قال اللورد برايس كارون: «یا 
جلالة الملك» إذا جاءت المشعوذة معناء فسيقول النّاس بعد المعركة إنه 
كان نصرها هى لا نصرك» سيقولون إنك مدين بتاجك لتعاويذها»» فكان 
هذا كفيلًا بتغيير رأي الملك. لزم دافوس نفسه المت خلال التّقاشء لكنه 
والحق بُقال ليس آسفًا على الإطلاق لرؤيتها ترحل» فهو لا يُريد أن تكون له 
أي علاقة بمليساندرا أو إلهها. 

إلى الميمنة انّجهت «البر» نحو الشَّاطئ وأنزلت لوح العبور» ليهبط الرّماة 
في المياه الصحلة رافعين أقواسهم فوق الرُؤوس ليحولوا دون ابتلال الأوتار, 
واحتسّدوا على الشّريط الصَّخْري الضيّق تحت الجُروف» فانهمرّت الصّخور 
من القلعة في الأعلى لترتطم بالأرض وسطهم» مصحوبة بالسّهام والحراب 
أيضًاء لكن الزّاوية كانت مستقيمة أكثر من اللازم» فلم تُحدث القذائف ضررًا 
يُذكر. 

رسّت «الصّلاة» على بُعد عشرين ياردة أو أكثر في انّجاه المنبع» وكانت 
«الخشوع» تميل نحو الضفة حين ظهرَ المدافعون فجأةء تدق حوافر خيولهم 
الأوقن وتكر العاف وا الفرضان عل اما كالذّئاب على الدَّجاج» 
SS‏ 

يكبت سهمًا واحدًا في قوسه؛ فهرعَ رفاقهم المسلحون بالفؤوس والرّماح 

0 وخلال لحظات ثلاث لا أكثر تحوّل المشهد إلى فوضى دامية. 
تعرّف دافوس خوذة ساندور كليجاين ذات شكل رأس الكلب» وقد انسدل 
معطفه الأبيض على ظهره إذ قا حصانه على لوح العبور صاعدًا إلى سطح 
«الصّلاة؛» ضاربًا بسيفه كل من يطاله. 

وراء القلعة وأسوارها ارتفّت كينجز لاندنج على تلبها الآحَرِينء ورأى 
ل 
وراء بوابة الطمي» وقد بررّت الصّواري المتفحّمة للسّفنٍ الثقيلة الغارقة من 
المياه الضّحلة مانعةً الوصول إلى الأرصفة الحجريّة الطويلة. لا يُمكننا أن 
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رسو هنا. لبح رؤوس ثلاثة مجانيق عملاقة وراء بوابة المي م قمّة 
َل فيزينيا تومّج نور الشَّمس على بروج سبت بيلور الكبير البلورية 

لم ير دافوس المعركة تندلع» 0 
ببعضهما بعضًا بضجََةٍ تصمٌ الآذان, وإن لم يدر أي اثنين» وبّعد لحظة ردّد 
الماء دوي ارتطام ثاِه ثم ثالث» ومع صرير الخشب المتشظي سمع صوت 
قذف منجنيق «الثورة» الأمامي للحجارة. فلقّت «وعل البحر» واحدًا من 
قوادس جوفري نصفين» لكن «أنف الكلب» كانت تحترقء و«الملكة 
أليسين» محاصّرة بين «سيّدة الحرير» و«سيّدة الحياء»» يُقاوم طاقمها من 
يُحاولون اعتلاءها على الجانبين. 

أمامه مباشرةً رأى دافوس «مركبة الملك» المعادية تخترق طريقًا لها بين 
«المخلص» و«الصّولجان»» فرفكت الثّانية مجاذيف ميمنتها قبل الاصطدام. 
لکن مجاذيف ميسرة «الصّولجان» طت كالهشيم وامركبة الملك» 
تحتك بجانبها: صاح دافوس: «أطلقوا»؛ فألقى رُماته وابلا من السّهام عبر 
الغا وراى ركان اس INS‏ سقط ويغاول اد كر اسم التيل. 

على اليابسة ارتفعت أذرُع المجانيق اة واحدة» اثنتين > ثلاقاء 
وحلقت الأحجار بالعشرات في السّماء الصفراء کل منها ا أن 
رجل» وحين مبقطت نثر بعضها أعمدةً طويلةً من الماء» والبعض الآخر 
اخترق ألواح البلُوط وأحال الرّجال الأحياء إلى عجين دام . كان الصف الأول 
كله مشتبكًا عبر اللّهر؛ الخطاطيف تُلقى» والمدكات الحديد ترتطم بالأبدان 
الخشبيّة» والمُقاتلون يحتشدون لاعتلاء سُفن العدرٌ هنا وهناك» وأمطار 
السّهام تتبادّل الهمسات وسط الذخان المتصاعدء والرّجال يموتون... لكن 
لا أحد من رجاله حتى الآن. 

اندفعت «بثا السّوداء» في انّجاه مصبٌ النّهر ورعد طبلة رئيس المجذفين 
يدوي في رأس رُبّانها وهو يبحث عن د ضحيّة مناسبة لمدَكها . كانت «الملكة 
ال خا بن ا مو كفن وت تفن م فة 
بعضًا بالخطاطيف والحبال» بعلل افوس : اشرعة الارتطام!». 

امتزجت دقّات الطبلة فصارّت دقّةَ واحدةٌ طويلة محمومةء وطارّت «بغا 
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الگوداء» على صفحة الماء التى أصبحت بيضاء كالحليب إذ مخرّتها مقدّمة 
السّفينة» ورأى آلارد الفُرصة نفسها وانتهرّهاء فانطلقّت «الليدي ماريا» إلى 
جوارها. تحوّل الصَّفٌ الأول إلى بلبلة من القتالات المتفصلة “بينم لاحت 
الشفن الثّلاث المتشابكة أمامهم وهي تدور معّاء أسطحها حمّام دم والرّجال 
يُسَدّدون ضربات السّيوف والفؤوس . في أعماقه تضرّع داوس سيوورث إلى 
«المُحارب» قائلا: أكثر قَلبلك دعها تدور أكثر قل أزني جانبها العريض. 

ولاب أن «المحارب»؛ أصغى» فقد ارتطمّت «بثا السّوداء» و«الليدي ماريا» 
بجانب «سيّدة الحياء؛ بفارق لحظة واحدة» ضاربتين مقدّمتها ومؤخرتها في 
آن واحد بِعُنفٍ أسقط عددًا من الرّجال عن سطح «سيّدة الحرير» على بُعد 
ثلاث سفن دُفعة واحدةٌ» وکا داوس يقضم لسانه حين انكبسّت أسنانه 
و ا أغلق فمك المرئة القادمة بها الأحمن. أربعون عامًا في البحرء 
وهذه هى المرّة الأولى التي بذك فيا کف أخرئ. کان رماته يُطلقون 
سهامهم بلا حساب الآن. 

قال آمرًا: «تراججعوا»» وحين عكسّت «بثا السّوداء» حركة مجاذيفهاء 
تدفّقت مياه النّهر إلى التّغرة التي صنعتهاء وتفسّخت «سيّدة الحياء» أمام 
ناظريه فاق عشرات الرّجال في الماع م بعض التّاجِين وطفا بعض 
الموتی» بينما غاص من يرتدون الذروع التّقيلة في الأعماقء الريع منهم 
رار غل حك مرا و ت تؤشلات الین فى اده 

أمامه وإلى الميسرة جذيّت لمحة من الأخضر نظره. قبل أن ترتفع الأفاعي 
الزمرٌديّة تتلوّى وتُطلق الفحيح من مؤخرة «الملكة أليسين»» وبّعدها بلحظة 
دوت صرخة الرّعب: «نار شعواءا). 

واربدٌ وجه داڈوس . القار المشتعل شيءء أما لار الشعواء فشيء مختلف 
تمامّاء شيء شرّیر» ويكاد يكون إطفاؤها مستحيلا . حاول أن تُخمدها بمعطف 
وسيحترقه المس التّرر اليسير منها براحتك وستشتعل يدك كلهاء وكما يقول 
البحارة المُدامى: «تبوّل على النّار الشسّعواء وستّشعل قضيبك». وعلى الرغم 


3 


من ذلك كان السير إمري قد قال لهم أن يتوقعوا تذوّق مادّة الخيميائيين 
347 


اريم نكسن البقط و ونون لاق 
وقد أكد السير إمري أن مخزونهم من اللّار السّعواء سرعان ما سينفد. 

ر داوس عقيرته بالأوامر» ودفعَّهم جانب من المجاذيف بعيدًا عن 
ضحيّتهم بينما تراج الجانب الآخر حتى تحرّر القادس بالكامل» ومن 
الجيّد أن «الليدي ماريا» فعلّت المثلء فالنّار كانت تننشر ف فى «الملكة أليسين» 
وخصمتيها بسرعة لا تُصَدَّقَء وتلوّى الرّجال المشتعلون لهبا أخضر ووثبوا 
في الماء مطلقين صرخاتٍ لا ترج من حنجرة إنسان. على أسوار كينجز 
لاندنج كانت نافثات اللهب تتجسَّأْ الموت» والمجانيق الضّخمة وراء بوّابة 
الطمي تقذف الجلاميد. فسقط حجر بحجم ثور بين «بثا السّوداء؛ و«الطيف» 
لترة تج الفينتان ويُغرق الماء كل من على سطحيهماء ونال حجر آر لا يقل 
حجمًا كثيرًا عن الأول من «الصحوك»» فانفجرٌ قادس اللورد ثيلاريون كلعبة 
طفل ألقاها أحدهم من فوق برج ناز ثرا شظاياه الطويلة كذراع رجل في كل 
مكان حوله. 

في خضمٌ الدّخان الأسود ولیت الأخضر الرّاقص أبصرَ دافوس زحامًا 

من القوارب الصّغيرة في انّجاه مصبٌ النّهره فوضى من العبارات والرّوارق 
الخفيفة والصّنادل والمراك ذات الأشرعة وتلك ذات المجاذيف والسّفن 
القيلة التي بدت في حالة يُرثى لهاء ومن كل هذا فاحت رائحة اليأس؛ فهذه 
يي ل ا ل 
الطريق. رأى صفوف المعركة عالقةٌ عند الحاجز الخشبي؛ لكن إلى الميسرة 
نجحت «اللورد ستفون» و«چنا الشعثاء» و«السّيف الشّريع» في اختراقه 
وواصّلن الطريق نحو المنبع» بينما انخرطت الميمنة في القتاله وتحطم 
القلب تحت جلاميد المجانيق الثّقيلة فدار بعض الرًبابنة بسفنهم في انّجاه 
المصبٌ وانحرفٌ بعضهم نحو الميسرة» كل منهم يُجَرّبِ أي شيء لتفادي 
المطر السّاحق. كانت «التّورة) قد أدارّت منجنيقها الخلفي ليقذف المدينة 
بمراميل القارء لکن مداها لم يكن كاقياء قتحطمت البراميل تحت الأسوارء ما 
«الصّولجان» ففقَدّت معظم مجاذيفهاء ودّكت «المخلص» وبدأت تميل على 
جانبها في الماء بالفعل» فقاد داوس «يثا السّوداء» بينهما وسدّد ضربة قاصمة 
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إلى «الملكة سرسي»» قارب التزهات الأنيق ذي البدن المذهّب المنقوش» 
الذي يع الآن بالجنود رامق ار فأسقط الارتطام دستة منهم في 
الماءء واصطاد رُماة «بثا السو داء» مَن حاوّلوا البقاء طافين واحدًا واحدًا. 

نّهته صيحة من ماثوس إلى الخطر القادم من الميسرة» حيث يتقدّم واحد 
من قوادس لانستر للارتطام بهم» فصاحَ داؤوس: «إلى الميمنة بسّرعة4 
واستخدم رجاله مجاذيفهم لتخليص السّفينة من قارب الزهات» بينما أدارّها 
ارو تراه يدجي ؟الأرز ادح EN‏ نكر لمر خا لجيه 

شعرٌ خلالها داوس بالخشية من أنه تأر في إصدار الأمرء وأنهم على وشك 
أن يغرقواء لكن حين حدتٌ الارتطام كانت الصّدمة سريعة وعابرةً واحتك 
البدنان ببعضهما بعضًا فحسب لتتحطم مجاذيف السّفينتين» وطارّت قطعة 
ححا EI MG EE‏ 
«اعتلوها!» فألقّت «بثا السوداء» السّوداء خطاطيفها واستل رُبّانها سيفه ليقود 
TS‏ 

جههم طاقم «الأيل الأبيض» عند حاجز سفينتهي > لكن فيضان جنود 

u‏ الفولاذي الصّارخ اكتسححهم اكتساحاء وشّقَّ دافوس طريقه تالا 
وهو يبحث عن الان الت لكن الرّجل مات قبل أن يغه وإذ وقفَ فوق 
الجنّة سدّد أحدهم إليه ضربةٌ من الخلف بفأس؛ لكن خوذته صدَّتهاء فسقط 
على وجهه وجمجمته ترتجٌ فقط بدلا من أن تنفلق. شاعرًا بالدُواره بذل كل 
جهده كي ينقلب على ظهره مجابهًا مهاجمه الذي عاد ينقضٌ صارحَحاء فأطبقّ 
دافوس بكلتا يديه على مقبض سيفه وأغمدّه في بطن الرّجل. 

ساعدّه أحد رجال طاقمه على النّهوض قائلا: «سيّدي الرْبّانء «الأيل 
الأبيض؛ لنا»ء ورأى دافوس أن هذا صحيح» فمعظم رجالها كانوا موتى أو 
موقن أ الامو خلعَ خوذته ومسح الدَّم عن وجهه» وعاء إلى سفينته 
خاطيًا بحذر على ألواح الخشب الرّلقة من فرط ما سال عليها من دماء 
وأحشاءء ومد ماوس يده يساعده على اجتياز الحاجز. 

طول تلك اللحظات المعدودة كانت «بثا الوداء» و«الأيل الأبيض» 
العين الهادئة في قلب الإعصارء وفيما اعا كانت الاک السين» واسمّدة 
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الحرير ما زالتا متشابكتين معًا وقد استحالتا إلى جحيم أخضرء وتطفوان معًا 
في تجاه المصبٌ جارّتين معهما قطعًا من اسيّدة الحياء»» كما ارتطم بهما أحد 
القوادس المايريّة فاشتعلَ بدوره» بينما حمّلت «القطة» رجالًا من «الشجاع» 
التي تغرق بسرعة . كان ربّان (س سم التنّين» قد دفعها بين رصيفين فتحطم قاعها 
تمامًاء وانصبٌ طاقمها على الشَّاطئَ مع الرّماة والجنود للاشتراك في الهجوم 
ا SLE‏ 
الجر تحاف اراوس لخار RE‏ وإتتف لحن القليه تارم 
ارتفع فوق سفينة جوفري «الرّجل الوفي»؛ واشتبكت «الثُورة؛ -التي سحقّ 
جلمود مقدّمتها الفخور- مع «بّركة الآلهة»؛ ورأى داوس «فخر دريفتمارك» 
سفينة اللورد فيلاريون ترتطم باثنين من مراكب لانستر النّهرية يه قالبةً أحدهما 
وممطرة الثاني بالسّهام. 

على الضقّة الجنوبيّة كان الفُرسان يقودون خيولهم صاعدين بها إلى 
الأكواج» فيما شرت قوادس أصغر حجمًا في العبور بالفعل وقد أثقلها 
الجنودء ول تتحرّك بحذر وسط اسفن الغارقة وبؤر الثَّار الشّعواء الطافية على 
سطح اللّهر. كامل أسطول الملك ستانيس في النَّهر الآنء باستثناء قوادس 
سالادور سان اللايسيئيّة» وسرعان ما سيصيح النّهر الأسود تحت سيطرتهم. 

سْحَفَّقَ السير إمري انتصاره» ويب ستائيس بجيشه» لكن بح الآلهة, الس 
الاو 

مَسسّ ماثوس كتفه قائلا: «سيّدي الربّان». 

لاحي ان ابكار ربع رفن على ايا . لم تكن قد 
أنزّت أشرعتهاء وطال القار المشتعل صواريهاء وشاهد دافوس انار تنتشر 
وتزحف على الحبال والأشرعة إلى أن صارّت السّفينة تجرٌ ذيلا من اللهب 
الأسفر كسا شن حدكها الحديدي التّقيل -الذي اتّخذ شكل السّمكة التي 
نشدت الكفينة منها] سيكت مياه التهر: 

أمامها مباشرةً كانت إحدى سفن لانستر الثّقيلة تدور طافية» جاعلة من 
نفسها هدقًا مغريّاء ومن بين ألواحها تسيل دماء خضراء. 

وتركف قلس دافوس عن الكففان: 
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صرح: ل له ۷ لكن أحدًا لم يسمعه وسط المعمعة غير ماثوس» 
وبالتّأكيد لم يسمعه رَبّان «سيّاف البحار» وقد عزم أخيرًا على أن يُغمد سيفه 
الحديدي التَّقيل في شيء أخيرًاء وتحرّكت «سيّاف البحار» بسرعة الارتطام» 
ورفحَ داوس جَدّعة يده يقبض بها على الجراب الجلدي الذي يحوي عظام 
أطراف أصابعه. 

بصوت يصمح آذان الرْضّع .في بطون أمّهاتهم حوّلت «سيّاف البحار» 
السّفينة التّقيلة متعمّنة الأخشاب إلى شظاياء فجرتها كثمرة فاكهة أنضج من 
اللازم» لكن لا فاكهة في الدّنيا أطلقت تلك الصّرخة الخشبيّة من قبل» وفي 
بطن سفينة لانستر رأى داوس الأخضر ينبثق من ألف جرّة محطمةء رأى 
ِ شم يسيل من أحشاء وحش محتضرء يلمع يبرٌق» ينتشر على صفحة النّهر... 

جار دافؤس: "إلى الورآء! ابتعدواء ابتعدوا عثها! إلى الوراء إلى الوراء!»: 
فقُطعَت حبال الخطاطيف وأحسٌ دافوس بالگطح يتحرّك تحت قدميه إذ 
خلصت «بثا السّوداء» نفسها من «الأيل الأبيض» ونزلّت مجاذيفها إلى الماء. 

ثم إنه سمح صونًا قصيرًا حادًا كأن أحدهم نفع في أذنه» وبعد لحيظة درّى 
الهدير» واختفى سطح السّفينة من تحت قدميه ولطمته المياه السّوداء على 
وجهه وملأت أنفه وفمه. إنه يختنق» يغرق. صارعٌ دافوس التّهر بهلع أعمى 
دون أن يدري أين الطريق إلى أعلى» حتى خرج رأسه فوق الح أخيراء 
فبصق الماء وعَبّ الهواء وأمسك أقرب قطعة طافية من الخشب وتعلق بها 

كانت «سيّاف البحار» وسفينة لانستر النّقيلة قد اختفيتاء وطفّت الث 
المتفححمة إلى جواره في انّجاه ا الرّجال المختنقون بقطع 
الخشب الدّاخنة» بينما على ارتفاع خمسين قدمًا كان شيطان اللهب الأخضر 
رقص ويدور فوق التّهر» يضرب بدستة من الأيدي التي يحمل کل منها 
سوطا يُضرم النّار في أي شيء يمسّه . رأى (بثا السّوداء») تحترق» وكذا «الأيل 
الأبيض» و«الرّجل او على جانبيهاء و«الخشوع» و«القطة» و«الشّجاع» 
و«الصّولجان» و«الغداف الأحمر» و«الشّمطاء» و«المخلص» و(الدُورة». 
حتى «مركبة الملك» و«بّركة الآلهة» كانتا مشتعلتين كذلك» الشّيطان يلتهم 
بني جلدته. كانت «فخر دريفتمارك» سفينة اللورد فيلاريون البرّاقة تحاول 
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الدورانء لكن الشسّيطان مَدَّ إصبعًا أخضر بكسل ومس مجاذيفها الفضية 
فاشتعلت كعشرات من فتائل الشموع» وفي لحظةٌ بدت كأنها تخوض اهر 
بِصَفْينَ من المشاعل الطويلة الومّاجة على جانبيها. 

كان تحت رحمة التيّار بالكامل الآنء يدور معه ويدور ويدور. رکل 
ليتفادى رُقعةٌ طافية من الثّار الشّعواء مفكرًا: أننائي. لکن لا سبيل للبحث 
عنهم اي العو فى الاد اشتعلت سفيئة ثقيلة أخرى بالا الشّعوَاء من 
ورائه» وبدا التّهر الأسود نفسه كأنه يغلى فى مجراه. وأفعمّت ارا 
المحترقة والرّجال المحترقون وشظايا اسمن الهواء. 

إنتي سحب إلى الخليج . لن يكون وضعه بهذا السّوء هناك» ومن شأنه أن 
بعلم الى حابي نبو كاك قري كنا ر و ور مان و 
في الخليج كذلك» بما أن السير إمري أمرّها بعدم الاشتراك في الهجوم... 

ثم دوّره التيّار ثانية» ورأى دافوس ما ينتظره في انّجاه الخليج. 

السسّلسلة. لترحمنا الآلهة. لقد رفعوا المسسّلسلة. 

حيث ينّسع النّهر ليصبٌ مياهه في الخليج الأسود» امتدّت السّلسلة 
مشدودةً عن آخرهاء لا ترتفع عن سطح الماء أكثر من قدمين أو ثلاثة. دستة 
من القوادس كانت قد ارتطمّت بها بالفعل» والتيّار يدفع المزيد صوبهاء أغلبها 
مشتعل» وسرعان ما ستلحق بها البقيّة. مز دافوس أبدان سن سالادور سان 
المخططة وراء كل هذاء لكنه أدرك أنه لنيَبلّغها أا بينما يرتفع حائط الفولاذ 
الملتهب والخشب المشتعل واللهب الأخضر الرّاقص أمامه. 

مدخل التّهر الأسود استحال بابّا من أبواب الجحيم. 
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تيريون 


بجمود الكراجل جا تيريون لانستر على رُكبة واحدة فوق أحد قوائم 
الشرفة. 

وراء بوّابة الطمي والخراب الذي كان سوق الأسماك وأرصفة الميناءء 
بدا كأن الثّيران شت في النَّهر نفسه إذ استعرٌ نصف أسطول ستائيس ومعه 
معظم أسطول جوفري قبلة الّار الشعواء حوّلت السّفن الفخور إلى محارق 
جنائزيّة والرّجال إلى مشاعل حيّة وتش تشبّع الهواء بالدّخان والسّهام والصّراخ. 

في انّجاه مصبٌ النّهر كان الملاحون العوام والرّبابنة البلاء على حَدٌ 
السّواء يرون الموت الأخضر المحموم يدور صوب أطوافهم وقراقيرهم 
وعبّاراتهم» يحمله تيّار النّهر الأسود. ولمعت مجاذيف قوادس عرسان البحر 
المايريّة البيضاء كأرجل حشرات أمٌّ أربع وأربعين أصابّها الجنون وهي تُكافح 
لتغبير اتجاهها عبنّاه فما من مكان تهرب إليه. دستة من الحرائق الجسيمة 
اشتعلّت تحت أسوار المدينة حيث انفجرّت براميل القارء لكن الّار الشعواء 
جعلتها تبدو بالمقارّنة كبضع شموع مضاءة في منزلٍ يحترق» يرتجف لهبها 
البرتقالي والقرمزي ضئيًا تافهًا أمام السّعير اليتشبي» وقد اصطبقّت السُحب 
الواطئة بلون النّهر المضطرم» وكسّت السّماء بدرجات الأخضر المائج» 
راسمة صورةً جَمالها متناهي الغرابة. مال رهيب هذا كنار الاين ل 
ل ا ل ل ام 

رفعت الرّياح الملتهبة معطفه وضرتّت وجهه المكشوف» لكنه لم يقو على 1 
الالتفات عن المنظر» وإن تنامّت إلى مسامعه هتافات ذوي المعاطف الذهبيّة 
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فشكل مهم من غند التخاريين: إلا انلم جد صو تا ينه إلن أصوائهمةافلا 
يزال النّص رمنقوصًا. لن يكفى هذا 

_ رأى واحدة أخرى من السُفن التّقيلة التي أتخمّها بفاكهة الملك إيرس 
اللعوب واللهب يلتهمهاء وتفجّرت نافورة من اليشب المتّقد من النّهر بوهج 
معم حتى إنه رفعَ يده يقي عينيه» وتراقصّت أعمدة النّار على ارتفاع ثلاثين أو 
أربعين قدمًا فوق صفحة الماء» تطغى طقطقتها وهسيسها لحظات على صراخ 
المئات الذين سقطوا في النَّهر يحترقون أو يغرقونء أو يحترقون بينما يغرقون. 

وت ا ينو د لي ا ا 
هو من صنعي. . يعلم تيريون أن ستانيس بُشاهد أيضًا من مكانٍ ما وسط كتل 
رجاله جنوب التّهر الأسود. إنه لم يتمتع کم قط بتعطش أخيه روبرت إلى القتال» 
فيقود دائمًا من المؤخّرة عند قوّات الاحتياط» على غرار اللورد تايوين. غالبًا 
يركب جوادًا حربيًا الآن ويرتدي درعًا برّاقةَ وتاجه على رأسه. تاج من الذّحب 
الألحشر حسما يفول فار مى رؤؤسة شك كال اذب 

- «شُفني!»» صاحَ چوفري بصوت مبحوح من الممرٌ الذي توارى فيه مع 
حرسه وراء المتاريس» وقد زيّنت الحلقة الملكيّة خوذته. ««مركبة الملك» 
تحترق» و«الملكة سرسي» و«الرّجل المخلص». انظرواء و«زهرة البحر) 
هناك أيضًااء وأشارٌ بسيفه الجديد إلى يف تش للت الا عضر يدن 
ازهرة البحر» الذّهبِي وزحفٌ على مجاذيفها . كان رُبّانها قد دوّرها في انّجاه 
المنبع» لكن ليس بالشرعة الكافية لتحاشي الثّار الشّعواء. 

يعرف تيريون أنها كانت هالكة لا محالة. لم يكن هناك سيل آخر. كان 
ستانيس لندرك ارك المنصوب إذا لم نتقذم لمواجهتهم. من الممكن 
تصويب السّهام والحراب» وحتى الحجارة من المجانيق» لكن اللّار الشّعواء 
لها إرادتها الخاصّة» وبمجرّد إطلاقها فما من وسيلة لسيطرة إنسان عادي 
عليها. قال لابن أخته: «لم نكن نستطيع أن نمنع هذا. أسطولنا كان محكومًا 
عليه بالدّمار في کل الأحوال». 

حتى من فوق القائم (فقامته أقصر من أن يستطيع أن يرى من وراء 
المتاريس» لذا قال لهم أن يرفعوه)» جعلّ اللّهب والدّخان وفوضى المعركة 


354 


رؤية ما يَحدّث تحت أسوار القلعة مستحيلة» وإن رآه بعين عقله ألف مئة. لا 
بُدّ أن سياط برون دفعّت الثيران إلى الحركة لحظة أن مّت سفينة القيادة فى 
اطول كانس تمت الل التحمراة: الح كانت ثقيلة للا ؤدايت 
الأوناش الكبيرة بصرير وقعقعة عاليئن وإنما ببْطء فكان أسطول ستانيس 
بأكمله قد م مر قبل أن يرى أحد لمعة المعدن تحت الماءء وارتفعت حلقات 
الشلسلة مبتلّةَ وبعضها ملوّث بالطّمي» ارتفعت حلقةً حلقةٌ حتى امتدّت 
السّلسلة العظيمة مشدودةً عن آخرها. 

لقد أدخلّ الملك ستانيس أسطوله النّهر الأسود, لكنه لن يَخْرّج ثانية أبدًا. 

وعلى الرغم من هذا استطاعَ عدد من السَّفن النجاة من المحرقة. تيّار 
اهر شيء خدّاع» والئّار الشّعواء لا تنتشر بالنّساوي الذي كان يأمله. هكذا 
كانت القناة الأساسيّة ية كلها مشتعلة لکن مجموعة كبيرة من السّفن المايريّة 
استطاعت بلوغ اة الجَنوبيّة وقد بت أن خدشًا لم يمسّهاء ورسّت 
ثمان سفن على الأقل عند أسوار القلعة. وننك EE ١‏ لا فارق. فقد 
أنرلوا رجالا على الشَّاطى . الأسوأ من هذا أن جزءًا لا بأس به من الجناح 
الأيمن لصَمّي العدرٌ الأولين كان قد توغّل في الجا منبع الّهر بالفعل حين 
اشتعلّت السّفْن التٌّقيلة» فخمّن تيريون أن نحو ثلاثين أو أربعين قادسًا ستبقى 
لدی ستانيسء أي أكثر مما يكفي للعبور بجيشه كله بمجرّد أن یستردٌ رجاله 

قد يستغرق هذا بعض الوقت» فحتى أذ شجع الرّجال يرتاع لمرأى الثّار 
الشّعواء تلتهم ألا أو يزيد من رفاقه . قال هالاين إن حرارة المادّة ترتفع أحيانًا 
لدرجة تُذيب اللحم نفسه كأنه دهن» وعلى الرغم من ذلك... 

ليست لدي تيريون أي أوهام فيما يتعلق برجاله . إذابدا أن المعركة ستدور 
عليهم. كمون ا هك حذره حتاسلين بايووثرة ولذا 
فالسّبيل الوحيد للفوز هو أن تٍ يقي المعركة قي الحم 

لمح أجسادًا داكنة تت تىك , بين أنقاض أرصفة الشّفن المنفكنة ففكر: 
أوان غارة أخرى. حين ينزل الرّجال مه متعثّرين إلى الشَّاطئ يكونون في أضعف 
حالاتهم ولا يجب أن يُعطي العدوٌ فرصة الاحتشاد على الضمّة الشّماليّة أبدًا. 
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تو تيريون من فوق القائم وخاطبت أحد السّعاة ة الذين خصّصهم له 
انرۇت قائلة: ۶| خبر اللورد جاسلين أن العدرٌ على ضمّة التّهراء والتفت إلى 
آخر وقال: «احمل تحيّاتي إلى السير ارتلد واطلت فيه أن رن العاهرات 
ثلاث ثين درجة غَربًا». . ستتيح هذه الزّاوية أن يسع مدى المجانيق» دون أن 
سقط قذائفها بعيدًا في الماء. 

قال جوفري: «أمّي وعدتني بقيادة العاهرات». 

استاء تيريون عندما رأى أن الملك رفع مقدّمة خوذته ثانيةً. لا شك أن 
الحرارة تطهو الصَّبِي طهيًا د تحت كل هذا الفولاذ. .. لكن آخر شيء يحتاجه 
الآن أن ينغرس سهم طائش في عين ابن أخته» فأغلنٌ مقدّمة الخوذة قائلا: 
الا تفتح هذه يا جلالة الملك» فشخصك الكريم غال علينا جميعًا». ولست 
ترغب في إتلاف هذا الوجه الجميل كذلك. «العاهرات تحت تصدّفك». 
الوقت مناسب» بما أن لا جدوى ل الآن من قذف الجرار المشتعلة 
على نكن ری و كذ جوع وجل ر معادين 
في الميدأن في الأسفل» وقد ّت كن كرون برؤوسي بالمسامير. حين مثلوا 
أمام العرش الحديدي يحكيم عليهم بالعدل» وعدهم الملك بن يُرسلهم 
الو تائيس و ر أعف و بكر من الاد ويوافيل الق فين 
الممكن قذفهم مسافة أبعد عدّة مرّات. كأن عدد من ذوي المعاطف الذهيية 

يترامّن على احتمالات أن يُرمى الخونة حتى الضفة الأخرى من لمر 
الأسود. قال لجوفري: «أسرع يا جلالة الملك» فتُريد أن تعود المجانيق إلى 
قذف الحجارة قريبًا . حتى الثّار الشُّعواء لا تظل مضطرمةٌ إلى الأبده. 

غادرٌ جوفري سعيدًا في صُحبة السير مرين» لكن تيريون قبض على 

معصم السير أوزموند قبل أن يتبعهماء وقال ضاغطا على كلماته: «مهما 

حدت. أريدكما أن تُحافظا | على سلامته وتبقياه هناك» مفهوم؟). 

ابتسم السير أوزموند بلطف قائلا: «كما تأمر». 

كان تيريون قد حذر ترانت وكتلبلاك مما سيَحدّث لهما إذا أصابً الملك 
سوء» كما أن هناك دستة من ذوي المعاطف الذَّهبيّة المخضرمين ينتظرونه 
عند قاعدة السّلالم. وک اني أحمي نغلك التعس قدر المستطاع يا 
سرسي. احرصي على أن تفعلي المثل مع ألايايا. 
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لم يكد جوف يغيب حتى ظهرٌ ساع يصعد السّلالم لاهئاء وصاع: 
«بسرعة يا سيّدي!»» وركع على رُكبته مواصلا: «لقد أنرّلوا رجالا في مضمار 
المباريات» مئات! ويحملون مِدَكا إلى بوّابة الملك». 

أطاق ميقا اطا وهرعً ينزل السّلالم بخطواته المتمايلة. في الأسفل 
كان بودريك پاین يننظر بحصانيهماء وانطلق حصان تيريون يعدو قاطعًا شارع 
المجذفين وفي أعقابه مباشرة بود والسير ماندون مور. كانت المنازل المغلقة 
غارقةً في الظلال الخضراء» لكن لا حركة في الشَّارع تعترض طريقهم» منذ 
أمرَ تيريون بإخلائه بغية أن تنتقل الدّفاعات بسرعة من بوّابة إلى أخرى. ,تين 
بلغوا بوّابة الملك تناهى إلى مسامعه ارتطام الخشب بالخشب الذي أخبره 
بأن المدّك دخلّ اللعبة بالفعل» وأصدرّت مفصلات البوّابة العملاقة صريرًا 
أشبه بآهات عملاق يحتضر. انتشرّ الجرحى في الميدان عند مبنى البوّابة: 
لكنه ران صقوقا من الخيول الا ولي ها ربك بالإمتانة إلى 
عد من المرتزقة وذوي المعاطف الذَهببة يكفي لتكوين فرقة قويّة. ارتجّت 
لبؤّابة مع صدمة أخرى» وصاح تبزيون وعو ديقت إلى الأرضن: «اتخدوا 
تشكيلكم. مَن القائد هنا؟ يجب أن تَخْرٌجوا». 

- «لا»» قال الصوت» وفصلّ ظل نفسه عن الظّلَّ الملقى على السو 
ليتحوّل إلى رجل طويل القامة يرتدي درعًا رمادية داكن وانتزع ساندور 
ا د ل ا 6 كان فولاذها 
مسفو عا ومنبعسجاء وقد كيرت أذن رأس الكلب المزمجر اليُسرى» ومن جرح 
عميق فوق عين كليجاين سال الدَّمِ على ندوبه القديمة واضعًا قناعًا أحمر 
على نصف وجهه. 

واجهّه تيريون قائلا: «نعم». 

رك اشاس اجان قا وعو رل يليت كل هذا إلى ميف 
ألقت» ولتذهب معه». 

تقدَّم مرتزق ووقفٌ إلى جواره» وقال: القد خرجنا ثلاث مرّات» ول 
نصف رجالنا أو جُرحواء والكاز الشعواء تكرت ي كل مكان حولناء 
والخيول كانت تصرح كالرّجال والرّجال كالخيول...» 
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- «هل تحسبون أننا استأجرناكم. للقتال في دورة مباريات؟ هل أحضدٌ 
لكم القليل من الحليب المتلج والتُوت الأحمر كذلك؟ لا؟ اذن اركب 
حصانك اللعينء وأنت أيضًا أيها الكلب». 

التمعَ الذّم على وجه كليجاين بالأحمرء لكن عينيه كانتا بياضًاء واستلّ 
سيفه الطويل. 

أذرك ريون ادت دوا وقال ل اله خت كل الصيد 
خائف. ثم إنه حاولٌ أن يشرح حاجتهم قائلًا: «إنهم يضربون البوّابة بالمِدَكُ 
كما تسمع» وعلينا تشتيتهم...). 0 

- «افتح البوّابات» وحين يندفعون إلى الدّاخلء حاصرهم واقتّلهم) 
وَغْرس كلب الصّيدَ راس سيفه فى الأرضء واستند إلى القبيعة مترتحاء 
وتابعَ: «لقد خسرت نصف رجالي» وحصاني أيضًا. لن أقود المزيد إلى هذا 
الحريق). 

تحرّك السير ماندون مور إلى جانب تيريون وقد بدا بهيّا في درعه البيضاءء 
وقال: «يد الملك أعطاك أمرًا). 

كان وجه كلب الصّيد ممتقعًا كالحليب حيثما لا تُلَوْه الدّماء الّجة وهو 
يقول: «فليذهب يد الملك إلى الجحيم. أحضروا لي شرابا»» فناوله واحد من 
ذوي المعاطف الذَهبيّة كوباء وأخدّ كليجاين رشفةً ثم بصمّها وطرّح بالكوب 
قائلا بحذة: «ماء؟ اغرق في مائك. أريد نذا 

ال بى ريك أن قرا اة تمامًا. الجرح» الثّار. .. لقد انتهى. يجب 
أن أجد واحذا آحر. لكن مّن؟ السير ماندون؟ رمق الرّجال وأدرك من فوره 
أن الفارس لن يُصلّح . لقد هرهم خوف كليجاين» ودون قائد فمن الممكن أن 
يَرفضوا تنفيذ الأمر بدورهم» والسير ماندون. .. نعم» إنه رجل خطر كما يقول 
چايمي» وإنما ليس رجلا يتبعه الآحرون. 

سمح تيريون ارتطاما آخر من عند البوًابة وفوق الأسوار كانت السّماء التي 
يزحف عليها الظلام مخمورة بالأضواء الخضراء والبرتقاليّة. كم سَصمُد البوّابة؟ 

هذا جنون» لڪني أود ثرا الجنون على الهزيمة. الهزيمة تعني الموت والعار. 
«ليكن إذن. سأقودٌ الغارة بنفسي». 
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لوأنه حسب أن قوله سيُخجل كلب الصّيد ویرد إليه شجاعته» فهو مخطى» 
لأن كليجاين اكتفى بضحكة ساخرة» وقال: «أنت؟». 

رأى تيريون عدم التّصديق جليًا على وجوههم وهو يقول: «أنا. سير 
ماندون» ستحمل راية الملك. بود خوذتي»» فهرعَ الصَّبِي يبي بينما اکا 
كلب الصَّيد على الكيف اللَلم الملطخ بالدّم» ورمقّه بهاتين العينين البيضاوين 
الواسعتين. ساعده السير ماندون على امتطاء حصانه انت ثم صاح تيريون: 
«اتخذوا تشكيلكم!». 

كان فُحله الأحمر يرتدي واقيًا للوجه وآخَر للعُنقء وانسدل الحرير 
اوري على كفله فوق كسوة من الحلقات المعدنيّة. أا سرجه العالي 
فمذهّب. ٠‏ رفع بودريك يباين الخوذة إلى تيريونء وَالترسٌ البلوطي التّقيل 
المرضّع بيد ذهبيّة حيط بها أسود صغيرة من الذهب على خلفيّة حمراء. 
حرّك حصانه في دائرة وهو يتطلع إلى قوّة الرّجال الصّغيرة» التي استجابّت 
منها لأمره مجموعة مجدووة ا تتجاوز العشرين» و جوا فوق 0 
بعيون بيضاء كعينيّ كلب الصّيد. بازدراء رمق الآتحرين» الفُرسان والمرتزقة 
الذين ركبوا مع كليجاين» وخاطبهم قائلا: «النّاس يقولون إنني نصف رجل» 
فماذا تكونون أنتم إذن؟». 

أصابتهم كلماته بقدر كاف من الخجلء وتقدّم فارس لا يرتدي خوذةً 
بحصانه منضكًا إلى الآتَرين وتبكه اثنان من المرتزقة» ثم المزيد من الرّجال. 
ارتجّت بوّابة الملك مجدّدَاء وخلال لحظاتِ قليلة تضاعف رجال تيريون. 
لقد سقطوا في كمينه. إذا قاتلث فعلبهم أن يحذوا حذوي. وإلا فإنهم أضال 
من الأقزام. 

قال لهم: «لن تسمعوني أهتفٌ باسم چوفري» ولن تسمعوني أهتفٌ باسم 
كاسترلي روك كذلك. هذي مدينتكم التي يريد ستانيس أن ينهبهاء وهذي 
بوّابتكم التي يرغب في تحطيمهاء فتعالوا معي لتَمثّل ابن الزَّانية!»» واستل 
تيريون فأسه ودار بالمّحل الأحمر وانطلقَ نحو المخرّج وقد خيّلَ إليه أنهم 
يتبعونه» لكنه لم يجرؤ على الالتفات والنظر. 
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عكسّت المرايار المعدنيّة المثئّتة وراء حوامل المشاعل على الحوائط 
الوهج السّاطع وملآت قاعة حفلات الملكة بضوء لجينيء وعلى الرغم من 
هذا ظلّت في المكان ظلمة رأتها سانزا في شحوب عيني السير إلين ياين 
الذي وقفٌ عند الباب الخلفي ثابئًا كحجرء لا یمد يده إلى طعام أو شراب» 
ظلمة سمكتها في سعال اللورد جايلز العنيف وهمسات أوزني كتلبلاك حين 
يقترب بهدوءٍ جالبًا لسرسي الأنباء. 

كانت سانزا تُنهي حساءها حين جاءً أول مر ودخل من مؤخرة القاعة. 
لمحته يتكلم مع أخيه أوزفريد قبل أن يصعد إلى المنضصّة ويركع إلى جوار 
المقعد العالي» وقد فاحت منه رائحة الخيول وغطت القشور أربعة خدوش 
طوليّة رفيعة على وجنته» وانسدل شّعره الطويل على وجهه متجاورًا ياقته 
ومغطيًا عينيه. بلع صوته أذني سانزا على الرغم من همسه» فسمعته يقول: 
«الأسطولان مشتبكان. بعض الدّماة نزلوا على الشاطى» لكن كلب الصّيد 
مزَّقهم إرئا يا جلالة 0 وأخوك يرفع سلسلته» فقد سمعتٌ الإشارة. 
وبعض السّكارى في +١‏ جحر البراغيث» يقتحمون الأبواب ويُحَطُمون اللّوافذ 
فأرضل اللزرة وتر ذوي المعاطقت الات لال سي وسپت بيلور 
مكتظ عن آخره الجميع يُصَلُون». 

- «وابني؟). 

- «الملك ذهب إلى الست لينال البركة من السّبتون الأعلى؛ والآن يذرع 
الأسوار مع كلب الصّيدء يحت الرّجال على التشجع ويرفع معنويّاتهم». 


360 


أشارّت سرسي إلى خادمتها طالبة كأسًا أخرى من نبيذ «الكرمة» الذّهبي 
المعنّى ذي المذاق الفاكهي الخلو. كانت الملكة قد أسرفّت في الشراب» 
وإن بدا أن أثره الوحيد عليها أنه زادّها جمالا على جمال» فتورّدت وجتاهاء 
وفي عينيها كانت نظرة لامعة محمومة وهي تدور بهما في القاعةء النّظرة التي 
جعت سانزا : تقول لنفسها: عينان من الدار الشعواء: 

بعرت المواستكرن وار الا هه را نتن ادر فى 
أرجاء المكان على ركيزتين خشبيّتين طويلتين ساخرًا من الجميع؛ بينما 
طارد السير دونتوس الخادمات راكبًا عصا مقسَّةِ ذات رأس حصان» فضحكٌ 
الضيوف» لكنه ضحك خاو من الابتهاج» ضحك من الممكن أن يستحيل 
نحيبًا في لحظة واحدة. أجسادهم هناء لكن عقولهم هناك عند أسوار المدينة 
وقلوبهم أبضًا. 

تعد الحساء قُدّمَت سلطة من التّاح والجوز والزّييبء كانت لها صقا 
لذيذا في أي حين آحَرء لكن الأطعمة كلها منكهة بالخوف الليلة. لم تكن 
ا دوك ا اا سكل ار 


الائ لواحد ران اي لانسل في البكاء فأمرّت الملكة العايمكز 
فرنكن بأن يسقيها نبيذ الّوم» ثم قالت لسانزا باستخفاف بينما أخرّجوا المرأة 
من القاعة : «الذموع» كانت أمّي تُسَمّيها سلاح الأنثى» والسّيف سلاح الرّجل. 
بُخبرك هذا بکل ما تُريدين معرفته» أليس كذلك؟». 

کشا لكو يجي أن كون التجال عفان الخروج إلى المعركة 
لمواجهة لبوق والفؤوينء يلما ربد اليم ا 

- اذات مرّة قال لي جايمي إنه لا ي تشر بأئه حرق حًا إلا في ميدان المعركة 
والفراة ش»» ورفعت الملكة كأسها ورشمّت منها طويلًا بينما ظلّت سلطتها 
دون أن تمسّهاء e‏ : «أفصل مواجهة أيّ عدو من الشيوف على الجلوس 
عاجزة هكذاء متظاهرةً بالاستمتاع بصحبة سَرب من الدّجاجات الخائفة». 

اليد ا ء يا جلالة الملكة». , 

ردت سرسي: « ثمّة أشياء مةه ر فة فق ال وستكون متوقعة 
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منك أيضًا إذا تررّجتٍ چوفري» فخيڙ لك أن تتعلّمي»؛ وجاسّت بعينيها في 
الرَوجات والبنات والأمّهات اللائي ملأن الدّكك مواصلة: «الدّجاجات 
أنفسها بلا قيمة» لكن ديوكها مهمّة لسبب أو آخَره وقد ينجو بعضهم من 
المعركة» لذا يتوجّب علي أن أشمل نساءهم بحمايتي. إذا استطاعَ أخي 
المأفون تحقيق يق النّصر بشكل ماء فسيَعُدن إلى أزواجهن وآبائهن بحكايات 
عن شجاعتي وكيف ألهمّتهن ورفعت معنويّاتهن» وكيف أني لم أشك في 
انتصارنا لحظة». 

- «وإذا سقطت القلعة؟». 

- اتتمئين هذاء أليس كذلك؟»2 ولم تنتظر :سرس إجابةء بل أردقّت في 
الحال: «قد أستطيعٌ الصّمود هنا فترة إذا لم يجني حراسيء ثم اذهب إلى 
الأسوار وأعرض الاستسلام على اللورد ستانيس بنفسي» وسيُّغنينا هذا عن 
التعرّض للأسوأء لكن إذا سقط حصن ميجور قبل وصول ستانيس» فلا يوجد 
ما أقوله غير أن الاغتصاب ينتظر معظم ضيفاتي» وإياك أن تستبعدي التَّشُويه 
والنّعذِيب والقتل أيضا في أوقات كهذه». 

قالت سانزا مذعورة: «هؤلاء نساء عُزل وعاليات المقام!». 

- «نعم» أسماء عائلاتهن تحميهنء » لكن ليس للدّرجة التي تحسبينها . کل 
واحدة منهن تستحقٌ فديةً لا بأس بهاء لكن بعد جنون المعركة تنتاب الجنود 
الرّغبة في الحم أكثر من المال» وعلى الرغم من هذا فالذهب الذي يقيهن 
أفضل من لا شيء على الإطلاق» لأن النّساء ف في الشّوارع لن يُعامّلن بأدنى 
درجة من الرّأفة ولا خادماتنا كذلك. فتاة جميلة كوصيفة الليدي تاندا مثا 
تنتظرها ليلة ليلاء» لكن لا تتصوّري أن المسئّات والعاجزات والقبيحات في 
أمان» فبعد تجرّع ما يكفي من الَبيذ تبدو الغسّالات الضّريرات وعاملات 
زرائب الخنازير جميلات مثلك يا حلوتي» 

- «أنا؟ !). 

- «حاولي أل يبدو صوتك كأن قارا يتكلّم يا سانزا. إنك امرأة الآنء 

آذکرین؟ وميغطوبة لاني الك ورت الك من اليذه وتابعت: «لو 
كان أي أحد آخر على الأبواب» لأملت أن أستطيع إغواءه» لکن هذا ستانيس 
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باراثيون بجلالة قدره» وُرصتي في إغواء حصانه أكبر»» ولا لاحظت التعبير 
على وجه سانزاء ضحكت وقالت: «هل صدمتك يا سيّدتي؟» ثم مالّت عليها 
مواصلة: «أيتها البلهاء الصغيرةء الذموع ليست سلاحك الأوحد. فلديك 
سلاح آخر بين ساقيك» والأفضل أن تتعلمي كيف تستخدمينه. ستجدين أن 
الرّجال يستخدمون سيوفهم بخريّة تامّة كلا النوعين». 

أنقذ دخول اثنين من الإخوة كتلبلاك سانزا من الاضطرار للإجابة. لقد 
أصبحَ السير أوزموند وأخواه من أكثر المفضّلين بين أهل القلعة» فكلهم 
حاضرو الابتسامة والدُعابة» ومنسجمون مع السّائسين والصيّادين كما هُم مع 
الُرسان ومُرافقيهم» وتقول النّميمة إنهم ينسجمون أكثر وأكثر مع الخادمات. 
فى الآوثة الاخ أخد ال أوزموتد فكان ساندوو كلبيجارة إلى وار 
جركري» و سائزا ال الا ت عدد الشر يقلن إن قوع كدي الكت 
والفارق بينهما أن أوزموند أصغر وأسرع. إذا كان ذلك حقيقيّاء فإنها تسائل 
نفسها عن سبب عدم سماعها بالإخوة كتلبلاك هؤلاء بتانًا قبل أن يلتحق 
السير أوزموند بالحرس الملكي. 

ارتسمّت ابتسامة واسعة على وجه أوزني إذ جثا إلى جوار الملكة قائلا: 
«الشُفن التّقيلة اشتعلّت يا جلالة الملكة: النَّهر الأسود كله متّقد بالنّار السّعواء. 
مئة سفينة تحترق» وربما أكثر). 

- «وماذا عن ابني؟2. 

اا ایت ار الملكي يا جلالة الملكة. كان قد 
تحدّث إلى الّماة وراء المتاريس قبلهاء وأسداهم نصائح عن إطلاق النشَّابيّة. 
الكل متّفقون على أنه صبيّ قويم شجاع». 

قالت سرسي: «أريده أن يبقى صبيًا قويمًا حبًا)» ثم التفّت إلى أوزفريد 
وسألته: «ماذا؟»). 

أوزفريد أطول قامة وأكثر حزمًا من أخيه» وقد ارتدى خوذةً قصيرةً من 
الفولاذ فوق شّعره الأسود الطويل» ولاحت على وجهه نظرة عابسة وهو 
جیپ بهدوء : «جلالة الملكةء الصَّبية قبضوا على سائس وخادمتين يُحاولون 
التسلل من بوّابة خلفيّة بثلاثة ة من خيول الملك». 
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قالت الملكة: «باكورة خونة اللَيلة لكن أخشى أنهم لن يكونوا 
الآخرين. اجعل السير إلين يتولى أمرهم» وعلق رؤوسهم على الخوازيق 
فوق GE‏ اير لمم إلى سانزا قائلةَ عندما غادّرا: (درس 
آخر عليك أن تتعلميه إذا كنت تأملين في الجلوس إلى جوار ابني. . تصرّفي 
برأفة في ليل كهذه وستجدين الخيانات تنبت من كل مكان حولك كالفطر 
يتغل الفط الشدية: الول ارج الحفاظ على اعلا فنك أن تخرصي 
على أن يخافك أكثر مما يخاف الأعداء». 

- «سأتذكر هذا يا جلالة الملكة»» قالت سانزا على الرغم من أنها سمت 
دائمًا أن الحبّ طريقه أقصر وأضمن كثيرًا لولاء النّس من طريق الخوف. إذا 
أصبحث ملكة ساأجعلهم ييحبوني. 

كَدمت فطائر الشسّرطان البحزي بعد السلطةء ثم الضأن المشوي مع 
الكرفس والجزر في أطباتي من الحُبز المفرّغ. ازدرڌت لوليس طعامها بسرعة 
وأصابها الغثيان» فتقيّأت على نفسها وأختهاء وسعل اللورد جايلز وشربٌ 
وسعل وشرب حتى غاب عن الوعي» ورمقّته الملكة بامتعاض وقد سقط 
وجهه في طبقه ويده في بركة من التّبيذ» وقالت: «١‏ لايل أن الآلهة كانت مجنونة 
حي لوت ا را على سال ولا بذ ني كنت مجنونة بدوري حين طالبتٌ 
بإطلاق سراحه». 

عاد أوزفريد كتلبلاك ومعطفه القرمزي يخفق في الهواء من ورائه» وقال: 
«هناك أناس متمدو في الميدان ا جا الملكة. تطليوة الالحتماء داخل 
القلعة» ليسوا غوغاءء بل تجار أثرياء وما إلى ذلك». 

- امرهم بالعودة إلى منازلهم» وإذا رفضوا الذَّهابء اجعل رُماة التتَابيّة 

يلون بعضهم. لا غارات. فلا أريدٌ فتح البوّابات لاي سبب». 

قال: «كما تأمرین»» وحنى رأسه وغادرٌ. 

كانت ملامح الملكة قاسية ساخطة وهي تقول بصوت بدأ يتثاقل: «ليتني 
أستطيعٌ أن أضرب أعناقهم بالسّيف بنفسي. في صغرنا كان التّشابه بيني 
وبين جايمي شديدًا لدرجة أن السيّد والدنا نفسه لم يكن يستطيع التمييز 
بيننا. أحيانًا على سبيل اللّهو كنا نتبادّل ارتداء ثياب بعضنا بعضًا ويقضي 
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كل منا اليوم بطوله منتحلًا شخصيّة الثاني وعلى الرغم من ذلك؛ عندما 
أعطوا جايمي سيفه الأول لم يُعطوني واحدًا مثله. أذكرٌ أني سالب يومها: 
«علام سأحصل؟؛ . كنا متشابهيْن لأقصى خد فلم أفهم لماذا يُعاملوننا 4 
الاختلاف الشّاسع. تعلّم جايمي القتال بالكيف والرّمح والكرة الشّائكة» بينما 
علموني أن أبتسم وأغّي وأرضي من حولي. كادوريت کار روك ا 
باعوني لرجل غريب كأني قرس» يمتطيني مالكي الجديد متى شاء» ويضربني 
متى شاءً» وينبذني حين تظهر مُهرة جديدة أصغر. كان نصيب جايمي المجد 
والسّطوة» ونصيبي الولادة والدّم ص كل دورة قمر». 

قالت سانرا: «لكنك كنت ملكة على الممالك الع كلها». 

ادها تعلق الأمر بالقتال» فالملكة مجدّد امرأة في الثهاية». نفد النَبِيذْ 
من كأس سرسي ثانية» فتقدّمت الخادمة تملأهاء لكنها قلبتها وهرّت رأسها 
نفيًا قائلة: «كفى. أريدٌ عقلي صافيًا». 

الصَّنف الأخير كان جبن الماعز المقدَّم مع الماح المخوزء وأفعقت 
رافح الزن القاعة بتي عاد أرزوي تاباك ار كم ينها بود[ ولتم 
«جلالة الملكة» ستانيس أنزل رجاله في مضمار المباريات» والمزيد منهم 
يَعبّرون. باب المي تتعّض للهجوم» كما يضربون برابة الملك باليكاك" 
العفريت خرج للتصدّي لهم». 

قالت بجفاف: «سيملأهم هذا خوقًا. أتمنّى أنه لم يأخذ جوف». 

- «نعم يا جلالة الملكة. جلالته مع أخي عند العاهرات» يقذف رجال 
القرون في النّهر). 

- «وبوّابة الطمي تتعرّض للهجوم؟ حماقة. قل للسير أوزموند إنني أريده 
ادر برعا على لمر ردي عد بيد براي كلق 

- «العفريت قال... ان 

قالت سرسى 0000 
ابيفعل أخرك كنا زومر وإلا ساخ على أن يقوة«القارة الثاللة اة 
وستذهب معه كذلك». 


بعد رفع الأطباق» طلبَ عدد كبير من الضُيوف إذن الملكة بالذَّهاب إلى 
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السپت» فلكت سرسي طلبهم بكلّ دماثة وکانت الليدي تاندا وابنتاها بين 
هؤلاء الذين فرّوا . جيءَ لمن ظلوا في القاعة بمغْنٌّ ملاً الهواء بموسيقى القيثارة 
yy‏ إيعون الفارس التثين 

Sao‏ إنها أغان جميلة» لكن حزينة 

ية» فبکت نساء کثیرات» وحتى سانزا شعرّت بالدُموع تترقرّق في عينيها. 

ل «ممتاز يا عزيزتي. عليك أن 7 تتمرّني على ذرف 
هذه الدموع» لأنك ستحتاجينها أمام الملك ستانيس». 

اعتدلّت سانزا بعصبيةء وقالت: «جلالة الملكة؟). 

- «أوه؛ كمي عن هذا النّهذيب الفارغ! لا بُ أن الأمور بلحت عدا يائتا 
في الخارج ماداموا يحتاجون قزمًا ليقودهم» فاخلعي قناعك . إنني أعرفٌ كل 
شيء عن خيانتك في أيكة الآلهة». 

- «أيكة الآلهة؟». لا ظري إلى السير دونتوس» لا تتظرى. لا ظري. 
إنها لا تعرف. لا أحد يعرف. دونتوس وعدني» فارسي فلوريان لن يخذلي 
أددًا. «لم أرتكب أي خيانة. إنني أذهبُ إلى أيكة الآلهة لأصلي». 

- الستانيسء أو لأخيك؛ لا فارق. هل من سبب آتر لذهابكِ إلى آلهة 
أبيك؟ إنك تُصَلين لهزيمتناء فماذا تُسَمّين ¿ هذا إن لم يكن خيانة؟». 

الت بإمرار عطسي «بل أصلي لجوفري». 

ردت الملكة: «لماذا؟ لأنه يُعاملك بمنتهى الحنان؟»» وأجدية إبريقًا 
تن ای ا خادمة ار وملات كاين ا ا و ا 
«اشربي» فلربما يمنحك الشّراب الشّجاعة لمواجهة الحقيقة على سبيل 


التّغيير). 

رفت سانزا الكأس إلى شفتيها ورشفّت من الَّبِيذ فوجدته شديد 
الحلاوة لكن قوي جدًا. 

قالت سر سي: «يُمكنك أن تبلي بلاءَ أحسن. أفرغي الكأس يا سانزاء 
0 00 
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- «المزيد؟». 

- «لاء أرجوك». 

لاح الاستياء على الملكة» وقالت: «كذبتٌ عليك عندما سألت عن السير 
إلين قبل قليل. هل تُريدين سماع الحقيقة يا سانزا؟ هل تُريدين أن تعرفي سبب 
وجوده هنا؟». . لم تجرؤ سانزا على الرّده فرفحت سرسي يدها وأشارّت دون 
أن تنتظر إجابة. لم تكن سانزا قد رأت السير إلين يعود إلى القاعة» لكن ها هو 
ذا هنا فجأة يَخرّج بخطواتٍ واسعة من وسط الظلال وراء المنصّة بسكون 

هرّة وقد استل «جليد» . كان أبوها يُتَظف التّصل في أيكة الآلهة دومًا عقب 
أن يقطع رأس رجلء لكن السير إلين ليس نا كما كان أبوهاء فتلوّث فولاذ 
اليف بدماء لم تجف بعد وقد بدأ الأحمر يستحيل إلى البنّي بالفعل. قالت 
سرسي: «أخبر الليدي سانزا بسبب احتفاظي بك معنا هنا»» وفتح السير إلين 
فمه وأصدرٌ صونًا خشئًا مبحوحًا دون أن يلوح تعبير على وجهه المجدورء 
ففسّرت الملكة: «يقول إنه هنا من أجلنا. قد يأخذ ستانيس المدينة» وقد يأخذ 
العرش» لكني لن أسمح له بالحُكم عليّ» ولا أنوي أن يأخذنا أحياء». 

- «يأخذنا؟». 

فالتا سرس كما ست را عاك أن بهل اة اوا انوا مق 
أجل نتيجة مختلفةء لأني أعدُّك بأن آل ستارك لن يجدوا أي بهجة في سقوط 
عائلة لانستر»» ومدّت يدها تمسٌ شّعر سانزا وتّريحه عن عُنقها. ٠‏ 
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تيريون 


حدَّت الفرجة في خوذته من رؤيته ما يقع أمامه» لكن حين أدارٌ رأسه رأى 
ثلاثة قوادس راسية عند مضمار المباريات» ورابعًا أكبر حمجًا منها بعيدًا في 
لنّهره يرمي براميل القار المشتعل من منجنيق. 

قال آمرًا ووجاله يتدفقون من مخرّج السور: «تشكيل الوتد»» فكوّنوا 
رأس حربة وتصدَّرهم تيريون» وقد انَّحذ السير ماندون مور موقعه إلى يمينه 
واللهب يتوج على درعه البيضاء المطليّة بالميناء بينما التمعت عيناه الميتتان 
الخاليتان من أي اواس بحت جردتم كان يرتدي حصاتا أسود كالفحم 
مكنيو باللا بحن ونكت درفن الحرس الملكي ناصع البياض على ذراعه. آم 
إل السار ققد اند قوير لمر اى ودرك يايد اد اهو قال له مق 
فوره: «أنت صغير للغاية. غد). 

- «إنني مُرافقك يا سيّدي». 

قال تبريوة وقد قّر أن لا وقت للجدل: «معي إذن» وابق قريبًا مني»» 
وركل حصانه وانطلقٌ به. 

ركبوا متحاذين بطول الأسوار المرتفعة من فوقهم» وخفقّت راية جوفري 
التي يحملها السير ماندون على رُمحه بالقرمزي والذهبي؛ يتراقّص عليها 
الوعل والأسد معّاء ثم بدأوا يُهُرولون» وداروا دورةً واسعة حول قاعدة 
البُرِج فيما تساقطت السّهام من أعلىء ودارّت الأحجار في الهواء مارّةَ فوق 
رؤوسهم لتهوي بعشوائيّة على اليابسة أو في الماء وتسحق الفولاذ واللحم. 
من أمامهم لاحت بوّابة الملك وفيض من الجنود يقرعونها بِمِدَك عبارة عن 
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N e‏ بير لماه 
الذين أنزلتهم السفن» مطلقين سهامهم على أي مدافعين يظهرون على أسوار 
مبنى البوّابة. صاح تيريون: «الرّماح»» وهمرٌ حصانه فبدأ يخبٌ. 

كانت الأرض زلقةٌ للغاية من فرط تشبّعها بالماء وتعثّر حصانه في جِنَة 
وانزلقَت حوافره» فخشيّ تيريون لحظة أن هجومه سينتهي به وقد سقط من 
فوق سرجه قبل أن يب العدرٌ حتی» لکن بشكلٍ ما استطاعً وحصانه الحفاظ 
على توارتهنها: عند البؤّابة كان الرّجال يلتفتون إليهم بسرعة محاولين اتُخاذ 
رباع العاف القادمة ورف E‏ : ( كينجز لاندنح 201 
فسرى الهتاف منه إلى آخحرين» وخلق رأس الحربة كصرخة طويلة عمادها 
الحديد والحرير والحوافر التي ترج الأرض رجا والتصال الماضية التي 
قكلتها الئّار. 

وجه السير ماندون رأس رُمحه في اللّحظة الأخيرة» وأغمدَ راية جوفري 
في صدر رجل يرتدي صُدرةً مطكّمةَ بالحديد. رافعًا إياه عن الأرض بالكامل 
قبل أن ينقصم عمود الرُمح» وأمام تيريون كان رجل على سُترته رمز ثعلب 
يطل من حلقةٍ من الأزهارء فكان أول ما خطر بباله هو: فلورنت. لکن سرعان 
ما جاءً الخاطر الثَالي: لايرتدي خوذة فهوى تيريون على وجه الرّجل بكل 
تقل فاسة وذراعه وفحلة المنقضن» وفضلٌ تصق راس قاع ”| بالخدر يسرى 
في كتفه من عنف الصّدمة» فقال لنفسه وهو يُواصل الانطلاق: كان شاجا 

اصطدمّت حربةٌ بّرسه» وإلى جواره ركضّ يودريك پاین بحصانه ضاربًا 
کل عدو يمر به بسیفه» وتنامت إلى مسامع تيريون هتافات الرّجال من فوق 
الأسوار بصوت خافت إذ سقط المد في الوحل وقد نسي في لحظة حين 
فر حاملوه أو استداروا ليُقاتلوا. دعس تيريون واحدًا من رُماة العدرٌء وشَّقَّ 
لحم حامل حربة من الكتف إلى الإبط وسدّد ضربة إلى خوذة ذات ريشةٍ 
بشكل سمكة سيّاف البحر. عند المِدّكُ تراجع حصانه الأحمر الكبير ورفع 
قائمتيه الما ميّتين» لكن القحل الأسود وثبَ فوق العائق برشاقة ومرق السير 
ماندون إلى جواره كالوميض» الموت يرتدي الحرير الأبيض النّاصعء وبتر 
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سيفه الأطراف وهشَّم الرُؤُوس وحطّم التّروس إلى شظايا... وإن كان قلائل 
من جنود العدرٌ قد استطاعوا عبور النّهر بتُّروسهم سليمةٌ على كل حال. 

كان خصوفيم بلودون ا تدقع ر للمروز من قوت 
المَدّك وأجال لر يمينا وشمالا مره تلو المرة لكنه لم ير را لبودريك 
ياين» قبل أن يرتطم سهم پجانب خوذته وقد أخطأ فرجة الدّؤية ببوصة 
واحدة» وكادّت رج الخوف تُسقطه من فوق الحصان. إذا ظللث ثانا هنا 
كجذع شجرق فحري بي أن أرسم هدفًا على صدري أيِضًا. 

عاد يحت حصانه على الحركةء وركضٌ فوق الجبثث المتناثرة ومن حولها. 
في انّجاه المصبٌ كان التّهر الأسود مكتظا بأبدان القوادس المحترقة» وقد 
ظلّت بؤر من اللّار السعواء طافيةً على سطح الماء ترتفع منها ألسنة اللّهب 
الأخضر عشرين قدمًا في الهواء وتدور. لقد نجحوا في تشتيت فرقة المدك 
لكنه رأى القتال محتدمًا بطول ضمَّة النّهر كلهاء فخمِّن أنهم رجال السير بالون 
سوان غالبا أو رجال لانسلء يُحاولون إلقاء العدرٌ في الماء بمجرّد أن تنزل 
جماعاته من السفن المشتعلة. قال آمرًا: : لاسنذهب إلى بؤابة الطمي». 

صاح السير ماندون: إلى بوابة الصّمي اء وهتف رجاله بأصوات 
مبحوحة: : ا كينجز لاندنچ ٠‏ 0 و«التّصف ر جل ! الصف ر جل 24» فتساءل عمّن 
علمهم هذا اللقب. . من تحت فولاذ وبطانة خوذته س م صرخات الألم 
وطقطقة اللّهب الجائع ونغمات الأبواق الرّاجفة» ورأى الثّيران في كل مكان. 
بحن الآلهةت لعجب أن كلب الصّيد خاتف. إنه يخشى الثار..: 

د تراك ارام سر عبر الور شود[ عات شر ياي ا 
أحد القوادس في المنتصّف مباشرةٌ فسأل تيريون نفسه: قاد سنا أم قادسهم ؟ 
وإن لم يستطع اللمييز عبر حجب الذُخان الكثيف. كان تشکیلی رس الحربة 
قد تفرّق تماماء وكل رجلٍ يخوض معركته الخاصّة الآن» ففكر وهو يتقدّم: 
كان علي أن أتراجع... 

اح بالفأس ثقيلة في يذه . في أعقابه كانت حفنة من الرّجال ما زالت تتبعهء 
وقد فل البفيّة. أو هزير اط وجار حل غل ال جا ر فالسواد 
الضَّخم لا يحب اللّار أكثر من ساندور كليجاين» وإن كان أسهل انقيادًا. 
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زت ال جال هلمن رجا رفن رفون لون ما عون 
ومعظمهم يحتضر. قاد تيريون فرقته بينهم» وأهدى الأقوياء القادرين على 
اررق ا بأ ابو را وسبرع اد ما تتلصت العر ياس 
لم ي يعد مداها يتجاوّز فرجة الرّؤية في خوذته. فُرسان بضعف حجمه فرٌوا 
منه» أو واججهوه ولاقوا حتفهم» فبدوا له مجرّد أشياء صغيرة ة خائفة» وهتفٌ 
وهو يُعمل فأسه في هذا وذاك: : لان نستر!»» وقد اصطبعّت ذراعه حتى المرفق 
بالأحمر اللّامع في أضواء النّهر. . حين تراجعٌ حصانه ثانية» رفع فأسه ولوّح 
بها في وجه النُجوم» سامعًا إياها تهتف: «التّصف ر جل ١‏ الصف ر جل ۸. 

وان نبريوت كانه كراد 

حى المعركة. لم يتخيل قط أنه سيختبرها بنفسه» مع أن جايمي كان 

يحكي عنها كثيراء ويصفٌُ كيف يتشوّش الزَّمن ويتباطأء بل ويتوقّف» وكيف 
يختفي الماضي والمستقبّل في غياهب النّسيان حتى لا يبقى شيء غير اللحظة 
الحالكّة» وكيف يهرب الخوف» ويفرٌ التفكير» ويغيب الإحساس يجسدك 
ذاته. «عندئذ لا تش تشعر بجروحك» أو بالألم في ظهرك من قل الدع أو 
بالعرق الذي يسيل في عينيك. إنك تكيفٌ عن الشّعور» عن التفكير» 52 
عن أن تكون أنت» فلا شيء هنالك سوى القتال والعدرٌء هذا الّجل ثم الّالي 
: ثم الثّالي ثم التّالي» وتعلم أنهم ل ا 
ا ريه تتحرّك بنتهى البطى. 
ويُمكنك أن تشقٌّ طريقك بينها راقصًا ضاحكا». حص المعركة. إننى نصف 
رجل أسكرته المذبحة. فليقثلوني إذا استطاعوا! 

ولقد جاو . انقضٌ عليه حامل حربة َر لکن تيريون دار حوله بسرعة 
وقطعٌ رأس الحربةء ثم يد الرّجل» ثم ذراعه» قبل أن ينقضٌ عليه قاس بلا 
قوس مسدّدًا إليه سهمه كأنه سكين فر كل الفّحل فخذ الرّجل ليطرحه أرضّاء 
ا تيريون ا مر براية مغروسة في الأرض» واحدة من رايات 
ستانيس ذات القلب اللّاري» وشطر السّارية نصفين بضربة من فأسه» ثم ظهرَ 
فارس من اللا مكان وهوى على تُرسه بسيفٍ عظيم يحمله بكلتا یدیه» ورا 
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يضرب ويضرب حتى غرسٌ أحدهم خنجرًا في باطن ذراعه» أحد رجال 
تيريون ربماء فهو لم يلمحه. 
ا كان الّجل ساق في بركة من 
الماء الأسود ويرفع فار واقيا من الصّفائح المعدنيّة كأمارة على الاستسلا» 
فاضطرٌ تيريون لأن يميل ليأخذه منه» وفي هذه اللحظة انفجرّت جرّة من الثار 
الشعواء في مكان ما فوقهما نائرةً اللهب الأخضر. وفي الضّوء المباغت 
رأى تيريون أن البركة ليست سوداء بل حمراء. كانت يد الفارس المبتورة 

لا تزال داخل الققائء فألقاها إليه اة وانتحت الرّجل بعجز ويأس مرددًا: 
«أستسلمٌ»» وابتعدٌ تيريون عنه. 

طب جُندي على لجام حصانه وحاول أن يطعن تيريون في وجهه بخنجر» 
فص الضربة وأطارٌ السّلاح من يد الرّجلء قبل أن يغرس الفأس في مؤخرة 
عنقه» وبينما انتزتها ثانية لاح طيف أبيض وماج عند حافة بصره» فالتفك 
تيريون مفكرًا أنه سيجد السير ماندون مور إلى جواره؛ لكنه كان فارسا أبيض 
مختلفًا. يرتدي السير بالون سوان الذّرع نفسهاء » لكن كسوة حصانه عليها 
رمز عائلته» البجعة البيضاء ء تُصارع الَانية السّوداء. ا فوط كه 
ابض كل شبر من السير بالون كان ملو بام وملطحًا بالشتاج» وقد رفع 
كرته الشائكة مشيرًا في انّجاه المصبٌ ليلوح ا العظام والأمخاخ العالق 
بيده وهو يقول: «سيّديء انظر». 

دارٌ تيريون بحصانه يُلقي نظرةً عبر النّهر الأسود الذي يتدفق بقوّة في 
مجراه؛ وإن کان سطحه فوضى من الدّم والنّار بينما تلوّنت السّماء بالأحمر 
والبرتقالي والأخضر الصّارخ. سال «ماذا؟», ثم إنه رأى. 

كان الجنود المدرّعون بالفولاذ ينزلون متعدّرينَ من قادس محطّم اصطدمَ 
بأحد الأرصفة. كتبرون للغاية. من أبن يأتون؟ ضيّق تيريون عينيه في محاولة 
للرؤية من خلال الدّخان والوهج» وتابعتهم نظراته حتى اللّهر» حيث رأى 
عشرين من القوادس المتلاصقة» وربما أكثر من عشرين» فمن فمن العسير أن 
يُحصى العدد من هنا. كانت المجاذيف متشابكة» والخطاطيف تلصق 
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الأبدان ببعضها بعضّاء بينما اخترق مَك كل قادس قادسًا آخَرء وصنعت 
حبال الأشرعة معًا شبكةٌ هائلة الحجم. طفّت سفينة ثقيلة مقلوبة بين بين اثنتين 
أصغر حجمّاء E‏ 
آخَرء ومن ج عبور النّهر الأسود. 5 

ومئات من أجرأ رجال ستانيس كانوا يفعلون هذا بالتُحديد. 

شاهدَ تيريون فارسًا أحمق كبيرًا يُحاول أن ب يعبر ركوبّاء يحت حصانه 
المرعوب على المرور فوق حواف المراكب ومجاذيفها والأسطح الغارقة 
في الدّماء وتشتعل فيها النَّار الخضراء . فكر بهلع: لقد مددنا لهم جسر! أجزاء 
من هذا الجسر كانت تغرق وأجزاء أخرى يزحف عليها اللهبء والشَّيء كله 
يصرٌ ويتمايّل ويبدو على وشك التهشم في أي لحظةء ؛ لکن شيا من هذا لم 
وعم هال ر بالوث مواد بعصا «إنهم رجال شجعان. هيا نذهب 
وتقتّلهم». 

رقاةهم تيريون عبر بؤر الثّار المرتعشة والشناج والرّماد على ضفة الّهرء 
تدق حوافر حصانه رصيفًا حجريًا طويلا: ومن ورائه رجال السير بالون 
ورجاله؛ وانة نضمّ إليهم السير ماندون وقد تصدّع تُرسه تمامًا. دارّت دوّامات 
لحان ولجنا ر ركوس و ا مراع تساف ی 
في الماء ومُسقطين رجالا آكَرين من رفاقهم وهُّم يُحاولون الصّعود إلى متون 
السّفن من جديد. عند أول الجسر كان واحد من قوادس العدرٌ نصف الغارقة» 
تحمل مقدّمته اسم «سّم التنّيْن»» وقد مزّقت إحدى السّفن التّقيلة التي وضعها 
تيريون بين الأرصفة قاعه تمزيقًا. غرسّ حامل حربة على صدره السّرطان 
الأحمر رمز عائلة سلتيجار رأس سلاحه في صدر حصان السير بالون قبل أن 
يترجّلء وأسقط الفارس من فوق سَرجهء فضربٌ تيريون رأ س الرّجل بفأسه 
وهو يمو به بأقصى سرعة» وعندئذٍ كان التوقف فجأةٌ صعباء فوئبَ حصانه 
من نهاية الرّصيف فوق حافة سفينة محطمة وحَط صارحًا في المياه الضّحلة 
وطارّت فأس تيريون من يده يتبعها تيريون نفسه» الذي سقط بِعُنفٍ على 
السطح المبتل. 

سارن 
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كال a‏ الحدى as‏ عات ةو وبشكل جا 
استطاعٌ تيريون أن يسحب خنجره ويشقٌّ عُنق الحيوان المسكينء فتفځرت 
منه نافورة قرمزيّة أغرقّت ذراعي القزم وصدره» قبل أن يتمكن من النّهووض 
وينّجه نحو حاجز السّفينة» ؛ ليجد نفسه يُقاتل ويترنّح وير المزيد من الماء 
على الأسطح التي أغرقّها الماء بالفعل. هاجمّه رجال» فقتل بعضهم وجرح 
غيرهم ودف آكرين إلى الهربء لكن آخَرين حلوا محلهم دائمّاء وفقدٌ تيريون 
خنجره وحصلّ على حربة مكسورة لا يدري كيف» لكنه أطبقّ عليها وأخدٌ 
يطعن وقد رفعَ عقيرته بالسّباب واللعنات. َرّ منه الرّجال وروا عليه بينما 
وثبَ من سفيئة إلى أخرى وأخرى» طيلة الوقت بُلازمه ظلاه الأبيضان» بالون 
سوان وماندون مور المتألّقان في درعيهما الّلجيّتينَ. قاتلّ الاثنان ظَهرًا إلى 
ظهر حين طوّقتهما مجموعة من حاملي رماح ثيلاورين» فكان قتالهما رقصة 
بديعة. 

أما تيريون فكان يُسَدّد ضربات الموت على نحو أخرق» فطعنَ رجلا في 
ل ل إن ع ل e‏ 
باز بو أيه و تطخت بإزوعةتوانترنت [حدها بين كله ووائي الدرء الك 

ال .. سقط رجل عار من السّماء وحط على سطح السّفينة» فتفر 
جسده كثمرة بطبخ ألقاها أحدهم من عل وتناثڙت دماؤه في عيني تيريون» 

وبدأت الحجارة تهوي من أعلى نحطم الأسطح وتصنع من الرّجال عبجيئء 
حتى ارتجف الجسر كله بقوّة و وتمايل بعُنفٍ تحت الأقدام» وأطاح به جانبًا. 

فجأةٌ كانت مياه النّهر تتدقّق داخل خوذته» فخلعها بعُنفٍ وزحفٌ على 
الشطح المائل حتى أصبح الماء يَبلّْ عُنقه فقطء فيما ملت قعقعة الهواء 
كصريخ وحش عملاق يحتضر. وجدٌ تيريون ما يكفي من وقتٍ لأن يُفكر: 
الستفينة. إنها على وشك الانفصال. كان خطام القوادس ينفصل ويتمرّق» 
الجسر كله ينهارء وبمجرّد أن أدرك هذا سمعَ صونًا كهزيم الرّعدء وما 
السّطح تحت قدميه فوج نفسه في الماء مجدّدًا. 

كان القادسٍ مائلا بزاوية شديدة الانحدار» حتي إنه غاد بعد تسلا 
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رأى السّفينة التّقيلة التي التحمّ بها القادس تطفو مع التيّار في انّجاه المصب» 
تدور بتؤدة بينما يثب الرّجال من على جانبهاء بعضهم يحمل على صدره قلب 
ستانيس النّاري وبح تحمل وعل وأسد جوفري وغيرهما من الرّموزء 
لكن لا فارق» فالنّار مشتعلة في اتجاه المنبع واتجاه المصب. 

على أحد جانبيه معركة ضَروس وفوضى عارمة من الرّايات الخافقة فوق 
يعر من قاتا وخوائط رون تتشكل وتتحطم» وفرسان على خيولهم 
يخترقون الصّفوفء وعُبار ووحل ودماء ودّخان» وعلى الجانب الآخَر ترتفع 
القلعة الحمراء على تَلها وتنفث اللّار. 

لكن القلعة على الجانب الخطأ. مدت لحظة وقد حسب تيريون أنه فقدَ 
عقله» أن ستانيس والقلعة تبادّلا الأماكن. كيف عبر ستانيس إلى الضفّة 
الشّمالية؟ متأخُرًا تبن ن أن السّطح يدور وأنه دار معه بشكل ما لم يلحظه» 
فأخدَّت كل من القلعة والمعركة موقع الأخرى. المعركة؟ أي معر كة؟ إإذا كان 
ستائيس لم يحبر فمن يُقاتل الآن؟ منعه إرهاقه الشّديد من التفكير» وأحسٌ 
بألم رهیب في كتفه. وحين مَدّ يده يَفرٌكها رأى الهم وتذكّر. يجب أن أنزل 
من على هذه المّفينة. في انّجاه المصبٌ ما من شيء غير حائط من النَّار وإذا 
انفصل السّطح فسيحمله التيّار إليه مباشرةٌ. 

بلغه صوت يُنادي باسمه خفيضًا وسط جعجعة المعركة» وحاول تيريون 
أن يرد صائحًا: «هناء هنا! أنا هنا! ساعدني!)» فبدا صوته رفيعًا مبحوحًا للغاية 
لدرجة أنه سمعٌ نفسه بالكاد. كان يسحب نفسه إلى أعلى على السّطح المائل 
حتى تمسّك بالحاجز. عندما ارتطمٌ بدن القادس بالقادس المجاور بمنتهى 
العنف وا د اي اي E‏ تبقی له من 
طاقة للتشيّث. بن ذهبت قوتي ؟ 

اسیا حا يديا لور ربز 

هناك» على سطح السفينة الثّالية» وعبر فجوة تسع من المياه الوداى 
وقف ماندون مور مادًا يده» ينعكس وهج الّارين الصّفراء والخضراء على 
بياض درعه بينما لوّئت الدّماء اللّزجة فُمَازه الواقي» لكن تيريون مَدَّ يده متمنيًا 
لو أنهما كانتا أطول. 
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فقط في اللّحظة الأخيرة» حين تماسّت أصابعهما بالفعل عبر اللَغرة» وثبَ 
السّوال إلى عقله. .. اشير ماندون يمد يده المُسرىء فلم... 

ألهذا اليب تراجع تيريون أم أنه رأى الشف بالفعل؟ لن يدري أبن 

هوّت الضربة تحت عينيه مباشرة» وشعرٌ بلمسة باردة صلبة على وجهه 
تبعها لهيب الألمه ودار رأسه كأن هناك من صفعهء فكانت صدمة المياه 
الباردة بمثابة صفعة ثانية أعنف من الأولى. مد يده محاولًا التتيّث بأيٍّ شي 
عالمًا علم اليقين أنه إذا غاص فلن يطفو ثانيةً أبدّاه وبوسيلة ما وجدّت يده 
طرف مجذاف مهش » فتمسّك بها كحبيب يائس وبدأ يصعد قدمًا قدمّاء عيناه 
كلتاهما ماء» وفمه كله دماءء وآلاف المظارق تدق في جمجمته. امنحيني 
القوة لبلوغ التطح أنتها الكلهة... لا شيء هنالك غير المجذاف والمياه 
والتطح: 

أخيرًا تدحرج على السّطح وتمدّد على ظهره متقطع الأنفاس خائر القوي» 
وطقطقّت كرات اللّهب الأخضر والبرتقالي في الهواء فوق رأسه تاركةً خيوطا 
نارية بين النُجوم» وطيلة لحظة واحدةٍ جالٌ بخلده أن منظرها يبدو جميلًا حقّاء 
قبل أن يحجبها السير ماندون فجأةٌ. كان الفارس ظلا فولاذيًا أبيض تلمع 
عيناه الذّاكنتان تحت خوذته» وتيريون بلا حيلة كدّمية من القُماش» وسدد 
السير ماندون رأس سيفه إلى حَلقه وكوّر بيديه معًا على المقبض. 

ثم إنه ترنّح إلى اليسار فجأةٌ وارتطم بالحاجزء وانقسمٌ الخشب سمط 
السير ماندون صارحًا ویر الماء» وفي اللّحظة الثّالية تصادم بدنا القادسين 
م أخرى بعنف جعلٌ السّطح يبدو كأنه وثبَ في الهواء. كان أحدهم 
راكعًا إلى جواره» فتمتمّ بصوت مبحوح والدَّم الذي أفعم فمه يكاد يَخنْقه: 
«چايمي؟). من منقذه إذن إن لم يكن أخاه؟ 

قال الصّوت: «اثبت يا سيّدي. انك مات د 44 فک روو لاقم 


إنه صوت صبي... صوت أقرب إلى صوت پود. 
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حين قال السير لانسل لانستر للملكة إنهم خسروا المعركة؛ قلت كأس 
التي الفارغة في يدهاء وقالت: «قل هذا لأخي أيها الفارس». كان صوتها 
شاردًا كأن الخبر لا يعنيها كثيرًا. 

- «أخوك مات على الأرجح». كانت رة الس شل غارقة بالدَّم 
الكائل من باطن ذراعه؛ ولا دخل القاعة دفع منظره عددًا من الضيوف إلى 
الصّراخ. العتقدٌ أنه كان فوق جسر المراكب حين تحطم» وغالبًا مات السير 
ماندون أيضاء ولا أحد يُمكنه العثور على كلب الصيد. بِحَقّ الآلهة الملعونة 
يا سردي لماذا دم و حرقرى إلى القلغة؟ كوو عاط ا 
يُلقون حرابهم ويفرٌون بالمئات» فقدوا شجاعتهم كلها حين رأوا الملك 
يُغادر. النّمر الأسود كله حطام وحرائق وجُثث» لكن كنا لنستطيع الصّمود 
لو...). 

دفعه أوزني كتلبلاك متقدّمًا وخاطبّ سرسيى قائلا: «القتال يدور على 
ضقي النّهر الآن يا جلالة الملكة. اللٌخمين أن عددًا من لوردات ستائيس 
يُقاتلون بعضهم بعضًاء لكن لا أحد يستطيع الجزم» فالوضع مرتبك تمامًا 
هناك. كلب الصّيد رحل ولا أحد يدري إلى أين» والسير بالون انسحبٌ إلى 
المدينة» والعدرٌ استولى على هذه الضقَّة من اللّهر» ويضرب بوّابة الملك 
باليدّك من جديد» والسير لانسل على حق» فرجالك يهربون من مواقعهم 
على الأسوار ويقتلون ضبّاطهم. والغوغاء على بوّابة الحديد وبوّابة الآلهة 
يكافحون للخروج» كما أن السّكارى أشعَلوا اججحر البراغيث» كله شغبًا». 
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قالت سانزا في قرارة نفسها: لترحمنا الآلهة إنها المابت جوفري فقد 
رأسه وفقدثٌ رأسي مع وبحنّت بعينيها عن جلاد الملك» لكن السير إلين 
لم يكن موجوداء ففكرت: لكني أشعر”به. إنه قريب. لن أهرب منه وسيقطع 
راسي 

بهدوء عجيب التفّت الملكة إلى أوزفريد قائلة: «ارفعوا الجسر المتحرّك 
وأوصدوا الأبواب. لا أحد يَدخل أويُغادر حصن ميجور دون إذني». 

- «وماذا عن النّساء اللاتي ذهبن للصّلاة؟». : 

- «لقد اخترن ار فدعهن لصلاتهنء ولربما 
تدافع عنهن الآلهة. أين ابنى 

د را أن يقود زماة التي : ثمّة دهماء يعوون 
في الخارج» نصفهم من ذوي المعاطف الذّهبيّة الذين ذهبوا معه حين ترك 
بوّابة الطمى». 

- «اجعلوه يدل حصن ميجور في الحال». 

YD -‏ . كان لانسل غاضيًا لدرجة أنه نسي أن يخفض صوته» فالتفتت 

الرؤوس وهو يصيح: «سيتكرّر ما حدتٌ عند بوّابة الطمي. دعيه يبقى 

م ا 

قاطعَته سرسي لانستر: «إنه ابني»» ونهضت متابعة: «تدَّعي أنك من آل 
لانستر أيضًا يا ابن العم» فأثبت هذا. أوزفريد» لماذا تقف هنا؟ في الحال يعني 
اليوم!». 

أسرعً أوزفريد كتلبلاك يُغادر القاعة ومعه أخوه. فيما بدأ شیرف کر 
يهرعون إلى الخارج أيضاء وارتفع بكاء بضع نساء ودعاء غيرهنء» اَم 
الأخريات فقد ظللن جالسات إلى الموائد ببساطة وطلبن المزيد من النَبِيذ. 
قال السير لانسل متوسّلًا: «سرسيء إذا خسرنا هذه القلعة» فسيُقتّل جوفري 
في جميع الأحوال؛ تعلمين هذا. دعيه يبقى في مكانه وسألازمه بنفسيء أقسمٌ 
لك...٠.‏ 

- «ابتعد عن طريقي»» قالت سرسي ضاربةٌ جرحه بكمها المفتوحة, 
فصر السير لانسل ألما وكا يفقد الوعيء أن الملكة فخرجَت من القاعة 
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دون أن تُلقي على سانزا نظرةٌ واحدة. لقد نسيتني. سيكتثلي السير إلبن ولن 


و 


تفكر في حتى . 
ولولت واحدة من النسوةة ل حسرنا المعركة» إنها 
تفرٌ!»» وارتفعَ بكاء أطفال كثيرين. لا بد سو ن بالخوف السائد في المكان. 


2 لاه وسار السام در 
الملكة وتتوسّل العفو عن حياتها؟ ِ 1 

لا تدري لماذا نهضت» لكنها فعلت ورفّت صوتها قائلة: «لا تخافواء 
فالملكة رفعّت الجسر المتحرّك. هذا أأمن مكان في المدينة» وهناك ججدران 
سميكة وخندق وخوازيق...٠.‏ : 

قالت امرأة تعرفها معرفة عابرةً» زوجة أحد اللوردات صغار الشَّأن: «ماذا 
حدتٌ؟ ماذا قال لها أوزني؟ هل جُرِحَ الملك أم سقطت المدينة؟»» وصاحت 
امرأة ثانية: «أخيرينا!؛» وسألّت ثالثة عن أبيهاء ورابعة عن ابنها. 

رفععت سانزا يديها طالبة الهدوء قائلة: «جوفري عاد إلى القلعة» وليس 
جريحًا. إنهم ما زالوا يُقاتلون» هذا كل ما أعرفه» ُقاتلون بشجاعة: الملكة 
ستعود قريبا؛. الجزء الأخير من جملتها كذب» لكن كان عليها تهدثتهم. 
لأحظك المهة جين واقفين تحت الشرفة فقالت: «أضحكنايا فتى القمر». 

تشقلبَ فتى القمر كالعجلة ووثبَ فوق مائدة» وتناول أربع كؤوس وبدأ 
يقذفها ويلتقطها تباعا في الهواء» بين ن الحين والآخر سقط أحدها ويتهشَّم 
على رأسه. فتتردّد بضع ضحكات عصبيّة في القاعة. ذهبّت سانزا إلى السير 
2 بو د و TS‏ ال 
الملكةء وقال لاهئًا: «جنون . العفريت كان مصيبًا بِحَقَّ الآلهة. كان مصيًا... 

قالت آمرةٌ لاثنين من الخدم: «ساعداه»» فرمقّها أحدهما ثم وى ا 
حاملا إبريق نبيذ» وكان خدم آخرون يُغادرون القاعة أيضًاء لكنها مكتوفة 
اليدين مام ذلك» وهكذا ساعدّت سانزا والخادم الثاني الفارس المصاب 
على النّهوضء وقالت للرّجل: «حذه إلى المايستر فرنكن». على الرغم من 
أن لانسل لانستر منهم» فإنها لم تقو على أن تتملّى موته. إنتي لينة وضعيفة 
وحمقاء بحن كما يقول جوفري. حرئ بي أن أقتله لا أن أساعده. 
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كان ضوء المشاعل قد بدأ يخفتء وانطفاً اثنان منها بالفعلء لكن لا أحد 
كلقا نفسة مق مشقّة استبدالهماء وسرسي لم ترجع. 

صعدٌّ السير دونتوس إلى المنصّة بينما تبت الأعيّن كلها المهرّج النّاني» 
وهمس لھا «عودي إلى عُرفتك يا جميلتي جونكويل. أوصدي الباب على 

نفسك وستكونين في أمان أكثر هناك. سآت إليك عندما تنتهي المعركة». 

3 سياتي إليت. لكن هل سيكون أنت أم السير إلين ؟ انتابتها لوثة لحظة 
وفكرت أن تتوسّل إلى دونتوس أن يُدافع عنهاء فقد كان فارسًا وتدرّب على 
المبارّزة وأقسمَ على حماية الضعفاء كع ل بعلك التداعة ا المهارة 
سوف أقتله معي لاأكثر. 

تطلّب الخروج من قاعة حفلات الملكة بمشية بطيئة كل قوتها فيما 
اشتدَّت رغبتها في الرّكض» لكن حين بلعَّت الدّرجات الملتقة بدأت تصعدها 
ركضًا حقًا حتى تقطعت أنفاسها وأصابها الدُوار. اصطدم بها أحد الحُرّاس 
على السّلالم» فسقطت كأس نبي مرضّعة بالجواهر وزوج من الشّمعدانات 
الفضيّة من المعطف الأحمر الذي لم حولهاء فأسرع وراء غنيمته بمجرّد أن 
قرّر أن سانزا لن تُحاول أن تسلبه إياها. 

وجدّت الظلام في عُرفتها دامسّاء وأوصدّت الباب وتحرّكت متعكّرةً نحو 
النّافذة» وحين أزاحت السّتائر احتبسّت الأنفاس في حَلقها. 

كان الأفق الجنوبي مشتعلًا بألوان وقّاجة تتبدّل كل لحظةء وقد انعکست 
على سمائه الحرائق المضطرمة في الأسفل» فينهمر الطوفان الأخضر المهلك 
على بطون الحاب» وتسيل برك الضّوء البرتقالي على الگماء» يتقاّل أحمر 
وأصفر الَا يدي مع زمر ويشب الا الشعواء ويتأجج كل لون ثم يخبو 
متمخُضًا عن جيوش من ظلالٍ قصيرة الحياة تموت بعد لحيظات» ويُفسح 
ألف فَجِرٍ أخضر الطريق لألف عَسقِ ب ارتقالي في عحضة عين: بدا كأن الهواء 
ذاته يحترق» تومه تلك الرًائحة التي تفوح عندما تسى قدر التحساء ء على النّار 
طويلا حتى تتبخّر محتوياتها كلهاء وتطايرت الجمار في سواد اليل كأسراب 
وأسراب من الحشرات المضيئة. 

تراجت سانزا بعيدًا عن النّافذة منسحبة نحو أمان فراشهاء وقالت لنفسها: 
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سأخلد إلى الوم وحين ا رد ب جديد قد آتی» وتعود السّماء 
0 سيكون القتال قد انتهى. ويقول لي أحدهم إن كنثُ سأعيش أم 
أمورث. تمتمت منتحبة : : اليدي»؛ وتساءلّت إن كانت سترى ذثبتها ثانية يتعدما 
تموت. 

ثم تحوّك شيء ما من ورائهاء وامتدّت يد من الظلام وقبصّت على ذراعها. 

فتحت سائزا فاها لتصرّخء لکن يدا أخرى أطبفّت على وجهها کالكلاب 
لتكدّم الصّرخة . كانت أصابعه خشنةٌ ثخينة الجلد و و بالدّماء التزجة» وقال 
لها بضوته الأجش الشّكران: «كنثٌ أعرفٌ أنكِ ستأتين أيتها الطائر الصّغير". 

في الخارج انغرسٌ رُمح دوّار من الضوء ء اليشبي في النُجوم وملا الغُرفة 
بالوهج» فرأته سانزا لحظةء أخضر وأسود. والدَّم على وجهه داكن كالقطران» 
تلد عيناه كعيني كلب في الوميض المباغت» ثم خبا الضّوء وعاد كتلة من 
الطّلام ترتدي معطفًا أبيض متّسحارٍ 

ج «سأقتلك إذا صرخت» صدّقي هذا)» ورفع کلب الصيد يده عن 
E O TE‏ كان قد وضع إبريقًا من البيذ على المنضدة 
المجاورة لفراشهاء فجرعَ منه طويلًا قبل أن يقول: ألا ترغبين في معرفة 
الفائز بالمعركة أيتها الطائر الصَّغير؟». 

قالت مرتعبة من تحدّيه: امَن؟». 5 

ضحك كلب الصّيد مجيبًا: «لا أعرف إلا الخاسرء أنا». 

إنه سكران أكثر مما رأبته من قبل. كان نائمًا في فراشي. ماذا يريد مني ؟ 
«ماذا خسرت؟). 

كان الصف المحترق من وجهه قناعًا من الدَّم الجاف وهو يقول: «كل 
شيء. القزم اللّعين» كان علي أن أقتله منذ سنوات». 

- «يقولون إنه مات». 

- «مات؟ ل اللعنة على هذاء لا أريذه أن یموت')» وح الإبريق الفارغ 
بعيدّاء وتابع: «أريده أن يحترق! لو أن الآلهة آلهة حقًا فستُحرقه» لكنى لن 
أكون هنا لأشهد هذا. إنني راحل». 

ردّدت محاولة التملص من قبضته الحديديّة: «راحل؟). 
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- «الطائر الصَّغير ردد كلَّ ما تسمعه. راحل؛ نعم» 

- «أين ستذهب؟». 

- ابعيدًا عن هناء بعيدًا عن الثّار. سأخرج من بوّابة الحديد على ما أعتقدٌء 
وأذهبٌ إلى مکان ما سمالا أي مكان». 

دان تيم الحروس: الملككة أغلقت حصن هجون وبرابات المذيثة 
مغلقة أيضًا)». 

- ليست مغلقة في وجهيء كما أن لدي هذا»» وربّت على قبيعة سيفه 
واس «من يُحاول إيقافي رجل ميتء ما لم يكن مشتعلًا بالفعل»» وأطلقَ 
نک ور 

- «لماذا أتيت إلى هنا؟». 

- «لقد وعدتني بأغتية أيتها الطائر الصغيرء أم أنك نسيت؟». 

لم تفهم ما قاله» ولا يُمكنها الغناء الآن» هناء بينما تحترق السّماء ذاتها 
ويموت الرّجال بالمئات والآلاف. هكذا قالت: «لا أستطيعٌ. اتركني» إنك 
حم : : 

- «كل شيء يُخيفك. انظري إليّ... انظري إليّ!». 

كانت الدّماء تكسو أغلب ندوب وجههه. لکن عينيه بديتا بيضاوين 
وواسعتين ومخيفتين» وارتعش جانب فمه المحترق وارتعش» وأفعمَّت 
رائحته أنف سانزاء رائحة الكرق والتَِّيذ المُرّ والقيء» وفوق كل شيء رائحة 
الم والدَّم والدّم. 

بصوت مبحوح قال: «يُمكنني الحفاظ على سلامتك . كلهم خائفون منيء 
ولا أحد سيؤذيك ثانيةٌ وإلّا قتلتهء وجذيّها إليه فحسيّت لحظةً أنه سيقتلهاء 
ولمّا كان أقوى من أن تستطيع مقاوّمته» فقد أغلقّت عينيها راغبة أن ينتهي 
الأمر» لكن شيئًا لم يَحدّثْء وسمعته يقول: ما زلت لا تطيقين النّظر إلىّ؛ 
أليس كذلك؟)» ثم عاد يجذبها بقرَّةِ ودرّرها ودفعها على الفراش قائلا 
«سأسمعٌ منك هذه الأغثيّة. قلتِ إنها عن فلوريان وچونکویل»» ا 
خنجره وسدّده إلى حَلقها متابعًا: «غتّي أيتها الطائر الصغير» غنّى من أجل 
حياتك». 
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شعرّت بكحلقها مسدودًا جافا من فرط خوفهاء وفرّت كل أغنيّة تعلمتها في 
حياتها من عقلهاء فأرادت أن تَصرّخ: ار جوك لا تقثلنى. أرجوك. أحسّت به 
322 ره 5 
يُدَوّر رأ س الخنجر ويغرسه في رقبتهاء وكادت تغلق عينيها من جديد, لكنها 
تذكرت. إنها ليست أغئة غئيّة عن فلوريان وجونكويل؛ لكنها نة وإذ بدأت 
تنشد» بدا صوتها رفيعًا خفيضًا راجمًا في آذنيها. 


لك نصلي» 
أيتها الام القطوف. يا ينبوعَ الحلم 
أنقذي أبناءنا من هذي الحرب 
بتي السيوفٌ واحفظي الأسهُم 
ودعيهم يشهدون يومًا أفضل 
أيتها الام الرّءوف. يا أقدر النّساء 
انجدي بناتنا من هذا التزاع 
بكي الخضت وروضي الط 
وأرشدينا جميعًا لطريق أقوم 


أمّا الأبيات الثَّالِيةَ فنسيتهاء وحين خفتٌ صوتها أخيرًا كانت تخشى أنه 
سيقدلهاء لكن بعد وهلة رفعَ كلب الصّيد رأس الخنجر عن حَلقها دون أن 
يقول شيئًاء فحدّت بها غريزة ما مجهولة إلى أن ترفع يدها وتضع أصابعها 
على وجنته. لم تستطع أن ترى وجهه في ظلام العُرفة» لكنها شعرّت بلزوجة 
الد وبنوع آخَر من البلل لم يكن دمًا. «أيتها الطائر الصغير»» قال مجدّدًا 
بصوت خشن كاحتكاك الفولاذ بالحجرء » ثم إنه نهض من الفراش» وسمعت 
سانزا صوت قماش يتمرّق» تبعه وقع أهدأ لخطوات تبتعد 

كانت وحدها عندما زحقّت ناهضةٌ من الفراش بعد فترة طويلة» ووجدّت 
معطفه مكرما ملتفًا على نفسه على الأرضء وقد لوّثت الدّماء والير ان الصف 
الأبيض. حينئلٍ كانت السّماء أكثر قتامةٌ» ليس فيها غير بضعة أشباح خضراء 
TO‏ 

تجف على الأرض. 
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لا تدري كم ظلّت هناك لکن بعد مد ما سمعت ناقوسًا يدق من مكان 
بعيدٍ في المدينة» يدق بصوت برونزي عميق مدو يتسارّع عقب كل دقة . كانت 
تتساءَل عن معناه حين انض إليه ناقوس ثان وثالث. فتردّد الرّنين عبر الثّلال 
والشّوارِع والأزقة والأبراج وانتشرّ في كل رُكن من كينجز لاندنج» فأزاحت 
سانزا المعطف وذهبّت إلى نافذتها. 

كانت خيوط الجر الشّاحبة الأولى تلوح في الشَّرقء والآن كانت أجراس 
القلعة الحمراء تدق أيضًا لتنضمٌ إلى النّهر إلرنان المتدفق من بروج سپت 
يلور الک اللورية ال تذكرت أنهم دقرا الأجراس حين مات الملك 
روبرت» لکن هذه الدفّات مختلفة» ليست دقّات الموت المتمهّلة الكثيبة 
بل دقّات بهجة راعدة» وسمعت سانزا الان يهتفون في الشّوارع» ترتفع 
أصواتهم بشيء ريما يكون تهليلا. 

السير دونتوس هو من جاءها بالأخبار. دخل مترنُحًا من بابها المفتوح 
وطوّقها بذراعين مترهُلتين وأخد يدور بها في العُرفة ويدورء ينهال من فمه 
سيل من الكلام غير المفهوم حتى إنها لم تستوعب شيئًا على الإطلاق. كان 
سكرانا ككلب الصّيد» لكن سُكره بدافع السّعادة» ولمًّا أنزلها كانت تلهث 
ورأسها يدور فتمّكت بأحد قوائم الرير قائلة: «ما الأمر؟ ماذا حدك؟ 
أخبرنى!). 

- «المعركة انتهّت! انتهت! انتهقت! أنقدّت المدينة! اللورد ستانيس مات» 
ا ا 
الخطرء ذبح رجاله أو تفرّقوا أو انشقّوا كما يقولون. أوه. الرّايات البرّاقة! 
الرّايات يا جونكويلء الرّايات! ألديك نبيذ؟ علينا أن نشرب نخب هذا اليوم» 
نعم. . ألا تفهمين؟ ؟ معنى هذا أنك آمنة». 

هرّته سانزا قائلة بصرامة : «أخبرني بما حدتٌ». 

ضحكٌ السير دونتوس وتوائبٌ من قدم إلى أخرى حتى كاد يَسقُطء وقال 
بحماسة: «جاءوا من قلب الرّماد والتّهر يحترق. اللّهرء كان ستانيس غارقًا 
في اللّهر حتى العُنق» وباعتوه من المؤُرة. أوه ليتني كنت فارسًا من جديد» 
ليتني كنثٌ جزءً! من هذا المجد! يقولون إن رجاله قاوّموا بالكاد وبعضهم 
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قَيّء لكن أغلبهم ركع وانشقَّ هاتفا باسم اللورد رنلي! تُرى ما الذي دار في 
خلد ستانيس حين سمح الهتاف؟ سمعتٌ الأخبار من أوزني كتلبلاك الذي 
سمعها من السير أوزمونك لكن السير بالون عاد أيضًا ورجاله يقولون الكلام 
نفسه» وذوو المعاطف الذَّهبِيّة كذلك . جاءوا على الطريق الوردي وتحرّكوا 
بمحاذاة ضقة اللّهرء عبروا الحقول التي أحرقها اي وأحاطت بهم 
سحب الرّماد صابغة دروعهم بالرّمادي. لکن أوه! لا ب بد أن الرّايات كانت 
تلمع» الوردة الذهريّة والأسد الذهبي وغيرهماء شجرة ماربراند وشجرة روان 
وصيّاد تارلي وعنقود عنب ردواين وورقة شجر أوكهارت. الغّرب بأكمله 
جات كل ًة هايجاردن وكاسترلي روك! اللورد تايوين قاد جناحهم الأيمن 
بنفسه على جانب النّهر الشّمالي؛ وقاد راندل تارلي القلب ومايس تايرل 
الميسرة» لكن الطليعة هي التي فارّت بالقتال. اخترقوا صفوف ستانيس كما 
يخترق المح حبّة اليقطين؛ وكل رجل منهم يعوي كشيطانٍ يرتدي الفولاذ. 
E e,‏ احن لعلمين 1 E‏ 

كان ذلك أكثر مما تستطيع أن تأمل» لكن ..«روب؟). 

- #رنلي! كان اللورد رنلي في درعه الخضراء واا تمع علي قرون 
خوذته الذهيية! اللورد رنلي وفي يده رمح طویل!, يقولون إنه قتلّ السير 
جايارد موريجن بنفسه في نزال فردي» ودستة من الفُرسان العظام الآكَرين 
أيضًا. كان رنلي» كان رنلي» كان رنلي! أوه» الرّايات يا سانزا الحبيبة! أوه» 
لحن كنت قاوسا 
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كانت تتناوّل إفطارًا من حساء الرُوبيان والتين الكاكي البارد» عندما أتتها 
إيري بالفستان الكخارثيني الأنيق الهفهافء المصنوع من الميت العاجي 
المطرّز باللآلى الدّقيقة» فقالت دانى: «لا أريده. الميناء ليس مكانًا ملاتمًا 
للتّياب الفاخرة». ۰ 

ما دام شعب الحليب يحسبها همجيّة لهذه الدّرجة» فسترتدي الملابس 
التي تليق بالدّوره وهكذا حين ذهبّت إلى الاسطبلات كانت ترتدي سراويل 

من الحرير الرّملي الباهت وحًُا من العُشب المضمّ بينما تحرّك نهداها 
الصّغيران بحربة تحت الصدرة الدوثراكي الملوّنة» وتدلى خنجرها المعقوف 
من حزام الرّصائع الذي طوّق خصرهاء وقد جدلّت چيکوي شّعرها على 
00 الدوثراكي. وثيّتت جرسًا فضيًا في طرف ,ٍ الجديلة. عندها حاولت 


قرت اروا والخرسن برد قرت إنها تَحَمَوَ تَحَقق أي انتصارات» فلم 
کک وقالت: «لقد أحرقت المايجي في بيتهم التراب وأرسلت 
أرواحهم إلى الجحيم». 


أرادٌّت داني أن 7 تقول: هذا انتصار دروجون لا انتصاري. لكنها لاذت 
بالصّمتء إذ قرّرت أن الدوثراكي سَيُبجلونها أكثر فأكثر مع وجود بضعة 
أجرامن في شعرهاء ولمًا امتطت قرسها الفضَّيّة مصدرة الرّنين» وظلّت 
تُصدره مع حركة القرس» لم تعلق الس قروا ارا فنها على الم 
كانت قد اختارّت راگارو لحماية قومها وتنانينها في غيابهاء فيما سيذهب 
جوجو وآجو معها إلى الشسّاحل. 
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تركوا القصور الرّخام والحدائق الغنّاء وراءهم» وشقُوا طريقهم عبر 
الأنحاء الأكثر فقرًا من المدينة» حيث تطل مججدران المنازل المتواضعة المبنّة 
بالقرميد مصمتة على الطرقات؛ وتقل الخيول والجمال ونر الهوادج» وإن 
عبت الشّو ارع بالأطفال والشكاذين وا الكلاب التّاحلة الصّفراء كالجّمال» 
ووقف أناس شاحبو البشرة يرتدون تورات كنّائة مغّرة في المداخل 
المقنطرة وشاهّدوهم يمرّون. إنهم يعرفون من أكون ولا ڪون لي مود 
رأت داني هذا جليًا في التّظرات التي حدّجوها بها. 

كان السير جورا يُمَضُل أن تتوارى في هودجها وراء الأستار الحريريّة: 
لكنها رفضّت: المد اضتطجعت طويلا على الؤسائد الوثيرة» وتر كت الثيران 
تحملها هنا وهناك» لکن حين تركب فرسهاء فإنها تَشْعُر كأنها ذاهبة إلى مكان 
ما على الأقل. 

إنها لا تسعى إلى السّاحل باختيارهاء بل لأنها في سبيلها إلى الفرار من 
جديد. يبدو لها أن حياتها كلها فرار واحد طويل» بدأته في رجم أمّها ولم 
تتوقّف يومًا منذ ذلك الحين. كم مرَةَ تسللت هاربة مع سيرس في جوف 
اليل وقد سبقا قتّلة الغاصب المأجورين بخطوة واحدة؟ حينها كان إمّا أن 
ل ل يي ا ير 
ليطبخوا لها شرا ما 

يك داني عندما أخبرّهاء وقالت: «ألست أنت من قلت لي إن 
الدجّالين كالجنود المسنّين الذين يظلُون يتباهون بشراستهم بعدما فارقتهم 
كل طاقة أو مهارة؟». 

لاح التوثّر على زارو وهو يقول: «كان هذا صحيحًا وقضذء أمّا الآن فلم 
اعد وائماء يقال إن الشهو ع الجاج مشتعلة في دار أوراثون سيار اليل كما لم 
يَحدِّث منذ مئة عام» وإن العُشْب الشبحي ينمو في حديقة جيهان» وشوهدّت 
أطياف سلاحف تحمل رسائل بين البيوت عديمة النّوافذ في درب الدجالينء 
RT UCIT‏ 
دالت مرّةِ من رداء أحد الدجالين الكالح الذي أكلته العنّق أ 
و اوا ات على لادی رجن اتح ال ليده که 
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كأن ألف حشرة تزحف على جلدهاء وسايباسيون الأعمى آكل العيون 
استردٌ بصره؛ أو هكذا قرم عبيده. لا مناص إذن من أن تيم النّساؤلات 

ا «إننا نشهد أوقانًا غريبة في كارث» والأوقات 
الغريبة تضرٌ التّجارة. . يُحزِنني أن أقولهاء لكن لعل الأفضل أن تَتركي کارٹ 
تماما وعاجلًا خير من آجلا» وتحسّس أصابعها مُطَمْينا وأردفٌ: «لكنك 
لستٍ مضطرَّةٌ للذهاب وحدك . لقد شاهدت روی قاتمةً في قصر اعبار لکن 
زارو رأى أحلامًا مشرقة. أراك في الفراش سعيدةٌ تَضْمّين طفلنا إلى صدرك. 
أبجري معي في أرجاء بحر اليب وستُحَقق هذه الأحلام. مارات الفرضة 
نانا امنحيني ابنا يا أغيّة البهجة الفاتنة!». 

امنحيني ما تقصد. «لن أتزوّجك يا زارو». 

اكتسى وجهه بقناع بارد حينهاء وقال: «ارحلي إذن). 

- «لكن أين؟». 1 

- «إلى مكان بعيد عن هنا». 

ربا أن الأوان حمًا. لقد ركنت اواد #الاسارها بر ية التّعافي من 
ES N‏ رول الت جور ارت Ra‏ 
بدأوا يتصفون بفوضى. اورا لوا خان .على ار ع طويلة 
في مكانٍ واحد, وليسوا مخلوقين للمعيشة في المُدنء فلعلها بقيّت بقيّت في كارث 
فترةٌ أطول من اللازم بالفعل إذ أ غوّتها محاستها وما فيها من عديد وسائل 
الدّاحة. جال بخاطرها أنها مدينة تعد دومًا بأكثر مما تُعطي» كما أن وجودها 
فيها لم ب تدعس اللرحاك للقاج مل بهاذ E e‏ 
ال غات ولچ » فبين عشيّة عشكة وض اهاد الارن ن أن الّنانين مخلوقات 
خطرة» ولم يعودوا ُبارون بعضهم بعضًا على منحها الهدایاء بدلا من هذا 
دكت أخوّة التورمالين علانية إلى طردهاء فيما دكت عُصبة العطارين العريقة 
إلى موتهاء وبذل زارو قصارى جهده ليمنع رابطة اللّلاثة عشر من الانضمام 
إل 

5 أن أذهب؟ اقترح السير چورا أن توغلوا شرا أكثرء. بدا خن 
أعدائها في الممالك السبع» نها فصل ال ذمها العوذة إلى بحر القت 
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العظيم» حتى إذا كان هذا ي يعني الإقدام على مواجهة القفر الأحمر مرَةٌ أخرى. 
بينما داعبّت مخيّلة داني نفسها فكرة الاستقرار في فايس تولورو حتى يتعاظم 
حجم تنانينها وتزداد قوتهم» لكن الشّكوك أفعمّت قلبهاء فبشكل ما أحسّت 

أن كلا من تلك الخيارات خاطئ. .. وحتى إذا قرّرت وجهتهم» ٠»‏ فيظل الُّساؤل 
عن وسيلة الوصول إلى هناك يُكَدّرها. 

sS‏ ا ا ا 
تقر الم عن و اغلام فإنة يلعب له الخاضة تماما مل بيات 
بري. ليلة طلبٌ زارو منها الرّحيل؛ توسّلت داني منه معروقًا أخيرّاء فسألها: 
«ماذا؟ أتويدين جيشًا؟ أم جد من الذهب؟ أم سفينة ربما؟). 

تورّد وجه داني التي تكره التوسّل خجلاء وأجايّت: «سفينةء أجل». 

تألّت عينا زارو كالجواهر التي على أنفه وهو يقول: : «أنا تاجر يا كاليسي» 
فربما حال الوقت إذن لأن نكف عن الكلام عن العطاء ونتكلّم في التّجارة. 
مقابل واحد من تنانينك» ستحصلين على أفضل عشر سفن في أسطوليء وما 
عليك إلا أن تقولي تلك الكلمة الواحدة الحُلوة». 

بالا 

قال زارو باكيًا: «للأسف ليست هذه الكلمة التي أعنيها». 

- ١أيُمكن‏ أن طب من آم أن تبيع أحد أطفالها؟». 

2 ور لا؟ إنها تستطيع إنجاب المزيد في أي وقت. الأمّهات يبعن 
أطفالهن كل يوم». 

- اليس آم التّنانين». 

- «ولا مقابل عشرين سفينة حتى؟». 

- «ولا مقابل مئة». 

مَط شفته السّفلى قائلا: «لا أملك مثة سفينة» لكن لديك ثلاثة تنانين. 
أعطيني واحدًا لقاء كرمي وإحسانيء وسيظل لديك اثنان.. . وثلاثون سفيئة». 

ثلاثون سفينة تكفي لإنزال جيش صغير على ساحل وستروس. لكني لا 
أملك جيشا صخير. اکم سفينة تملك يا زارو؟». 

- اثلاث وثمانون سفينةٌ» دون عَدَّ مركب التّزهات». 
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- «ولدى زملائك في رابطة الثّلائة عشر؟». 

- «نملك معًا نحو ألف سفينة». 

> لوماذا عع اطا وا ارا 

- «أسطولاهما تافهان بلا قيمة». 

- «ولو. أخبرني». 

- «العطارون لديهم ألف ومئتان أو ألف وثلاثمئة ثمئة» والأخوّة لا تملك أكثر 

من ثمانمئة». 1 

- «والآشايئيُون والبرافوسيون والإيبنيزيُون وأبناء جُزر الصيف وكل 
الشُّعوب التي تمحر غباب البحر المالح العظيم؟ كم سفينةٌ يملكون 
مجتمعين ؟) ١‏ 

أجابّ بضيق: اعد د هائل: ما أهميّة كل هذا؟». 

قالت داني: «أغار ل فان أحدّد تمن واحد من انين القّلائة الأحياء 
في العالم» ومنت زارو ابتسامة عذبة مضيفة : يبدو لي أن ثلث سفن العالم 
من عادل». 

سالت دموع زارو على جانبيٌ أنفه المزيّن ن بِالحَليٌ» وقال: «ألم أحذرك من 
دخول قصر العُبار؟ هذا ما كنثٌ أخشاه بالصّبط. لقد أصابتك وسوسة الدجالين 
بالجنون كما فعلّت بزوجة مالاراوان. تُلث سفن العالم؟ أف افا 

ره منذ ذلك الحين» وأتاها كبير خدمه برسائل كل منها أبرد نبرة من 

سابقتهاء تقول إن عليها أن تادر منزله» وإنه لن يُطعمها وقومها ثانية» وطالب 
بأن ترد هداياه التى قبآتها منه بسوء نيّة. عزاؤها الوحيد أنها كانت أعقل وأرشد 
من أن تتزوّجه. , 

الدجالون همسوا عن ثلاث خيانات... واحدة من أجل الم وواحدة 

من أجل الذعب. وواحدة من أجل ال لاك أن الحاة الأولى هي 
خيانة ميري ماز دور» التي قتلّت كال دروجو وابنهما الذي لم يولّد انتقامًا 
لشعبهاء فهل من الممكن أن يكون زارو زون داكسوس وببات بري ثاني 
الخونة وثالثهم؟ لا نظن فما فعله بيات لم يكن في سبيل الذهب» وزارو لم 
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لك الخوارع أكرو قوب ون قلاع و المي مخض e‏ 
الحجريّة كثيبة المنظرء ي ا ل 
جورا مورمونت رن جرسها بتخفوت» ووبجدت داني أفكارها تعود تان إلى 
قصر العُبار كما يظل الان يعود إلى الفراغ الذي يُحَلْفه ضرس مكسور. 
سمُوها بنت النّلاثة... إبنة الموت. قاتلة الأكلذيب. عروس الار... ثلاثات 
كثيرة جدَاءِ ثلاث نيران وثلاث دواب وثلاث خيانات. تنهّدت وقالت: 
«للتئّين ثلائة رؤوس. أتدري ما يعنيه هذا يا جورا؟». 

- «ماذا تقصدين يا جلالة الملكة؟ رمز عائلة تارجاريّن تنين ذو ثلاثة 
رؤوسء أحمر على أسود. 

- «أعرف هذاء لكن ليست هناك تنانين بثلاثة رؤوس». 

- «الوُّؤوس الثّلاثة ترمُز لإجون وأختيه». 

- «فيزينيا وريينس. إنني أنحدرٌ من نسل إجون وريينس عبر ابنهما إينس 
وحفيدهما جهيرس». 

- «الشفاه الرّرقاء لا تتفرّه بغير الأكاذيب. أليس هذا ما قاله زارو؟ لماذا 
تهتمّين بما قاله الدجّالون؟ لقد أرادوا أن يمتضّوا الحياة منك لا أكثر» تعلمين 
هذا الآن). 

قالت بتردّد: «ربماء لكن الأشياء التى رأيتها...». 

ل ت کا و 
تعنيه هذه الأشياء يا كاليسي؟ قلت إنك رأيت تٿين ممثّلين. ماذا يكون تين 
الممثلين؟». 

رج اا مرفوع غل أعمة: الممكلرن يستخدمونة 
في مسرحيّاتهم ليُقاتله الأبطال»» فقطب السير جورا وجهه» غير أن داني 
لم تستطع تنحية الأمر عن بالهاء فواصآت: «قال أخي: «أغتيّته أغنيّة الجَليد 
والنّار». إنني واثقة e‏ 
قيثارة ذات أوتار فضّيّة). 

ازداد انعقاد حاجبى السير چورا حتى كادا يلتحما معّاء وقال: «الأمير 
ريجار كان يعزف على قيثارة كتلك بالفعل. هل رأيته؟». 

301 


أومأت برأسها إيجابًا قائلةً: «كانت هناك امرأة جالسة في فراش وعلى 
صدرها رضيع» وقال أخي لها إن الرّضيع هو الأمير الموعود» وإن اسمه 
اجون 

- «الأمير إجون كان وريث ريجار من زوجته إليا الدورتيّة» لكن لو أنه 
كان الأمير الموعود» فقد تحطّم ذلك الوعد مع جمجمته حين ضربٌ رجال 
لانستر برأسه عرض الحائط». 

قالت بحزن: «أذكرٌ. يومها قتلوا ابنة ريجار كذلك. الأميرة الصّغيرة. كان 
اسمها ريينس على اسم أخت إجون. لم تكن هناك فيزينياء لكنه قال إن للتثين 
ثلاثة رؤوس. وماذا تكون أغنيّة الجَليد والنّار تلك؟». 

- اليست أغنيّةَ سمعتها من قبل». 

= قَذَهِيت إلى الد جال آملة فن الحصول على إحابات» ودلا من هذا 
تركوني بمئة سؤال جديد). ٠‏ 

کانت الشوارع قد عادّت تمتلئ بالئّاسء وزعقٌ آجو فيهم: «أفسحوا 
الطريق»» بينما تشمّم جوجو الهواء بريبة وأعلي: «أشمٌ رائحتها يا گاليسي» 
المياه المسمومة». ا ورا اف ر 
وبالشسبة لهم الماء الذي لا تستطيع الخيول أن ت تشربه هو ماء لا يُريدونه من 
قريب أو بعيد. لكنهم سيتعلّمون. لقد خضت بحرهم مع گال درو جو والآن 
بو و د تجري. 

تفل كاك ی ا ا ي العالم على الإطلاق» تفعم مرفأها المحميّ 
الألوان والصجيج والرّوائح العجيبة؛ وتصطفٌ الحانات والمخازن وأوكار 
القمار على جانبيٌ كل شارعء تُتاخمها المواخير الرّخيصة ومعابد آلهة غريبة 
بينما يختلط النشالون والسفاحون وباعة التّعاويذ وتبّار العُملة بالمتزاحمين. 
واجهة المدينة الماتيّة كلها سوق عظيمة تدور فيها المعاملات التّجاريّة نهارًا 
وليلاء ويُمكن الحصول على السّلع من هناك بكسر من الأثمان التي ثبع بها 
في سوق المدينة (ما دام الشَّاري لا يسأل من أين جاءت)» فيما تبيع نساء 
مسئّات ذابلات محيّات الظهر كالحدباوات الماء المحلى وحليب الماعز 
من دوارق خزفيّة مصقولة مثبّتة مئيّتة على أكتافهن. ويجول بحّارة من مئة أَمَهَ 
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مختلفة بين الأكشاك يشربون الخمور المكّلة ويتبادلون الدُعابات بلغات 
مجهولة» وقد تشبّع الهواء بروائح الملح والأسماك المقليّة والقطران الاخن 
والعسل والبخور والزيوت والمنيٌّ. 

أعطى آجو صبيًا قطعةً نُحاسيّةَ مقابل سيخ من الفئران المشويّة بالعسل 
وقضع منها وهو یرکب» واشترى جوجو حفئة من الكرز الأبيض الممتلئ» 
ا ا ا N‏ 
SS‏ -على نحو يشير الرّيبة- أقرب 
إلى صخور ملوّنة. 

عدوا بالأرملة E‏ ة الويلة المحجوز ة لن رابطة الثلاثة عشي 
ورأت داني صناديق من الرّعفران ولبان الذكر والفلفل حمل من على متن 

سسقينة زآزو المسمّاة «القلة القرمز زيّةك» وإلى جوارها كانت براميل ليذ ورم 

التْ المرٌ ولفاتف الجلود المخططة رع على لوح العبور إلى لعووسن 
اللازورد؛ توطتةٌ للإبحار مع مَدٌ المساءء وعلى مسافة أبعد تزاحم رهط من 
الان خول قادس عُصبة العطارين «لهيب الشمئن» للمناقصة على الّقيق» 
فمن المعروف أن أرخص مكانِ لشرائهم هو السّفينة التي يصلون عليهاء وقد 
لحت رارك عرفا زرد سوارق اليدا )اتوت انها لت معدي 

ل تنال داني عا من يزايط اللاثة عشر أو تصبة العطّارين أو أخرّة 
التورمالين» وهكذا مرّت على رسها الفضّيّة بمراسيهم وأرصفتهم ومخازنهم 
التي تمتدٌ أميالًا عدَّة حتى نهاية الميناء الذي يتَخذ شكل حدوة الحصان» 
ع م E RD‏ ا ة التّسع 
ا وس خو ا را فر وس E‏ 
الخيول بينما أتكلّمٌ والسير جورا مع الرّبابنة». 

- «كما تأمرين يا كاليسي. ل 

فكرت داني وهما اة من اة الارن انس اليا ما أن 
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تسمع الاسر تلن القاليرية rr‏ بل ولّغة وستروس العاميّة كذلك» 
وأفسح لها كل من البتحارة وأفراد الأطقّم وجار الطريق» متعجًبين من منظر 
هذه السَّائة التّحيلة ذات الشّعر الذهبي الفضي التي ترتدي ثياب الدود ثراكي 
وتمشي وإلى جوارها فارس. على الرغم من حرارة الجو» ارتدى السير جورا 
سترته الصّوف الخضراء فوق قميص الحلقات المعدئّة» وقد يّط دب عائلة 
مورمونت الأسود على صدره. 

لکن لا جمالها ولا حجهة وقوّته كانا كافيئن مع ربابنة الشَفن التي زاراها. 

قال رُبّانَ الكوج العظيم «الصَّديق الغيور» قبل أن يبتعد ضاحكا: «ترغبين 
في في العبور بمئة من الدوثراكي وخيولهم كلهاء بالإضافة إليك وهذا الفارس 
وثلاثة تنانين؟»: وحين أخبرت رُبَانَا من ليس على سطح «عازف البوق» بأنها 
دنيرس وليدة العاصفة ملكة الممالك الكيع» رمقّها بنظرةٍ خاوية قائلا: : «نعم» 
وأنا اللورد تايوين لانستر وأتبرّرُ ذهبًا كل ليلة!»» آمّا مسؤول الشحن على 

متن القادس المايري 9 المزيره ی على لجا بالل 9 
اث في الأشرعة شا تر زان بطن اللورد قارو وجرد اين وان 
«الرئبق» وا التعاطف ودعياهما إلى قمرة ا از 17 
مح ليل الكيوة الحو سيك تكلم متي الذبانة فشعرّت داني بالأمل 

بعض الوقت» لکن ى التّهاية كان التّمن الذي طلباه أبهظ من قُدراتها كثيراء 
ل يتجاوز قذارانت زارو كذلك» وعد ذلك وجڌت أن الماجن» 
و«العذراء الحولاء» أصغر من الّازم؛ وأن «براقو) منّجهة ة إلى بحر اليَشب» 
فيما بدت «الماجستر مانولو» صالحة للإبحار بالكاد. 

في طريقهما إلى الرّصيف التّالي» وضع السير جورا يده على أسفل 
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ظهرها قائلا: «جلالة الملكة هناك مَن يتبعك. لاء لا تلتفتي»» وقادّها برفق 
ا لإا : هذا 
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كان الام الأصفر مصقولًا بمنتهى العناية حتى إن داني رأت انعكاس 
وجهها فيه بوضوح. .. وحين أمالَ السير جورا البق إلى اليمينٍ تمكنت رؤية ما 
ورائهاء وقالت: «أرى رجلا أسمر بديئًا وآخَر أكبر سنا يمشي متعكرًا .من منهما؟). 

- «كلاهما . إنهما يتبعانا منذ نزلنا من على «الربق»». 

مت تموّجات الُحاس شكل الغريييين على نحو عجيب» جاعلةً أحدهما 
يبدو طويلا هزيلًاء والنَّني عريض الصّدر مكتنرًا للغاية» بينما صاع التّاجر: 
«أفضل أنواع الشُحاس الأصفر يا سيّدتي» برّاق كالشسّمس! ثلاثون أونرًا“ فقط 
م احير 

لم يكن الطبق د يستحق أكثر من ثلاثة أورات» فقالت داني بصوت مرتفع: 
«أين حرسي؟ هذا الرّجل يُحاول أن E‏ ا ع وقالت 
لجورا باللغة العاميّة: ااريما لا بُضيران لي د شَدًا. الرّجال يُجيلون النّظر فى 
اا ا ۰ 

تجاهلّ بائع النْحاس همساتهما قاتلا: «ثلاثين؟ هل قلت ثلاثين أونرًا؟ يا 
لي من أحمق. السّعر عشرون فقط». 

قالت داني رامقة انعكاس الرّجِلين بإمعان: «كل اللحاس في هذا الكشك 
لا يسوى عشرين أوئرًاة. على وجه العجوز لاحت سيماء أهل وتسروس» 
أمَا ذو البشرة السّمراء فلا بُدّ أنه يزن نحو ثلاثمئة رطل. الخاصب عرض 
اللوردية على من يقتلي وهذان الاثنان بعيدان للغاية عن ديارهما. أم أنهما 
من مخلو قات الدجّالِين وينويان أخذي على حين غرئة؟ 

- اعشرة أوئرات فقط يا گاليسي من أجل حسنك البارع. استخدميه 
كمرأة . فقط هذا انحاس الأصفر الممتاز يُمكنه أن يعكس جمالك كما 
ينبغي. 

- «قد يَصلّحَ وعاءً للفضلات لا أكثر إذا ألقيته أرضًا فلربما ألتقطهء ما 
دمت لن أضطرً للانحناءء لكن أدفع فيه مالا؟ى, وزجّت داني الطبق بين يدي 
الّجل متابعة: «لا بْنٌ أن الذود زحف داخل أنفك والتهم عقلك». 


(1) الأوئّر واحدة من العُملات الدّارجة في المُدن الحُرّة ومُدن خليج النخاسين. 
395 


صاح : ااثمانية أوئّرات! سوف تضربني زوجاتي ويَقّلن إنني أحمق» لكني 
عاجز بين يديك كطفل. هلميء الاي دز أن ين قله 

- لم أحتاج نُحاسك القاتم بينما يُطعمني زارو زون داكسوس من أطباق 
من ذهب؟». وألقّت داني نظرةً سريعة على الغريبيّن وهي تلتفت مبتعدة. 
الدّجل الأسمر يكاد يبدو ضخم الجنّة كانعكاسه. رأسه أصلع لامع ووجنتاه 
ناعمتان» ما منكه مظهر المخصبين» ويتدأى أراخ طويل معقوف من حزامه 
الحريري الأصفر الملوّث بالعرق» وفوق الحزام لا يرتدي شينًا غير صَدرةٍ 
ا ا و 
الغليظتين كجذعىٌ شجرتين وصدره الضخم وبطنه العملاق النّدوب القديمة 
التي لاح شحوبها على بشرته البثيّة كالجوز. أمَّا الرّجل الآخَر فيرتدي معطف 
را شرن قير اسع د سنن لسو ويد بتار 
الأبيض الطويل المنسدل على كتفيه» ولحيته البيضاء النّاعمة كالحرير التي 
قي نصف وجهه الشفلي» فیما يتكى بثقله كله على كاز من خشب الصّلب 
يُناهزه طولًا. قالت في أعماقها: فقط الأحمن لا ينفلك بح يُحَدّنَ جهارا هكذا 
لو أنه يعتزم إبذائي. لكنها فكرت أن من الحكمة أن تعود إلى جوجو وآجوء 
وا تعمد نا نا «العجوز لا يحمل سيمًا». 

ا ار اا خاش را وا ا ا ا وة ارات م 
ويكون لك إن قدره أن يكون ملكك». 

قال السير جورا: «العُكاز المصنوع من خشب الصّلب يُمكنه تهشيم 
الجمجمة ككرة شائكة». 

صاح الاجر : «أربعة! أعرفٌ أنك تُريدينه!»» وتراقص أمامهما وهو يتحر دك 
بظهره دافعًا الطبق في وجهيهما. 

- «هل يتبعانا؟». 

قال 0 للئّاجر: «ارفعه بعض الشَّيء)؛ ثم أجابها: «نعم» العجوز 
يتظاهر بأنه يتف وخ على الشات قن كشك باتع خرف لکن الأسمر باط 
نظراته عليك فقط». 
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قال الاجر وهو يلهث بشدَّة من مجهود المشي بالعكس: «أوئّران! اثنان 
فقط! اثنان!». 

- «ادفع له قبل أن يقل نفسه» قالت داني لجورا متسائلة عا ستفعله 
بطبق كبير من التُْحاس الأصفرء ڈ ثم إنها التفتّت والرّجل يمد يده ليتناول ماله 
وقد عزمت على وضع نهاية لهذه المهزلة. لن تسمح دم التتين بأن يسوقها 
رجل عجوز وخخصيٌّ بدين في الشارع. 

توقف واحد من الكارثين أمامها قائلا: «يا أ الشنانين» هذا من أجلك» 
وركعَ وألقى عُلبة حلي صغيرةً في وجهها. 

التقطتها داني بحركة غريزيّة. كانت العُلبة من الخشب المنقوش» وغطاؤها 
المصنوع من عرق اللؤلؤ مطكّم باليصب والعقيق الأبيض» فقالت: «هذا كرم 
بالغ منك»» ثم فتحت العُلبة» وفي الدَّاخل كان جعران أخضر لامع منحوت 

من الجَرْع والزمڙد» ففكرت: جميل. E‏ وت SE‏ رحلتنا 
وإذ مدت يدها داخل العلبة قال الرّجل: «آسفٌ جدًا)» لكنها سمعته بالكاد. 

وبسط الجعران جناحيه مصدرًا فحيسًا. 

لمحت داني وجهًا أسود خبیًا يكاد يكون بتشريّاء وذيلًا ا و 
الزُعاف... قبل أن تطير العُلبة متحطمةً من يدها وتدور في الهواء فأحسّت 
بألم مباغتٍ يسري في أصابعهاء وبينما رفقت صوتها متأرّهة وأطبقّت على 
يدها باكانيةة أطلى تاجر التحاس صرخة ة شاركته فيها امرأة. وفجأة أخذ 
الككارثين يتصايّحون ويتداقعون. مرق السير جورا مارا بهاء وتعتّرت داني 
ساقطة على رُكبتهاء ثم سمعت الفحيح ا وفي اللحظة التالية هوى 
اجوز بكب شكازه على الأرطنة وجاءً آجو مقتحمًا كشك بائعة بيض 
ووئبَ من فوق حصانه» فيما طقطق سوط جوجو في الهواء» وضرب السير 
جورا الخصيّ على رأسه بالطبق الأحاسي بمنتهى العُنف. .كل هتار انار 
والعاهرات والتّبَار يفدُون أو يصيحون أو يفرُون ا 

ركعَ العجوز إلى جوارها قائلا: «أستميحك ألف عُذر يا جلالة الملكة. 
لقد مات e‏ 

ضمّت أصابعها تالم وأجايَت :لا أظنٌ». 
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- «كان علي أن ألطمه بعيدًا عن. ۰ لکن قبل أن يُنهي عبارته» كان خيّالا 
دمها يُهاجمانه» فركلٌ آجو عُکازه» وأطبقٌ جوجو على كتفيه مجبرًا إياه على 
الوُكوع على کلتا رُكبتيهء ووضع خنجره على حلقه قاتلا لداني: كانس قد 
رأيناه يضربك. هل ترغبين في رؤية لون دمه؟». 

ردت وهي تنهض: : «أطلق سراحه. انظر إلى كعب عصاه يا دم دمي»: ثم 
ذأ او ا يو رقت ا 
كل من الأراخ والگيف الطويل من غمده لامعًاء وقالت: «أغمدا سلاحيكما! 
توقفا!». 

فض مولت سيفة يوضة واحدة لا أكثر قاتا «لقد تهجّما عليك 
جلالة الملكة». 

قالت داني نافضة يدها في محاولة للتخلّص من لسعة الألم في أصابعها: 
TS e‏ 
اللي التي اا عه وهذا الأجل 1 به من يدي» . کان بائع لحاس 

لا يزال يتلوّى على الأرض» فذهبّت ت إليه وساعدتة على التهوض وسال 
«هل لدغك؟». 

أجاب مرتجمًا: «لا يا سيّدتي الكريمة» وإلّا لكنت مِتَُّ. .. لكنه لمسَني» 
آبسبي! عندما سقط من العُلبة حط على ذراعي». 

لاخطت أنه بلل سراويله. فلم تندهش» ونقدته قطعة فضيّة فضيّة تعريضًا 
وصرفته. قبل أن تلتفت إلى العجوز أبيض اللضة وتقول: «لمَن أدينٌ 
بحياتي؟». 

- «لست تدينين لي بشيء يا جلالة الملكة. اسي e‏ 
بلواس بذي اللحية البيضاء خلال الرّحلة إلى هنا» . ل العجوز على رُكبتيه 
على الرغم من أن جوجو أطلقٌ سراحه» بينما التقط آجو العا من على 
الأرض وقلبه» ثم أطلق سبايًا خفيضا بالدوثراكي» وك بقايا المانتيكور 
ي 
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تقدَّم الخصيٌ الأسمر الصَّحْم بخطوان ات مختالة» ودس أراخه في غمده 

مجيتا: «أنا بلواس» بلواس القوي كما يُسَعُونني في حلبات القتال في ميرين» 
فلم أخسر قط وربّت على بطنه المغطى بالّدوب مواصاًا: «أترك كل رجل 
يجرحني مرَّةٌ قبل أن أقتله. يُمكنك إحصاء الجروح لتعرفي كم رجلا قتله 
بلواس القوي». 
لم تحتج داني أن ترى» فبنظرة واحدة تبنت أنها كثيرة للغاية» وسألته: 
«وماذا تفعل هنا يا بلواس القوي؟». 

- «في ميرين باعَني مالكي لمالك جديد من كوهورء وهناك باعَني هذا 
ثالث من بنتوس» الرّجل الكمين الذي يفوح العطر الزن من شعره» وهو من 
أرسل بلواس القوي عبر البحر ومعه العجوز ذو اللحية البيضاء ليخدمه». 

الرتجل الكمين الذي يفوح العطر الرِّْخْ من شعره... اإليريو؟ الماجستر 
إليريو هو من أرسلكما؟». 

تكلم ذو اللحية البيضاء قبل ذلك بقاليريّة المُدن الحُحّة أنَا الآن فبداً 
يستخدم اللّغة العاميّة وهو يقول: لم ا اا الماجستر 
يطلب مغفرتك لإرسالنا بدلا منه» لكنه لم ب يَعْد يستطيع ركوب الخيل كما كان 
يفعل في شبابه» والسّفر بحرًا يُصيبه بعُسر الهضم. م 
لكن الحقيقة أننا لم نكن واثقين» فقد توقعنا أن تبدي أكثر. 4 اک 

ضاحكة قالت داني: «أكثر أناقة؟». ils‏ له 
وثيابها لا تبدو لائقة بملكة البنّة ات الا بطلاقة اال الك 
هل أنت وستروسي؟2: 

عن ردت ل كور حول لوقه رو مار ا 
لفارس من عائلة اللورد سوان»» ورف تُمكازه الطويل إلى جواره كمح تعوزه 
راية مكملًا : «والآن أعمل مُرافِقًا لبلواس». 

- «ألست أكبر سنا من أن تُمارس عملا كهذا؟», قال السير جورا الذي 
دسل نفسه إلى جوارها حاملا الطبق اشُحاسي بارتباك تحت إبطه» وقد تر فيه 
رأس بلواس الصلب انبعاججا قبيًا. 

- الست أكبر من أن أخدم مليكتي أيها اللورد مورمونت». 
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- «هل تعرفني أيضا؟». 

- «رأيتك تقاتل مره أو مرّتين» في لانسبورت حين شارّفت على 
إسقاط قاتل الملك من فوق حصانه» وفي پايك أيضًا. ألا ذكرني يا لورد 
مورمونت؟). 

عقدٌَ السير جورا حاجبيه قائلا: «وجهك يبدو مألوفاء لكن كان هناك مئات 
في لانسپورت وآلاف في پايك... ولستٌ لورداء فقد سُلبَت جزيرة الذببة 
مني» والآن أنا مجرّد فارس». 

تأبّطت داني ذراعه قائلة: «فارس في حرسي الملكيء وصديقي المخلص 
ومستشاري الأمين»» ورمقّت وجه آرستان بإمعان فرأت في ملامحه كرامة 
عظيمةً وقوَةٌ صامتة راقتهاء ثم قالت: فقن ارعان د الل الها 
وأهلا بك يا بلواس القوي. إنكما تعرفان السير جوراء وهذان الكو آجو 
اي لقد عبرا القفر الأحمر معي» وشهدا ميلاد تنانيني». 

بتسمَ بلواس كاشمًا أسنانه البارزة» وقال: «غلاما خيول. بلواس قتل 

E‏ إنهم يُجَلجلون حين يموتون». 

ونب أراخ آجو إلى يده وهو يقول: «لم أقتل رجلا بدينًا أسمر من قبل. 
بلواس سيكون الأول». 
١‏ قالت داني: «أغمد سلاحك يا دم دميء هذا الرّجل أتى ليخدمني. بلواس» 
إِمَا أن بدي كل الاحترا ل ل 
ترغب» وبندوب أكثر مما جئت 

ساد نوسن ووه 0 ق 
محلها نظرة عابسة مرتبكة. يبدو أن الّجال نادرًا ما د يُهَدّدون بلواس» ناهيك 

تبغ تلك حجمه, 

ابتسمّت داني لمحف وطأة زجرها له» وقالت: «والآن أخبرني» ما الذي 
يُريده الماجستر إليريو مني ويجعله يُرسِلكما إليّ من بنتوس ؟2. 

أجابٌ بلواس بجفاف: «يُريد التّنانين والفتاة التي تبعث فيها الحياة» يُريدك 
أنت». 

قال آرستان: «هذا ضحيح يا جلالة الملكة. قال لنا أن تَعثّر عليك ونعيدك 
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إلى پنتوس. الممالك السّبع تحتاج إليك. روبرت الغاصب مات والبلاد 
تنزف» وحين أبحرنا من ينتوس كان هناك أربعة ملوك ولا عدالة على 
الإطلاق». 

أحسّت بقلبها يرفص فرحاء لكنها حافظت على ثبات ملامحها وهي 
تقول: «لديٌّ ثلاثة تنانين» وأكثر من مئة فرد في كالاساري بجميع ممتلكاتهم 
0007 

أعلنَ بلواس : لا فارق» سنأخذ الجميع. لجل السّمين استأجرَ ثلاث 
سفن لملكته الصّغيرة ذات الشّعر الفضّي». 

كال آرستان: «كما قال يا جلالة الملكة. الكوج العظيم «سادوليون» راس 
عند نهاية الصيف والقادسان «شمس الصّيف» وامزحة چوسو» راشان 
عند حاجز الأمواج». 

ردت في عقلها الذي شغلته النُساؤلات: للتيّن ثلاثة رؤوسء قبل أن 
تقول: «سآمرٌ قومي بالاستعداد للرّحيل على الفور» لكن يجب أن تحمل 
السّفْن التي ستأخذني إلى الديار أسماء أخر ى. 

سألها آرستان: اكما تشائين . أي الأسماء تُفَضْلِين؟». 

أجابته دنيرس: «فاجهار وميراكسس وبالريون. اكتّبوا ا 


الشفن بحروفٍ من ذهب ترتفع ثلاثة أقدام يا آرستان. اود أن ن يعلم كل من 
يراها أن التّنانين عادّت». 
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كانوا قد غمسوا الرّؤوس في القطران كي لا تہ تتعفّن سريعًاء فتمرٌ آريا 
أسفلها مرغمة كلّ صباح عندما تذهب إلى البثر لتسحب مياما : نقيّةٌ لحوض 
رووس بولتون» و على ر ی یت تطل اور على ان 
فلم ترّهاء وإن أحبّت حبّت أن تتظامّر بأن أحدها وجه چوفري» وحاولّت أن تتخيّل 
كات بهو جا اهمه الرسية رجو E‏ لو کنٹ غر اناه لاز لٹ من 
السنّماء ومرقث شفتيه الممتلثتين المتخيفتين بمنقاري. 

لم تحظ الرؤوس بلحظة سلام واحدة» فطيلة الوقت تدور الغربان آكلة 
الجيف حول مبنى البوّابة بشراسة صاخبة» ت تتصارّع فوق الأسوار على التهام 
أعيّن الموتى» وتَصرّخ وتنعق في بعضها بعضاء وتُحَلَقَ فرارًا كلما مَرّ حارس 
بالشّرفات . في بعض الأحايين تنزل غدفان المايستر من المغدفة ضاربة الهواء 
بأجنحتها السّوداء لتشارك في الوليمةء فتتفرّق الغربان» فقط لتُعاود الاحتشاد 
حول الرؤوس ثانية بمجرّد أن تبتعد الطيور الأخرى الأكبر منها. 

ثرى هل تتذكر الغدفان اللمابستر توثميور؟ أحي حزينة عليه؟ وعندما تنعب 
في وجهه. فهل تتساءل لماذا لا يئجيب؟ لعل الأموات يستطيعون مخاطبتها 
بلغ سرّيّة ما لا يعيها الأحياء. 

كانوا فى اعدو كرتشيو تالقان و ار روا کار وو 
وكينجز لاندنج ليلة سقوط هارنهالء ولوكان الحدّاد لأنه صنمٌ الأسلحة 
لجيش لانستره والعقيلة هارا لأنها أمرّت أتباع الليدي ونت بخدمة الأعداءء 
والوكيل لأنه أعطى اللورد تايوين مفاتيح خزانة القلعة» أمّا الطاهي فقد عفوا 
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عنه (لأنه طبخ حساء بنت عرس كما يقول البعض)» لكنهم نصبوا هياكل 
تشهير”" ليا وغيرها من النّسوة اللاتي منحن أنفسهن لجنود لانستر» وقد 
جرّدوهن من الملابس وحلقوا شعرهن وتركوهن في السّاحة الؤُسطى إلى 
جوار حفرة الدّب» مُتاحات لاي رجل يرغب في استخدامهن. 

ثلاثة من رجال فراي المسلحين كانوا کن هذا الصّباح حين 
ذهبّت آريا إلى البثرء فحاولّت ألا تَنظرء لكنها لكنها سمعت الرّجال يضحكون. 
يكون الذّلو ثقيلًا حم بَعدما يمتلى» وكانت تلتفت لتعود به إلى بُرج محرقة 
الملك» عندما أطبقّت العقيلة آمابل على ذراعهاء فانسكب الماء من فوق 
الحافة ول ساقيّ المرأة» التي صرحت بصوت كالصّرير: «فعلت هذا 
عمدًا!». 

اوا ا منها 00 «ماذا تُريدين؟». كانت آمابل قد 
أصيبّت بنوع من الخبال منذ قطعوا رأ س هارا. 

أشارّت آمابل عبر السّاحة نحو پيا قائلة: لعل قري جل جلها فزن 
أن يُسقّط رجل الشّمال». 

- «دعيني!». حاولّت آريا انتزاع ذراعها من قبضة المرأةء لكنها أحكمّتها 
أكثر. 

- «سوف يَسقُط أيضًا. هارنهال تُسقطهم جميعًا في النّهاية. لقد فار اللورد 
لأيزين Ta‏ بقرنه كلها SE EE‏ كاين لدتسي 
أنه لن يعرف ما فعلت!»» وضحكت العجوز مضيفةً: «ربما آت لأشارك في 
كي هارا كانت لديها مقشَّة قديمة سأدّخرها لكء طرفها مكسور 
شف و 

IT 
على رأسها كما أرادت» لكن المرأة تخلت عنها رغم ذلك حين أغرقّها الماء‎ 
تمامّاء وصاحت آريا فيها: «إياك أن تلمسيني أبدًا وإلا قتلتك! ابتعدي!».‎ 


(1) هيكل التّشهير أداة كانت ُستخدّم منذ العصور الوُسطى وخلال عصر النّهضة للعقاب 
البدني» عبارة عن ألواح خشبيّة كبيرة مثبّتة عا بحيث يعجز المقيّد إليها عن تحريك قدميه» 
وأحيانًا كانت توضع قيود لليدين والرّأس أيضًا. 
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منتحبة» سدّدت العقيلة آمابل إصبعها الاحل إلى الرّجل المسلوخ على 
سُترة آرياء وقالت: : تحسبين نفسك آمنة في وجود الرّجلٍ الدّامي الصّغير 
على ثديك» لكنك لست كذلك! آل لانستر في الطريق» فانظري ما سيَحدّث 
حين يصلون!». 

كانت ثلاثة له راع العام اد سكت على N‏ قعادت ناريا NE‏ 
وفكرت وهي تسحب الدَّلو ثانية : إذا أخبر ت اللورد بو لتو ن بما قالته. فسيحتل 
رأسها مكانًا إلى جوار رأس هارا قبل حلول الظلام. لكنها لم تكن تنوي أن 
تُخبره. 

قبل فترة» حين لم يكن نصف هذه الرُؤوس قد عُلَنَ بعد رآها جندري 
تتطلع إليهاء فسألها : «هل يُعجبك عملك؟21. 

كانت تعلم أنه غاضب لأنه أحبّ لو کان» وإن لم يكن انّهامه عادلاء فقالت 
بنبرة دفاعيّة: «هذا عمل والتون ذي السّاقين الفولاذ. والممثلين» واللورد 
بولتون». 

- اومن سلّمنا جميعًا لهم؟ أنت وكساء بنت عرس». 

لكمّته في ذراعه قائلة: «كان مجرّد حساء ساخن. أنت أيضًا كنت تكره 
التو اور 

- «هؤلاء أكرههم أكثر. السير آموري كان يُقاتل من أجل سيّده. أمًا 
الممتلون فمرتزقة مارقون نصفهم لا يتكلم اللخة العاميّة حتى. السّبتون أوت 
يحب الأولاد الصّعْار وكايبرن يُمارس السّحر الأسود. وصديقك العضّاض 
يأكل لحم البَشر!». 

| أسوأ ما في الأمر أنها لا تستطيع أن 5 تقول إنه مخطئ. لقد كُلّفّت ر 
الشجعان بأغلب عملّات البحث عن طعام وسلاج لهارنهال» كما أمرَّ رهم 
رووس بولتون باقتلاع آل لانستر من الأنحاء المجاورة فقسّمهم فارجو 
هوت إلى أربع مجموعات للذَّهابٍ إلى أكبر عدد ممكن من القّرى» وقاد 
الو تيت اناده أكر ريخاله ن 
سمعّت آريا | رورج يضحك وهو يحكي عن أسلوب اللورد للعثور على 
النخونة؛ فكل ما يفعله أنه يرجع إلى الأماكن التي زارّها من قبل تحت راية 
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ما 


اللورد تايوين ويقبض على من ساغدوه. كثيرون منهم كان قد باعوا أنفسهم 
بفضّة لانستر بالفعل» ولذا كان الممثّلون يعودون غالبًا ومعهم صُرر من التُقود 
بالإضافة إلى سلال الرُؤوس. 

أحيانًا كان شاجويل يصيح بمرح: «أحجية! إذا كان كبش اللورد بولتون 
يأكل الذين أطعَموا كبش اللورد لانستر» فكم كبشًا هناك؟». 

أجابّت آريا حين سألها : (واحد). 

أطلق المهرّج متك کو ةوقال «لدينا بنت عرس ذكيّة كالكباش!4). 

يق بورج شض عن التو سوتا كلما تاو الود ووذ 


كريهة كالجبن الالف» ذ لخد زج ان هذا ا ی 
المائدة؛ حيث ينخر ويه لنفسه يرق اللّحم بأصابعه وأسنانه؛ ويتشكم 
الهواء حول آريا عندما تمر به» لكن رورج كان يُخيفها أكثر» وعلى الرغم 
من أنه يجلس بعيدًا عنها إلى جوار أورزويك الوفي» فإنها تظل تَشعُر بنظراته 
تزحف عليها زحمًا بينما تُمارس واجباتها. 
أحيانًا تتمنّى لو أنها ذهيّت عبر البحر الضيّق مع جائن هاجار. إنها ما 
زالت محتفظة بالعُملة السّخيفة التى أغطاها إياهاء قطعة من الحديد صدئة 
الحافة ولا يزيد حجمها على حجم مُملةٍ تقليديّةه وعلى أحد وجهيها كتابة 
بكلمات غريبة لم تستطع أن ت تق رأهاء والوجه الثاني عليه رأس رجل بال تمامًا 
فلم ُد له ملامح. قال إن قيمتها عظيمة لكنها كذبة على الأز جح٠‏ تمامًا مثل 
اسمه ووجهه ذاته. أغضبها الخاطر لدرجة أنها طرّحت قطعة العملة بعيدًاء 
وإن أنّبتها نفسها بعد ساعة فعادّت ووجدّتها ثانية» مع أن لا قيمة لها على 
الإطلاق. 
كانت العُملة تشغل بالها وهي تَعبّر بر ساحة الحجر المصهور مكافحة 
لحمل الدّلو الذي أثقلّه الماء» حين ناداها صوت: «نان» ضعي الدَّلو وتعالى 
ساعديني». ١‏ 1 
لا يكثرها إلمار فراي عُمرّاء كما أنه قصير القامة بالنّسبة لسلّه» وكان 
يحرج برميلا ملينًا بالرّمل على الأرض الحجريّة غير المستوية وقد احتقنَ 
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وجهه من المجهود المفرطء فذهبّت آريا تُساعده ومعًا دفعا البرميل حتى 
الشُور وعادا به قبل أن يعدلاه. وسمعت الرّمال تہ تتحرّك في الدَّاخْل بينما خلعَ 
إلمار الغطاء وأخرجّ قميص حلقات معدنيّة» فباعتباره مُرافق رووس بولتون» 
فمن واجبه أن يحرص على أن يكون قميص اللورد الواقى نظيفا برّاقاء وهكذا 
سألها: «أتحسبين أنه نظيف كفايةً؟». ۰ 

قالت: اعليك أن تنفض الرّمال منهء ولا تزال هناك بُقع من الصّدأء هل 
ترى؟»»: وأشارّت مضيفة: «الأفضل أن كر الم 

- «كرّريها أنت». يتصرف إلمار بود لا يحتاج المساعدة» لكنه يتذكر 
دائمًا بعدها أنه مُرافق اللورد وهي مجرّد خادمةء ويّحِبٌُ التّياهي بأنه ابن سيّد 
«المعبر)» وليس مجرّد ابن أخ أو نغل أو حفيد بل ابنه الشّرعيء ما يعني أنه 
سيتزوّج أميرة. 

لا الي آريا بأميرته الغالية: ولا يروقها أن يُعطيها الأوامرء فقالت: «عليٌّ 
أن أحمل الماء إلى حوض سيّدي. إنهم يلون له العلّق في عُرفته الآن» ليس 
العَلّقات السّوداء العاديّة» بل الكبيرة الشاحبة». 

انّسعت عينا إلمار حتى صارتا كبيضتين مسلوقتين» فالعَلّقات تُرعبه حقّاء 
خصوصًا تلك الشّاحبة الكبيرة ة التي تبدو كالهُلام حين تمتلئ بالدّم . هكذا قال 
لها : انسيتٌ أنكِ أكثر نحولا من أن تستطيعي دفع هذا البرميل التّقيل». 

قالت آريا : «نسيثٌ أنك غبي٠»‏ ورفعت اللو مضيفة: ارا تجاح غلاجا 
بالق بدورك. في «العُنق» عَلّقات كبيرة ة كالخنازير»» وتركته مع برميله. 

وجدّت غرفة نوم اللورد مزدحمةً حين دخلّت. وكان كايبرن حاضرًاء 
بالإضافة إلى والتون الحالج الذي يرتدي قميصه المعدني وواقیيّ السّاقين 
الفولاذينء ودستة من أولاد فراي (كلهم إخوة أشمّاء وغير أشقّاء وأبناء عم). 
أا رووس بولتون فتمدّد في فراشه عاريّاء وقد تكد تشبّثت العَلّقات ببواطن ذراعيه 
وساقيه ورقّطت صدره الشّاحبء أشياء طويلة به شافة يستحيل لونها ورديا 
لامعا إذ تمتص الدّماءء غير أن بولتون لم يُعرها اهتمامًا أكثر مما أعارَ آريا. 

كان السير إينس فراي يقول بينما ملأت حوض الاغتسال: يجب 1 
نسمح للورد تايوين بأن يحبسنا هنا في هارنهال». كان رجلا عملاق القامة ذا 
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ظهر محني وعينين حمراوين دامعتين ويدين ضخمتين متغضنتين؛ ولد جلبُ 
لما وخمسمئة من جنود فراي معه ججنوبًا إلى هارنهال» وعلى الرغم من هذا 
يدو أنه غاز عن قيادة إخوت اشم . تاب السير إينس : «القلعة هائلة الحجم 
وتتطلب جيشًا كاملا للدّفاع عنهاء وبمجرّد أن يُحاصرونا فلن نستطيع إطعام 
جيش بأكمله. ولا أمل لدينا في تخزين ما يكفي من مؤنء فالرّيف كله تحر وَل 
إلى رماد» والفُرى استولّت عليها الذّئاب» والحصاد إا أحرقٌ أو سُرِقٌ. لقد 
بدأ الخريف. ومع ذلك لا طعام جديدًا يزع أو يُحفظ في المكازة: ونتعيّش 
فقط على ما نتحصّل عليه من هتا أو هناك وإذا منعنا آل لانستر عن ذلك فلن 
نجد ما نأكله خلال دورة قمر واحدة غير الجرذان وجلد الأحذية». 

- «لا أنوي أن حاف هنا مكلو وؤوس یرن ذانها بويك يي 
النعومة» حتى إن عليك أن يُرهف سمعك عن آخره لكي تسمعه» ولذا فالهدوء 

قال السير جارد فراي» الدّجل النّحيل ذو الوجه المجدور والكّأس الذي 
بدأ الصّلع يزحف عليه: «ماذا إذن؟ هل أسكرّ الانتصار إدميور تلي لدرجة أنه 
يُفَكر في مواجهة اللورد تايوين في الميدان؟». 

فكرت آريا: سيهزمهم. تمامًا كما هزمهم عند الفرع الأحمره سترون. 
وتحرّكت لتقف إلى جوار كايبرن دون أن يُلاحظها أحد. 

رَد بولتون بهدوء: «اللورد تايوين يَبِعْد فراسخ كثيرةً عن هناء ولا تزال 
أمامه أمور عدَّة يُسَوٌيها في كينجز لاندنج» فلن يزحف إلى هارنهال قريبًا". 

هن السير إينس رأسه بعناد قاثلا: «إنك لا تعرف آل لانستر كما نعرفهم يا 
سيّدي. الملك ستانيس أيضًا حسبَّ أن اللورد تايوين يَبِعُْد آلاف الفراسخ» 
وكان في هذا دماره). 

ل ل 
على دمه» وقال: «لستٌ بالّجل الذي يُدَمَّر أيها الفارس 

محفت يرون نه كله وعاة الأب الشاب من القرب؛ 
فكيف نأمل في مضاهاة الأعداد التي سيُطلقها اللورد تايوين علينا؟ حين 
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يأتي» سيأتي بقرّةٍ أعظم بكثير مما كانت معه في معركة الفرع الأخضر. . دعني 
أذكرك بان هايجاردن الضكّت [ إلى جوفري!». 

- «لم أنسّ». 

قال السير هوستين» الرّجل متين القامة مربّع الوجه الذي يُقال إنه أقوى آل 
فراي: «كنثٌ أسيرًا لدى اللورد تايوين من قبلء ولا أرغبٌ في الاستمتاع بكرم 
ضيافة آل لانستر مرّةٌ أخرى». 

أوماً السير هاريس هاي -الذي يُعَنّ من آل فراي من ناحية الأم- - برأسه 
قَوَّة بقرّة قائلا: «إذا استطاع اللورد تايوين أن يهزم رجلا مخضرما 0-0 
SS O‏ 
وأبناء عمه» فهمهمَ كثيرون منهم موافقين. 

قال السير هوستين: اعلق ادنا أن بحل بالكشاعة ويقؤلهاء لقن سينا 
هذه الحرب» وعلى الملك روب أن يرى هذا». 

رمقه رووس بولتون بإمعان بعينيه الباهنتين» وقال: «جلالته هزم آل لانستر 
كل مر واجهّهم فيها في المعركة». 7 

بإصرار قال هوستين فراي: «لقد فقدّ الشمالء فقدّ وينترفل! أخواه 
ماتا...». ˆ 

نسيّت آريا أن تنمس لحظة. ماتا؟ بران وريكون ماتا؟ ماذا يعني ؟ ماذا 
يعني بكلامه عن وينترفل؟ لا يُمكن أن يستولي جوفري على ويتترفل ابد 
ما كان روب لیسمح له. ثم إنها تذكرت أن روب ليس في وينترفل؛ بل غائب 
في العّرب» وبران قعيد» وريكون طفل في الرّابعة . استجمعت قواها كلها كي 
تب تبقى ثابتة صامتة كما علّمها سيريو فورل» كي تقف في مكانها كقطعةٍ من 
الأثاث» واحكدت بالدموع تد تتجمّع في مُقلتيها فكتمّتها. لبس هذا صحيحًا 
مخ أن کن س اا كذبة افا 1 لست 

بأسى قال رونل ریشرزء أحد أبناء اللورد والدر غير الشَّرعِيّينَ: «لو فار 
ستانيس لاختلف کل شيا 

رَدّ السير هوستين بفظاظة: «ستانيس خسرَء وتمثي العكس لن يجعله 
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واقعًا. يجب أن يعقد الملك روب الصّلح مع آل لانستر» يجب أن يخلع تاجه 
ويركع لهم مهما كرة هذا». 

قال رووس بولتون باسمًا: «ومن سيقول له أن يفعل ذلك؟ من الجميل 
أن يكون للمرء »كل هؤلاء الإخوة الّجمان في هذه الأوقات العصية. . سوف 
أفكد في كلامكم». كانت ابتسامته إشارة لهم بالانصر اف» فألقى أولاد فراي 
التحيّة وخرجواء بينما ظَلَّ كايبرن ووالتون ذو السّاقين الفولاذ وآرياء التي 
أشارَ لها اللورد فائلا: «نزفتٌ كفايةًء أ زيلي العلقات يا نان». 

- «في الحال يا سيّدي» . أفضل شيء ألا تجعل رووس بولتون يُكرّر طلبه» 
لكنها أرادت أن تسأله عمّا قصدّه السير هوستين بخصوص وينترفل» وإن لم 
تجرؤ. . سأسأل إلماره هو سيثخبرني . تلوّت العَلّقات بقطء ب بين أصابعها وهي 
تزيلها بحذر عن جسد اللوردء شاعرةٌ بملمس أجسامها الشّاحبة الرَطب وقد 
انتفځت الما لكنها ذكرت نها" إنها مجركد عَلّقات. يُمكنني أن أضمّ 
يدي عليها وأسحقها. 

- «ثة رسالة من السيّدة زوجتك»» قال كاييرن وهو يسحب رفا مطويا 
فن کا لا تخبط قة كف بادا على ارقم من الل بركاي ارات SS‏ 

زر لهات ال اها تحال رة الك روما 

قال بولتون: «اقرأها». 

تكتّب الليدي والدا من «التّوأمتين» بصفة شبه يوميّة» لكن لا فارق بين 
رسالة وأخرى» وهذه المرّة كتبت: «أصلِي للك صباحًا وظهر" ولي يا سيئدي 
الحبيب. وأعدّ الأبام حتى تُشاركني فراشي ثانية. عد إل قربا وسأنجث لك 
ناه شرعييّن کر حوضو 3 عن خويرنك a‏ اتعدل لوكي 
ا ل ا ا 
الورديّة الممتلئة 


(1) التكرومانسي كلمة تصف ضربًا من السّحر الأسود يُفترض أنه يُمارّس بغرض التّواصّل 

مع الموتى» سواء باستحضار أرواحهم أو بعث الحركة في أجسادهم» في سبيل اكتشاف 

ار أو الاطلاع على المستقيل أو بعث الحياة في جس ميته والكلمة تعني 
البواسطة الكهانة» باللاتينيّة المتأخرة. 
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أحضرّت للورد بولتون منشفةً مبللةً مسح بها جسده النّاعم الخالي من 
الك ينافال للا الاي اسار رسال ا 

- «إلى الليدي والدا؟». 

- «إلى السير هلمان تولهارت». كان خيّال بعكه السير هلمان قد وصلّ 
قبل يومين» معلنًا أن رجال تولهارت استولوا على قلعة عائلة داري» وقبلوا 
ات لانستر بعد حصار قصير. «قل له أن يتل الأسرى ويُضرم 
لار في القلعة بأمر الملكء ثم يضم قوّاته إلى قرّات روبت جلوثر وينّجها ما 
شَرقًا إلى داسكندال. إنها أراض خصبة ولم يمسّسها القتال إلا قليلاء فحانّ 
الوقت لأن يتذوّق أهلها نصيبهم منه. لقد خسرٌ جلوفر قلعة وتولهارت ابنًا. 
فليُنزلا بداسكندال انتقامهما إذن». 

- «سأجهّرٌ الّسالة لتختمها يا سيّدي». 

سرت آريا لمعرفة أن قلعة داري ستحترق . إنها القلعة التي أحَذوها إليها 
خب شرا عايها بد ديا ماحم جو نري سيف حملت الماك [باها ا 


ذئبة سانزا. ت تستحق أن تحترق . تمت أن يعود روبت جلوفر وهلمان تولهارت 

إلى هارنهال» فقد غادّرا سريعًا قبل أن تُقَرّر إن كانت تستطيع اثتمانهما على 
>ها. 
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قال رووس بولتون بينما ساعده كايبرن على ارتداء صّدرته الجلديّة 
المبطنة: «سأخرجٌ للصيد اليوم». 

قال كاييرن: «أمن الأمان أن تفعل هذا يا سيّدي؟ قبل ثلاثة أيام فقط 
هاجمّت الذثاب رجال السّبتون أوت» دخلّت مخيّمه مباشرةٌ حتى أصبحت 
على بعد أقل من خمسة ياردات من اللّارء وقتلّت حصانين». 

قال بولتون: #الذَئَابٍ هي الغرض من اليد » فلا أكادٌ أستطيعٌ الوم ليلا 
بسبب عُوائها» وربطٌ حزامه معدّلا وضع اليف والخنجرء وتابع: «يُقال إن 
الذئاب الرّهيبة في الماضي اعتادّت أن تجوب الشَّمال في قطعان عظيمة من 
كار مادو أن تحني الؤنيان أريعي الفاموك» لون لاك كا مد 
زمن طويل وفي أرض أخرى. من الغريب أن تتصرّف ذئاب الجنوب العاديّة 
نهذه السراة»: 
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- «الأزمنة الشنيعة تتمخحض عن أشياء شنيعة يا سيّدي». 

لاحت أسنان بولتون مع تعبير ارتسمَ على وجهه ربما كان ابتسامةً» وقال: 
«وهل الرّمن الحالي شنيع لهذه الدّرجة أيها المايستر تر؟). 

- «الصّيف انتهى» وثمّة أربعة ملوك في البلاد». 

- «قد يكون ملك واحد شنيعاء لکن أربعة؟»: وهَرٌ بولتون كتفيه مخاطبًا 
آريا: «معطفي الفرو يا نان»» ولمّا أحضرّته قال لها وهي کته على كتفيه: 
ایکون سكن نامر ا شين اعرف زواع ريال اللبدى ااا 

- «كما تأمر يا سيّدي». 1 

خرج اللورد والمايستر من الغرفة دون أن يلتفت أحدهما ويّنظر إليها 
مره وحين ذهبا أخدّت آريا الرّسالة إلى المستوفّد ونخسّت ت الحطب لتذكية 
اللهب» » ثم راقبت الوق يتجمّد ویسود قبل أن تشتعل فيه الار. إذا مَس أل 
لانستر بران وربكون بسوء. سيقتلهم روب جميعًا. ندا لن پر کع لھم نذا إبذًا 
ندا إنه لابخشى أحذا منهم. قبعت آريا إلى جوار النّار تشاهد ذرّات 0 

تفع إلى المدخنة من وراء حجاب من العبرات الحارّة متسائلة: إذا ضاعت 

0 حك فهل هذه داري الآن؟ آما زلث آريا أم أي سأنقى نان الخادمة 
إلى الايد وإلى الأند وإلى الأند؟ 

أمضّت السّاعات القليلة الثّالية في العناية بمسكن اللورد» فأزاحت 
البسط القديمة ووضعّت أخرى جديدة طيّبة الّائحة مكانهاء كت الثّار 

فى المشتوفد: وندلت الملاءات ونفشت حشيّة الفراش ار وأفرعت 
أوعية الفضلات في المرحاض ونظفتهاء وأخدّت دُفعة من اباب المنّسخة 
إلى الغالات» وأحضرَت وعاءً من الكمّثرى الخريفيّة النّضرة ة من المطابخ» 
وحين فرعت من عُرفة ة النّوم؛ نزت حتى منتصّف السّلالم» حيث كرّرت 
العمل في الغرفة الشمسكة الفسيحة E‏ المعرّضة لتيّارات الهواء 
التي يُناهز حجمها القاعات الكبرى في قلاع أ صغر. لم يتب من الشّموع غير 
أعقاب» فغيّرتها آرياء ثم انّجهت إلى المنضدة البلوط الصخمة الموضوعة 
حت ا ركتبا علبها ارد را فركيت الكت ذلك الشموع 
ونظمت كلا من ريشات الكتابة والأحبار وشمع الختم في مكانه. 
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كانت جلدة خروف كبيرة مهترئة ملقاة فوق الأوراق» وبدأت آريا تطويها 
قبل أن تلفت الألوان انتباهها؛ أزرق البُحيرات والأنهار» والتقاط الحمراء 
التي تد على القلاع والمدنء وخضرة الغابات» فعادّت تبسطها لترى 
عبارة «أراضي نهر الّالوث؛ مكتوبةٌ بط منمّق تحت الخارطة؛ التي تظهر 
كل النّضاريس بداية من «العُنق» وحتى التّهر الأسود. ها هي هارنهال فوق 
البحيرة الكبيرة» لكن أبن ريشررن؟ د ثم إنها رأتها ففكرت: لي دا 

حين انتهّت آريا أخيرًا كانت فترة بعد الظهر لا تزال في بدايتهاء فأخدّت 
نفسها إلى أيكة الآلهة. واجباتها الآن كساقية اللورد بولتون أخفٌ مما كانت 
حين كانت تعمل تحت إمرة ويز أو حتى ذي العين الورديّة» وإن تطلبت منها 
أن ترتدي ثياب الخادمات وتغسل أشياء أكثر مما ترغب. لن تعود فرقة الصَّيد 
قبل ساعات» ما يمنحها وقنًا لا بأس به للمران على أشغال الإبرة. 

راحت تضرب أوراق شجر البتولة حتى أصبحَ طرف عصا المكنسة 
المكسور أخضر لزْجّاء بينما قالت لاهثة: «السير جريجورء دانسن» يوليقر» 
راف المعسول». ودارت ووثبّت ووازتت نفسها على نبي قدميهاء وأخدّت 
تندفع يميا وشمالا کالگه» تضرب أكواز الصّنوبر ومُسقطهاء في مرّة تصيح: 
«المدغدغ». وفي الثّالية: كلب الصيدا» وفي التي تليها: «السير إلين» السير 
و ثم لاح جذع شجرة سنديان أمامهاء فانقضّت لتغرس 
طرف سيفها فيه مرددةٌ بصوت كالقباع: (چوفري» چوفري» جوفري». 

كاك عله لافكة عرق العر وا رسو يوني وعدت SE‏ 
نور الشمس وظلال ورق الشجر ذراعيها وقدميهاء ووجدّت كعب قدمها 
اليُمنى داميًا حيث انكشط جلده؛ فوققّت على قدم واحدة أمام شجرة القلوب 
رفكت متها نة ؤقالت لألية الشبال القديمة: «فالار مورجولس» .كم 
يروقها وقع هاتين الكلمتين حين تلفظهما. 

قطعت آريا السّاحة في طريقها إلى الحمّام ولبقت عدا يدون از 
من السَّماء إلى المغدفة» فتساءلّت عمَّن بعنّه وماهية الرّسالة التى يحملهاء 
ومضكَّت شفتها آملةً. لعلّها من روب تقول إن ما حدت لبران وريكون لیس 
حفيقيئ. لو كان لدي جناحان لطرت إلى وينترفل ورايت بنفسيء. وإذا كان 
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حقيقِي؟ لواصلث الطيران لا أكثرء كث لأطير مار بالقمر والتُجوم المتلالئة 
وأرى كل الأشياء الي في قصص العجوز نانء لانن ووحوش البحر ومارد 
برافوس. وربما لا أعو إلا إذا أردث. 

عادّت فرقة الصّيد فرب حلول المساء بتسعة ذثاب ميتة» سبعة منها كبا 
وحوش قويّة ضارية كبيرة الحجم فروها رمادي وبئّي» وقد انفغرت أفواهها 
إذ أطلقّت زمجرات الموت الأخيرة لتكشف أسنانها الصّفراء الطويلة» لكن 
الإثنين الآخَرين كانا مجرّد جروين. أمرّ اللورد بولتون بأن تُحَيَط فروات 
الذئاب معًا لعمل دثار لفراشه» فقال أحد رجاله: اننا زالةقروالجروين تناعا 
يا سيّديء يَصلّح لصنع زوج دافي من القُفاات لك». 

رفع بولتون عينيه إلى الات التي تخفق فوق أبراج مر مبنى البوّابة» وقال: 
«كما يُحِبٌ آل ستارك تذكرتناء فالشّتاء قادم اصتعوا القُنّازين»» ولمًا رأى آريا 
تَنظر قال لها : انان» أريدٌ إبريًا من التبِيذْ المتكل السّاخنء فقد أصابني البرد في 
الغابة» فاحرصي على أن يظلّ ساخًا ,سانا دل العام دی ر ار 
والرّبد ولحم الخنزير البرّي». 

- «في الحال يا سيّدي» . دائمًا يكون هذا أفضل الردود على الإطلاق. 

كان هوت پاي يصنع كعكات الشّوفان حين دخلّت المطبخ» بينما يُخلي 
ثلاثة طهاة آحَرون الأسماك من العظم» ويُدَوّر عامل شواء خنزيرًا برا فوق 
اللهب. قالت لهم آرياٍ : اسيّدي يُريد عَشاءه» ونبیذا متلا ساخنًا معه» لا يُريده 
باردًا»» فغسلٌ أحد الطهاة يديه وأحضِرّ مرجلا ملأه بايذ الأحمر التّقيل 
المحلّى» وقال لهوت پاي أن بت التُوابل في المرجل بينما يسخن اليذه 
فذهيّت آريا تُساعده. 

قال لها عابسًا: «أستطيعٌ أن أفعلها بنفسيء ولا أحتاح أن تُريني كيف أتيل 
النبيذ». 

هو أيضًا يكرهني. أو أنه ي . تراجعت شاعرةً بالځزن اک م 
الغضب . عندما نضح العام وضع م الطهاة غطاءً فصا عليه ولمُوا إبريق النّبيذ 
بمنشفة سميكة للحفاظ على دفئه. 
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في الخارج كان العّسق يبسط أجنحته» وعلى الأسوار نعبّت الغربان 
المتحلقة حول الرؤوس كحاشية حول ملك. 

قال لها الحار را ا «آملّ أن 
هذا ليس حساء بنت عرس 

ررس ررد EE‏ 
مغلّمًا بالجلد وقال لها اما وکو يقلت ف «أشعلي بعض الشّموع. 
المكان معتم هنا». 

وضكت الطعام عند مرفقه ونقّذت أمره ليملا الضّوء المتذبذب ورائحة 
القرنفل العُرفة» وقلبَ بولتون بضع صفحات أخرى بأصابعه» قبل أن يُغلق 
الكتاب ويضعه بحذر في الّارء وراقب الله يلتهم الورق بعينيه التي انعكم 
فيهما الضوء المتومّج. اند الجلد الجاف القديم بصوت كنفث الهواء 
وارتجمّت الأوراق الصّفراء إذ احترقت» كأن شبححا ما يقرأهاء وقال بولتون 
دون أن يَنظر إليها: «لن أحتاجك ثانية الليلة». 

كان ينبغي لها أن تذهب صامتة كالفئران» لكن شيئًا ما ثّتها في مكانهاء 
وقالت: «سيّدي» هل ستأخذني معك حين تُغادر هارنهال؟ر ١‏ 

التف يَرمُقهاء وجعاته نظرة عينيه يبدو كأن عشاءه نفسه كلّمهء ثم إنه قال: 
ااهل أذنتُ لك بتوجيه الأسئلة إليّ يا نان؟». 

ی وا م ۳9 يا سيّدي». 

- «لم يكن عليك أن تكلّمي إذن» أليس كذلك؟». 

- «بلى يا سيّدي». 

0 «سأجيبك هذه المرّة فقط. أنوي 
أن أترك هارنهال للورد فارجو حين أعودٌ إلى الشّمالء وستبقين هنأ معه»: 

- «لكنى...». 

قاطعها بصرامة: «ليس من عادتي أن أجيب عن أسئلة الخدم يا نانء أم أن 
عليٌ أن أقطع لسانك؟». 

تعلم أنه يستطيع أن يفعلها بالبساطة المتناهية التي يُقَيّد به رجل كلبه 
بالأغلال» ولذا قالت: «لا يا سيّدي». 
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- «لن أسمع المزيد منك إذن؟». 

- انعم يا سيّدي). 

- «اذهبي إذن» وسأنسى هذا التَّجِاوّزا. 

وذهّت آرياء لكن ليس إلى فراشها. عندما خرجّت إلى ظلام السّاحةء 
أومأ أحد المحرّاس لها برأسه قائلًا : اثمّة عاصفة تقترب. هل تشمِّين الهواء؟). 
كانت الرّيح تهب ولهب المشاعل المثبّنة إلى جوار صفوف الرُؤوس على 
الأسوار يتراقص. في طريقها إلى أيكة الآلهة مرّت آريا رج العواء الذي 
عاشت فيه من قبل في خوفٍ من ويزء أمّا الآن فيقيم فيه أولاد فراي منذ 
سقوط هارنهال» وسمعّت أصوانًا غاضبة قادمة من إحدى التُوافذ وقد خد 
عدد من الرّجال يتكلّمون ويزعقون في آن واحد» بينما جلسّ إلمار على 
العتبة في الخارج بمفرده فسألته لما رأت الذّموع المنسابة على وجنتيه: «ما 
الخطب؟). 

قال منتحبًا: «أميرتي. إينس يقول إننا أا وكُللنا بالخزي. جاءَ طائر من 
«اللّوأمتين»» وقال أبي إن علىّ أن أتزوّج فتاه أخرى أو أصبح سر 

فكرت: لجرك ت لكا اة ال النكاء علبها د ثم إنها قالت: «ثمّة 
احتمال أن أخويٌّ ماتا». 

حدجّها إلمار بنظرة هازئةء وقال: «لا أحد يُبالي بأخوي خادمة). 

منعت نفسها بصعوبة من أن تضربه حين قال هذاء لكنها قالت: «آمل أن 
تموت أميرتك)» ثم هرعّت مبتعدة قبل أن يُمسِكها. 

وجدّت عصا المقشّة التي تنظاكر بأنها سيفها في أيكة الآلهة حيث تركتها 
وحملتها إلى أيكة الآلهةء وهناك ركعت بينما تحف الأوراق الحمراء وتسبر 
العينان الحمراوان أغوارها. عينان من عي الآلهة. «أخبرينى ماذا أفعل أيتها 
الآلهة». 7 لزاه 

مرّت فترة طويلة خيّم فيها صمت تام لا يتخلله سوى صفير الرّيح وخرير 
الماء وحفيف الأوراق وصرير الأغصان. .. ثم» من مكان ما بعيد للغاية» وراء 
ابكة الآلهة واا راع المسكونة وأسوار عازتهال الهائلة» ف لقح ا ما فيه 
SE‏ 

حت بالذوار لط ق بمنتهى الخفوت ُيّلَ لها أنها تسمع صوت أبيها 
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يقول: اعندما تسفط الألوج وتهث الويح البيضاء بى الذنب الوتحيد يما 
ينجو القطيع». 

همست لشجرة الويروود: «لكن لم يعد هناك قطيع». بران وريكون ماتاء 
وسانزا أسيرة آل لانسترء وجون رحلّ إلى «الجدار» . «حتى أنا لم أعد أناء بل 
أصبحتٌ نان». 

- «أنتٍ آريا ابنة وينترفل» طفلة الشّمال. قلتِ لي إنكِ تستطيعين التحلي 
بِالقَوّة في عروقك تسري دماء الذّئاب». ١ ١‏ 

الآن تذگرت آرياء وردّدت: «دماء الذئاب. سأكونُ قويّةٌ كروب» قلت إنني 
سأفعلٌ»؛ وأخدّت شهيقًا عميقًا ورفعت عصا المقشَّة ببديهاء ثم كسرتها على 
رُكبتها بصوت عال وألقّت النُصفين بعيدًا. أنا ذثة رهيبق فڪفانی الأسنان 
ا 1 ١‏ 

ليلتها تمدّدت في فراشها الضيّق على كومةٍ من القَش الخشن» تُصغي 
لأصوات الأحياء والموتى تهمس وتتجادل بينما انتظرّت أن يتوسّط القمر 
الكماء. إنها لم تد ثثق بغير أصوات الموتى. سمعت أنفاسها وتمواء الذّئاب 
الذي يشي بأن هناك قطيعًا كبيرًا منها الآن» فقالت لنفسها: إنها أقرب من ذلك 
الذي سمعته في أبكة الكلهة. إنها تُناديني. 

أخيرًا نهضّت من تحت الغطاء وارتدّت سُترةٌ طويلةً ونزلّت الكّلالم حافية 
ال 

لأن رووس بولتون رجل حذرء فهناك حراسة دائمة على مدخل برج 
محرقة الملك» وهكذا تسللت خارجة من نافذة ضيّقة في القبو» ووجدّت 
السّاحة ساكنة والقلعة غائبة في الأحلام المسكونة. 

وفي الأعلى راحت الرّيح تندب في برج العويل. 

حين بلكّت الورشة كانت النار مطفأةٌ والأبواب مغلقةٌ وموصدةٌ فزحمّت 
داخلة من نافذةٍ كما فعلّت من قبل. ES‏ 
صبيان الحدّادين» وجثمت آريا في العَُيّة حتى اعتادّت عيناها الظلام وتأكدت 
من أن جندري هو النّائم على طرف الفراش» ثم إنها وضعت يدا على فمه 
وقرصّته بالأخرىء ولمّا فتح عينيه في الحال أدركت أنه لم يكن نائمًا بعغمق» 
فهمسّت: «أرجوك)» ورفعت يدها عن فمه وأشارّت. 
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لم تحسب أنه فهمّها في البداية» لكنه خرج من تحت الأغطية عاريّاء 
وقطع العُرفة وارتدى سُترةٌ طويلةٌ خشنة» قبل أن ينزل من اللي وراءهاء ينها 
لم يت بتر ك التائمون الآخروت: سألّها جندري بصوت غاضب خفيض: «ماذا 
تُریدین الآن؟». 
- «سيمًا». 
- «قلتٌ لك مئة مرّة إن ذا الإبهام الأسود يُغلق على الأسلحة كلها 
بالمفتاح. أهو من أجل اللورد عَلّقَة؟». 
- «من أجلي. اكسر القفل بمطرقتك». 
دمدمٌ: ازن يدي أو أسوأ». 
- «ما لم تهرب معي». 
TT‏ ويَقتلوك». 
- «سيفعلون بك ما هو أ سوأ. اللورد بولتون قال لي إنه سيترّك هارنهال 
للممثّلين السقاحين». 1 
أزاح جندري شعره الأسود عن عينيه متسائلا: «إذن؟». 
تطلعت إليه مباشرة بلا خوف» وقالت: «إذن عندما يُصبح فارجو هوت 
سيّد القلعة» فسيقطع أقدام الخدم كلهم ليمنعهم من الهربء والحدَّادِين 
ما 
قال ساخرًا: «مجدّد كلام». 
قالت كاذبة: : «لاء لقد سمعثٌ اللورد فارجو يقول هذا بنفسه» سيقطع 
واحدةً من قدمي كلّ فرد» القدم اليُسرى». د ثم أردقت: «اذهب إلى المطابخ 
وأيقظ هوت باي. سيفعل ما تقوله. مساح او تدعت رارت 
شابه. عليك أن تحضر السيوف بينما آني بالخيول» وسنلتقي قرب البرّابة 
الجانبيّة في الور الشّرفي وراء برج الأشباح» فلا أحد يذهب إلى هناك أبدًا». 
- «أعرفٌ تلك البرّابة . إن عليها حراسة كالبرّابات الأخرى كلها». 
- «وماذا فى هذا؟ إنك لن تنسى السيوف» أليس كذلك؟». 
- «لم أقل إنني ذاهبٌ معك». 
- انعم لكن إذا أتيت؛ فهل ستنسى الشّيوف؟». 
قطب وجهه فترةّء ثم قال أخيرًا: «كلاء لا أظنٌ أني سأنساها». 
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رجت آريا إلى برج محرقة الملك كما خرجت منه. وتسلّلت صاعدةً 
السّلالم وقد أرهمّت أذنيها لتسمع وقع آي أقدام» ثم حين دخلّت حُجيرتها. 
تجرّدت من ملابسها كلها وبدّلتها بأخرى بحرصء فلبسّت طبقتين من الاب 
الداخلتة وروا من الجواريت الطويلة ابلك وأنطانت سُترة لديها. كانت 
واحدةً من ترات أتباع اللورد بولتون الرّسميّة» على صدرها يط رمز رجلل 
«معقل الخوف» المسلوم . بعد ذلك عقدّت أربطة حذائها ووضعت معطقًا 
على كيها التاحلتين ربط تحت ذقتها قبل أن اود نزول الثلالم بهدوء 
الظلال. توفت عند باب عُرفة اللورد الشّمسيّة نُصغيء ثم فتحته بهدوءٍ شديد 
حين لم يترام إلى مسامعها شيء غير الضّمت. 

كانت الخارطة المصنوء: مك جلك الخروق هلق اة ا جوار 
بقايا تمشاء اللورد بولتون» فطوّتها بإحكام ودسّتها في حزامهاء وكان قد ترك 
خنجره على المنضدة أيضًاء فأخدّته بدور تحسّبًا لأن يفقد جندري شجاعته. 

أطلق حضان صنهيلة اقا عدا دلقت إلى الاأسطبلات المظلية حيرف 
تمدّد الشائسون نائمين» ولكرّت أحدهم بطرف حذائهاء فاعتدل كالسّكارى 
مهمهمًا: ١إيه؟!‏ ماذا؟ !). 

#2اللورة بولتون بريد ر ثلاته ول بالشروج والالجمةة. 

نهض الصَّبِي نافضًا اقش من شعره» وقال: «ماذا؟ في هذه السَاعة؟ 

خیولا تقولین؟» ورمقٌ الرّمز على صدر سُترتها متسائلا : «ماذا يريد أن يفعل 
بالخيول في هذا الظلام؟». 

عقدّت ذراعيها على صدرها قائلةً: : ليس من عادة اللورد بولتون أن يجيب 
على أسئلة الخدم». 

كان صبِي الاسطبل لا يزال يتطلّع إلى الرّجل المسلوخ الذي يعي معناء 
جيّدًا وهو يقول: «ثلاثة خيول تقولين؟1. 

الت ارا #واعت الان ثلاثة يول صيد رة وو اة الخطن 4 
وساعدته على تثبيت الألجمة والشروج كي لا يُوقظ أحدًا من الصّبيان 
الآخَرين» آملة ألا يُؤذوه فيما بعد وإن علمّت أنهم سيفعلون غالبًا. 

ناذه الخيرل :عير القلفة كانف العو الأصعيه قا مت ارا ا 
وسط ظلال السّور أينما استطاعت» وهكذا كان على الحرس الذين يذرعون 

418 


الشّرفات في الأعلى أن نظروا إلى أسفل بزاوية شبه قائمة كي يروها. وماذا 
لو رأوني ؟ إنني ساقبة اللورد. كانت ليلة خريفيّة باردةً شديدة الرُطوبة» وفي 
السّماء جرفت الرّيح السّحاب من الكّرب ليحجب النُجوم» بينما رد برج 
العويل صرخاته المحزونة النّائحة مع كل هبّة هواء قويّة. رائحة الجو تشي 

داك هطول المطر. لم تدر آريا إن كان ذلك سينفعهم في فرارهم أم 


يضرّهم. 
لم برها أحد ولم تر أحدًا باستناء قط بيضاء مرقطة بالرمادي تنسل فوق 
سور أيكة الآلهة» وتوقفت القطة و هسّت في وجهها موقظة ذكرياتها عن 


القلعة الحمراء وأبيها وسيريو فورل» فقالت لها بصوت خفيض: «يُمكنني أن 
أمسكك إذا أردت» لكن يجب أن أذهب أيتها القطة». 

بُرج الأشباح هو الأكثر هدم بين أبراج هارنهال الضّخمة الخمسةء ير ير تفع 
مظلمًا مهجورًا أمام أطلال ست لا يأتي للصّلاة فيه غير الجرذان منذ نحو 
م لترى إن كان جندري وهوت پاي قادميّن. بدا لها 
أنها انتظرّت ت طويلًا بينما قضمّت الخيول من الحشائش النّامية بين الأحجار 
المكسّرة وابتلعّت الشحب آخر جوم الظاهرة» فأخر جت آريا الخنجر 
وشحته لبقي يديها مشغولتين» ومرّرت المشحذ عليه بحركات طوليّة 
ناعمة كما علمها سيريوء فهدٌاها الضّوت. 

سمعتهما قبل أن تراهما بمدَّة طويلة. كان هوت پاي يتنس بخشونة 

تعثّر مره في الظلام وانخدش جلد قصبة ساقه» فأطلقّ سبابًا عاليًا يكفي 
لإيقاظ نصف هارنهال. أمَا جندري فكان أكر هدوءاء لکن الشّيوف التي 
يحملها رنت معًا وهو يتحرّك. 

نهضّت قائلة: «أنا هنا اا ولا ن 

تى الان عر يقييا لها فرق الأحجار السّاقطة أرضًاء ورأت أن 
جندري يرتدي قميص حلقات معدئيّة منظهًا بالرّيت تحت معطفه» وعلى 
ظهره مطرقة الحدادة» آنا وجه هوت پاي الأحمر الكبير فقد لاح من تحت 
فلنسوة وقد ندل كس من الخبر من يده الم وتضت إبطه اليس حمل 
قالًا كبيرًا من الجبن. 1 

قال جندري بهدوء: «ثمّة حارس على تلك البوّابة الجانيئّة كما حذرتك». 
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ود 3 


قالت آريا: «انتظرا هنا مع الخيول ريثما أتخلّص منه. تعاليا بسرعة حين 
أنادي». 

أوماً جندري برأسه» وقال هوت باي: «انعبي كالبومة عندما يُريدين أن 
نتحرّك). 

- الست بومةء بل ذئبة. . سوف أعوي). 

تحرّكت وحدها في ظلَ برج الأشباح» وسارّت بسرعة كي تسبق خوفهاء 
فشعرّت كأن سيريو فورل يمشي إلى جوارهاء ويورن. وچاکن هاجار. وجون 
سنو. . لم تأخذ السّيف الذي أحضرّه جندري» ا لل لتر 
لهدفها أكثر. هذه البوّابة الجانبيّة أصغر بوّابات هارنهال» عبارة عن باب 

0 الوط E‏ بقعا راو ل ا ات 
وح کرات ولا يأر هن وجل واد نه ورن عن ا أن جنا 
خرّاسًا في البُرج كذلك» وآخَرين على مقربة يذرعون الأسوار. عليها أن 
ت حك هدو الال مهما حدت. الا يتان يكال التحذة . بدأت قطرات 
المطر سقط وذ شعت بواحدةٍ تحط على جبهتها وتسيل على أنفها. 

لم تُحاول أن : تختبئ» بل تقدّمت من الحارس مباشرةً كأن اللورد بولتون 
AE‏ ا الكّجل إذ اقترت وقد أصابّه الفضول إزاء ما تفعله 
خادمة هنا في هذه السّاعة السّوداء. حين دنت منه أكثر رأت أنه شمالي» بالغ 
الطول والشحول. ويدسٌ جسده تحت معطف من الفرو المهترئ. هذا سيىئ. 
فلربما كانت تقدر على خداع أحد رجال فراي أو رفقة الشجعان» لكن رجال 
امل الخرف؟ فو ا كلها في اب روون پوو ويرو 
أفضل منها كثيرًا. إذا قلت له إنني ريا ستارك وأمرته بإفساح الطريق... لاء 
إنها لا تجشرء فصحيحٌ شمالي» لكنه ليس من رجال وينترفل» بل ينتمي إلى 
رووس بولتون. 

توقفت أمامه وأزاحت معطفها ليرى الرّجل المسلوخ على صدرهاء 
وقالت: «اللورد بولتون أرسلني». 

- «في هذه السّاعة؟ لماذا؟». 

المع ع د وام O ١‏ 

س الخنجر في قميصه المعدني. لق لا بد أن أغرسه في حلقه. لكنه 
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طويل او أتمكن من بلوغه. لم تدر ماذا تقول وهلة, وهلة شعرّت 
خلالها كفتاة صغيرة ة خائفة ثانيةء وسال المطر على وجهها كالدّموع. 
ثم حرجت الكلمات منها كأنها أت من العدم: «قال لي أن أعطي كلا من 
حدّاسه قطعة فضِيَّة فضيّة لإخلاصهم في الخدمة». 7 
- «تقولين قطعةً فضَيّة؟). إنه لا يُصَدّقهاء لكنه يُريد أن يُصَدَّقء فالفضة 
هي الفضّة في النّهاية. «هاتيها إذن». 
قبت أصابعها تحت سُترتهاء ثم خرججت قابضة على العُملة التي أعطاها 
جاكن إياهاء ففي الظلام من الممكن اعتبار الحديد فضّةٌ مّسخة. مدت يدها 
بالعُملة... وتركتها تنزلق من بين أصابعها. / 
سبّها الحارس بخفوت وجثا على رُكبته يبحث عن العُملة في التراب» 
وعم ال : 
سحت آريا خنجرها ومرّرته على حَلق الرّجل بنعومة حرير الصَّيفء 
تداق الا يديا #وحاول أن يَصرّخء لكن الدَّم أفعمَ فمه 
0 
وهمست آريا وحياة الرّجل تسيل مع دمائه: «فالار مورجولس». 
اقلت اا جين عمد تسر كد وجا ارو وال اط لي 
عواءً طويلا مدويًا. رفعت آريا القضيب العرضي وفتحخت الباب البلوطي 
التّقيل» ولمّا وصلّ هوت پاي وجندري مع الخيول كان المطر ينهمر بِقَوَّة 
بالفعل. 
شهقٌّ هوت ياي قائلا: «لقد قتلته!». 
قالت: : اماذا حسبتني سأفعل؟». .كان الدّم الج يرث أصابعهاء وأجفلت 
رائحته فرسهاء لكنها فكرت وهي تثب جالسة فوق السّرج: لابه ستغسلها 
الأمطار وتتظفها من جديد. 
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اليوم قاعة العرش بحر من الجوافن والفراء والأكتكنة التميحة قط 
مؤخرتها باللوردات والليديهات الذين وقفوا أسفل النّوافذ العالية متزاحمين 
كبائعات السّمك في ميناء. 

ثابرٌ أفراد حاشية جوفري على أن يي كل منهم الآَر في التأبّق» فارتدى 
جالابار شو ثيابًا مزيّنةَ بعددٍ هائلٍ من الرّيش جعلّه يبدو كطاووس مبهرج 
مختال على وشك التّحليق في أي لحظةء ونثرَ تاج السبتون الأعلى البلُوري 
أقوا س القزح في الهواء كلما حرّك رأسهء بينما تألقت الملكة سرسي الجالسة 
إلى طاولة المجلس الصَّغير في فُستان من قُماش الذهب المشرّط بالمخمل 
الخمري» وإلى جوارها فارس يرتدي الأرجواني الفاتح المقصّب ويرسم 
على وجهه أكسامة مكلف فيما ارتدى فتى القمر والسير دونتوس ثياب 
مهرّجين جديدة ونظيفة كصباح ربيعي» وحتى الليدي وابنتيها بدونَ جميلات 
في ثلاثة ثة فساتين متماثلة من الحرير الفيروزي والعروء أمّا اللورد جايلز فكان 
يسعُل في منديل من الحرير القرمزي الموشّى بالشّرائط الذَّهبيّة... وفوق 
الجميع جلس الملك جوفري وسط نصال وأشواك العرش الحديديء مرتديًا 
السّميت القرمزي تحت معطف أسود مرصّع بالياقوت الأحمرء وعلى رأسه 
تاجه الذهبي التّقيل. 

دست سانزا نفسها وسط م الان والمُرافقين وأهل المدينة 
ال وحن ت فاه اة كانت الأبواق ندري معلنة عن وول 
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اللورد تايوين لانسترء الذي قطعَ طول القاعة على صهوة جواده الحربي 
وترجل أمام العرش الحديدي. 

لم تر سانزا رعا كالتي يرتديها من قبل قط كلها من الفولاذ الأحمر 
المصقول المزيّن بالرّخارف الذهبيّة الملولبة والحلِيٌء وتّخذ الأقراص 
الواقية المثيّتة بها شكل الشموس المتفبجرة» وللأسد الزّائر الذي بوج خوذته 
عينان من الیاقوت» وعلى كتفيه تستقرٌ لبؤتان مين معطمًا من قماش الذهب 
الغ الطوك درج أنه انار طلى مو رة راه الاي ألبّسوه بدوره درعًا 
مذْهّبةٌ وكسوةً من الحرير القرمزي يتألّق عليها أسد لانستر. 

كان مظهر سيّد كاسترلي روك بديعًا بحق» ما جعل الصّدمة شديدة حين 
سقط جواده كتا من الغائط عند قاعدة العرش» واضطرٌ چوفري للدّوران من 
حولها بحذر وقد نزلٌ ليُعانق جدّه ويُعلنه منقذًا للمدينة؛ فغطت سانزا فمها 
تُواري ابتسامةً متوثّرةٌ. 

بكثير من الاصطناع والتكلف دعا چوف ڪاه إلى استئناف حكمه البلادء 
وقبلَ اللورد تايوين بوقار مضيمًا: احتى تبلغ جلالتك»» ثم خلع المُرافقون 
درغ ور ق جوف عله سال يةالملك» وة ذلك جل اللورة تايوزيق 
إلى طاولة المجلس مجاورًا سرسيء التي انتظرّت حتى أخرّجوا الجواد من 
م قبل أن تُشير ير برأسها آذنة باستكمال المراسم 

حيّت أنغام الأبواق الشُحاسيّة كلا من أبطال المعركة إذ دخلوا من ¿ الباب 

لوي ال وفع اشاب تارم یسا لال وترم ناد 
الفرسان الثبلاء والليديهات كريمات المحتد بشبق يتفرّجون على 
مصارّعة الذّيوك. كان موقع الصدارة لمايس تاير E‏ الرّجل 
الذي كان قويّا في الماضي قبل أن يستسلم جسده للسٌمنة» وإن طَلَّ وسيم 
القسمات» وفي أعقابه دخل ابناه» السير لوراس وأخوه الأكبر السير جارلان 
الهُمامء وقد ارتدى ثلاثتهم المخمل الأخضر الموشى بفرو السمُور. 

نزل الملك من على العرش مرّةٌ أخرىيُحَيّيهم: مايُعَذ رفا عظيمّاء وثڳت 
حول مُنق كل متهم سلسلة ورود من الذّهب الأصفر الأملسء يتدلَى منها 
فرص ذهبي يُرَصّعه سد لانستر بالياقوت» ثم أعلنَ جوفري: «الورود تُؤازر 
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الأسد كما تُؤازر قوّة هايجاردن البلاد. إذا كانت هناك أي هبة ترغبون في 
طلبها مني فاطلّبوها وهي لكم». 

فكرت سانزا: ها نحن أولاء. 

قال الشَيى لوراس: ا جال العلكة اتوكل “فنك شرف الخادمة في 
حرسك الملكي» لأدافع عنك ضد أعدائك». ۰ 

ساعد چوفري فارس الزُهور على النّهوض. وقبّله على وجنته قائلا: «لك 
ا 

خفض اللورد تايرل رأسه» وقال: «ما من بهجة بهجة أعظم من خدمة صاحب 

الجلالةء فإذا احتسبتني أهلا للالتحاق بمجلسك الصّغير» فلن تجد مَن هو 
أخلص وأوفى مني». 

وضعٌ جوفري يده على كتف اللورد تایرل» وقبّله حين نهض قائلا: «طلبك 
مُجاب». 

كبر السير جارلان تايرل السير لوراس بخمسة أعوام» ويبدو كنّسخة 
ملتحية وأطول قامة من أخيه الصّغير المشهورء كما أن صدره أكثر اكتنارًا 
ومنكبيه أعرض» لكن على الرغم من وسامته؛ فإنه يفتقر إلى ججمال السير 
لوارس الأخاذ. قال السير جارلان عندما اقتربّ منه جوفري: «يا جلالة 
الملك إن لديّ أخمًا عذراء مارجريء قُرّة عين عائلتنا. كانت زوجة رنلي 
بارائيون كما تعلم» > لكن اللورد رنلي ذهب إلى الحرب قبل أن 7 تتم الريجةء 
أي أنها تظل بتولا. ا E‏ 
وشّجاعتك وفروسيتك» ووقعت في غرامك من بعد فأناشدك أن تستدعيها 
ولب يدها للرَّواجء كي يجمع الرّباط المقدّس عائلتك بعائلتي حتى آخر 
الرّمن». 

تظاهرَ الملك جوفري بالدهشة وهو يقول: «سير جارلان» إن جَمال 
أختك ذائع الصيت في الممالك السّبع كلهاء لكني موعودٌ لأخرىء وعلى 
الملك أن يصون كلمته». 

حَفّت طيّات فُستان الملكة سرسي إذ نهضّت قائلةٌ: «جلالة الملك» »> في 
رأي مجلسك الصَّغير» ؛ فليس من اللّياقة أو الحكمة أن تتزرّج ابنة رجل أُعدمَ 
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بقطع رأسه بتّهمة الخيانة» فتاةً أخوها في 7 تمرّدِ علني على العرش في هله 
اللُحظة. يا مولاي» مستشاروك يتوسّلون إليك أن تُتَحَي سانزا ستارك جات 
من أجل صالح البلادء فالليدي مارجري ستكون ملكة أنسب كثيرًا لك». 

كقطيع من الكلاب المدرّبة» بدأ اللوردات والليديهات يُفعمون هواء 
القاعة بهنّافات الشّرور مردّدين: «مارجري! أعطنا مارجري!»» و«لا للملكة 
الخائنة! تايرل! تايرل!». 

رفع جوفري يده» وقال: «أودٌ أن أنصاع لرغبات شعبي يا أمّاه لكني 
اعدك عا شى ا ن 

تقدَّم السّيتون الأعلى قائلا : ليا جلالة الملكء الآلهة تعد عهد الخطبة يميا 

ا ٠‏ لكن أباك الملك روبرت ذا الذكرى المباركة تعاهد مع آل ستارك أبناء 
وينترفل قبل أن يُفصحوا عن إفكهم» وقد حلتك جرائمهم في حن البلاد من 
أي وعد قطعته على نفسك. في رأي ١١‏ لعقيدةء فليس هناك عقد زواج شرعي 
يربطك بسانزا ستارك». 

مابجت قاعة العرش بالتّهليل» ومن كل مكانٍ حول سانزا تفبّّرت هتافات 
«مارجري! مارجري!»» فمالّت إلى الأمام قابضة بقوّة على حاجز الشّرفة 
الخشبي. كانت تعلم ما سيَحدّث الآن» وإن ظَلَّ خوف عارم يعتريها مما قد 
ل ا ا 
اللّحظة التي تعتمد مملكته كلها فيها على هذا الفعل» لنارخة أنها كد 
كأنها عادّت تقف ثانية على الدّرجات المرمر ار ابن بار كه 
تتنظر أن يمن أميرها على أبيها بالرّحمةء ثم تسمعه بدلا من ذلك يأمر السير 
إلين پاين بأن يضرب عُنقه. بحرارة صلّت: أر جوك يا آلهتي» اجعليه يقو لها 
RE‏ 

کان اللورد تايوين يتطلّع إلى حفیده» فحدجه جوف بنظرة رزينة ويدّل 
وضع ل السير جارلان نارول خلى اوضر وقال: «الشّكر 
للآلهة» إنني حر في الإصغاء لنداء قلبي. يُسعدني أن أتزوّج أختك الجميلة 
يا الفارس»؛ ولثم السير جارلان على وجنته المشعرة ة فيما ددّت الهتافات 
في كل أنحاء القاعة. 
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أحسّت ت سانزا بدوار غریب يكتنف دماغها وهي فکر: أنا خر لكنها 
ا يجب ألا إنتسم . كانت الملكة 
قد حذرتهاء مهما جال في أعماقها من مشاعرء فلا بد أن يكون الوجه الذي 
تبديه للعالم ذاهلا مصدومّاء وأضافت سرسي: «لن أسمح بإهانة ابني» هل 
تفهمين؟1. 
- «نعم» لكن ما دمثٌ لن أصبح الملكة فماذا سيَحدّث لي؟2. 
- «سيتمٌ تقرير هذا لاحقاء أمّا في الوقت الحالي فستبقين في البلاط 
باعتبارك ربيبتنا». 
- «أريدٌ العودة إلى الدّيار». 
لاح الاستياء على الملكةء وقالت: «من المفترض أن تكوني تعلَّمتِ الآن 
أن لا أحد منا ينال شيئًا يُريده). 
لكني نلڻ ما أريده. تحرترث من جوفري. ولم أعد مرغمة على أن أله 
أو السلمه تكارتي أو احمل اطفاله. لتحظ مارحجرى تابرل بكل هذاء فيا لها من 
حين سكت الهتافات الجيّاشة» كان سيّد هايجاردن قد انَّحْذ مكانه على 
طاولة المجلسء وانضمٌ ابناه إلى الفرسان وصغار اللوردات الآَرين تحت 
الْتََوافذُ العالية. حاولّت سانزا أن تبدو مهمومةً مهجورةً بينما استّدعِيَ بقيّة 
أبطال معركة النّهر الأسود لتلقّي مكافآتهم. 
قطعٌ اللورد ياكستر ردواين سيّد «الكرمة» القاعة وعلى جانبيه ابناه التَّوأُمان 
هورور وسلوبرء والأول تحرج من جراء جرج أصابه في المعركةء وتعدهم 
جاءً اللورد مائيس روان مرتديًا شترةً ثلجِيّةَ علىٌ صدرها شجرة عظيمة مطرّزة 
بخيوط الذّهبء ثم اللورد راندل تارلي التّاحل ذو الرس الذي يزحف عليه 
الصلع» وعلى ظهره سيف عظيم في غمدٍ مطعّم بالجواهرء وتلاه السير كيقان 
لاست ذو الجا المكتنز والرّأس شبه الأصلع واللحية المشذبة بعناية» ثم 
السير أدام ماربراند الذي يسترسل شعره اللحاسي على كتفي واللوردات 
العَربيُونَ العظام ليدن وكراكهول وبراكس. 
بتعدهم دخل أربعة رجال أقل حسبًا ونسبّاء وإن كانوا قد ميّزوا أنفسهم في 
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المعركة؟ الفارين الأعور السير ليب فوت الذي لل اللورة يرايس كارود 
في نزال فردي» والمُحارب غير التُظامي لوثور برون الدي شی طريقه تقتيا 
وسط الغشرات من :رجال فوسواي للويقاع بالسير جون ابن فرع التفَاحة 
اضرا من ن العائلةء والإجهاز على السير برايات والسير إدويد ابني فرع 
التقاحة الحمراء» ومن َم فار بلقب لوثور آكل الماح بالإضافة إلى جندي 
أشيب في خدمة السير هاريس سويفت يُدعى ويليت» كان قد سحب سيّده من 
ا ا 
القاعة محمولا على نقَالة لفداحة إصاباته» وأخيرًا مُرافق فارس يُخَطي الرُغب 
وجنتيه اسمه جوزمين پکلدون» قتلّ فارسين وجرح ثالنًا وأسرَ اثنين آحَرين» 
على الرّغم من أنه لا يتعدّى الرّابعة عشرة من العمر. 

کان ال فاد قد جس إلى جوار أخيه اللورد تايوين» وحين فرغ 
اكات من شود عا كل طا فن راع ا إرلدةجلالة الماك آن 
يُكاقأ هؤلاء الدّجال الصالحون على بسالتهم. بموجب المرسوم الملكي. 
1 يمتح ار و بن الأ ساعن الور و تايل ع اليه 
تهت كل أراضي وحقوق ق ودخول عائلة كارون. يُتضَّب لوثور برون فارسّاء 
ويُمئَح أرضًا ومعقلًا في أراضي النّهِر بعد انتهاء الحرب. يُمتح جوزمين 
پکلدون سيقًا ودرعًا وأيٍّ جواد حربي فار مج الاسطبلات الملكّة. 
يصب فارسًا فور أن يَبلُغ. وأخيراء د يمتح المحترم ويليت حربة ذات عمو 
من الفضّة وقميصًا جديدًا من الحلقات المعدنيّة وخوذةٌ كاملةً مزوّدة بمقدّمة. 
علاوةٌ على ذلك يلق ابنا المحترم بخدمة عائلة لانستر في كاسترلي روك 
الكبير كمُرافق فارس والصّغير كخادم» مع فرصة الترقي إا 
أخلصا الخدمة. على كل هذا صدّق يد الملك والمجلس الصّغير». 

بعد ذلك كوفيَ ربابنة سفن الملك الحربيّة «الرّيحَ العاصفة» و«الأمير 
إيمون» و«السّهم التّهري»» ومعهم عدد من الضبّاط المرؤوسين من السّفن 
«يركة الآلهة» و«الرّمح) و«سيّدة الحرير» و«رأس الكبش»» وحسبما 
خمّنت سانزاء فإن أكبر إنجازاتهم أنهم نجوا من المعركة في النّهر البطولة 
التي يستطيع قلائل التّباهي بها. تلقى هالاين البايرومانسر وعُمداء رابطة 

427 


لسا شك الملك لوهم ورقيَ هالاين إن ذكة تورف وإن لاحت 
E‏ ت اللقب» الشَّيء الذي لا يجعل هالاين 
لرا اک ین اریم ات ترو أعقلم کت على ال 
لانسل لانستر» فقد أهداه جوفري أراضي وقلعة وحقوق عائلة داري» التي 
ماك سيّدها الطفل وآخر أبنائها في القتال في أراضي النّهرء «دون أن د ترك 
أبناءً شرعيّين من دم آل داريء بل ابن عَم نغلًا فحسب». 
لم يظهر السير لانسل ليقبل التكريم؛ إذ تقول النّميمة إن جرحه قد يُكَلّفه 
ذراعه وربما حیاته» ويُقال أيضًا إن العفريت يحتضر من جرّاء إصابة شنعاء 
فى رأسه. 
حين نادى الحاجب: «اللورد بيتر بايلش»» تقدَّم الإصبع الصَّغير مرتديًا 
ثيابا بدرجات مختلفة من الوردي والبرقوقي» وقد زيّنت طيور المُحاكي 


معطفه» ورأته سانزا یہت يبتسم إذ ركع أمام العرش الحديدي. الغريب أنها لم 
تسمع أنه ارتكبّ آي ا ا 
بدوره رغم ذلك. 


عاد السير كيقان ينهضء وقال: «إنها إرادة صاحب الجلالة أن يكاقا 
مستشاره المخلص پبتر بايلش على خدمته الأمينة لاج والبلاد. فليعلم 
الجميع أن اللورد بايلش قد مح من قلعة قلعة هار تهال: بكل أراضيها ودخولهاء 
ا ا فصاعدًا باعتباره سيّد أراضي الَّالوث 
الأعلى. يحتفظ بيتر بايلش وأبناؤه وأحفاده بهذه الامتيازات ويستمتعوا بها 

حتى نهاية الرّمن» وعلى جميع لوردات اللّالوث إن يُبايعوه بصفته ولي أمرهم 
ا على هذا صدَّق يد الملك والمجلس الصَّغير». 

جائيًا على رُكبتيه» ره فع الإصبع الصّغير عينيه عينيه إلى جوفري قائلا: «أشكرك 
جزيل الشّكر يا جلالة الملك. أعتقدٌ أن هذا يعني أن أشرع في إنجاب بعض 
الأبناء والأحفاد». 

ضحكٌ جوفري ومعه البلاط بينما فكرت سانزا: سيئد أراضي الثالوث 
الأعلى وسيل هارنهال. لا تفهم ما يُسعده في هذا بالضّبط» فتلك الامتيازات 
فارغة تمامًا كاللقب الذي حظي به هالاين البايرومانسر. الكل يعرف أن 
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هارنهال ملعونة» وآل لانستر لا يُسَيطرون عليها حاليًا حتی» كما أن لوردات 
الّالوث مقسمون على الولاء لريشررن وعائلة لي والملك في الشّمال» ولن 
يقبلوا الإ صبع الصّغير وليّا لأمرهم أبدًا . مالم ُجبروا على ذلك مالم بُخلح 
كل من أخي وخالي وجدي ويُقتّلوا. أصابَ الخاطر سانزا بالتوثّرء لكنها 
قالت لنفسها إنها تفر بسخافة. لقد هزمهم روب في كل قتال. وسيهزم 
اللورد بإيلش أيضًاإذا اضطرٌ لمو اجهته. 

_ في هذا اليوم نُصَّبَ أكثر من ستّمئة من الفرسان الجدد» بَعدما سهروا 
اليل بطوله واقفين في ست بيلور الكبيرء ثم عبروا المدينة حفاة الأقدام في 
الصّباح كأمارة على تواضع قلوبهم؛ والآن تقدّموا مرتدين ثيابًا من لصوف 

غير المصبوغ لتلقّي فُروسيّاتهم من رجال الحرس الملكي» فاستغرق 
هذا وقنًا طويلاء لأن ثلاث فقط من إخوان اليف الأبيض كانوا متاحين 
لتسميتهم: > فماندون مور لقيَ مصرعه في المعركة» وكلب الصّيد اختفى» 
وآريس أوكهارت مع الأميرة مارسلا في دورن» وجايمي لانستر أسير روب» 
وهكذا تقلص الحكرس الملكي إلى بالون سوان ومرين ترانت وأوزموند 
كتلبلاك. . بمجرّد تنصيبه» كان كل رجل ينهض ويربط حزام سيفه حول خصره 
ويقف تحت الثوافذ» بعضهم دامي القدمين نتيجة للمسير عبر المدينة» وإن 
بدا لسانزا أن جميعهم وقفوا ممشوقي القامة معتدّين بأنفسهم. 

حين انتهى تنصيب الفُرسان الجدد كافة ومُنع كل منهم لقب السير» 
كانت القاعة كلها قد أصيتت ع الف لا سيّما جوفري نفسه الذي بدا 
أكثر ضجرًا من سواه وقد بدأ عدد من الواقفين : في الشّرفة في الانسحاب 
کل أا البارزون على أرض القاعة فكانوا مكتوفى الأيدي» لا يستطيعون 
الخاد روون إذن افك الذي ونت هة تله وهو خان على الغردئ 
الحديدي بأنه كان ليمنحهم الإذن بمنتهى الأريحية» لولا أن لائحة أعمال 
اليوم لا تزال طويلة. 

الآن تنقلب العغملة على وجهها الآَر ويُساق الأسرى إلى القاعة. 

ضمّت هذه المجموعة أيضًا عددًا من اللوردات الكبار والفُرسان البلا 
منهم اللورد سلتيجار القظ الهَرم» والسير بونيفر الصَّالح» واللورد إسترمونت 
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الأكثر شيخوخة من سلتيجار نفسه» واللورد قارنر الذي قطعَ القاعة يَعرْج 
على ركبته المهسّمة ورفض أن يُساعده أحد» والسير مارك مالندور ذو 
الوجه المربد والذراع المبتورة حتى المرفق» ورونيت الأحمر فارس «وكر 
الجريفين»» والسير درمونت من الغابة المطيرة» واللورد ويلوم وابناه جوسوا 
وإلاياس» والسير چون فوسواي» والسير تيمون ذو اليف المفلول» وآوران 
نغل دريفتمارك واللورد ستايدمون الملقبٍ بالبخيل» ومثات غيرهم. 

لم يكن على من بدّلوا ولاءهم في إبّان المعركة غير أن ۽ يقسموا على 
الطاعة لجوفريء بينما أكرة من قائّلوا مع ستانيس يجن اللهاية المريرة غلك 
أن يتكلموا ليُقَرّر كلامهم مصايرهم. فإذا توسَّلوا العفو عن خيانتهم ووعدوا 
بأن يخدموا بإخلاص من الآن فصاعداء رحب جوفري بعودتهم إلى سلام 
الملك وأعادّ لهم أراضيهم وحقوقهم. على أن آخَرين تمسّكوا بتحدّیهې 
وقال أحدهمء ابن غير شرعي لهذا أوذاك من عائلة فلورنت : «لا تتصوّر أنها 
النهاية او يحمي الماك ماين الآن:رؤوماء رل سرك 
ومكائدك لن تُنقذك لما تحين ساعته». 

قال جوفري: «ساعتك أنت حاتت الآن»» وأشارٌ إلى السير إلين پاين 
ليأخذ الرّجل ويضرب عنقه» لكن بمجرّد أن ن جُجرٌ الرّجل إلى الخارج» صاحَ 
فارس رصين السّحنة على صدر سترته قلب ناري: استانيس الملك الشّرعي! 
من يجلس على العرش الحديدي وحش» مسخ تمخّض عنه زنى المحارم!». 

هدر السير كيقان لانستر: «صمنًا!»). 

لكن الفارس رفع صوته بدلا من ذلك» وواصل صياحه الغاضب :«چوفري 
هو الدّودة السوداء التي تحر قلب البلاد! الظلام أبوه والموت أمّه! دمّروه قبل 
أن يُفدكم جميعًا! دمّروهم جميعًاء الملكة العاهرة والملك الدودة والقزم 
الخسيس والعنكبوت الهامس والزُهور الرائفة! أنقذوا أنفسكم!» . طرحه أحد 
ذوي المعاطف الذهيكة أرضاء لكنه ظل يصيح: «الثّار المطهرة آتية! الملك 
ستانيس عائد!». 

انتفض جوفري ناهضاء وَرعى: «أنا الملك! اقتّلوه! اقثّلوه الآن! هذا 
أمر!»» ولوّح بيده بغضب عنيف. .. وصرمّ ألما حين احتكت ذراعه بأحد 
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الأنياب المعدنكة الحادَّة المحيطة به فاستحال لون كُمّه السّميتي القرمزي 
إلى درجة أغمق من الأحمر إذ تشبّع بالذّم» وولول جوفري: : «أمّي!». 

كانت الأعيّن كلها على الملك» وبوسيلة ما انتزعَ الرّجل المنطرح أرضًا 
حربة من أحد ذوي المعاطف الذهبيّة وانّكأ عليها ناهضًا من جديدٍ صارخًا: 
«العرش نفسه يُنكره! إنه ليس ملكا!». 

هرت سرسي إلى العرش» لكن اللورد تايوين طَلَّ ثابنًا في مكانه 
كالحجر» » فما كان عليه إلا أن يرفع إصبعًا واحدّاء فتحرّك السير مرين ترانت 
سيف مسلول» وكانت النّهاية سريعة قاسيةء إذ أمسك ذوو المعاطف الذّهبيّة 
الفارس من ذراعيه» فصرحَ ا «ليس ملكا!»» قبل أن يُغمد السير مرين 
رأس سيفه الطويل في صدره. 

ألقى جوفري نفسه بين ذراعي أمّه» وجاءَ ثلاثة مايسترات مسرعين وقادوه 
إلى الخارج عبر باب الملكء ثم بدأ الجميع يتكلمون في آنِ واحد» وجَرٌ ذوو 
المعاطف الذَّهبيّة الرّجل الميت إلى الخارج فخلف أثرًا من الذّم على الأرض 
الحجري َه فيما ملس اللورد بايلش على لحيته ومالّ فارس يهمس بشيءٍ في 
أذنه واقاء ليث مادا هل سيصرفوننا الآن؟ ما زال زهاء عشرين من الأسرى 
E‏ لس اد كن 
سوال على كير رای طالب العو عبن را ا قار علا ون 

نسمح بالمزيد من الحماقات»» ثم تحرّك نحو العرش الحديدي» حيث جلس 

فوق إعدى رجات على ارتفاع 9 أقداء لا اکر الارن 

كان الضوء ء يخبو خارج التّوافذ حين اختيِمَت ES‏ حنمت الجلسة أخيرّاء وأحتّت 
سانزا بالإنهاك الشديد وهي تهبط من الشّرفة متساءلةً عن مدى سوء جرح 
جوفري. يقال إن العرش الحديدي خطر وقاس مع من لا بقترض أن يجلسوا 
عليه. 

في أمان غرفتها دت وجهها في وسادة لتكتّم صرخة الفرح. لقد فعلها 
والشكر للكلهة. نځاني جانا أمام الجميع. وعندما أحضرّت لها خادمة 
عَشاءهاء كادّت سانزا تُمَتَلهاء قبل أن تلتهم وجبة المُُبز السّاخحن والرّبد الطازج 
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وحساء اللحم البقري النّخِين والدّيك المشوي بالجزر والخوخ المغموس 
في العسل. حتى الأكل مذاقه أفضل . 

مع حلول المساء وضحَت معطفًا على كتفيها وذهبّت إلى أيكة الآلهة. 
كان السير أوزموند كتلبلاك يَحرُس الجسر المتحرّك مرتديًا درعه البيضاء 
فحاولّت سانزا أن تبدو بائسة أيما بؤس حين ألقّت عليه تحيّة المساء» وإن 
شت النّظرة الشّزراء التي رمقّها بها بأنها لم تكن مقنعة تمامًا. 

كان دونتوس ينتظر وسط أوراق الأشجار في نور القمر» وسألته سانزا 
بمرح: الماذا الوجه الحزين؟ كنت موجودًا وسمعت بنفسك. جوف نححاني 
جانبًاء فرغ مني» و...) 

التقط يدها قائلا: «آويا چونكويل» جميلتي المسكينة جونكويل؛ إنك لا 
تفهمين . فرغ منك؟ لقد بدأوا بالكاد». ۰ 

غاص قلبها بين قدميهاء وسألته : «ماذا تعني؟» 

- «الملكة لن تتخلّى عنك أبرَاء بالك رحن EL‏ 
عزيزتي» إنه لا يزال الملك» وإذا أرادَك في فراشه فسينالك رغمًا عنك. 
الفارق الآن أنه سيزرع نغولا في رحمكِ بدلا و 

قالت مصدومة: «كلاء لقد تخلّى عني» لقد 

TT‏ «تمسّكي بالشّجاعة. 
لقد أقسمت على إعادتك إلى وطنك؛ والآن أستطيعٌ وتحدّد اليوم بالفعل». 

- امتى؟ متى سنذهب؟). 

- «ليلة زفاف چوفري» بعد المأدبة. َك َمّ إجراء كل الثّرتييات اللازمة. 
ستكون القلعة الحمراء مل بالرياءبومها صف البلاط كران والأصف 
الآخر يُساعد جوفري على افتراش عروسه. سينساك الجميع ب بعض الوقت» 
وسيكون الآرتباك حليفنا: 

- «لن ي يعمد الزفاف قبل دورة قمر أخرى. مارجري تايرل لا تزال في 
هايجاردن, والآن فقط بعثو الاستدعائها». 

- «لقد انتظرت طويلاء فاصبري فترةً أطول قليلًا. هاك» معي شيء لك»» 
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ونقب السير دونتوس في جرابه» ثم حرجت أصابعه الغليظة بشبكة عنكبوتٍ 
فضّية تند منها. 

كانت شبكة شّعر من الفضّة المغزولة النّاعمة» خيوطها رفيعة رقيقة للغاية 
حتى إنها بدت كأنها لا تزن أكثر من نسمة هواء عندما التقطتها سانزا بأصابعهاء 
فوجدّت جواهر صغيرة ثب عند كلّ تقاطع بين خيطين؛ وتساءلت: «أي نوع 
من الأحجار الكريمة هذا؟». 

- «جمشت أسود من آشاي» أندر الأنواع على الإطلاق» في نور التّهار 
يكون لونه أرجوائنًا عميقًا». 

> اة اا قال شاتزا بجا قول لان حالها: أحتاحٌ سفينة لا 
شبكة لشّعري. 

قال دونتوس: «أجمل مما تتخيّلين يا صغيرتي الحلوة. إنها ِحريّة. ما 
تحملينه الآن هو العدالة» هو القصاص لأبيك». ومال عليها وقئّلها ثانية 
مضيمًا: «هو الوطن». 


433 





جاءه المايستر لوين حين شوهدٌ أول الكشَّافة خارج الأسوار, وقال: «لا 
بُ أن تستسلم يا سيّدي الأمير». 

حدق ثيون في طبق كعكات الشّوفان والعسل والشّجق الدّموي الذي 
جلبوه لإفطاره. كانت ليلة أخرى من الأرق قد أتلفّت أعصابه تمامّاء حتى 
أصابّه مجرّد التّظر إلى الطعام بالغثيان. سأل: «ألم يأت رَد من عمّي؟1. 

قال المايستر: «لا رَد البنَّه ولا من أبيك في يايك». 

- «أرسل مزيدًا من الطيور». 35 

- لن يُجدي هذاء فحين تصل الطيور إلى... 

جأرَ ثيون: «أرسلها!»» ل بعيدًا بذراعه» وأزاح الأغطية 
ونهض من فراش ند ستارك عاريًا مغضّبًاء وتابع: «أم أنك تنشد موتي؟ أهكذا 
الأمر يا لوين؟ أريدٌ الحقيقة الآن». 

لم يبد خوف على الرّجل الأشيب الصغير وهو يقول: #جماعتي تخدم». 

داعي ن 

أجابّ المايستر لوين: «البلادء ووينترفل. ثيون: لقد علّمتك الأرقام 
رر وا ورذ لحرت وان بإدكاق أن اعات أكثر لر ت 

في التعلم لن أزعم أني كن لك حُبًا عظيمًاء لاء لكنني لا أستطيعٌ أن أكرهك 
أيضًا. وحتى لو كنت أكرهك» فما دمت مسيطرًا على وينترفل» فإن قسمى 
لز مني بأن أعطيك المشورة» ولذا أشيرٌ عليك بأن تستسلم». 1 

انحنى ثيون يلتقط معطفًا مكرّمًا على الأرض» ونفض ما علق به من فش 
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الحصير» ثم ا ل واو وک 
لن أذهب إلى قري بملابس متّسخة. 

تابح المايستر: «لا أمل لك في الصمود هنا. كان المّدد ليصلك بالفعل لو 
أن السيّد والدك انتوى أن يُرسله» لكن اهتمامه منصبٌٍ على «العُنق». المعركة 
من أجل الشّمال ستدور وسط أطلال خندق كايلن». 

تلاقو اتن كرو هذا سحي نوما دمت وسطرا على ويعرفل فلن 
يستطيع السير رودريك واللوردات حمّلة راية ستارك الزّحف ججنوبًا لمهاجمة 
عمّي من المؤخرة». لسث جاهلا بفنون الحرب كما تحسبني بها العجوز. 
«لديٌّ ما يكفي من طعام للصّمود ضد الحصار سنة إذا دعت الحاجة». 

- «لن يكون هناك “حصار. قد يقضون يومًا أو يومين في تصنيع السَّلالم 
ورب لاي اق لجال اح سر وان كا عدي رون SS‏ 

مئة به بقعة مختلفة في آنِ واحد. aa‏ 
e‏ . خيرٌ لك أن تفتح برّاباتك وتَطلّب...» 

... الوّحمة؟ أعرف أي و اه بو ي 
e‏ 

قال ثيون: إنني حديديٌ الميلادء ولديّ سبيلي الخاص. أيّ خيار تركوا 
لي؟ لاء لا ُجبء لقد سمعتٌ ما يكفيني من مشورتك هذه. اذهب وأرسل 
الطيور كما أمرتك» ول للورن إنني أريد أن أراه» ووكس أيضًا. أريدٌ قميصي 
المعدني نظيمًا تمامًاء وحاميتي ندا في الساحة». 

حسب لحظة أن المايستر سيتحدّاه» لكن لوين انحنى بجمود في التّهاية 
وقال: «كما تأمر). ١‏ 

كان منظر اجتماع الحامية ' مثيرًا للشّفقة» رجال حديديُون قلائل في ساحة 
فسيحة. قال لهم ثيون: «السَّماليُون ماعنا قبل حلول المساءء السير 
رودريك وكل اللوردات الذين لبّوا نداءه» لكني لن أهرب منهم. لقد استوليتٌ 
على هذه القلعة وأزمعٌ أن أحافظ عليهاء أن أعيش أو أموت كأمير وينترفل» 
لكني لن آمر أي رجل بالموت معي. إذا غادّرتم الآن» قبل أن تصل قوّة السير 
رودريك الأساسيّة فما زالت لديكم فرصة للابتعاد أحرارًا»» واستل سيفه 
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الطويل ورسم برأسه خَطا في الثّراب مواصلا: «فليتقدّم كل من يرغب في 
البقاء والقتال». 

لم يتكلم أحد. ووقفف الرّجال بقمصانهم المعدنيّة وفروهم وجلدهم 
المقوّى بثباتٍ تام كأنهم مقدودون من حجر يتبال بعضهم التٌظرات. ويُبَدّل 
ا ا ل ا 

عق دوق عاك ا لماذا أن أشعر” بالدّهشة؟ لقد تخلّى عنه 
أبوه» وعسٌّهء وأخته» وحتى ذلك المخلوق الملعون ريكء فلماذا يكون رجاله 
أكثر إخلاصًا بأَىّ قدر؟ لا يوجد ما يقولهء لا يوجد ما يفعله» وما باليد حيلة 
غير أن يقف هناك تحت الأسوار الرّماديّة العظيمة والسّماء البيضاء القاسية 
وسيفه فى یده» ینتظر» ينتظر... 

كان وكس أول من يَعيّر الخخط. وبثلاث خطوات سريعة وقف إلى جوار 
ثيون متراخيّاء ثم تبه لورن الأسود بملامح متجهّمة وقد آصابته شجاعة 
الصبي بالخجل» وسال: امن أيضا؟». فتقدم رولف الاحمر» وکروم» 
وورلاج؛ وتايمور وأخواه» وأولف المريض» وهاراج سارق الخراف» وأربعة 
من أبناء هارلوء واثنان من أبناء بوتلي» وآخرهم كيند الحوت. . سبعة عشر 
رجلا إجمالا. 

ل أورزن مع من لم يتحرّكواء بالإضافة إلى ستيج وکل رجل من العشرة 
الاين كيه ا ن ورود ال ا فقال لهنم یون «اذهبوا إذن» اهربوا إلى 
أختي» فلا شك لدي في أنها ستُرَحُب بكم بحرارة» . على الأقل بدا الخجل 
على ستيج» أمًا البقيّة فغادّروا دون كلمة واحدة. فالنفت: ثيون إلى الشبعة 
عشر الباقين قائلا: : «عودوا إلى الأسوار. إذا أنقدّتنا الآلهةء فسأتذكرٌ کل رجل 
منكم). 

تخلف لورن الأسود عن الآخَرِينَء وقال: «أهل القلعة سينقلبون علينا فور 
أن يبدأ القتال». 

- «أعرفٌ هذا. ماذا تُريدنى أن أفعل؟». 

- «اقتلهم جميعًا بلا استثناء». 
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م قن ائه فاه وشالة ا الأشرطة با 

- «أجل. هل تنوي استخدامها؟». 

- «أتعرف وسيلةٌ أفضل؟». 

- انعم شا فأسي قف على الجسر المتحرّك وأتركهم يأتون 

يُجَرّبوني. . فليآنوا واحدًا في المرّة» أو اثنين أو ثلاثة» لآ فازق. لن يعبر أحد 
ادن رفي دري ا 

لقد عزم على الموت. إنه لا يبتني التّصر بل نهابة تليق بالأغاني. 
اسنستخدم الأنشوطة». 

رَد لورن والاحتقار في عينيه: «كما تقول). 

+ ساعدّه وكس على ارتداء ثياب المعركة. تحت سترته السّوداء ومعطفه 
الذّهبي كان قميص من الحلقات المعدنيّة المعالّجة بالرّيت» وتحت هذا طبقة 

من الجلد المقرّى المتيئس» وبمجرّد أن تدرّع ثيون وتسلح» صعدّ إلى برج 
الحراسة المرتفع عند زاوية التقاء الشُورين الشرقي والججنوبي. ليُلقي نظرة 
على هلاكه . كان الشّماليُون يا ينتشرون لمحاصّرة القلعة» ومع أن تقدير عددهم 
صعب إلا أنهم يون ألما على الأقل» وربما الضّعف. لم ير أبراج حصار 
تتقدّم هادرةً على طريق الملوك؛ لكن في غابة الثاب ما يكفي لبناء كل العدد 
المطلوب. 

تفص ثيون راياتهم عبر أنبوب عدسات المايستر لوين المايري» 
فرأى بلطة سروين الحربيّة تخفق أينما نظرّء بالإضافة إلى أشجار تولهارت 
وعرسان بحر الميناء الأبيض» مع عدد أقل من رايات فلينت وكارستارك 
كما أبصرٌ هنا وهناك موظ عائلة هورنوود. لکن لا أحد من آل جلوقرء فقد 
تولت آشا أمرهم. ولا أحد من آل بولتون من «معقل العخوف». ولا أحد من 
آل أومبر جاء من تحت ظل «الجدار» . ليس كأن هناك حاجة إليهم على كل 
حال. سرعان ما ظهرَ الصّبي كلاي سروين أمام البرّابة حاملًا راية سلام على 
سارية طويلةء ليُعلن أن السير رودريك يرغب في التََاوّض مع ثيون المّارق. 
المارق. اللقب مرير كالصّفراء. لقد ذهب إلى يايك لقيادة سفن أبيه 
الطويلة ضد لانسپورت. صاحَ: «سأنزل بعد قليل» وحدي». 
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قال لورن الأسود معترضًا: «لا يغسل الدَّم غير الدَّم. قد يُحافظ الفرسان 
على هدنتهم مع غيرهم من الفُرسان» لكنهم لا ولون الشَّرف اهتمامًا كبيرا 
جين اماو ن مع من یعذّونهم خارجين على القانون». 

ر ا محتدًا: «أنا أمير وينترفل ووريث ججزر الحديد. والآن اذهب 
واعثّر على الفتاة ونفذ ما قلته لك». 

حدجّه لورن الأسود بنظرة فتّاكة قائلا: «أمرك أيها الأمير». 

هو أيضا انقلب علي . يبدو له في الآونة الأخيرة أن كل حجر في وينترفل 
انقلبَ عليه. اا از بحر هل من خيار يتذكه له هذا 
الموقف إذن غير أن يعيش 

E i‏ كائت امرأة تح ماء 

من البئر» بينما يقف جايج الطاهي في مدخل المطبخ» فأخفى الاثنان مقتهما 
وراء نظرات جافة ووجهين خاليين من التّعبِيه لكنه أحسسّ به على الرغم من 
ذلك. 

تنهدت ريح باردة عبر الخندق حين انخفض الجسر المتحك وجغلتة 
لمستها يرتجف. فقال ثيون لنفسه: إنه البرد لا أكثر» قشعريرة لأرعدة. حتى 
الشّجعان تتابهم القشعريرة. تقدّم داخلد وسط أنياب هذه الرّيح» وتحت 
الشبكة الحديديّة» ثم فوق الجسرء وانفتحت البوّابة الخارجيّة كي يمرّ وإذ 
خرج تحت الأسوار شعرٌ بالصَّبيّين يُراقبانه بالمحاجر الخاوية التي كانت 
عيونهما تحتلها من قبل. 

كان السير رودريك ينتظر في ميدان السّوق على متن حصانه الأرقط» وإلى 
جواره خفقٌ ذئب ستارك الرّهيب على سارية يحملها كلاي سروين الصّغير. 
كانا وحدهماء وإن رأى ثيون رما على سطوح المنازل المحيطةء وحاملي 
حرات لو وسار رضنا ل بحي د المدارس لسكا رانة عويش البحر 
والرّْمح الثلاثي رمز عائلة ماندرلي. کل واحد منهم ريدي ميتًا. بعضهم صبية 
نادّموه على الشّراب ولعبوا معه البلاطات» بل وشارّكوه مغامراته مع الفتيات» 
لكن شيئًا من هذا لن يُنقذه إذا سقط في أيديهم. 
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جد يون 1 الحصان» وتوقّف قائلا: «سير رودريك يُحزنني أن 

- لزني ر بعض الوقت قبل أن أشنقك...) 
وبصقٌ الفار س العجوز على الأرض» وأكمل: «... أيها المارق ثيون». 

كلوقو م «إنني من آل جرايجوي أولاد پايك» والمعطف الذي 
قكطني به أبي في المهد كان يحمل رمز الكراكن لا الذئب الرّهيب». 

- «كنت ربيب آل ستارك طيلة عشر سنوات». 

عوك نع واه 

- «ريما كان حريًا باللورد إدارد إذن أن كبلك بالأغلال إلى جدار 
زنزانةء لكنه رباك بدلا من ذلك وسط أبناه» ومنهم الصّبيّين الجميلين اللذين 
ذبحتهماء ولعاري الذي لن ينمحي أبدّا كنثٌ أنا من علمك فنون القتال. ليتني 
أغمدتٌ سيفًا في بطنك بدلا من وضعه في يدك». 

يي E‏ قل ما لديك أيها 
العجوز. ماذا تُريد مني؟» 

جنات العجوز: #شيئين» وينترفل وحياتك. مر رجالك بفتح البوّابات 
وإلقاء أسلحتهم. مَن لم يقل أطفالا مسموح له بالذهاب حرا أما أنت 
فستّحتجز انتظارًا لعدالة الملك روب. فلتشملك الآلهة بشفقتها حين يعود». 

قال ثيون بلهجة من يَعد: اروب لن يرى وينترفل ثانية أبدًا. صرف خط 
جيذ في حدق کن كا ی حش ی الف نمام إننا 
سادة الشّمال الآن أيها الفارس 

الور as‏ 
أيها المارق». 

تجاهلّ يون رَدّه» وقال: «إليك شروطي. لديكم حتى المساء لتتفرّقواء 
ومن يقسمون على الولاء لبالون جرايجوي باعتباره ملكهم» ولي باعتباري 
أمير وينترفل» سيحتفظون بحقوقهم وأملاكهم ولن يمسّهم أذى, أمّا مَن 
يتحدّوننا فسيلحق بهم الدّمار). 

قال كلاي سروين غير مصدّق: «أأنت مجنون يا جرايجوي؟). 
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هر السيز زودريك راسه انلا قبل معرور لا أكر نای شی أن تيون 
طالما غالى في تقدير نفسه»» ورفعَ العجوز إصبعه في وجه ثيون متابعًا: «إياك 
أن تحسب أن علي انتظار روب حتى يُقاتل عايرًا «العُنق» كي أتعامّل مع 
أمثالك. إن معي نحو ألفي رجل... وإذا كان الكلام صحيحًاء فليس معك 
اكثر من خمسين». 7 

سبعة عشر في الحقيقة. جعل ثيون نفسه يبتسم» وقال: «لديٍّ شيء أفضل 
من الرّجال»» ورفعَ قبضته فوق رأسه بالإشارة التي أمرّ لورن الأسود بأن 
ينتظرها. كانت أسوار وينترفل وراءه» بينما يُواجهها السير رودريك مباشرة 
رلا محال لال E‏ إراقبَ ثيون وجهه» ولمّا ارتجمّت ذقنه تحت شواربه 
الاه الاه أدرك ها يراه ال الان دل فک بون نكن 
متدهدل لکن هذا لا بمنع أنه خائف... ٍ 

قال السير رودريك: «هذا جبن. أن تستخدم طفلة كي. .. هذه خسّة)». 

قال ثيون: «أوى أعلمٌ هذا. اندقف دونه عي من قل اماك 
نسيت؟ كنت في العاشرة حين أخذتٌ من دار أبي» ليتيقنوا من أنه لن يثور 
ا 


ا 1 


- «هذا غير ذلك!». 

اكتسى وجه ثيون بالجمود وهو يقول: الم تكن الأنشوطة التي أحاطّت 
بعُنقي مصنوعةً من الحبال» هذا صحيح» لكني شعرتٌ بها رغم ذلك؛ ولقد 
سحبجتني يا سير رودريك» سحجتني حتى النخاع». لم يكن قد أدرك هذا 
تمامًا حتى هذه اللحظة» لكن حين انسكبّت الكلمات من فمه تببّن حقيقتها 
من فوره. 

- الم يمك سوء إطلاقًا». 

- «ولن يمسس ابنتك بث أيضًا ما دُمت... 

لم عل السب رودريك رص إكمال لمجم بل صاح الفارس العجوز 
بوجو احتقنَ ثورةٌ تحت تلك الشوارب البيضاء : «أيها الأفعوان! لقد أعطيتك 
فرصة أن تُنقذ رجالك وتموت وفيك ذرّة أخيرة من الشّرف أيها المارق» لكن 
كان يَجدِّر بي أن أعرف أن هذا كثير على قاتل الأطفال»؛ ووثبت يده إلى 
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مقبض سيفه وهو يُردف: : 'حريٌ بي أن أرديك هنا والآن وأضع نهاية لكذبك 
وخداعك بحن الآلهة حريّ بي أن أفعلها». 

لا يخشى ثيون عجورًا حَرِفاء لكن هؤلاء اليّماة المراقبين وهذا الصف 

فق اران شمالة أخرى. وإذا استلّت الشيوف ففرصة عودته إلى القلعة 
حيًا تتراوّح بين المحدودة والمعدومة. هكذا قال: «انكث قَسمك واقئلني» 
وسترى صغيرتك بث مشنوقة من طرف الحبل». 

«ليطاضر عاق امورو باك د اي وام لكنه رفع يده عن 
سيفه بعد لحظة» وقال: : «لقد عشت أطول من اللّازم ببحق». 

دول ا جلك غلك اها الفارمن . هل ستقبل شروطي؟2. 

- «لديٌّ واجب تجاه الليدي كاتلين وعائلة ستارك». 

- «وماذا عن عائلتك أنت؟ بث آخر نسلك». 

شد الفارس العجوز قامته قائلا: «أعرض نفسي بدلا من ابنتي. أطلق 
سراحها وخذني أنا رهينة. لا ريب أن أمين قلعة وينترفل أعلى قيمة من مجرّد 
فتاة». 

- اليس بالنُسبة لي». لفتة باسلة أبها العجوزء لكني لست بتلك الحماقة. 
ولا بالنّسبة لورد ماندرلي أو ليوبولد تولهارت كذلك؛ وأراهنٌ على هذا». 
جلدك العجوز البائس لاقيمة له عندهما أكثر من أي رجل آخر ا 
بالفتاة. أوسا عاك عا ااا ا يت ف اا رك ينه حياتها بين 
يديك». 

- بق الآلهة يا ثيون. كيف أمكئّك أن تفعل هذا؟ أنت تعلم أن علي أن 
أهاجم. لقد أقسمتٌ...2. 

قاطعه ثيون: «إذا ظَلَّ هذا الجيش محتشدًا أمام بوّاباتي حينما تدب 
الشعين: ساصنى بث» وستتبعها رهينة أخرى إلى القبر مع أول أضواء التّهار 
رای عند ار رت کل جر وکل عست يعني مون آخر إلى أن ترحلواء 
ع فتقٌ إلى الرّهائن؛» ولم يننظر جواباء بل دار بسمايلر عائدًا إلى القلعة. 

تحرّك بتأنّ في البداية» لكن سرعان ما حدا به التفكير ذ فى الرّماة وراء ظهره 
إلى الحَبّ وراقبه الرّأسان الصغيران من فوق الخازوقين إذ اقتربَ يتعاظم 
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وجهاهما المسلوخان المكسرًان بالقطران مع كل ياردة يقطعهاء وبينهما وقمّت 
بث كاسل تبكي وحبل المشنقة حول عُنقها. همر ثيون سمايلر بقوَّة وانطلق 
يعدو به» فسمح وقع حوافر الحصان على الجسر المتحرك كدقّات الطبل. 

ترجل في السّاحة وناول وكس العنان بينما قال للورن الأسود: : ااقد يُوقفهم 
هذا . سنعرف عندما تغيب الشمس. أدخل الفتاة حتى ذلك الحين» وضعها في 
مكان آمن». كان يتصبّب عرقًا تحت طبقات الجلد والفرو والفولاذ» فقال: 
«أريد قدحا من التَبيذ . في الحقيقة کرد ون ال ا که 

كان الخدم قد أشعلوا نارًا في عُرفة نوم ند ستارك؛ فجلسى ثيون إلى جوارها 
وملا كوبًا بنبيذ أحمر ثخين من أقبية القلعة» مذاقه قه مر كمزاجه المتعكر. فكر 
بجهامة رامقًا اللهب: سيهاجمون. السير رودريك يحب إبنته لكنه ما زال 
أمين القلعةت والأهيٌ أنه فارس. لو كانت الأنشوطة تُحيط عق ثيون» ولو 
كان اللورد بالون يقود الجيش الذي في الخارج» فلا شك أن الأيواق كانت 
دوي معلنة الهجوم بالفعل. عله أن يشكر الآلية علن أن الشير ودرك 
ليس حديديٌ الميلادء فأهل الأراضي الخضراء مخلوقون من طينة أكثر لينا 
وإن لم يعد موقتا من مدى لينها. 

إذا توا العكس» ؛ إذا أصدرٌ العجوز الأمر بالهجوم على القلعة على الرغم 
من کل شيء؛ ستسقط وينترفل لا محالة» فثيون لا تُخالِجه أي أوهام في هذا 
الصدد. قد يقتل رجاله السّبعة عشر ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أضعاف 
عددهم؛ لكن الشَّمالين سيكتسحونهم في النّهاية. 

حدق ثيون في اللّهب من فوق حافة كوبه مفكرًا ة فى الجَّور الذي يُعانيه» 
وتمتم: : القد ركبثٌ إلى جوار روب ستارك في الغابة الهامسة». ليلتها كان 
مدغوراء لكن ليس نهذه الضووةةفآن تدخل المعركة محاطا بالأصدقاء 
شيء» وشيء خر أن تموت وحيدًا مبغوضا . في أعماقه قال بتعاسة: : الرتحمة. 

حين لم يجلب له البیذ أيّ سلوى؛ أرسل ثيون وكس لإحضار قوسه» 
ثم أخدٌ نفسه إلى الفناء الدّاخلي وهناك وقف مطلقًا سهمًا تلو الهم على 
أهداف الرّماية حتى أوجعته كتفاه وخضبت الدّماء أصابعه» يتوقف فقط 
لانتزاع السّهام من الأهداف من أجل جولة أخرى. بهذا القوس أتقذثٌ حياة 
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5 برا فلبتتي أستطيع إنقلذ حاتي كذلك. نت نساء إلى البئرء ا لكنهن لم يبقين 
طويلاء فيا كان ما رأينه على وجه یون فقد جعلهن يَلّذنَ بالفرار. 

ل ا د 
e a‏ جرايجوي» ر 
الشمس الشور كانت اليد قد أطبقّت عليه. فكر مطلقًا مهما اذا شعت 
الفتاة سيهاجم الشّمالِيون من فورهم. وإذا لم أشنقها فسيعر فون أن تهديداتي 
فارغة» وثڳّت سهمًا آحر في القوس مواصلا مناجاة نفسه: ل مهرب ل“مهرب 
على الإطلاق. 

قال صوت بنبرة هادئة: : الو أن لديك مثة رام ببراعتك» لكانت لديك فُرصة 
للحفاظ على القلعة». 

التفت ثيون ورأى المايستر لوين واقمًا خلفه» فقال: «اذهب. لقد اكتفيتٌ 
من نصائحك). 

- «والحياة؟ هل اكتفيت منها أيضًا يا سيّدي الأمير؟» 

رفع قوسه قائلا: «كلمة إضافيّة وسأغرسٌ هذا الهم في قلبك». 

- لاء لن تفعل». 

حنى ثيون القوس» وسحب السّهم حتى أصبحت ريشات الإوز الرّماديّة 
المئئّتة به عند وجنته» وقال: «هل ثراهن؟». 

- «أنا أملك الأخير يا ثيون». 

قال لنفسه: لا آمل لي» لكنه خفض قوسه نصف بوصة قائلا للوين: «لن 
أفرَ). 

e‏ ا 
الر؟». 

- «لقد کک السير ترد عائلة 0-0 وعابله 
او الا ا 1 
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أخ في حرس الل . معنى هذا أن لا تاج له ولا أبناء ولا زوجة... لكنه 
يعني الحياة» وحياةً شريفة لقد اختار أخو ند ستارك ذاته حرس اللّيل» وجون 

و ا لدي الكثير من الثّابٍ المتوداء. وما علي إلا تمزين الكراكن من 
عليهاء بل وحصاني أسود أنضًا. يشمكنني أن أترقى عاليافي حرس اليل أصبځ 
رئيس الجوالة: أو حضرة القائد حتى . فلتحتفظ أشابجُزرها اللعيئة. إنها كثية 
مثلها. إذا خدمثٌ في القلعة الشرقية فثمكنني قبادة سفينتي الخاصّق والصّيد 
وشر وراء «الجدار» . وبالشبة للشساء فمن الهمجية إلتي لا ترغب في أمير 
في فر اشها؟ زحمّت الابتسامة على وجهه يبطء. لن أعَدَ مارفا في المعطف 
الأسود. وسأكون مثل أي رجل... 

- «أبها الأمير ثيون1». حولت الصّيحة ا إلى شظايا. 
كان کروم يتوائّب قاطعًا الفناء قاتلا : «الشّماليُون... 

أحسسٌ بالرٌعب يغمره فجأةٌ ويقلب معدته وهو e‏ «أهو الهجوم؟». 

قبض المايستر لوين على ذراعه» وقال: «ما زال لديك وقت. ارفع راية 
الشلام و...» 

قاطعه كروم بإلحاح: «إنهم يتقائلون. المزيد من الرّجال ظهرواء مئات 
منهم» وفي البداية تظامّروا بالانضمام للآخرين» ثم انقضوا عليهم!». 

- «أهى آشا؟». هل جاءت تُنقذه أخيرًا؟ 

لكن كروم مَرَّ رأسه نفيّاه وأجابٌ: «كلاء أقول لك إنهم سَّماليُونَء على 
راياتهم رجل دام؟. 

رجل «معقل الخوف» المسلوخ. ا أن ريك كان ينتمي إلى نغل 
بولتون قبل القبض عليه» لكن من الصّعب أن يتخيّل أن مخلوقًا مقينًا مثله 
استطاعَ استمالة آل بولتون حتى يلوا موضع ولائهم؛ مع أن لا تفسير منطقيًا 
آخَر هنالك. قال: «اسأرى بنفسي»). 

سار المايستر لوين في أعقابه» وعندما بلغا الشُرفات كان الرّجال الموتى 
والخيل المحتضرة في كل مكان على أرض ميدان الوق خارج البوّابات .لم 
ير صفوف قتال» بل فوضى من الرّايات والأسلحة ضاربة أطنابها في البلدة 
الستويّةء بينما يرن الصّياح والصّراخ في هواء الخريف البارد. بدا أن اليد 
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رودريك يملك الأعداد الأكبرء لكن رجال «معقل الخوف» كانوا أفضل 
قيادة» وأحَذوا الآحَرين على حين غرّة» فشاهدهم ثيون يكرُون ويتقهقّرون ثم 
يكرُون ثانية» ممرّقين القرّات الأكبر م: منهم إلى أشلاء دامية كلما حاولّت انّخاذ 
تشكيل بين المنازل» وسمع ارتطام النؤوس الحديد اروس الوط يطفى 
على الُصَّرخات المرعوبة التي يُطلقها حصان مشوّه ورأى الخان يحترق. 

ظهة الورك الا سود و وئ إلى حوازه افا عض الرقت: كات الس 
قد انخفضّت في العّرب طالية الحقول والمنازل بالأحمر الوهاج» وارتفعت 
صرخة وج رفيعة راجفة إلى الأسوار» ودرّى نفير من مكانٍ ما وراء المنازل 
SS‏ 
لتاب بدماء الحياة وهو يُكافح لبلوغ البثر التي تتوسّط ميدان السُوق» لكنه 
ماك قبل أن يَبلُغها. كان يرتدي صدرة من الجلد وخوذة مخروطيّة قصيرةً» 
لكن لا شارة تُعلن عن الجانب الذي قاتلّ معه. 

جاةت الغربان في العْسق الأزرق ومعها نجوع المساء» فقال ثيون: 
«الدوثراكي يُؤمنون بأن النُجوم هي أرواح الموتى الشجعان». كان المايستر 
لوين قد أخبرّه بهذا منذ زمن طويل. 

- «الدوثراكى؟). 

- «سادة الخوش انا الآحَر من البحر الضيّق). 

عقدَ لورن الأسود حاجبيه الكثيفين كلحيته» وقال: «أوه» هؤلاء. الهمجيّون 
يُؤمنون بجميع أصناف الهراء». 

مع ازدياد خحلكة الليل وانتشار الدَّخانء صارٌ تمييز ما يَحدث في الأسفل 
صعبّاء لکن ضجيج الفولاذ راح ينخفض تدريجيًا حتى سكن تماما 
وأفسحت الأبواق والصّرخات المجال للأنين والعويل المثير للشفقة. أخيرًا 
خرج ج طابور من الخيّالة من قلب الذخان الكابح في الهواء» على رأسهم 
فارس يرتدي درعًا داكنة» وتتألّق خوذته بلون أحمر قانء بينما يتدلّى معطف 
وردي باهت من على كتفيه. توقّف الفارس أمام البرّابة الرّئيسةء وصاح أحد 
رجاله داعيًا القلعة لأن تفتح. 

صاح لورن الأسود بصوت جهوري: «أأنت صديق أم عدو؟». 
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قال ذو الخوذة 0 : «أكان عدو ليأتيكم بهذه الهدايا | اللمينة؟»» ولوّح 
بيده» فأَلقيت ثلاث جنث جُثثِ أمام البؤابةء ورفع أحدهم مشعلا فوقها كي يرى 
المدافعون على اا وجوه الموتى. 

قال لورن الأسود: «أمين القلعة العجوز». 

- «مع ليوبولد تولهارت وكلاي سروين». 

كان سهم قد انغرسٌ في عين اللورد الصَّبِيء وفقدَ السير رودريك ذراعه 
اليُسرى من عند المرفق» فأطلقَ المايستر لوين صرخة هلع بلا كلمات» 
والتفتت عن الشوقات ومتقط على ( كش دان الان ١‏ 

مب دو كود الجعراء : «الخنزير الكبير ماندرلي كان أجبن من أن يترك 
ا وإ لعن جنا به ايها . 

نجوث. فلماذا إذن يَشْعْر بهذا الخواء ؟ إنه اللصرء الصر الجميلء. 
الخلاض الذى على سراد یا رمق المايستر لوين قائلًا لنفسه: فكر كم 
دنوت من الاستسلام وارتداء الأسود... «افتحوا البوّابات لأصدقائنا». ربما 
ينام ثيون الليلة بلا خوفٍ مما قد تأتي به الأحلام. 

قط رجالٍ «معقل الخوف» طريقهم عبر الخندق ومن خلال البؤّابات 
الدَاخليّة وهبط ثيون مع لورن الأسود والمايستر لوين ليلتقيهم في السّاحة. 
على عدد من الرّماح ارتفعت الأعلام المثلثة الحمراء الشّاحبة» لكن أغلبهم 
كان يحمل الفؤوس الحربيّة والشيوف العظيمة والتروس نصف المهشّمة. 
يأل رن ذا الخوؤة الا ا ترجّل: «کم رجلا فقدتم؟». 

- «عشرين أو ثلاثين؛. انعكس وهج المشعل على المقدّمة المخدوشة 
لخوذته المطليّة بالميناء والخوذة نفسها وواقي العُئق كانا مطرّقيّن على شكل 
رجه وى رجل دام مساو الا فو ور و ا 

- اكان رجال السير رودريك يفوقونكم عددًا خمس مرّات». 

- «أجل» لكنه حسبنا أصدقاء. إنه خطأ شائع. عندما مَدَّ العجوز الأحمق 
يده لي» أخذتٌ نصف ذراعه بدلا منهاء ثم تركته يرى وجهي»» ووضع الرّجل 
كلتا يديه على خوذته ورفعها عن رأسه. وثيّتها بباطن ذراعه. 

غمغم ثيون منزعجًا: «ريك». كيف يتحصل خادم على درع ممتازة كهذه؟ 
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ضحك الرّجل وقال: «لققد مات ذلك البائس»» ودنا من ثيون متابعًا: 
«كانت غلطة الفتاة. لو لم تهرب بعيدًا لما كسح حصانه» ولربما استطعنا 
الفرار. أعطيته حصاني حين رأيتٌ الخيّالة من على قمِّة الأخدود. كنت قد 
فرعت اء يسا كان تحت هو أن ياعد دورة این :لا تال داف 
فاضطررتٌ لأن أسحبه من فوقها وأدسٌ ثيابى بين يديه. حذاء طويل العُنق 
من جلد العجلء وسّترة من المخملء وحزام سيف مطعّم بالفضة» وحتى 
معطفي المصنوع من فرو السمُورء وأمرته بأن ينطلق إلى معقلناء وقلتٌ له: 
«الحذ حصاني» إنه آسرع» و وهاك» ارتد د الخاتم الذي أعطاني أ بي ااه کي يعر فوا 
أني أرسلتك» . كان قد تعلّم ألا بُناقشني أبدّاء وحين أصابوه بالگهم في هره 
كنت قلا لون نفسي بقدارة الفتاة وازتلانث أسماله. كان من المحتمّل أن 
يشْنُُّوني على كل حال» لكنها المُرصة الوحيدة التي رأيتها متاحةا» ومسح 
e E‏ ا 
ا 0 

لقد أعطاه ثيون كلمته» فليس هذا وقت التَّراججع. ادفع له نصيبه من اللْحم 
وتعامل معه لاحقًا. «هاراج» اذهب إلى وجار الكلاب وأحضر يالا من 


جاب الرّجل بابتسامة على شفتيه الممتلثتين لا أثر لها في عينيه الشّاحبتين: 

0 .. سنو كما كانت زوجتي ميتي قبل أن تقضم أصابعهاء لكني 
أقول بولتون»» وتختّرت ابتسامته كالحليب الفاسد وهو يُروف: «هل تنوي أن 
تعرض علي فتاةٌ من وجار الكلاب تقديرًا لخدماتي حمًا؟». 

في صوته كانت نبرة لم ترق ثيونء تمامًا كما لم تَرُقه النُظرات الصّفيقة 
التي حدبجّه بها رجال «معقل الخوف». لكنه قال: «إنها ما وعدتك به». 

- «رائحة خراء الكلاب تفوح منهاء ولقد اكتفيثٌ من الرّوائح الكريهة 
في الحقيقة. أظنٌ أني سآخدٌ الفتاة التي دَق فراشك بدلا منها. ما اسمها؟ 
كايرا؟». 

غاضبًا قال ثيون: «هل جننت؟ ساآمرٌ ب...» 
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0 0 بظاهر يذه على وذ a‏ وهشم اد المزوّد 

بعد فترة ب لفقي ووو ينين ارش لسر لها سل 
بطنه وابتلعَ الذم الذي أفعمّ فمه» وحاول أن يَصرّخ: أغلقوا البوتابات١‏ 

لكن فات الأوان. 

كان رجال «معقل الخوف» قد فتكوا برولف الأحمر وكيند؛ والمزيد منهم 
يتدفقون من البوّابات كنهر من الفولاذ والسّيوف البثّارة. في أذنه كان رنين» 
وفي كلّ مكان حوله رُعب. استلّ لورن الأسود سيفه» لكن أربعةً منهم كانوا 
قد حرّجوا عليه بالفعل» ورأى ثيون أولف يَسقّط بسهم نُشَابيّة اخترق بطنه 
إذ هرعٌَ إلى القاعة الكبرى» وكان المايستر لوين يُحاول الوصول إليه حين 
غرسّ فارس على صهوة حواري رما ين او كف ووز ف 
ولوّح رجل آخَر بمشعل مرّةٌ ومرّة ومرّة حول رأسه؛ قبل أن يُلقيه على سقف 
الاسطبلات المغطى بِالْقَشء وصاح نغ بولتون واللّهب يتأجج: «اتزكوا لي 
ولديّ فراي» وأحرقوا البقيّة» أحرقوا كل شيء». 

آخر شيء 38 يون جرايجوي کان at‏ و را نفسه من 
الاسطبلاات المحترقة اران مشتعلة في غرفه» يعنت رافعًا قائمتيه 
الأماميّتين» ويصرّخ... 
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تيريون 


حلم بسقفٍ حجري متصدّع وروائح الدّماء والغائط واللحم المحروق» 
والأدخنة تفعم الج وتلذع عينيه» والرّجال يشون وينشجون في كل مكان 
Nay‏ اول 
يتحرّك. وجد أنه لوث فراشه. وأدمع الدّخان عينيه» فسأل نفسه: هل 
ااا إنه من آل لانستر أبناء كاسترلي روك. أسدّل 
يجب أن أكون أسدء أعيش أسدا و أموت أسدا. لكن الألم انتا 
وشعر بأنه أوهى من أن يتأوّه حتى» فتمدّد فى قذارته وأغلقٌ عينيه. بالقُرب منه 
كان أحدهم يلعن الآلهة بصوت وحشيٌ غليظ فأصغى إلى كلمات التّجديف 
متسائلا إن كان يموت وبّعد فترة تلاشّت العُرفة من أمام ناظريه. 
ود فيد رع المدينة» يمشي في نيا بلا ألوان. في سماء رماديّة 
حلقت الغدفان بأجنحة سوداء منبسطة» وطارّت شحب غاضبة من الغربان 
آكلة الجيف بعيدًا عن وليمتها أينما خطاء وحفرّت يرقات بيضاء أخاديد في 
خراب نيرك االات فكافت«ونادةة ركذا الات الصّامتات» ومعًا 
جردت هذه وتلك القتلى من لحمهم. الجن كانت متنائرة في كل مكانٍ على 
رض المباريات» والشّمس قطعة عملة بيضاء ساخنة تُضيء النهر الرّمادي 
المتدقق حول عظام الشّفن الغارقة المتفحّمة» ومن محارق الموتى ارتفقت 
أعفذة سردات مق التخان :وال افاي فقال تيريون لانستر في أعماقه: 
هذا عملى. بأمرى مات هو لاء. 
في البدء لم يكن ثمّة صوت في العالم» لكن بعد قليل بدأ يسمع أصوات 
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الموتى النّاعمة المريعة التي ار ته تفعت بالتُواح والآهات» يتوسَّلون نهاية للأل» 
يصيحون طالبين النّجدة ومنادين أمّهاتهم. تيريون لم يعرف أمّه قط اراد 
شاي» لكنها ليست هناك» فسارَ في غمار الظلال الرّماديّة ساو أ يتذكر... 

كانت الأخوات الصّامتات ف يدن ف ر و الى 
غايّت ألوان أصباغها الزّاهية تمامّاء فارتدى القتلى درجات من الأبيض 
والّمادي ترت عليها دماؤهم الكوداة: e E‏ برقع امن 
الأقدام والأذرُع» ثم تحمل متمايلة لتنضمٌ إلى + ججثث أقرانهم في المحارق» 
بينما ألقيّت المعادن والأقمشة في مؤخرة عربة : خشبيّة خشبيّة بيضاء يجدّها حصانان 
أسودان طويلان. 

موتى كثيرون. ثرون جذا. جثشهم مرتمية في کل مكان. ووجوههم 
رخوة أو متييّسة أو منتفخة بالغازات» لا سبيل للتعرّف على ملامحهاء تكاد 
تكون لا بَشريّة. الثياب التي خلعتها الأخوات الصّامتات من على أجسادهم 
كانت مزيّة بقلوب سوداء وأسودٍ رماديّة وزهور ميتة ووعول شبحة شاحبة؛ 
0 كلها معوجّة ومشقّقة. والبعلقات المعدنّة ممرّقة ومكسّرة 

مشرّطة. لماذا قتلتهم جميعًا؟ كان يعرف الإجابة ذات يوم؛ لكنه نسيّها. 

كان ليسأل إحدى الأخوات الصّامتات؛ لكن حين حاول أن يتكلم وجدّ 
أن لا فم له» أن جلدًا مصمنًا أملس يُعَطي أسنانه. ألقى الاكتشاف في قلبه 
الرّعب کی یی درد فم ؟ لم تكن المدينة بعيدة» فبدأ يجري. في المدينة 
سيكون اما ان عن کل هؤلاء الموتن: لا فم له» لكنه لا يزال رجلا حيًا. 
كلت بل أسد. أسد. وحي. غير أنه حين بلع أسوار المدينة» انغلقّت البوّابات 
في وجهه. 

حينما فاق ثانية كان الطّلام سائدًا. في البداية لم يرَ شيئًا على الإطلاق» 
لكن بعد مذَّةِ بدأت حدود فراش مبهمة تلوح حوله. كانت السّتائر مسدلة» 

لكنه رأى شكل أعمدة السّرير الّمنحوتة والمظلّة المخمليّة التي تتدلّى فوق 
راس و نحم أحسٌ بلين الحشيّة» وبالوسادة المحشوّة بريش الإوز التي 
استراح عليها رأسه . هذا فراشي. إنني في فراشي» في غرفة نوهي 

بين الصّتائر وتحت الكومة الضّخمة من الأغطية الفرو والملاءات التي 
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غطله كان لكر ا ا وع ف و و ا : حص . شعرٌ بوهن 
شديد» وطعتّه الألم حين كافح لكي يرفع يدهء فاستسلم. 000 
RE‏ ا عر أن بوط :رفع 
عن الوسادةء | اما جسده فيكاد لا ب يَشْعْر به على الإطلاق. كيف - شت إلى هنا؟ 
حاولَ أن يتذكرء وعادّت المعركة إلى ذاكرته كالوميض المتقطع» القتال على 
ضمَّة اللّهر» والفارس الذي عرض عليه فُمَازه الواقي» وجسر السّفن... 

السير ماندون. رأى العينين الميتتين خاويتي اللّظرات» واليد ل 
إليه» والئّار الخضراء المتوهجة جة على مينا الدّرع البيضاءء فسرى الخوف في 
جسده عاصقًا بارا وتحت الأغطية أحسٌ بمثانته فرغ ما فيها . کان ليصيح لو 
أن لديه فما . ثم إنه قال لنفسه ورأسه يدق: كان عذاني الخلم . ساعدوني» 
ليساعدنى 5 أحد. جايمى. شاى. آم أي أحد... تابشا... 

بي و يقي في نو مدي ت البول و ج 
تقف عند فراشه» وإلى جوارها السيّد والدهما م متجهم الوجه. لا بد أنه حلم 
درت ری على ليد الا اران تارب رواب تارك في لتر 
آخرون غيرهما جاءوا وغادّرواء وتطلع فارس إليه وتنهدء لكن الإصبع 
الي القن غات كز ريون خخا ملأت تفسه: أبها الوغد الخائن 
الحقيرء أزسلناك إلى جسر العلقم» ولم تَكْد. في بعض الأحيان کان يسمعهم 
يُحَدّئون بعضهم بعضّاء لكنه لم يستوعب كلم وأرْت أصواتهم في أذنيه 
كدبابير يَكتّمها غلاف من اللّباد الميك. 

آزاة ان سال إن كاتا قد زی اک 2 ا 
رأس على خازوق. مادمٹ حا فقد انتصّرنا. لم يدرٌ أيهما سرّه أكثرء التصر 
ذاته أم حقيقة أنه استطاعٌ أن يعقل أنهم انتصّروا. معنى هذا أن بديهته تعود إليه 
بالفكل ج ولو او ها ا ا ھن كي فى و عن البدرهة. 

عندما استيقظٌ المرّة التّالية» كانت السّتائر مزاحةٌ وبودريك پاين يقف إلى 
جوار الفراش حاملا شمعة» ولمّا رأى تيريون يفتح عينيه هرعَ إلى الخارج» 
فخاول أن ينادي: ل لا تذهب. ساعدني. ساعدني. لكن أقصى ما قدرَ 
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عليه کان انيتا مكتومًا. إني بلا فم. رفع يده إلى وجهه تُؤِمه کل حركةٍ 
قاد كت روحت أصابعه فاا ا حت فخ أن فا 
وشفتين وأسنانا . كنأن. نصف وجهه السفلي مضكد بإحكام؛ قناع من الجصٌ 
المتصلّب فيه فتحات للتنفس والإطعام. 

اهز يوه ا تعد رو قصيرة وده الجر كان عه غر جل ر بدي 
ثوب وسلسلة الجايسترات ويُكَمغِم: «يجب أن تستلقي ساكتًا يا سيّديء 
فإصاباتك بالغة» و ستُّؤذي نفسك بشدّة. هل تَشْعْر ا 

استطاعَ أن يهرّ رأسه بضعف» فأدخل المايستر قِمعًا نُحاسيًا معقوفا من 
فتحة الإطعام فوق فمه» وصَبٌ السّائل في حلقه بتأن فابتلکه تيريون وهو 
يكاد لا يتذرّق شين ومتأخرًا أدركٌ أن السّائل هو حليب الحشخاش» وحين 
أخرج المايستر القمع من فمهء كان تيريون يغوص في أغوار المنام ثانية. 

هذه المرّة حلم بأنه في مأدبة» مأدبة نصر في قاعة كُبرى ماء وكان يجلس 
على مقع عالٍ فوق منصّة والرّجال يرفعون كؤوسهم ويُهَلْلون له باعتباره 
بطلا . كان ماريليون هناك ذلك المغئّي الذي ارتحل معهم وسط جبال القمرء 
وتاعرت E‏ الحدريت اللمتلييةة ويعتى ابوه 
نفسه كان يبتسم استحسانًا. عندما انته نتهّت الأغنيّةه نهض جايمي من مكانه 
وأمرّ تيريون بالرُكوع» ثم بسيفه الذَّهبِي مَسسّ كتفه ثم كتفه الَانية ونهض 
تيريوة قاوسا . شاي أيضًا كانت هناك» تنتظر أن تُعانقه» وأمسكته من يده وهي 
تضحك وتُمازحه وتُناديه بعملاقها ابن لانستر., 

استيقظٌ في ظلمة عُرفة فارغة باردة» وقد أُسدلّت الستائر على الفراش 
كانه شيء ما خطأء مقلوب» ولكنه لا يدري ماذا. إنه وحده من جديد. 
أزاح الأغطية وحاولٌ أن يجلس» » لكن الألم كان عارمًا وسرعان ما كف عن 
المحاولة وراح يلهث. وجهه كان أقل ما يُوجعه اما جانبه الأيمن بأكمله 
فألم واحد شنيع» وكلما حاولٌ أن يرفع ذراعه طعنّ الوجع صدره . ملا حدثٌ 
لي؟ حتى المعركة نفسها بدت كلم ضبابي لما حاول استعادتها في مخيّلته. 
جراحي أنلغ كثيرا مما حسبث. السيو ماندون. .: روّعته الذکري» لکن تيزيؤن 
أرغم نفسه على التمسّك بها وتدويرها في رأسه والتّحديق فيها بإمعان. لقد 
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حاو ل قتلي لاريب. ذلك الجزء لم يكن خُلمًا. كان ليتشطرني نصفين لو لا أن 
اذ يوك أ و 

أطبقّ على السّتائر وشَّدَّها وهو يصبٌ بأسنانه» فانفصلّت عن المظلّة التي 
تعلوه وسقطت» نصفها فوق البساط ونصفها فوقه. حتى هذا المجهود الصَّغير 
أصابه بالدوار» ودامّت العُرفة من حوله» مجدرانها كلها عارية وظلالها قاتمة 
a‏ رأى صندوقًا يملكه» وكومة غير منظمة من ثيابه» 
ودرعه. لست في غرفة نومي. ولا في بثرج اليد أصلا. أحدهم نقلّه. . خرجت 
صيحته الغاضبة آهة مكبوتة» وفكر إذ استسلمٌ وعادً بُغلق عينيه: نقلوني إلى 
هنا لأموت. كانت العُرفة رطبة باردةًء وهو يحترق. 

حلم بمكانٍ آفضل» بكوخ صغيرٍ مريح يطل على بحر الغروب. كانت 
الجدران مائلة متصدّعةٌ» والآرضيّة من التّربة الممهّدة» لكن لطالما أحسسٌ 
بالدّفء هناك حتى بعدما : تدكا الثّار تنطفئ. اعتادّت أن تمازحني تخصوض 
هذا. لم أذكر قعل في تزكية الت فهذاعمل خادمة .كانت تُذَكره قائلةً : االيست 
لدينا خادمات»» فيقول لها: «أنا لديك» أنا خادمك»» فتقول له: «خادم كسول. 
Ek‏ بالخادعات E‏ رولا يا مكاي اكه قزل لياه 
ابق نهن»» فتُقَّهقه كما تفعل دائمًا كلما قال ذلك» وتردٌ: «لا أصدّق . أراهنٌ 
أنهم يضربونهن»» لكنه يقول بإصرار: «لاء بل يُقَبّلونهن» هكذا»» ويميل 
لها ها كتفت قاتلا لزن أغناء بعهن أولاء إصبعًا بعد إصبع» ثم به ن 
المعصمين» نعم» ثم باطني المرفقين» ثم يُقَبلون آذانهن المضحكة . كل خدمنا 
لديهم آذان مضحكة . كفي عن الصحك! ويمَبّلون الوجنتينء ويقَبّلون الأنف 
وتكويرته الصّغيرة» نعم» هكذاء بالصبط ويْمَبّلون الجبين الجميل والشّعر 
والشفتين و... مممم... الفم... هكذا...» 

تمضي ساعات وساعات وهما يتبادّلان القبلات» وتمضي أيام كاملة دون 
أن يفعلا شينًا غير الاضطجاع في الفراش والإصغاء للأمواج بينما يتحسّس 
كل منهما الثَاني. كان جسدها أعجوبةٌ في نظره؛ وبدّت هي متلدَّذةٌ بجسده. 
أحيانًا كانت َي له. عشقت نتا ب كالصيف. ٠‏ في شعرها نور اميق 
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تهمس قبل أن يَحْلّدا إلى النّوم ليلّا: «أحيّك يا تيريون» أحبٌّ شفتيك؛ وأحبٌ 
صوتك والكلام الذي تقوله لي» وأحبٌ أنك تُعاملني برقة» وأحبٌٌ وجهك». 

- «وجهي أنا؟». 

- «نعم» تعم» وأحبٌ يديك وكيف تلمسني بهماء وقضيبك» 
قضيبك» أحبٌ الإحساس به في داخلي». 

هر أرقا تك نا نة ١‏ 

كاحت أن ارود اس د لانستر. إنه يتماشى مع اسمي» ليس 
لانستر» بل الاسم الأول. تيريون وتايشاء تايشا وتيريون. تيريون. لورد 
ر 

أكاذيب. ك ذلك كان زيف كله من أجل لدعب كافك غ غ 
جايمي. هدي جابمي. سيّدتي سيئدة الأكذوبة. بدأ وجهها يخبوء يذوب وراء 
حجاب من الدّموع؛ لكن حتى بعدما اختفّت طَلَّ يسمع صوتها الخافت البعيد 
يناديه. «... سيّدي» هل تسمعني؟ سيّدي؟ تيريون؟ سيّدي؟ سيّدي؟). 

في غيامة النّوم المتبّل بالحشخاش رأى وجها ورديًا ناعمًا يميل عليه. . من 
جديدٍ كان في العُرفة الرّطبة ذات ستائر الفراش الممرّقة» والوجه مختلف. 
ليس وجههاء مستدير أكثر من وجههاء وحول الم ليم «أتَشْعْر بالظمأ يا 
N EAE‏ يجب آلا ثقاوم» لاء لا تُحاول أن 

تتحرّك. الك جاع إلى الرّاحة» . كان يحمل القمع التحاسى بيد وزدية 
نكل وقكيية ا 

لما انحنى الرّجل دانيًا منه» دَسسّ تيريون يده تحت سلسالته ذات المعادن 
العدّة وأطبقّ عليها وسَّدّهاء فأسقط المايستر القنينة لينسكب حليب 
الستخات ل الا وی وير لكلا بعتي ا ا تخ رين 
في لحم عنق الرّجل» وبصوت كالنّعيب ل یا ف جوت ار 
يي O‏ 

د بصوت مخنوق: TS‏ .. تحتاج حليبك کا 
اس لاء أبعد يدك لا.. 

E TS 
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السلسلةء وتراجعَ الجايستر مسرعًا وهو يعبٌ الهواء» بينما لاحت على عُنقه 
المحمدٌ أخاديد بيضاء عميقة حيث انضغطت الحلقات» وقد اتسعت عيتاه 
فبانَ بياضهما أيضًا. رفعَ تيريون يده إلى وجهه مشيرًا إلى القناع الصّلب 
بحركة كالتّمزيق» مر ومرّة ومرّةٌ. 

أخيرًا قال المايستر: ر .. ريد خلع الضمّادات؟ أهذا ما تُريد؟ لكني 
لا أستطيعٌ أن. .. سيكون هذا. درواي يحي لوكي 
إنك لم تُشفَء والملكة سوف...» 

جعله الإتيان على ذكر أخته يُرمجر. أأنت أحد رجالها إان؟ أشارٌ بإصبعه 
إلى المايستر» ثم ضَعٌ قبضةً تسخقء حبق وعيدٌ واضح. ما لم يذ الأحمق 
الأمر. 

يو ال أنه فهم» فقال: «س. اد اروصم بالتأكيد» 
لكن: .. ليس هذا تصرفًا حكيمًا. إن جراحك... 

بصوت أعلى قال هذه المرّة: «نفذ). 

انحنى الرّجل وغادر العُرفة قبل أن يعود عد لحظاتٍ قليلة حاملًا سكَيئا 
رفيعًا ذا نصل محزز كالمنشار» وطسئًا مليعًا بالماءء وكومة من الأقمشة 
التّاعمة» وعددًا كبيرًا من القوارير. 0 
إلى الوراء بعض الشّيء؛ فأصبح شبه جالس وظهره مستند إلى الوسادة. طلبَ 
منه المايستر ألا يتحبّك إطلاقًا بينما د 3 طرف الشكين بحت القع ا 
ذقنه. يكفي أن تنزلق يده مر فتتخلّص سرمي مني. أحسي بالنُصل ينشر 
الكتّان المتيبّس فوق حَلقه ببوصات معدودة. 

من حسن الطالع أن هذا الرّجل الوردي النّاعم ليس من مخلوقات أخته 
الشجعان بعد لحظات أحسٌ تيريون بالهواء البارد على وجنتيه» وإن صاحبه 
ألم بذل قصارى جهده کي يتجامّله. تخلص المايستر من الضمّادات التي لا 
تزال عليها قشرة جامدة العا الجافّة» ثم قال: «اثبت تماما. يجب أن 
أنظف الجرح ( GS LS‏ الجرح» فر تيريون 
وهو يتذكر ومضة من الفولاذ الأبيض الذي بدا أنه مر تحت غينيه مباشرة. قال 
المايستر بينما بلل قطعة من القُماش بنبيذ تفوح منه رائحة الأعشاب: استّشكُر 
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بلسعة۲» لكن ما شعر به لم يكن مجرّد لسعةء بل طا من النّار امت عبر وجهه 
ESE SOG aT‏ 
تنقٌّ فيقو ل: کان أكثر حكمة أن : ا 
سيّدي» لكن الجرح يبدو نظيفًا رغم ذلك. عظيم» عظيم. حين وجدناك في 
ذلك اتقو بين لحرن والمتظيرين ك روك ره وا جد صا رنعك 
مكسورًا. لا شك أنك تَشعُر به. ضربة كرة شائكة ربماء أو سة سقطة. من الصّعب 
أن نعرف. كما أنك أصبت بسهم في ذراعك حيث تلتقي بالكتف. أبدى هذا 
الجرح علامات الإصابة بالأكال» وحسبتٌ فترة أننا قد نضطرٌ للبترء لكننا 
عالجناه بالنبيذ المغلي واليرقات» ويبدو الان أنه يندمل بنظافة...») 

قاطعه تيريون لاهمًا ل ا 

حدّق فيه المايستر بدهشة هشة قائلا: « انت تبریون ا أخو 
الملكة .هل تذكر المعركة؟ أحيانً تتستّب إصابات الرّأس في... 

- «(اسمك» ey‏ لات 

- «أنا المايستر بالابار». 

قال تيريون: «بالابار. أحضر لي. مرآة». 

ب 5-2 لد أنصحٌ بهذا... ريما يكون هذاء آم غير حكيم... إن 
ولك 

امم لك ا TS‏ شق 
ال ا ی 
وجل على حافة الفراش وصَبٍّ زصف قدح من اليد ورفعه إلى شفتي 
تيريون المتورّمتين» فنزل السّائل إلى معدته بارداء وإن تذوٌ قه بالکاد. «المزيدا» 
قال عندما فرغ القدح. فعا المايستر بالابار يصب ومع نهاية القدح الثاني 
شعرٌ تيريون بما يكفي من قوَّة لمواجَهة وجهه. 

قلبَ المرآة ونظرٌ فيهاء ولم يدر هل يضحك أم يبكي. كانت الشجّة طويلة 
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معوية تبدأ تحت عينه اليُسرى مباشرةً وتنتهي على جانب فَكُه الأيمن» وقد 
راح ثلاثة أرباع أنفه وقطعة من شفته شفته. أحدهم خيّط اللّحم الممزّق بأمعاء 
القططء ولا تزال العُرز الخرقاء في مكانها على شِقَّ اللّحم الأحمر المسحوج 
يعات a‏ الآن ار قال ضرت م وسيم . 

الان يتذكر:- جسر السّفن» السير ماندون مورء اليد اليف يهوي على 
عي لو لم أتراجمء لأطارتت تلك الضربة ب قمّة رأسي. لطالما قال جايمي إن 
السير ماندون أخطر رجال الرس الملكي على الإطلاق» لأن عينيه الميتتين 
ل ب ا 

هم على الإطلاق. كان يعرف أن السير مرين والسير بوروس ينتميان لأخته» 
yy‏ أن الآخَرين لم يتنارّلوا عن شرفهم 
بالكامل. لاد أن سرسي دفعت له ليتأكد من عدم عودتي, من المعركة حي 
أندا. هل من سبب آخّر؟ إنني لم أسئ إلى السير ماندون قط على حَدٌ علمي. 
مَس تيريون وجهه جاذبًا اللّحم العزيز ز بأصابع غليظة متبلدة. هديية أخرى من 


أأختي الجميلة. 
وقف المايستر إلى جوار الو اا كار على وفك انرا رف 
«سيّديء غالبا ستكون هناك تُدبة...» 


- «غالبًا؟». استحال نخيره الصاحك إلى جفلة ألم. نعم» ستكون هناك 
تُدبة بالتأكيد» كما أنه لا يننظر أن ينبت له أنف جديد قريبّاء لكن ليس كأن 
ا ل 0 . حم بابتسامته تشدٌ 
جلد وجهه وهو يقول: «علمني. ألا. ألعب. بالفؤوس»» ثم سناءل» «أين. 
كه ما السكان؟1: الكل و ا 

- «آه» إنك في حصن ميجور يا سيّدي» في غرفة فوق قاعة حفلات 
الملكة. جلالتها أرادّتك قريبًا منها كى تطمئنَّ عليك بنفسها». 

أراهنٌ أنها أرادتني و قال آمرًا: «أعدني. فراشي. غُرفتي». 
حيث حيط بي رجالى» ويكون لدي مايستري الخاص كذلك. إذا وجدث 
1520 | 
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- الغرفت... سيّدي» لن يكون ذلك ممكنًا. لقد انَخْذ يد الملك مقدّه فى 


مسكنك السّابق). 
- «أنا. يد. الملك». كان مجهود الكلام يُنهكه وقد أصابّه الارتباك مما 
يبسمعه. 


بدا المايستر بالابار منزعجًا وهو يقول: «لا يا سيّدي. إنني... لقد كنت 
ريا وعلن عقا الموت؛: ولان يتولى السك والدك :هذا لواحت اللورد 
تايوين.» إنه...» 

.)!؟انه«١‎ - 

- «منذ ليلة المعركة. اللورد تايوين أنقذّنا جميعًا. يقول العوام إنه كان 
شبح الملك رنلي» لكن الحُكماء يعرفون أن هذا هراء. لقد كان أبوك واللورد 
تايرل» ومعهما فارس الزُهور واللورد الإصبع الصّغير. قطعوا الأراضي 
المحترقة وباغتوا الغاصب ستانيس من المؤخرة. كان نصرًا عظيمًاء والآن 
يستقرٌ اللورد تايوين في بُرج اليد لمساعّدة جلالة الملك على تقويم أوضاع 
البلاد والشكر للآلهة». 

ردد تيريون بلهجَة خاوية: «الشّكر للآلهة» . أبوه اللّعِينَ والإصبع الصّغير 
اللعين :ونيم راي «أريد...» . من أزيذ؟ لا يستطيع أن يقول لبالابار ذي 
البشرة الورديّة أن يأتيه بشاي. من يَطلت ؟ ابن يثق؟ فار ؟ برون؟ السير 
جاسلين؟ (... مرافقي. پود. ياين». إنه پود الذى کان على جسر اسفن 
الصّبي انقڌَ حياتي. ۰ 

- «الصَّبى؟ الصَّبى غريب الأطوار؟». 

IT‏ ار 

قال المايستر بالابار: «كما ترغب يا سيّدي»). وحنى رأسه وأسرعَ و 
وأحس تيريون بالقوّة تسرب منه ريئما اننظرَ متسائا كم طَلَّ هنا نائمًا. ريدي 
سرسي أن أنام إلى الأند. لكني لن أتكرتم عليها بذلك. 

دخلّ پودريك باين العُرفة خائفًا كفأر. ودنا من الفراش ببْطء قائلًا: 
«سيّدي»؛ فتساءلَ تيريون: كبف يُمكن أن يكون صبية بتلك الشّجاعة في 
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المعركة بهذا الخوف في حُجرة مريض ؟ وتاب پود: "أردثٌ أن أبقى معك» 
لكن المايستر صرفني». 

- «اصرفه . اسمعني. الكلام صعب. أريد نبيذ النّوم. . نبيذ الو لا حليب 
التسيشاس: اذهب إلى فرنكن. فرنکن لا بالابار. راقبه وهو يعله. أحضره 
إليّ». اختلس بود نظرةً سريعة ة إلى وجه تيريون» وبالشّرعة نفسها أشاح 
ببصره» فقال تيريون في داخله: لا أستطيح أن ألومه. ثم واصل مكلمًا الصَّبي: 
ارد شی يرون ان عون 

ا 

- «اعثّر عليه. أحضره». حتى تقطيب وجهه يُؤلمة. 

- «کما تقول يا سيّدي» برون». 

قبض تيريون على معصم الصّبِي قائلًا: «السير ماندون؟». 

جفل پود وقال متلعثمًا : «إنني للم أقصد أن أقققة...). 

- «ماتٌ؟ متأكد؟ ماتت؟)2. 

بدّل الصّبي وضع قدميه بجبن مهمهمًا: «غرق؛. 

- «عظيم. لا تقل شيا . عنه. عني. . عن ما حدث. لا شيء٤.‏ 

. كانت قوی تيريون قد خارّت تمامًا حين غاد الصّبِيء فتمدّد وأغلقٌ عينيه. 
عله حلم ايشا اة وتساء ل رار ری هل يروقها وجهي الآن؟ 
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جون 


عندما قال له كورين ذو الصف يد أن يجد القليل من الحطب لإشعال نارء 
علج چون أن نهايتهما دانية. 

ای ا مح ادف كانه ولو فة قصيرة قال لنفسه زهو يدر 
الأغصان العارية من جذع شجرة ميتة. وقد جلسى جوست على قائمتيه 
الخلفيّتين يُراقبه بصمت كديدنه. ری هل سيعوي من أجلي كما فعل ذئب 
بران حين سقط؟ هل سيعوي شاجيدوج بعيدًا في وينترفل؟ وجراي ويند 
ونايميريا أبنما كانا؟ 

كان القمر يرتفع من وراء جبلٍ والشّمس تغوص وراء خر بينما استولد 
جون الكوز مو ”حفر الصوان ا حتى تصاعدٌ خيط من الدّخان 
أخيرًاء فجاءَ كورين ووقف إلى جانبه إذ اشتعل اللهب الخافت متذبذبًا في 
ُشارة لحاء الأشجار وإبر الصّنوبر الجاقة الميتة» وقال الجوّال الكبير بصوتِ 
هادئ: «خجول كعذراء ليلة زفافهاء وتکاد ارتيا في الحسن. أحيانًا ينسى 
المرء ء كم يُمكن أن تكون النَّار جميلة». 

لم يكن بالرّجل الذي تتوقّع منه أن يتكلّم عن العذارى وليالي الزّفافء 
فعلى حَدٌّ علم چون» أمضى كورين حياته كلها في حرس الليل. هل أحب 
عذراء من قل ورت إليه؟ لم يستطع أن يسأله, وبدلا من هذا أخدّ يُهَرّي 
النّا ولمًا تأجَجت وطقطقت» ٠‏ خلع ققَازيه المتيبّسين لَيُدفَئ يذه» وتنهّد 
متسائلا إن كانت قبلات الذّنيا كلها قادرةً على بَتَّ إحساس بهذا الججمال في 
المرء» وقد بدأ الدّفء يسري في أصابعه كالرّبد الذائب. 
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بتؤدة جلس ذو الصف يد إلى جوار النّار وتربّع» واللّهب الرّاقص يتلاب 
على تضاريس وجهه القاسية. لم يبق غيرهما من الجوّالة الخمسة الذين فرّوا 
من «الممر الصّادح» عودة إلى براري «أنياب الصّقيع» المصطبغة بدرجات 
بالأزرق والرّمادي. 

في البداية احتضنَّ چون الأمل في أن يستطيع الُرافق دالبريدج صَدٌَ 
المج في الممرء لكن حين سمعوا نداء بوق بعيد أدرّكوا جميعًا أن المُرافق 
قد سقط ولاحقًا لمحوا النّسر يطير في سماء العَسق بجناحين من الرّمادي 
والأزرق» فخلح ثعبان الحجر قوسه من على ظهرهء إلا أن الطائر حلّق بعيدًا 
عن مرماه قبل أن يبت الوتر حتى» فبصق إبن وأخدّ يُهَمهم حانقًا بأشياء عن 
الأؤراج ومبدّلي الجلدة. 

شاهدوا اسر مرّتين أخريين في اليوم النّالي؛ وسمعوا أصداء أنغام يوق 
الصّيد تتردّد من ورائهم بين الجبال؛ أعلى كل مرّةٍ وأقرب. عندما حل الليل» 
قال ذو الصف يد لإبن أن يأخذ حصان المرافق بالإضافة إلى حصانه» ويقطع 
الطريق الذي ساكرمن ارق غر إلى موريو نك يأقضى رة آم الف 
فسيجتذبون الهمج إلى مطارّدتهم. فقال إين: «أرسل جون. إنه يستطيع 
اكوب بسرعة مثلي». 

داؤسوين للم ھور اك ل 

- «ما زال صببًا صغيرًا). 

قال كورين: «کلاء إنه رجل من حرس اللّيل». 

افترق إن عنهم حينما ارتفعَ ع كبن في a‏ الختجر جرم 
د من الطريق معه شَرقَاء ثم عاد مخفيًا آثارهماء و تحرّك اللّلاثة المتبقون 

نحو الجنوب الشّرقي. 
يّعدها امتزجٌ ليلهم بنهارهم» 0 ينامون فوق سُروجهم ولا يتوقّفون 
إلا لإطعام وسقاء خيولهم؛ ثم يتحرّكون من جديد. ركبوا بين الصّخور 
العازية بووببط فالات الور الك وأكرام الكل القديم الراك وقوق 
الأخاديد الجليديّة» وعبر أنهار بلا أسماء. أحيانًا كان كورين أو ثعبان الحجر 
يعود دائرًا في حلقة من ورائهم لطمس آثارهم» وإن كان مجهودًا بلا طائل. 
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كانوا مراقبين طيلة الوقت» وكلّ فجر وغسق رأوا النّسر يُحَلّق في الأعالي بين 
القمم» > لا يبدو أكبر من دَرَة في السّماء السّاسعة. 

کانوا يصعدون من أخدود واطئ بين قُتين مکللتین باشلوج» حين 
خرج قط ظل مزمجرًا من عرينه على بعد أقلّ من عشر ياردات. E‏ 
الجسد ويكاد يق جوعًاء لكن مجرّد مرآء أصابَ رس ثعبان الحجر بالهلع؛ 
فتراجعت رافعة قائمتيها الأماميتين ميّتين وانطلقّت تفرٌ وقبل أن يستطيع الجوّال 
السّيطرة عليهاء د تعثرت على المنحدّر الحاد وكسرّت ساقا. 

أكلّ جوست وجبة هنيئة يومهاء وأصرٌ كورين على أن يخلطوا القليل من 
ذم الفرش بالشوفاق لتكسيهم لقره كاد چون يختنق من مذاق ذلك التّريد 
الكريه» لكنه أجبرَ نفسه على ازدراده» ثم قطعَ كل منهم دستةٌ من شرائح 
الحم الت من الجن ليمضغوه بينما يركبون» وتركوا البقيّة لقطط الظل. 

لم يكن هناك سبيل لامتطاء اثنين منهم حصانًا واحدًا في الآن نفسه» فعرض 
ثعبان الحجر أن يجثم هنا في انتظار المطاردين ويُباغتهم حين يظهرون» فعله 
يتمكن من أن يأخذ بعضًا منهم معه إلى الجحيم» » لکن كورين رفض قائلا: 
«إذا كان هناك رجل اع النّجاة فى «أنياب الصّقيع) بمفرده وسيرًا على 
الأقدام» فهذا الرّجل أنت يا أخي. إنك تستطيع صعود جبال لا يقدر الحصان 
إلا على الدُّوران من حولها. اذهب إلى «القبضة»» وأبلغ مورمونت بما رآه 
چون» وكيف رآه . قل له إن القُوى القديمة تستيقظء إنه يُواجه عمالقةٌ وأؤراجا 
وما هو أسوأء قل له إن أعيّن الأشجار تتفتّح من جديد». 

لا فرصة لف فكر چون إذ شاهد ثعبان الحجر يختفي فوق قمّة أخدود 
مغطاة بالذَلْجِ حشرة جود اديع عقت في البياض ا مندي ي 

بعد ذلك بدت كل ليلة أكثر برودةً من سابقتهاء وأكثر وحشة. لم يكن 
جوست معهما طول الوقت» لكنه لم يبتعد كثيرًا كذلك» وحتى لما افترق عن 
چون» كان يظل يحسٌ بقربه» الشَّيء ء الذي سرّه. أنَا ذو الصف يد فليس من 
ألطف النَّاس معشرًاء فقط تتأرجح ضفيرته الشّائبة الطويلة بيّطء مع حركة 
حصانه» وتمضي ساعات طويلة دون أن يتفرّه أحدهما بكلمة واحدة» ولا 
صوت غير احتكاك حدوات الحصانين بالحجارة وصفير الرّيح التي تهب بلا 
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نهاية وسط المرتفعات. في نومه لم يَحلٌم جون» لا بالذّكاب ولا بإخوته أو أي 
شيء» فكان يقول لنفسه: حتى الأحلام نفسها لا تستطيع الحياة ها هنا. 

والآن سأله كورين ذو التصف يد من على الجانب الآخر من النّار 
المرتعشة: تعشة: «هل سيفك حادٌ يا چون سنو؟». 

- اسيفي م من الفولاذ القاليري. الدب العجوز أعطاني إيّاه؛. 

ا 

( نعم». إنها ليست بالكلمات التي يُمكن أن ينساها الرّجلء بمجرّد أن 

ُو فلا سيل لارام مها . إنها تَعَيّر حياتك إلى الأبد. 

- «ردّدها معي ثانية يا چون سنو». 

قال: «ليكن)»ء وتمازجَ صوتاهما معًا حتى صارا واحدًا تحت القمر 
المرتفع ينما اصن ج ب ت الجال ذاتها: «الليل يزداد 

حَلكة والآن تبدأ حراستي» ولن تنتهي حتى مماتي. لن أتّخذ لنفسي 
و أو أملك أرضّاء أو أنجب أبناءً» ولن أرتدي تاجًا أو أظفر بمجدء 
وسأعيش في موقعي وأموتٌ فيه. أنا اليف في الظلمات» أنا الحارس 
على الأسوارء آنا الّار التي تحترق لتطرد الترده الضّوء الذي يأتي بالفجر» 
التي الذي يوقظ التيا» الذّرع التي تقي بلدان البتشر. لحرس لر اتد 
يداني روني نيار مق الليلة ونوال ويم الدالي N‏ 

حين انتهيا ءلم يكن هناك صوت غير طقطقة اللهب وتنهّد تند الرّيح البعيد. 
فتحَ چون أصابعه المحروقة وأغلقهاء » في عقله يتشبّث بالكلمات ويَصَلي 
لأن تمنحه آلهة أبيه القرّة فيموت بشّجاعة لما تحين ساعته. لن يطول 
الوقتء فقو ة الحصانين تكاد تخور تمامًاء ويرتاب چون في قدرة كرس 


كورين على الصّمود يومًا آكر. 

عداو كان المت فى ازيةه إلى N‏ تاروع 
فقال كورين: (استهمد انار قريكاء لکن | إذا انهارَ «الجدار»» ذ فستخبو الثيران 
كلها». 


لم بحر چون جوايًاء فاكتفى بإيماءة من رأسه. 
قال الجوّال: «ربما نستطيع الفرار منهم» أو لا نستطيع». 
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- «لستٌ خائقا من الموت» . کان قوله نصف صادق نصف كاذب. 
- «قد لا تكون المسألة بتلك البساطة يا جون». 
لم يفهم, فسألّه: : «ماذا تعني؟» 


- #إذا أوقعوا بناء فيجب أن تستسلم». 

حدّق فيه غير مصدق» وردّد: ااأستسلمٌ؟). المج لا يأسرون الرّجال 
الذين يُلَقَبونهم بالغربان» بل يَقدُلونهم» ما خلا. .. «إنهم لا يعفون إلا عن 
الحانثين باليمين الذين ينضمُون إليهم» مثل مانس رايدر». 

- «ومثلك». 

هر رأسه قائلا: «كلاء أبدّاء لن أفعل». 

- «بل ستفعل. الي امراك 

- «تأمرني؟ لكن... 

a‏ ا 
حرس الليل؟». 

- نعم لكن...» 

م ا ما أن تكون كذلك أو لا تكون». 

شَدَّ چون قامته» وقال: انعم». 

- «اسمعني إذن. إذا أوقعوا بناء ستنشق إل كما دعَتك الفتاة التي 
أسرتها من قبل. قد يَطالبوك بأن د تَمَرّق معطفكء أن تقسم لهم بقبر أبيك» أن 
تلعن إخوانك وقائدك» فلا رض مهما طلبوا منك. افعل كما يقولون... 
لكن تذكّر في قلبك من وماذا تكون. اركب معهم» كل معهم» قاتل معهم 
طيلة ما ولزم عن ولت ورا 

سألهةحون: «أراقبٌ ماذا؟». 

قال كورين: «ليتني أعلم. لقد رآهم ذئبك يَحمُرون في وادي التّهر 
اللَبنيء فعمّ انوا يبحثون في مكانٍ مقفر ناء كهذا؟ وهل عثروا عليه؟ هذا 
ما يجب أن تعرفه قبل أن تعود إلى اللورد مورمونت وإخوانك هذا هو 
الواجب الذي أكلفك به يا جون سنو». 

قال حوق على ضهن السأفعل كما تقول لكن... لكنك ستُخبرهم» 
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أليس كذلك؟ ستخبر الدب العجوز على الأقل؟ ستخبره بأني لم أحنث 
بقسمي؟2. 

رمقه كورين ذو الصف يد عبر اللّهب وقد غايّت عيناه في بركة ظلال» 
وقال: «أقسمُ أن أفعل حين أراه المرّة القادمة». وأشارَ إلى آلثّار مردقًا: 
الأحضر المزيد من + الخكيت. أريذها أن تتلظّى». 

ذهب چون لتقطيع المزيد من الأغصان» وكسرٌ كلا منها إلى نصفين 
قبل أن يُلقيها في انار كانت الشّجرة ميت منذ زمن طويل؛ لكن بدا كأنها 
عادّت إل الحياة ثانيةً في ضوء اللّارء إذدبّت الحركة في راقصاتٍ من لهب 
داخل كل قطعة من الخشب» » أخذن يَدُرن ويتواتّبن في فساتين وهّاجة من 
الأصفر وال خم والير تقاللن: 

ثم أعلنَ كورين فجأة: «كفى. سنتحدّك الآن». 

كان اطلام سانا وراء ل وليل قارسة. ون نتحرّك؟ إلى أين؟". 

قال كرون 2 نات أدراجنا» وامتطى حصانه مر أخرى متابعًا: 
«ستجتذبهم النَّار ويجتازونها في الانّجاه الآخَر كما آمل. هل يا أخي». 

عاد چون يرتدي فا ورف قلنسوته. وبدا أن الحصانين نفسيهما 
كارهان للابتعاد عن النّار. كانت الشمس قد رحلّت منذ فترة طويلة» ولم يب 
غير لمعة الهلال الفضّيّة الباردة لإضاءة طر يقهما على الآرة ض الخدّاعة التي 
تيعد امانا لا يدري ما يدور بذهن كورين» لكن لعلها فرصة . يأمل هذا. ل 
أريذ أن ألعب دور الحانث باليمين» حتى ولو لسبب وجيه. 

تحّكا بحذر وبقدر ما يستطيعه اشر والخيول من صمت واقتفيا آثارهما 
عودةً حتى بلغا مدخل مضيقٍ جبلي يَش فيه جدول جليدي صغير من بين 
جبلين تذگر چون المكانء فهنا سقيا الحصانين قبل مغيب الشّمس. 

قال كورين وهو ينعطف: «الماء بدأ يتجمّد لولا هد اهناف المجری؛ 
لكنهم قد يرون إذا كسرنا الجليد. “أبن علق مقزية من الجُروف. ثمّة انحناءة 

في الطريق بعد نصف ميل» ستُخفينا عن الأعيّن»» ثم دخل إلى المضيق» 
وألقى چون نظرة بائسة أخيرةً على نارهما البعيدة» ثم تبعّه. 

كلما توغلا أكثر تدانّت الجروف من بعضها بعضًا على الجانبين» وقد تتبّعا 
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شريط الجدول المُضاء بنور القمر إلى منبعهء بينما اكتسّت ضفتاه الحجريّتان 
بكتل الجليد» وإن طَلَّ چون يسمع المياه تتدفّق تحت تحت الطبقة الصّلبة الرَقيقة. 

سَدذت أكوام ضخمة من الصّخور السّاقطة طريقهما بعد مسافة» حيث 
0 سد MM‏ لاد 

شی طريقييا بنجاح» ووراء الصّخور تلاصقّ جانبا الجبلين» وقادّهما 

e ES 
كأنفاس وحش باردٍ عملاق» و7 تنومّج المياه السّاقطة من أعلى بلول فضي في‎ 
تطْلْعٍ چون حوله بارتياع. ليس هناك سبيل للخروج. قد يتمكن‎ E 
وكوزيق من تلق الجر وإنما لسن الات لكنه ل يحمت أنهقا‎ 
سينجُوان طويلا سيرًا على الأقدام.‎ 

قال ذو الصف يد: «أسرع»» وانطلق الوّجل الكبير راكبًا الحصان الصَّغير 
فوق الأحجار الرّلقة كالجليد واخترقٌ السّتار المائي مباشرة وغابٌ وراء 
وحين لم يُعاود الظهور» همرّ چون حصانه واندفعٌ يتبعه دال شاه قفار 
جهده كي يَنكص) لكن المياه السّاقطة لطمتهما كقبضتين متجمدتين› 
وحبسّت صدمة البرد أنفاس چون في صدره. 

ثم إنه عبر غارقًا تماما ويرتعد حتى النُخاع» لكنه عبر 

كان الصّدع الذي في الصَّخرة يسع بالكاد لمرور رجلٍ وحصان» لکن 
يَعده تتباعد حوائط الصَّخْر وتستحيل الأرض إلى رمال ناعمة. أحسلّ چون 
بالرّذاذ يتجمّد وسط شعر لحيته» وانبثي جوست من قلب الماء كالانفجار» 
ونفض القطرات عن فروه» وتشمّم الظلام بِسَّكء ثم رفع ساقًا عند أحد 
الحوائط ووضعَ عليه علامته. كان كورين قد ترجّل بالفعل» فحذا چون حذوه 
قائلا: «كنت تعرف أن هذا المكان موجود». 

- «حين كنت في سّك» سمعتُ أا يحكي أنه اقتفى أثر قط ظل عبر هذا 
الشلّال», و سرج فرسه ولجامهاء ومرّر أصابعه في شعر عُنقها الأشعث 
متابعًا: «ثمّة طريق في قلب الجبل. إذا جاءً القجر ولم يَعثْروا عليناء فسنُواصل 
التقدّم. المناوّبة الأولى لي يا أخي»» وجلس كورين على الرّمل وأسندٌ ظهره 
إلى الحائط وقد بدا كمجرّد ظل أسود مبهم في عتمة الكهف» وبصوت أعلى 
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من صوت المياه المتدقّقة سمعَ چون فولادًا يحتك بالجلد ما يعني أن ذا 
الصف يد استل سيفه. 

خلعَ جون معطفه المبتلّء لكن البرد والرّطوبة هنا أشدٌ من أن يخلع شيئًا 
آكَر من یابه» وتمدّه جوست إلى جواره ولعقّ ماه قبل أن يتكوّر على نفسه 
وام فر چول بالامتنان للف المنبعث من جسده. تساءل إن كانت الثّار 

لا تزال مشتعلة في الخارج أم خمدت. إذا انهان «الجدار»» فستخبو الشّران 
كلها. تخللت أشعة شعة القمر ستار الماء السّاقط راسمة حطا يلمع بشحوب على 
الدّمل» لكن بعد فترة بهت هذا الضوء ء أيضًا ثم خبا. 

جاءً النّوم أخيرّاء ومعه الكوابيس . حلم بقلاع تحترق وأناس موتى ينهضون 
مضطربين من قبورهعء وكان الظلام لم يزل سائدًا حين أيقظّه كورين. وبينما 
نام ذو التصف يد. جلسّ چون مسندًا ظهره إلى جدار الكهف. يُصغي لخرير 
الماء وينتظر الفجر. 

عندما طلعَ النّهاره مضع كل منهما نصف دستة من شرائح لحم الخيل» 
ثم عادا بُرَرّدان حصانيهما بارج واللّجام؛ وثيّتا معطفيهما الأسودين على 
أكتافهما . خلال مناوبته صنعٌ ذو الصف يد سنّة مشاعل» وقد غمس حزما من 
الطحالب المجففة في الزَّيت الذي يحمله في جراب سَرجهء والآن أشعل 
الأول وقا5 الطريق المظلم رافًا اهب أمامهء وتبعّه چون مع الحصانين. 

يلتف الرب الحجري ويعوحٌ. يهبط أو ثم يصعده ثم يهبط ا 
بانحدار أكثرء وفي بقاع بعينها كان ضِيْقَا للغاية لدرجة أن إقناع الحصانين 
بِدَسٌ جسديهما عبره کان عصيًا. قال لنفسه إذ تقدّما: حين تُخراج سنکون 
قد ضذلناهم. فالشور نفسها لا تستطيع اختراق الحجارة المصمتة ببصرها. 
سيكونون قد فقدوا أثرنل وسننطلق بأقصى سر عة إلى «القبضة) وتُخبر الذب 
الحو يك و 1 1 

لكن عندما خرجا إلى الور من جديد تعد ساعات طويلةء كان النسر جائمًا 
ی فرق لير ا ی لدم ع فاللاقة جو سنت 
صاعدًا على الصّخور صوبه. لكن الطائر ضرب الهواء بجناحيه وحلق مبتعدًا. 

زَمَّ كورين شفتيه وهو ابع النّسر بعينيه. ثم أعلنَ: (هنا مكان مناسب كسواه 
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ae 0 

- «أجل». 

- «ستطعم الحصانين. لقد خدمّنا المسكينان بشجاعة). 

أعطى حصانه آخر ما معه من شوفان بينما ملّس على عُرفه الأشعث» 
ورا جوست د لد را بين الصخور. أحكم چون تثبيث قُمَازِيه على 
يديه وأخدٌ يضم أصابعه ويبسطها مفكرًا: أنا الدرع التي تقي بلدان البشر. 

ا ع ع 

ون :لك يا که نعاد الأب اوت إلى اه 
وقد اتتصبَ ذيله في الهواء. 1 

تدفق اليمج من فوق مرتقع بعد أقلّ من نصف ميلٍ عنهماء وانطلقّت 
كلابهم تسبقهم» تلك الوحوش آلرّماد به والبئّّة التي لا شك في جريان نسبة لا 
بأس بها من دماء الذَئَابٍ في عروقها . کشر جوست عن أنيابه وقد نفشَ فروهء 
فغمغمَ جون: : «اهداً . البت). 

سمح هفيف أجنحة في الأعلى» ثم رأى النّسر يح على بروز صخري 
ويفتح منقاريه مطلقًا صرخة ظافرة. 

اقترب الصيّادون بحذر» خشية أن تنهال عليهم الأسهّم ربماء وأحصى 
چون أربعة عشرًا منهم وثمانية كلاب. كانت تروسهم الدّائريّة الكبيرة 
مصنوعة من الجلد المشدود على الأماليد المجدولةء وعليها رسوم جماجم؛ 
وقد أخفى نصفهم تقريًا وجوههم وراء خوذات بدائيّة من الخشب والجلد 
المقوّى بالرّيت المغلي» وعلى الجانبين ثبت رُماتهم السّهام بأقواس صغيرة 
مصنوعة من الأخشاب وقرون الحيوانات؛ وإن لم بُطلقوهاء بينما بدا البقيّة 
ساحن الخراب N‏ حجريّة ثلمة 3 
في غاراتهم فلاب المج عن المعادن أو يصهرونهاء وقمال «الجدار؛ 
هناك حدّادو ن قلائل وورش حدادة ة أقل. 
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استل كورين سيفه الطويل. جزء من أسطورته تلك الحكاية التي تُروى 
عن تعليمه نفسه القتال بيده اليُسرى بَعدما فقد نصف يُمناه. ويُقال إنه يجيد 
المبارّزة الآن أفضل من السّابق بمراحل. عبر كان E‏ 
الكبير وقد سحب مخلبه الطويل من غمده» وعلى الرغم من ما في الهواء من 
تالحرل ييه 

توقف الصيّادون أسفل مدخل الكهف بعشر ياردات» وتقدّم قائدهم 
بمفرده راكبًا حيوانًا يبدو جَديًا أكثر من حصان لفرط ثقة حركته على المنحدّر 
الوعر» وإذ اقتربّ الرّجل ومطيّته سمعَ چون كليهما يُخشخْش. كان الاثنان 
مدرّعِيْن بالعظام؛ عظام غربان وعظام خراف وعظام ماعز وثيران بِرّيّة وإلكة» 
وعظام الماموثات الصخمة. .. وعظام بشريّة كذلك. 

رفع كورين عقيرته قائلًا بتهذيب ببرودة الجليد: «ذو القميص 

اعد الوا اسمي سيّد العظام». كانت خوذة الّجل مصنوعة من 
جمجمة عملاق مكسورة؛ وقد غطت مخالب الدَّببة المخيّطة بالجلد المقرّى 
ذراعيه. 

قال كورين ساخرًا: «لا أرى سيدا بل كلبًا يرتدي عظام الدجاج 
ويُخشخْش حين يركب). 

أطلقٌ الهمجي هسيسًا غاضباء وتراجعت مطيّته رافعة قائمتيها الأماميّتين 
فسمعَ چون الخشخشة الصّادرة منه بوضوح. کانت ا 0 
الخيوط بحيث تفصل بينها مسافات» فتخبّط ببعضها بعضًا حين بت يتحرّك 
وتُصدر صوت الخشخشة. «قريبًا سنَّخُشخش عظامك أنت يا ذا النصف يد. 
سأسلقك حتى يتفسّخ لحمك وأصنع سُترةٌ من ضلوعك. سأحفد أسنانك 
وأصنعٌ منها قوالب لحروف اسمي» وآكل النّريد من جمجمتك». 

- «إذا كنت تُريد عظامى» فتعال ونخذها». 

أمَا هذا فقد بدا ذ و القميص المُخشخش متررٌّدًا في فعله» فعدد من معه 
لا يعني الكثير في هذه المساحة الصّخريّة الضيّقة التي اختارّها الأخوان 
الأسودان للتصدّي لهم» ولاستدراجهما إلى خارج الكهف. فعلى الهمج 
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أن يُهاجموهما اثنين في المرّة. على أن واحدةً من النّساء المحاربات اللائي 
ت يُسَميهن الهَمج الرّوجات الجراب تقدَّمت بحصانها إلى جواره» وصاحت: 
اا ة مقابل اثنين ن أيها الخُرابان» وهناك ثمانية كلاب مقابل الذئب. 
قاتلا أو اهرباء سيان» إنكما لنا». 

قال ذو القميص ال ايزا ر 

دست المرأة يدها في جوال ل ملطخ بالدّماء وأخرجت تذكارًا. كان إبن 
أصلمٍ كبيضة» 57 رأسه من الأذن» وقالت: «ماتٌ بشّجاعة». 

عمّب ذو القميص المُخشخش: «لكنه مات مثلما ستموتان»» واسكل 
أنه اله ولو يها ددا قوق رأف كانه مع القوللاذ العمتان ولتصليها 
لمعة خبيثة» فلم يكن إبن بالرّجل الذي يتناسى العناية بأسلحته. تقدَّم المج 
الآخرون إلى جوار رفيقيهم رافعين أصواتهم بعبارات الاستفزاز» واختارٌ 
بعضهم أن يهزأوا بچون» وقال شاب ناحل رافعًا مدرَسًا“ حجريًا على 
خشلته: : «أهذا ذتبك يا ولد؟ سيْصيح معطفي قبل غروب الشّمس»؛ وعلى 
الجانب الآخر من الصف فتحت زوجة حربة أخرى ثوبها الفرو المهترئ ثري 
چون ثديًا أبيض عامرًاء وقالت: «هل يُريد الوَضيع أنّه؟ تعال ومُصّ هذا يا 
ولد) اح الجادك ادر دع 

قال كورين: ايُريدون أن تصاب بالخجل فنتصرّف بحماقة)» ثم رمقّ چون 
بنظرة طويلة وأردف: «تذكر أوامرك». 

هدر ذو القميص المُخشخش رافعًا صوته فوق الضكة: «يبدو أن علينا أن 
ندفع الخُرابين ن إلى الخروج. أمطروا ريشهما بريش السّهام!». 

«IY» -‏ . تفجرت الكلمة من فم چون قبل أن يُطلق الرّماة سهامهم» وتقدّم 
خطوتين مضيفًا 7 ي 

سممٌ كورينٍ ذا الصف يد يقول من ورائه: «حذروني من أن الجبن يسري في 
عروق التغول بدلا من الذّم» والآن أرى هذا . اجر إلى سادتك الجدد أيها الرّعديد». 


)01 الهدرّس سلاح قديم يتكوّن من عمودٍ طويلٍ من الخشب يتدلّى منه رأ س أسطواني شا 
حر الحركة. 
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بوجه محتقن نزل چون المنحدّر إلى حيث يجلس ذو القميص المُخشخش 
فوق حصانه» وحدّق فيه الهمجي عبر محجريّ العينين في خوذته الجمجمة» 
وقال: «لا حاجة لذ خض ةالأحرار إل الجبناء». ١‏ 

- «ليس جبانًا» قالت واحدة من الرّماة» وخلعت خوذتها المصنوعة 
من جلد الخروف المخيّط. وهرّت رأسها لينسدل شّعرها الأحمر اللأشعث. 
وأضاقّت: «هذا نغل وينترفل الذي أبقى على حياتي. دّعه يعيش». 

والتقّت عينا چون بعيني إيجريت دون أن يجد ما يقوله. 

قال سيد العظام بإصرار: «اترُكيه يموت. الغُراب الأسود طائر ختَّار ولا 
ا به). 

على صخرة فوقهم خفق النّسر بجناحيه E‏ ن الهواء بصرخة ة غاضبة» 
فقالت إيجريت: «الطا كاتا رد بتار د الخ كان رجلا 
قبل أن تَقثّله). 

0 و 9 

بصدق قال چون محاولا تذكر ملامح الرّجل الذي قتله في الممر: «لم 
أكن أعلم... قلت لي إن مانس سيأخذني». 

قالت إيجريت: «وسيفعل». 

قال ذو القميص المُخشخش: «مانس ليس هنا. راجوايل» ابقري بطنه». 

ضيّقت الرّوجة الحربة عينيها قائلة: «إذا أرادَ الراب الانضمام إلى شعب 
الأحراره فليّرنا بأسه ويُثبت صدقه». 

تر عت اميه الكلمات نضعويق لك قالها : «سأفعل أيّ شيء تطلبون». 

تصادمّت عظام درع ذي القميص المُخشخش ببعضها بعضًا بصوت عال 
إذ ضحك وقال: «اقّل ذا الصف يد إذن أيها النّغل). 

قال كورين: «كأنه يستطيع. استدر يا سنو ومُت». 

ثم وجدّ سيف كورين يهوي عليه؛ وبوسيلة ما وب «المخلب الطويل» 
إلى أعلى بض الصوبة: فكادّت الصدمة مة تُطوّح اليف النغل من يد چون 
وأجبرته على التّراجُع مترنّحَا. لار فض مهما طلبوا منك. أطبقٌ على مقبض 
سيفه بكلتا يديه بسرعة تكفي لتسديد ضربته» لكن الجؤّال الكبير أزاح نصله 
جانبًا بمنتهى الشهولة. كر الاثنان وقَرّاء يدور معطفاهما الأسودان في الهواء 
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سرعة ورشاقة الشاب ضد قرَّة ضربات يد كورين اليُسرى الصارية» حتى بدا 
كأن سيف ذي الصف يد في کل مكان في آنِ واحد, يُمطره بالضّربات من هذا 
الجانب وذاك» يدفعه إلى التقهقر إلى حيث يُريد» لا يسمح له لحظةً بالحفاظ 
على توازّنهه وسرعان ما شعرٌ چون بالخدر يسري في ذراعيه. ' 

حتى عندما أطبقٌ جوست فكيه على رَبلة ساق الجوّال بشراسة» ظَل 
كورين قادرًا بشكل ما على الوقوف» لكن في تلك اللّحظة» وبينما التوىء 
e‏ 
بعيدّاء وطيلة لحظة واحدة بدا كأن سيف چون لم يمسّهء قبل أن يلوح شق 
عاو لكي لكي عل يه لمر م ار 
وانيجسّت نبجسّت الدّماء» وسقط كورين ذو النّصف يد. 

كان الأحمر يقطر من تَنطم جوست» لكن رأس السّيفٍ النّغْل وحده 
تلوّث بالدَّمء آخر نصف بوصة منه بالتحديد. جحت عدون الذي و 
بعيدًا وركعَ مطوًَّا إياه بذراعه. كان الثُور يخبو في عينيٌ كورين بالفعل وهو 
يتَمتِم رافعًا يده منقوصة الأصابع: ١‏ ... حاد»» ثم سقطت يده» وفاركته الحياة. 

قال چون لنفسه كالمخدّر: كان يعرف» كان يعرف ما سيكطبُُوه مني .ثم إنه 
وجد نفسه يُفَكُر في سامويل تارلي» وجرنء وإد الكثيب؛ وفي بيب وتودر في 
القلعة السّوداء . هل فقدّهم جميعًا كما فق بران وريكون وروب؟ مَن يكون 
الآن؟ ماذا يكون؟ 

سمح أحدهم يقول: «أنهضوه'. فيجرّته يدان خشتتان إلى أعلى حتى وقف 
دون أن يقاوم . «ألك اسم؟». 

لاحر وه «اسمه جون سنو. إنه من دم إدارد ستارك سيّد 

محكها ا ا «من كان يتخيّل أن يُقَتل كورين ذو الصف يد 
بيد نغل لورد تافه ما٤‏ . 

قال ذو القميص المُخشخش من فوق حصانه: «اقتلوه»ء وطارَ التّسر إليه 
وج فو ر دا وضاح بو رقع اد 

ردَّت إيجريت مذكرة إياهم: «لقد استسلح»٠‏ 
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قال رجل قصيرٌ دميمٌ يرتدي خوذةً حديديّة قصيرة زحف عليها الصّدأً: 

ر ا 
مد دو القن ال د الرتمع مرت عقاو وول «الذئب قامَ 

بعمله بدلا منه. كان تصرٌّفًا غادرًا» وموت ذي الصف يد كان من نصيبي». 

قالت راجوايل ساخرة: «كلنا رأينا كم كنت متلهّفا على قتله». 

قال سيّد العظام: «إنه واج» وغراب» ولا يروقني». 

ردت إيجريت: «قد يكون وارْجاء لکن منذ متى يُخيفنا هذا؟». فصاح 
آخرون مود یدین» ووراء فتحتى العينين في الجمجمة المصفرّة كانت نظرة ذي 
القميص المُخشخش ملأى بالحقد لكنه أذعنّ رغمًا عنه» ففكر جون: إنهم 
كوب E‏ د 

أشعلوا انار في جنَّة كورين ذي الصف يد حيث سقطء وقد صنعوا له 
محرقة مضنوعة من إبر الصَّنوبر والأغصان والفروع المكسورة. كان القليل 
م م ا 
من الا خان الكثيف إلى زركة السّماء القاسية» وعد ذلك اعد دو القميص 
الُخشخش بعض العظام المتفحّمة» بينما ألقى الآكَرون اللّرد ليروا مَن 
سينال ماذا من عتاد الجوّال» وفارّت إيجريت بمعطفه. 

سألّها جون: «هل سنعود إلى «الممر الصّادح»؟». لا يدري إن كان يقوى 
على مواجهة تلك المرتفعات ثانية؛ أو إن كان حصانه سيتحمّل عبورها مرَةٌ 
أخرى. 

قالت: «کلاء فلا شيء وراءنا»؛ وحدجته بنظرة حزينة متابعة: «في هذه 
الغضون سيكون مانس قد قطعَ شوطا طويلًا على طريق النّهر الأبني. إنه في 
الطريق إلى جداركم». 
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تساقط الرّماد كدف من الج القاتم النّاعم. 

شي قوق الاي الاه والأوراق ال إلى االات عل اهار 
الصّنوبر وتتباعد عن بعضها بعضّاء ووراء الحقول المفتوحة رأى أكوام 
صخور الإنسان العظيمة تتصدّى لألسنة اللهب المتراقصة حولها بصلاية» 
وقد هبّت الرّيح ساخنة نيه برائحة الدّماء واللحم المحروق» قويّة للغاية 

حتى إنها أسالت لعابه؛ 

Ee GT 
يتشمّم الهواء. بشرء يشر كثبرون» وخيل كثيرة» ونار ونار‎ IY المكوث» فراح ي‎ 
ونار. لأ تاحار من راحة اکان ولاس الواح اپار اي فرع‎ 
من الحديد» رائحة مخالب الإنسان والجلد الصّلب. غشى الدّخان والرّماد‎ 
عينيه» وفي السّماء رأى ثعبانًا مجنّحًا هائل الحجم» زئيره نهر من لهب»‎ 
فكشف أسنانه» لكن الُعبان اختفى» ووراء الجُروف كانت الحرائق تى الأجّاجة‎ 
تلتهم التُجوم.‎ 

طقطقت الثيران طيلة الليلء وفي مرّةٍ دى صوت ارتطام عنيف جعل 
الأرض تنب إلى أعلى تحت أقدامه» ونبحت الكلاب وأنَّتّ. وصرححت 
الخيول رُعبًاء واخترق العُواء هواء الليلء عُواء قطيع الإنسان» ولولة الخوف 
والصّياح الضاري. أرهف أذنيه وأصغى» وأخدٌ أخوه يُرمجر مع كل صوت» 
وطافا تحت الأشجار بينما ذرّت ا الصنوبر ية الرّماد والجمار إلى 
التعابه وني الى الطبا ترقت الخيس e‏ 

عندئذ فقط تقدَّم من تحت الأشجار» و تحرّك على مهل عبر الحقول» 
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ومعه أخوه الذي انجذت إلى رائحة الم والموت» فخطيا بصمت وسط 
الأوكار التي بناها الإنسان بالخشب والكلاً والطّين» كثير منها محترق وكثير 
منها متهدّم؛ بينما ظل بعضها قائمًا كما كان» لكنهما لم يريا أو يشما رائحة 
إنسان حي في أي مكان. فيما اكتسّت الجّثث بالغربان» وحلقت ناعقة حين 
SS‏ 
الججروف الرّماد ية الضخمة كان حصان يحتضر بصوت مزعج» 

م و كس ا . دار أخوه حول الحصان» 
ثم مرَّق لق فريسته بينما ركلّت بوهن ودارّت عيناها في محجريهما. عندما 
اقتربَ من الجنّة؛ نهش أخوه الهواء في وجهه وأرجعٌ أذنيه إلى الوراء» فضربه 
بقائمته الأماميّة وعَضٌ ساقه» وتشاجرا إلى جوار جنّة الحصان وسط العُشب 
والثّرابٍ والرّماد المتساقط» حتى تدحرج أخوه على ظهره مستسلمًا وقد دس 
ابله نحت و ره فعض مره حزى في قله ال رة قم ر ردا 
يأكل» ولعقّ الدَّمِ عن فروه الأسود. 

كان المكان المظلم يجتذبه الآنء بيت الهمسات حيث البّشر كلهم عميان. 
أحسّ بأصابع المكان الباردة تزحف على جسده ورائحته الحجريّة كانت 
خم للف إل داخل أنفه فراح يقاوم الجاذيئة. إنه لا يحب الظلام» إنه 
ذئب» صبّاد ومتريّص وقاتل» ومكانه مع إخوته وأخواته في أعماق الغابات» 
يَرخُض حرا طليقًا تحت نجوم السّماء. جل غلى ا اا ررق 
رأسه وعوى صارخا: لن أذهب. إنني ذئب. ان أذهب. وعلى الرغم من ذلك 
ازدادت حلكة الظلام حتى كت عينيه وأفعمت أنفه وسدَّت أذنيه» فلم يعد 
يقدر على الرّؤية أو الشمٌ أو المع أو الرّكضء وتلاشت شت الجروف التماديّة 
وتلاشى الحصان الميت» وتلاشى أخوه» والآن كل شي أسود وساكن 
وأسود وبارد وأسود وميت وأسود... 

كان الصّوت يهمس بخفوت: ا#بران. براك عد عد الآن. برال» براك... 

اغاق عب الال رقع انين الأخرين» اعبنين القديعتين الكفيتين. في . في 
المكان ن المظلم كل البَشر عميان» لكن أحدهم كان يعائقه. وأحسّ بذراعين 
حوله ودفء جسد ملتصق به» وسممٌ م رفور يكتن لشيه بصؤات عخفيض: 
لاهودور» هودور» هودور؟. 

415 


كان صوت ميرا الذي قال: «بران... كنت تتلوّى وتصدر أصوانًا رهيبة. 
ماذا رأيت؟1. 

- «وينترفل». شعر بلسانه ثقيلًا غريبًا في فمه ففكر: و 
أعوث لن أدري كيف اتكلّم اميق «رأيتٌ وينترفل. كانت تخترق: شممت 
CEG‏ وما . لقد قتلوا الجميع يا ميرا». 

شعرٌ بيدها على وجهه ر تزيح شعره إلى الوراء وهي تقول: «إنك غارق في 

الغرق: هل رید أن تشر ب ۲۴ 

وافقها ارا يك د الى ايوخل وز a‏ 
حتى إنه سال من نركن فمه . دائما د يَشعُر بالضعف والظمأ حين يعود. وبالجوع 
أيضًا. تذكر الحصان المحتضر ومذاق الم في فمه ورائحة اللّحم المحروق 
في هواء الصَّباح» وتساءل: : اكم غبثُ؟21. 

أجابّه جوجن: «ثلاثة أيام». كان الصّبِي قد اقتربٌ بخطوات غير مسموعة» 
أو أنه كان هناك من البداية» ففي هذا العالم الأسود الأعمى لا يعرف بران 
الفرق. كاحا لم a‏ 

قال بران: : كنت مع سّمرا. 

- افترةٌ طويلة للغاية . سكّميت نفسك جوعًا هكذا ميزا قطرت القليل من 
الماء في حلقك؛ ودهئًا شفتيك بالعسل» لكن هذا لا يكفي». 

رَد بران: «لقد أكلتٌ . اصطدنا إلكةء واضطررنا لطرد قط أشجار حاول أن 
يسرقها») . كان القطّ ذا لون أسمر ضارب إلى الصّفرة ومرقّطَا بالبئي» لا يتعدّى 
حجمه نصفف حجم ذئب رهیب» وإن لم تعوزه الشّراسة» وتذكّر برا رائحته 
العطرية؛ والطريقة التي راء بها في وجهبهما من فوق صن شجرة البلوطٍ ۾ 

قال جوجن: «الذئب أكلّ» وليس أنت. توح الحذر يا بران. تذكر مَن 
تكون). 

اک قر کی ا ا . إنه بران الصبي» بران المكسور. بران الحيواني 
بالأحرى. أمن العجيب بأيّ شكل إذن أن يُؤثر الغياب في أحلامه بسمرء في 
أحلام الذئاب؟ هناء في دياجير المقبرة الباردة الرّطبة» تفبّحت عينه الثّالئة 
أخيراء ويستطيع الآن أن يغ سَمر متى شاءء بل وفي مر استطاع أن ييل 
جوست كذلك ويُكلم چون» وإن کان هذا مجرّد حلم عادي ربما . إنه لا يفهم 
لماذا يُحاول جوجن دائمًا أن يُوقظه من أحلامه الآن. اعتمدَ بران على قوّة 
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ذراعيه ليزحف إلى الوراء فيجلس» وقال: ایخ أن اا ارات 
أهي هنا؟ أين ذهبّت هبّت؟). 
اجات ال بنفسها: «أنا هنا يا سيّدي. لقد اكتفيثتُ من التخبط في 
الظلام» وسمعٌ يران احتكاك كعبي حذاء بالحجرء فأدارَ رأسه صوب 
كر حسبٌ أنه ي يش رائحتهاء ؛ لكنه ليس واثقاء فجميعهم 
ال ا a‏ 
د «ليلة أمس تبوّلتٌ على قدم ملكء أو هذا الصَّباح ربماء من 
يدري؟ كنت نائمة» لكني استيقظتٌ» . كلهم ينام كثيرّاء ولیس بران فقطء فلا 
شيء آَر يفعلونه» لا شيء غير اللوم والأكل والنّوم ثانيةء وأحيانًا القليل من 
الكلام... لكن ليس كثيرّاء وهمسًا فقط على سبيل الاحتياط. كانت أوشا 
مضل ألا ييكلموا على الاطلاق» يزان لم يكن هساك سیل وات رکون 
أو منع هودور من أن يُتَمِتِم: «هودور» هودور» هودور» لنفسه بلا انقطاع. 
قال بران وهو يسمع وقع أنفاس ريكون الهادئ قادمًا من مكانٍ ما إلى 
يساره: «أوشاء لقد رأيت وينترفل تحترق». 
قالت أوشا: «خلم». 
- حلم ڏئبي. . شممتٌ الدائحة أيضًا. لا شيء رائحته قويّة كالحرائق 
والدّم؛. 
من 
تا ر ای ی يجب أن نذهب ونرى». 
ردّت أوشا: «لا أملك غير هذا الجلد الهزيل على جسميء وإذا أوقعَ بي 
أمير السّمك إياه» فسيّجرّدني منه بسوطه». 
عثرت يد ميرا على يد بران في الظلام» واعتصرّت أصابعه وهي تقول: 
«سأذهبٌ إذا كنت خائفة». 
سمعَ بران صوت أصابع مب في شيء ما مصنوع من الجلدء ثم تبه 
صوت احتكاك الفولاذ بالصوّانء مره وثانية» ثم طارّت شرارة في الهواء 
وتأججت» فنفتّت أوشا بهدوء» وسرعان ما استيقظت النّار كعمود شاحب 
طويل؛ فبدت كفتاة تشب 2 تشب على أصابع قدميهاء وفوق اللهب سبح وجه أوشاًء 
ثم إنها مسّته برأس المشعل» فضيّق بران عينيه وقد بدأ القار يحترق مالا 
ال ابرع ج البرتقالي» وأيقظ الضَّوء ريكون, فاعتدل متثاتًا. 
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حين تحرّكت الظلالء بدا لحظةٌ كأن الموتى يستيقظون بدورهم. 

ليانا وبراندون» وأبوهما اللورد ريكارد. وأبوه اللورد إدوايل» واللورد 
ويلام وأخوه اللورد آرتوس العنيد» واللورد دونور واللورد بيرون واللورد 
رودویل» واللورد جونل الأعورء واللورد بارث واللورد براندون» واللورد 
كريجان الذي حاربٌ الفارس التدّين--جلسوا جميعًا على مقاعدهم الحجريّة 
وعند أقدامهم ذئاب من حجر. إلى هنا يأتون عندما يتسرّب دفء الحياة من 
أجسادهم» إلى قاعة الم المظلمة التي يخشى الأحياء وطأها. 

وفي ثغر المقبرة الفارغة التي تنتظر اللورد إدارد ستارك» وتحت تمثاله 
الجرانيتي المهيب» تلملمَ الهاربون السنَّة حول مخزونهم الضَّئيل من الحُبز 
والماء واللّحم المجمّف. 

غمغمّت أوشا وهي تتطلّع إلى المؤن لم ی الك كان عليّ أن أصعد 
لأسرق طعامًا على كل حالء وإلا كنا سنضطرٌ لأن نأكل هودور». 

قال هودور مانا إياها ابتسامة واسعة: «هودور). 

تساولت أوشا : «أهو اليل أم التّهار في الأعلى؟ لم أعد أدري الفارق». 

أجابها بران: «النّهار, لكن الجَوّ معتم من فرط الان 

- «هل سيّدي وائق ؟(. 

دون أن يكرك جسده المكسورء مد وعيه إلى الخارج» فازدوبجت بصيرته 
وهلة. ها هي أوشا : تقف حاملة المشعل» اوها هی نيزا وون ومردورة 
وصَفًا الأعمدة الجرانيت الطويلة» ومن وراتها الوا الموتى يمتڏون 
حتى يبتلعهم الظلام. .. لكن ها هي وينترفل أيضاء رماديّة تملأها الأدخنة» 
ا اباك الهائلة الم من السر ديو ا و ا 
المتحرّك منرّل وسط كومة من السَّلسل المكسورة والألواح المفقودة» بينما 
تطفو الجُثث في الخندق كجُزر تحط عليها الغربان. 

أعلنَ بران: «وائق). 

فكرت أوشا لحظات» ثم قالت: «سأجازف بإلقاء نظرة إذن. أريدكم أن 
تكونوا قريبين مني جميعًا. ميراء أحضري سل بران». 

ال ريكون بحماسة: «هل و إلى البيت؟ أريد حصاني» واد 
كعكات الماح والربد والعسل» وأريدُ شاجي .هل سنذهب إلى شاجيدوج؟). 

قال بران: «نعم» لكن عليك أن تلزم السّكون». 
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تت ميرا السلة المصنوعة من الأماليد المجدولة على طهر هودور 
وساعدّت على رفع بران إليها جد خلة ساقيه عديمتي الفائدة فى الفتحتين. 
كانت معدته متهيّجة؛ فمع أنه يعلم ما ينتظرهم في الأعلى» إلا أن خوفه لم 
يقل مقدار ذرّة حين وکوا اتفت بلقي نظرة أخيرةٌ على أبيه وبدا لیران آن 
في عينيٌ اللورد إدارد حزن عميق» كأنه لا يُريدهم أن يرحلواء ففكر: يجب أن 
نذهب. لقد حالاً الوقت. 1 

حملت :ارتا حربتها البلوط الطويلة بين والمشعل :بالكانية» وقد تدلّى 
سيف بلا غمد على ظهرهاء أحد آخر الشّيوف التي تحمل علامة ميكن» وكان 
قد صنعه من أجل قبر اللورد إدارد كي يَرقّد شبحه في سلام. .. لکن بعد مقتل 
ميكن» ولآن الرّجال الحديديّين يَحرُسون مستودع السّلاح» كان من العسير 
ا ا على ر ا جد حتى إن كان 9 يعتى سرف اون 
حصلّت ميرا على سيف اللورد ریکارد» وإن اشتكت من ثقله الِشّديده بينما 
أخدٌ براندون سيف سميّهه ذلك الذي صُنعَ عم الذي لم يعرفه قط لكن على 
الرغم من هذا بت فيه وجود السّلاح في يده شعورًا بالاطمئنان. 

لكنها مجرّد لُعبة» وبران يعلم هذا. 

ترد أصداء خجطواتهم في السّراديب الغائرة؛ ومن ورائهم ابتلعت الال 
أباه كما انسحّتت نسحبت الظلال من أمامهم مفصحة عن تمائيل أخرى» ليست مجرّد 
تمائيل لوردات» بل ملوك الشّمالَ القدامى» الذين يضعون اجان الحجرية 
على رؤوسهم: تورين ستارك الملك الذي ركعَ؛ وإدوين ملك الرّبيع» وثيون 
ستارك الذئب الجائع» وبراندون الحارق وبراندون السفانء وجورا وجونوس 
وبراندون السيّئ؛ ووالتون ملك القمرء وإديريون العريس» وإيريون» وبنچن 
الحلو وبنجن المُر» والملك إدريك ذو اللّحية النَجيّة. وجوههم جميعًا قويّة 
صارمة» وبعضهم اقترفٌ فعلات شنيعة» لكنهم من آل ستارك كلهم؛ وبران 
و إنه لم يخش السّراديب قطء فهي جزء من بيته وكيانه» 
ولطالما عرف أنه سب 3 سيُسَبَى هنا ذات يوم أيضًا. 

| إلاأقدلم ر ت 

- «انتظروا»» قالت وشا عندما بلغو التلالم الحجريّة ة الملتقّة التي فضي 
إلى السّطح, وإلى المستويات الأخرى الأعمق حيث لا يزال ملوله أقدم 
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وأ عى جلو ن على عروشهع لاا . تاولّت ميرا المعنعل قائلة: اتلك 
طريقي إلى أعلى». 

سمعوا وقع خطواتها بعض الوقت» لكنه خد يخبو ويخبو حتى تلاشى 
تمامّاء وقال هودور بعصيئّة: «هودور). 

كان بران قد ردد لنفسه مئة مرّة كم یکره الاختباء في غياهب الطَّلام في 
الأسفل» كم يتوق لرؤية الشّمسٍ من جديد ولآن يركب حصانه في الرّبح 
والمطرء لكن الآن وقد دنّت اللحظةء تمكن منه الخوف. لقد شعرٌ بالأمان 
في الظلمة» > فحين لا تستطيع أن ترى يدك نفسها أمام وجهك» » فمن السّهل 
أن تعتقد أن لا عدو يُمكنه أن ي يَعثْر عليك» كما أن اللوردات الحجريّين متّحوه 
الشّجاعة» وحتى عندما لم يستطع رؤيتهم كان يعلم أنهم موجودون. 

بدا أن وقنًا طويلا مَرّ دون أن يسمعوا صونًا آحَره وبدأ بران يتو جس خيفة 

من أن شيعًا جرى لأوشاء بينما تململ أخوه وقال بصوت عال: «أريد أن أعود 
إلى البيت!»» وأخدٌ هودور يرفع رأسه ويخفضه مردًَا: : اهودور). ثم إنهم 
سمعوا وقع الأقدام يقترب مجددّاء وعد دقائق قليلة خطت أوشا في الضّوء 
بملامح مكفهرّة» وقالت : «شيء ما يس الباب» ولا أستطيعٌ تحريكه». 

قال بران : اهودور يستطيع تحريك أي شيء». 

رمقت أوشا عامل الاسطبلاات الضخم بنظرة تقييم» ثم قالت: ريما 
يستطيع. هيا بنا إذن). 

كانت السّلالم ضيّقَة فصعدوا في طابور مفرد» تقودهم أوشاء ووراءها 
هودور وبران على ظهره وقد طأطأ رأسه كي لا يصطدم بالگقف» ثم ميرا 
امل المشعل» وعدها جوجن في المؤخرة 0 بيد ريكون. داروا 
ودارواء وإلى أعلى وأعلى صعدواء وخْيّلٌ لبران أنه ي يشم رائحة الذّخان 
بالفعل» لكن لعلّه دخان المشعل لا أكثر. 

كان باب السّراديب مصنوعًا من خشب الصّلبء قديمًا وثقيلا للغاية» 
وع ر او مات كيالا ينتطع عر شخص واج الأفترابيمنه في الحرة 
حاولت أوشا أن تدفعه مجدَّدًا حين بلغّتهه لکن بران رأى أنه لم يتزحرّح» فقال: 
«دعي هودور يَجَرربِ) . أولا كان عليهم أن يرفعوا بران من السلة كي لا ينسحق 
جسده» فقرفصّت ميرا إلى جواره على الدّرجات واضعة ذراعها على كتفيه» 
بينما تبادلّت أوشا وهودور الأماكن, وقال بران: «افتح الباب يا هودور». 
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يد عامل الاسطبلاات الضَّحْم ع ووضعهما على الباب ودفعه 
مطلقًا أنيئًا . «هودور؟». وهوى بقبضته على الخشب. فلم يت يتحرّك قيد أنملة. 
«هودور». 

قال بران بلهفة: «استخدم ظهرك وساقيك». 

استدارٌ هودور وأسندَ ظهره إلى الخشب ودفع» مرق ثم ثانية» وقال: 
(هودور !» ثم إنه وضع قدمًا على درجة آعلی» فأصبح منحنيًا ت aS‏ 
وحاول أن يصعد أكثر» وهذه المرّة صَرَّ الخشب وطقطقٌء فصاح: «هو دور اء 
وصعدّت القدم الأخرى خطوةً وباعدٌ هودور بين ساقيه وثڳت نفسه وسّدٌ 
قامته» وقد احتقنَ وجهه بالدّماء ورأى بران أوتار رقبته تبر وهو يُكافح القٌقل 
الهائل من فوقه مردّدًا: «هودور هودور هودور هودور هودور هودور!». من 
السّطح سمعوا هديرًا خافتاء ثم وثبَ الباب إلى أعلى وسقطٌ عمود من نور 
ل دفعة أخرى نج عنها صوت أحجار 
تنتمحر كك ثم انفتح الطريق» فرفّت أوشا حربتها وخرجت. ودس ريكون نفسه 
م » قبل أن يفتح هودور الباب عن آخره ويَخْرّج إلى 
السّطحء بينما حمل الأخوان ريد بران وصعدا به الدّرجات القليلة المتبقية. 

كانت السماء رماديّة شاحبة ودرّامات الدّخان تدور في کل مكانٍ حولهم. 

وقفوا في ظلّ القلعة الأولى» أو ما تبقَّى منها بالأحرى .كان جانب كامل 

من المبنى قد انفصلٌ وسقطء وتنائ رت الأحجار والكراجل المحطمة على 
أرض السَّاحَة قفكر ران حي رآها: قات ميك سشقطت كان بعض 
الكراجل محطمًا إلى قطع عديدة للغاية؛ حتى إن بران تساءل كيف عل حي 
يعد سقطته. على مقربة كانت الغربان د نق حه سحقها حجر متهان وان 
انقلّت على وجهها فلم يعرف هويّة صاحبها. 

منذ مئات السّنين والقلعة الأولى مهجورة. لكنها بدت الآن هيكلا فارعا 
أكثر من أيّ وقتِ مضى» وقد احترقت الأرضيّات في داخلها وكل العوارض 
الخشبيّة» ورأوا الغُرف -وحتى المراحيض- حيث سقط الجدار, لكن وراء 
كل هذا كان اجرج المكسور لا يزال قائمّاء دون أن تبدو عليه آثار الحريق 
أكثر من السّابق. . کان جوجن ريد يَسعُل من الذّخانه وصاح ريكون: : «خذوني 
إلى البيت! أريدٌ أن أعود إلى البيت!»»؛ وراح هودور يدور حول نفسه» يدق 
الأرض ويُتَّمتم منتحبًا: «هودور». 
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وقفوا متدانين من بعضهم بعضًا ومن حولهم الخراب والموت في كل 
حدت وصوت 

قألت أوشا: «القد أصدرنا ضيَة كفيلة بإيقاظ تثّينء لكن أحدًا لم يأت. 
القلعة ماتّت واحترقت» تمامًا كما رأى بران في حلمه» لكن من الأفضل 
أن...٠»‏ وبتررت عبارتها فجأةً عندما ارتفعَ صوت من ورائهم؛ فدات على 
عقبيها رافعة حربتها. 

وخرج جسدان رشيقان داكنان من وراء البرج المكسورء يتحرّكان بتؤدة 
بين الأطلال» فهتف ريكون بسعادة: «شاجي!». واندفحَ الذئب الرّهيب 
الأسود نحوه» بينما تقدّم سَمر بِبْطءٍ أكثر» وحك رأسه في ذراع بران ولعقّ 
وجهه. 

قال جوجن: «يَحشن أن نرحل. كل هذا الموت سيجتذب ذثابًا غير سَّمر 
وشاجیدوج» ولن يكون جميعها بأربع أقدام». 

أيّدته أوشا بقولها: العو قريكاء لكننا نجاح طعاقك ود بكرن هناك من 
نجوا من کل هذا . ابقوا معًا. ميراء ارفعي ترسك واحرسي ظهرنا». 

استغرقٌ الدّوران البطيء ء في أنحاء القلعة الصَّباح كله. ظلت الأسوار 
الجرانيت العظيمة قائمة وقد سوّدتها الثّار لا ريات لعن مكاعد ذلك 
لم مء آنا في الدّاخل فلم يكن ثمّة شي ء غير الموت والدّمار. تفگمت 
أبواب القاعة الكبرى وظل الدخان يتصاعّد منها بلا نار» وفي داخلها تداعت 
عوارض السّقف فانهارٌ كله على الأرض» بينما استحالت ألواح الصوبة 
الرّجاجيّة جيّة الصّفراء والخضراء إل “كايا وتم ف الأشجار :وال هون 
والفواكه أو تُرِكَت مكشوفة لتَذيْل ومن الاسطبلات المبئيّة من الخشب 
والقّش لم يبقَّ غير الرّماد والجمار والخيول الميتةء وفكر بران في قرسه 
دانسر وأرادٌ أن يبكي. تحت برج المكتبة كانت بُحيرة ضحلة يتصاعّد منها 
البُخارء وقد سالّت المياه السّاخنة من شق في جانب المبنى» أمّا الجسر بين 
برج الجرس والمغدفة فقد انهارٌ في السّاحة في الأسفل» وتهدّم برح المايستر 
لوين تمامّاء ورأوا وهجا أحمر باهنًا يلمع من وراء نوافذ القبو الضيّقة تحت 
الحصن الكبير» وحريقًا آحَر لا يزال مشتعلا في أحد المخازن. 

ل ا 
لمن نادّت. ورأوا كلبًا يفترس جنَّة وإن قَرّ حين اشتعٌ رائحة الذئبين الرّهيبين 
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اما بق الكلاب فقد دُبحت في الوجاره بينما تحلّقت غدفان المايستر حول 
بعض الجُثث» وتولت غربان البرج المكسور أمر جثِ أخرى . تعرّف بران تيم 
المجدور, على الرغم من أن أحدهم هشم وجهه بفأسء وخارج هيكل سبت 
الليدي كاتلين المحترق جلسّت جثة متفحّمة بذراعين مرفوعتين وقبضتين 
سوداوين مضمومتین» كأنها تستعدٌ لأن تلك كل من يدنو منها. قالت أوشا 
بنبرة واطئة غاضبة: «إذا كانت الآلهة عادلة» فسيأخذ «الآحرون» من فعلوا 
هذا). 

قال بران بكآبة: (إنه ثيون». 

ردنت هشيرة راس الحربة عبر السّاحة: «لا 18 هذا أحد رجاله 
الحديديينء وهناك أيضاء وهذا حصان جرايجوي» 00 الحصان الأسود 
الذي اخترقٌ سهم جسده»» وتحرّكت بين الموتى مقطبةٌ وجههاء وأضاقت: 
«وهذا لورن الأسود؛ . كانت جه مشخنةٌ بالجراح لدرجة أن لحيته الفاحمة 
بدت بنيّة محمرّةٌ الآن. . «واضح أنه أخدٌ بعضهم معه إلى الجحيم» ثم قلت 
أوشا جد أخرى على ظهرها بقدمهاء وقالت: نمه ثمّة شارة» رجل صغير أحمر». 

قال بران: «رجل «معقل الخوف» المسلوخ» 

وفجأة عوى سَمر وانطلقٌ مبتعدًا. 

قالت ميرا: «أيكة الآلهة). واف فك وراد الب الرهيب حاملة تُرسها 
ورُمح صيد الصفادع» فتبعها الآخَرون وشقُوا طريقهم وسط الدّحان 
والحجارة. كان الهواء أصفى تحت الشَّجِرء وقد مت الحرائق ثق بضع أشجار 
صنوبر على حافة الأيكةء لكن التُربة الرّطبة والأوراق الخضراء في الدّاخل 
نجحَت في هزيمة اللهب» فقال جوجن كأنه يعرف ما يُفَكر فيه بران: اثمّة 
طاقة في الخشب الحيء طاقة قويّة كالنّاره. 

على حافة البركة الوداء» تحت شجرة القلوب» استلقى المايستر لوين 
على بطنه في الراب وقد امتدّ أثر متعرّج من الدّماء وسط الأوراق الرّطبة 
حيث زحفف. وقف سّمر فوقه» وحسبّه بران ميئًا في البداية» لکن حين مشت 
ميرا حلقه» أصدرٌ المايستر أنيئّاء وقال هودور بخزن: «هودور؟ هودور؟). 

برفق ساعَدوا لوين على الاعتدال. كانت عيناه رماديّتين وشّعره رماديّاء 
وفي السَّابق كان ثوبه رماديًا كذلك» لكنه صار أغمق لونًا الآن وقد تشبّع 
بالدماء: 
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ذل الجر بسرت ع ارا خااتا على ور وفيا «بران)» وابتسمَّ 
هَضِيفًا رکون أيضًا . الشّكر لللآلهة . كنت أعرف 

سألّه بران بدهشة: اتعرف؟». 

د .. لاحظتٌ الفارق... التّياب كانت مناسبة» لکن عضلات 

... الصّبِي المسكين...٠»‏ وسعل المايستر لتتنائّر الدّماء من بين شفتيه» 

0 «لقد اختفيتم. .. في الغابة. .. لكن كيف؟). 

قال بران: الم نذهب إلى الغابة» بل ذهبنا حتى الحافة فقط ثم دُرنا عائدين. 
أرسلتٌ الذثبين ليصنعا أ: ثرا لكننا اختبأنا في قبر أبي». 

قهقة لوين قاتلا وعلى شفتيه رغوة دمويّة: «السّراديب»» بجاولاف 

يتحرّك» فخرجت منه شهقة ألم. 

٠‏ اغرورقّت عينا بران بالدّموع . عندما يُجرّح أحدء فإنك تأخذه إلى المايسترء 
لكر ماذا تقول جين کرت الا ر ورا 

قالت أوشا: «علينا أن نصنع نَقَّالةَ لنحملك». 

قال لوين: «لا داعي. إنني موت يا امرأة». 7 

صاحَ ريكون غاضيًا: «لا يُمكنك أن تموت» لا!»» وإلى جواره کشر 
شاجيدوج عن أنيابه وزمجر. 

بحسم الجايستر قائلا: : (صّهيا صغيري إنتي أكبرك بأعوام عديدةء ويُمكنني 
أن... أن أموت إذا شتتٌ». 

قال برا هرفوي انختشنة ركع فول الاسولات عل ت إن 
وار الما ست 

خاطبّ لوین أوشا قائلا: «(اسمعيني جِيّدًا. الأميران... وريا روب... 
ليس... ليس معًا... هل تفهمين؟). 

استندّت الهمجيّة إلى حربتهاء وقالت: 0 أكثر أمئا أن ينفصلاء لكن 
أين آخذهما؟ فكرتٌ أن آل سروين هؤلاء ربما... 

الل الا e‏ 
«لقد مات ابن سروينء والسير رودريك. وليوبولد تولهارت» والليدي 
هورنوود. .. كلهم قتلوا ربوة الغابة» سقطت» وخندق كايلن» و«مربّع تورين» 
عمًّا قريب. الحديديُون على السّاحل الحجري» وفي الشرق نغل بولتون». 

سألته أوشا: «أين إذن؟». 
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- «الميناء الأبيض... آل أومبر... لا أدري. الحوب فى كل کان كر 
رجل يُقاتل جاره» والشّتاء قادم. .. حمافة» حماقة سوداء مجنونة. ۰ ومد 
المايستر لوين يده وقبض على ساعد بران وأغلقٌ عليه أصابعه بقوّة يائسة. 
وقال له: يجب أن تكون قويًا الآنء قويًا؛. 

رَدّ بران: «سأكون قويّاه. على الرغم من أنه يدرك صعوبة ذلك. قَتَّلوا السير 
رودريك والمايستر لوين. والجميع. الجميع... 

قال المايستر: «عظيم. أنت ولد صالح» ابن... ابن أبيك يا بران. والآن 
اذهبوا». 

رفعت أوشا عينيها إلى شجرة الويروود والوجه الأحمر المحفور في 
الجذع الشّاحبء وقالت: «ونتركك للآلهة؟». 

تمتم المايستر: «ألتمس فقط. ۰ وابتلع لا وتابع بصعوبة: (ش.. 
ش-. .. شرية ماء و. .. وخدمة أخرى إذا سمحت.. ا 

قالت أوشا: «نعم» ثم التفتّت إلى ميرا قائلة: : «خذيهم». 

قاد جوجن وميرا ريكون بينهماء وتبعهم هودورء فجلدّت الفروع الواطثة 
وجه بران وهم يت يتحرّكون بين الأشجار. ومسبحت الأوراق دموعه. 

انضمّت إليهم أوشا في السّاحة بعد قليل» ولم تُذكر شينًا عن المايستر 
لوين» بل قالت بلهجة عمليّة : يجب أن يبقى هودور مع بران كي يكون بمثابة 
ساقیه» وسآخد ريكون معي». 

قال جوجن ريد: : «سنذهب مع بران». 

ردت أوشا: : انعم» هذا ما خطرٌ لي. أعتقدٌ أني سأخرحٌ من البوّابة الشّرقيّة 
وأقطعٌ طريق الملوك بعض الوقت». 

قالت ميرا: استخرّج من بوّابة الصيّادين». 

وقال هودور: «هودور؟. 

توففوا عند المطابخ أولاء حيث وجدّت أوشا بعض أرغفة الحُبز المحروق 

لا تزال صالحة للأكل» بالإضافة إلى ديك مشوي بارد قسمّته إلى نصفين» 
وخ رجت ميرا جدَة من العسل وجوالا كبيرًا من التُفاح» ثم تبادلوا عبارات 
الوداع في الخارج» وبكى ريكون وتشبّث تشّث بساق هودور حتى صفعته أوشا على 
مؤځرته بکعب حربتهاء فتبعها مسرعًاء وتحرّك شاجيدوج وراءهماء وآخر ما 
رآه بران منهم كان ذيل الذئب الرّهيب إذ اختفى وراء البُرج المكسور. 
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كانت الشبكة الحديدئة ية التي تسد بوّابة الصيّادِين معوجّة للغاية من فرط 
حرارة الحريق» حتى إنه لم يكن ممكنًا أن ترتفع أكثر من قدم واحدء فاضطرٌوا 
للرّحف معتصرين أجسادهم تحت خوازيقها الحديد المديّبة واحدًا تلو 
الآخر. 

سأل بران بينما عبروا الجسر المتحرّك بين الأسوار: «هل سنذهب إلى 
السيّد والدكما؟ إلى قلعة المياه الرّماديّة؟ 

رمقت ميرا أخاها منتظرة الجواب. فأعلنَ جوجن: «طريقنا يأخذنا 
شَمالا». 

على حافة غابة الذَّئابٍ التفك بران في سلّته يُلقي نظرةً أخيرة على القلعة 
التي كانت حياته. بوط الدّخان كانت لا تزال تتصاعَد إلى السّماء الرّماديّة 
ولكنه لم يزد على الذخان الذي كان يتصاعدٌ من قبل من مداخن وينترفل 
في ظهيرة خريفيّة باردة» بينما لطخ السشناج ج بعضًا من حلقات إطلاق السّهام» 
وهنا وهناك لاحت بضع صدوع أو قوائم متهدّمة في السُورء لكن من على 
ذا بالجيانا بن ده قاياد: ور« الشرر aa‏ وال راع 
E EA‏ وكان من الصَّعب أن ب يتبيّن المرء أن القلعة قد 

بت واحترقّت إطلاقاء فقال بران في قرارة نفسه: الأحجار فويه» وجذور 

الأشجار غائرةه وتحت الازض يجلس ملوك الشتاء على عروشهم. ا 
هؤلاء باقين» فستبقى وينترفل. نها لم نَت بل انكسرت لا أكثر. مثلي. فأنا 
أبضّالم أمت. 


نهاية الجزء الثاني 
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الملك على العرش الحديدي 


جوفري باراثيون الأول» صبي في الثَّالئة عشرة» الابن الأكبر للملك 
روبرت باراثيون والملكة سرسي سليلة عائلة لانستر» 
- أمّه» الملكة سرسىء الملكة الوصيّة على العرش وحامية البلا 
- أختهء الأميرة مارسلاء فتاة فى النّاسعة» 
- أخحوه الأمير تومن. قي :فى الان وريث العرش الحديدي. 
- عمّاه: 
- ستانيس بارائيون» سيّد دراجونستون يُلَقَّبِ نفسه بالملك ستانيس 
الأول» 
- رنلي باراثيون» سيّد ستورمز إندء بلقب نفسه بالملك رنلي الأول 
کال ٠‏ 
- السير جايمي لانسترء لقبه قاتل الملك. قائد الرس الملكي» أسير 
في ريقررن» 
- تيريون لانسترء قائم بأعمال يد الملك» 
- مرافق تيريون. بودريك ياين» 
- حرس تيريون والمقسمون له: 
- برون» مرتزق» أسود الشّعر والقلب» 
- شاجا بن دولف» من قبيلة الغربان الحجريّة. 
- تيميت بن تيميت» من قبيلة الرّجال المحروقين» 
- تشلا بنت تشيك» من قبيلة الآذان السّوداء» 
- كراون بن كالور» من قبيلة إخوة القمرء 
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- محظيّة تيريون» شايء تابعة معسكرات» في الثَّامنة عشرة» 
- مجلسه الصغير: 1 

- المايستر الأكبر يايسل» 

- اللورد پيتر بايلش» لقبه الإصبع الصَّغيرء أمين التقدء 

- اللورد جانوس سلينت» قائد حرس المدينة في كينجز لاندنج 

(ذوي المعاطف الذهيكة)» 

- فارس» خحصيّ» لقبه العنكبوت» ولي الهامسين» 
ENP‏ : 

- السير جايمي لانسترء لقبه قاتل الملكء القائدء أسير في ريشررن» 

- ساندور كليجاين, لقبه كلب الصيدء 

- السير بوروس بلاونت» 

- السير مرين ترانت» 

- السير آريس أوكهارت» 

- السير پرستون جرينفيلد. 

- السير ماندون مور. 
- حاشيته وأتباعه: 

- السير إلين پاين» عدالة الملك جلا 

- فايلارء قائد حرس عائلة لانستر في كينجز لاندنج (ذوي المعاطف 


الحمراء): 
-السير لانسل لانسترء مرافق الملك روبرت الكابق» لصب فارسًا 
مؤخَرَاء 


- تايرك ا ثرائق المالك و السَابق» 

دا امن ينون ی ر قل ري 
- الليدي إرميساند هايفورد» رضيعة» 

ال هولا رده لذن الح وك 

- جالابار شوء أمير منفي من ججزر الصيف» 
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- فتى القمر» نكات ومهرّجء 
- الليدي تاندا ستوكوورث» 
- فاليسء ابنتها الکبری» 
- لوليسء ابتتها الصغرى» عذراء في الثّالئة والنّلاثين» 
- اللورد جايلز روزبي» 
- السير هوراس ردواين وأخوه النّوأم السير هوبر ردواين» ابنا سيّد 
«الكرمة)» 
- أهل كينجز لاندنج: 
عرس المنذية (ذوو اللمعاطف الذّهرئة): 
- جانوس سلینت» سيّد هارنهال» القائدء 
- موروسء ابنه الأكبر ووريثه» 
- آلار ديم» كبير ضبّاط سلينت» 
- السير جاسلين بايووتر, لقبه ذو اليد الحديد. قائد بوّابة 9 
- هالاين اليايرومانسر» صاحب حكمة في رابطة الخيميائيّين 
- شاتاياء مالكة ماخور مكلف» 
- ألاياياء دانسي» ماري» بعض فتياتهاء 
- توبهو موت» أستاذ حدادة» 
- سالوريون» أستاذ حدادة» 
- ذو البطن الحديد. حدّاد 
- لوثور برون» مُحارب غير نظامي» 
-السير أوزمؤند للاك فار سكول كن اة 
- أوزفريد وأوزني كلبلاك أخوء. 
- سايمون لسان الفضة مغن 


راية الملك جوفري عبارة عن وعل باراثيون المتوّج» أسود على ذهبي؛ 
وأسد لانسترء ذهبى على قرمزيء يتصارّعان. 
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الملك في البحر الضيّق 


ستانيس باراثيون الأول» أكبر أخوي الملك روبرتء سيّد دراجونستون 
الگابقء الابن الثَّانِى للورد ستفون باراثيون والليدي كاسانا سليلة عائلة 
إسترمونت» ١‏ 
- زوجته» الليدي سيليس» سليلة عائلة فلورنت» 
- شيرين» ابتتهما الوحيدة» فتاة في العاشرة» 


- خاله وابنه: 
فا ادر رمان رترت ال 
0 أندرو إسترمونت» ابن خال» 
- حاشيته وأتباعه: 
- المايستر كرسن» معالج ومعلّم» رجل عجوزء 
- المايستر پايلوس» خليفته» 
- السّپتون بارء 


- السير آكسل فلورنت» أمين قلعة دراجونستون» عم الملكة سيليس» 
- ذو الوجه المرقع» مهرّج محدود العقل» 

- الليدي مليساندرا الآشاييّة» لقبها المرأة الحمراء» راهبة راهلور إله 
العاف 1 
- السير داوس سيوورث, لقبه فارس البصل وأحيانًا ذو اليد القصيرة» 
مهرب سابقء ران «يثا السّوداء»» 

- زوجته مارياء ابئة نجََار 

- أبناؤهما السّبعة: 


492 


- دایل» ران «الطيف». 
- الارد. رَبّان «الليدي ماريا»» 
چ ماٹوس» مساعد الرّتَان على متن «بٹا السّوداء؛؛ 
اريك زف المجدفين على من اال رة 
5 دفان» مُرافق الملك ستانيس » 
ك ستانيس» صبى فى النّاسعة 
- ستفون» صبى فى السّادسة 
- برايان فارنج» مُرافق الملك ستانيس» 
- اللوردات حمّلة رايته والمقسمون له: 
- أردريان سلتيجار سيّد جزيرة المخالب» رجل عجوز. 
- مانفورد فيلاريون, سيّد المَدّ والجَزر وقائد دريفتمارك 
- دورام بار إمون» سيّد «الرّأس الحاد»» صبي في الرّابعة عشرة» 
- جانسر صنجلاس» سيّد «المرفأ العذب»» 
< السير هوبارد رامبتون. 
- سالادور سان» من مدينة ليس الحَدَّة يُلقَب نفسه بأمير البحر الضيّقء 
- موروش عريس البحرء أميرال. 


اتّخذ الملك ستانيس لرايته رمز قلب إله الضياء التّاريء قلب أحمر محاط 
الب البرتقالي على خلفية صغراء لامعةء وفي داخل القلب وعل بارائيون 
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الملك فى هايجاردن 


رنلي باراثيون الأول» أصغر أخوي الملك روبرت» سيّد ستورمز إند 
الكابقء الابن الثالث للورد ستفون باراثيون والليدي كاسانا سليلة عائلة 


إسترمونت» 
-عروسه الجديدة» الليدي مارجري سليلة عائلة تايرل» فتاة فى الخامسة 
0 : 
- خاله وأبناؤه: 
- السير إلدون إسترمونت» خال» 


- ابن السير إلدون الأكبر السير إيمون إسترمونت. ابن خال» 
- ابن السير إيمون» السير آلين إسترمونت» 
-اللوردات حمّلة رايته: 
- مايس تايرل؛ سيّد هايجاردن ويد الملك» 
- راندل تارلى» سيّد هورن هيل» 
- مائيس روان» سيّد جولدنجروف» 
- برايس کارون» سيد تخوم دورن» 
- شايرا إرول» سيّدة قلعة القَضُء 
- أروين أوكهارت. سيّدة أوك القديمة. 
- الستر فلورنت» سيّد قلعة المياه الوضاءة 
- اللورد سلوين» سيّد تارث» لقبه نجم المساء 
- لايتون هايتاور» صوت البلدة القديمة» سيد المرفأء 
- اللورد ستفون قارنئر» 


ل 


١ع‎ 
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- حرس قوس قزح: 
- السير لوراس تايرلء فارس الّهورء القائده 
- اللورد برايس كارون. البرتقالي» 
- السير جايارد موريجن, الأخضر. 
- السير فارمن كرينء الأرجواني؛ 
- السير روبار رويس. الأحمرء 
- السير إمون كاي» الأصفرء 
- بريان اللا رثيّة الزّرقاء» لقبها بريان المليحة. ابنة اللورد سلوين 
نجم المساءء 
- فرسانه والمقسمون له: 
- السير كورتناي ينروزء أمين قلعة ستورمز إند» 
- ربيب السير كورتناي» إدريك ستورم» ابن غير شرعي للملك 
روبرت من الليدي ديلينا سليلة عائلة فلورنت» 
- السیر دونل سوان» وريث ستونهلم؛ 
- السير چون فوسواي» من فرع التّماحة الخضراء من العائلة 
- السير برايان فوسواي» السير تانتون فوسوايء السير إدويد فوسواي» 
من فرع اا الحمراء من ٠‏ العائلةه 
- السير كولن من منطقة «البرك الخضراءا» 
-السير مارك مالندور» 
- رونيت الأحمرء فارس «وكر الجريفين»» 
- أهل بيته: 


- المايستر چورن» مستشار ومعالج ومعلّم. 


راية الملك رنلي عبارة عن وعل آل باراثيون سادة ستورمز إند المتوّج» 
أسود على خلفيّة ذهبئّة» راية أخيه الملك روبرت نفسها. 


00 





الملك فى الشّمال 


روب ستاركء سيّد وينترفل والملك فى الشّمال» الابن الأكبر لإدارد ستارك 
بتكن ويح فل والليذي كاتلق اا عائلة لى هين فى الخامسة عة 
- ذئبه الرّهيب» جراي ويند» ګګ 
»اليد كاتلين سليلة غائلة تلى: 
١ `‏ 
- الأميرة سانزاء فتاة في الثّانية رة 
- ذئبة سانزا الرهيبة» (ليدي)» تلت في قلعة داري» 
-الأميرة آرياء فتاة في العاشرةء 
- ذبة آريا الرهيبةء نايميرياء طْردّت قبل عا» 
- الأمير براندون» يُسَمََى بران» وريث وينترفل والشّمالك صبي في 
الكّامنةء 
- ذئب بران الرّهيب» سَمر 
- الأمير ريكون» صبي في الرّابعة 
- ذئب ريكون الرّهيب» شاجيدوج. 
- أخوه غير الشّقيقَ» چون سنوء نغل في الخامسة عشرة» رجل في 
حرس الليل» 


-ذئب چون الرّهيب. جوست» 


- أعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته: 
- (براندون ستارك)» أخو اللورد إدارد الأكبرء قُتلّ بأمر الملك إيرس 
تا رجارد ين القّاني» 
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- (ليانا ستارك)ء أخت اللورد إدارد الصّغرى, مانّت في جبال دورن» 
- بنجن ستارك,. أخو اللورد إدارد الأصغر» رجل في حرس الليل» 


مفقود وراء «الجدار»» 
- لايسا آرن» أخت الليدي كاتلين الصغيرة أرملة «اللورد چون آرن)» 
سيّدة «العش»4. 


< السير إدميور ثلي» آخر الليدي كاتلين الأضحرء وريث زيفررن: 
- السير برايندن تلي» لقبه السّمكة الشّوداء. عم الليدي كاتلين» 
- المقسمون له : 
- ثيون جرايجوي. ربيب اللورد إدارد» وريث بايك وججزر الحديد. 
- هالس مولين» قائد حرس وينترفل» 
- جاكس. کوینت» شاد» حرس تحت قيادة مولين» 
- السير وندل ماندرليء الابن اللّاني لسيّد الميناء الأبييض» 
- باتريك مالیستر» وريث سيجارد. 
- داسي مورمونت. الابنة الكبرى لليدي مج ووريثة جزيرة الدّببق 
- چون أومبر. لقبه جون الصّغير 
- روبن فلينت. السير يروين فراي» لوكاس بلاكوود. 
- مُرافقه» أوليقار فراي» في الثامنة عشرة. 
- آهل بيته في ريشررن: 
- المايستر قايمان» مستشار ومعالج ومعلّم» 
- السير دزموند جرل. قيّم السلاح» 
- السير روين رايجرء قائد الحترس» 
- أوثيرايدس واين» أمين قلعة ريقررّن» 
- رايموند النّاظمء مغن 
- آهل يته في ويترفل:. 
- السير رودريك کاسل» 5د يم اللا 


ديثء أبنته» 


ت 
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- والدر فراي» لقبه والدر الكبيرء ربيب الليدي كاتلين» في الثَّامنة 
- والدر فراي» لقبه والدر الصغيرء ربيب الليدي كاتلين» فى الثَّامنة 
اش :1 
- السپتون كايل» أمين سبت ومكتبة القلعة» 
- جوزث. قيّم الخيول» 
- باندي وشايراء ابنتاه التّوأمتان» 
-فارلن. قيّم وجار الكلاب» 
-يالاء عاملة في الوجارء 
- العجوز نان» راوية قصص» مرضعة سابقة» الآن طاعنة في السّنء 
- هودور حفيد حفيدهاء عامل اسطبلات بسيط العقل» 1 
- جایچ» الطاهيء» 
- تورنيبء عاملة 0 ومساعدة الطاهي» 
- أوشاء امرأة همجيّة أسيرة» تعمل خادمة في المطابخ» 
- ميكن. حداد وصانع سلاح» 
- هايهدء سكيتريك» تيم المجدور. آلبلي» حراس 
- کالون» توم» ابنا حارسين» 
- القادة واللوردات حمّلة رايته: 
- (مع روب في ريقررن) 
- چون أومبرء لقبه چون الكبير» 
- ريكارد كارستارك. سيّد كارهولد» 
- جالبارت جلوفر, من «ربوة الغابة»؛ 
- مج مورمونت» سيّدة جزيرة الذيبة» 
- السير ستشرون فراي» الابن الأكبر للورد والدر فراي ووريث 
«التَّوأمتين)» 
- ابن السير ستقرون الأكبرء السير رايمان فراي» 
- ابن السير رايمان» والدر فراي الأسود. 
- مارتن ريفرزء ابن اللورد والدر غير الشّرعي؛ 
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- (مع جيش رووس بولتون في «التُّوأمتين») 
- رووس بولتون» سيّد «معقل الخوف». قائد الجزء الأكبر من جيش 


الشمال» 
- روبت جلوقر من «ربوة الغابة»؛ 
- والدر فراي» سيّد «المعبر»» 
- السير هلمان تولهارت» من «مربّع تورين»» 
- السير إينس فراي» 
-(أسرى لدی اللورد تايوين لانستر) 
- اللورد مدجر سروين» 


- هاريون كارستارك, الابن الوحيد الحي للورد ريكارد 
- السير وايليس ماندرلي» وريث الميناء الأبيض» 
- السير جارد فراي» السير هوستين فراي» السير دانويل فراي» وأخوهم 
غير الشقيق رونل ريقرز» 
- (في ميادين القتال أو في قلاعهم) 
- لايمان داري» صبي في الثامنة» 
- شلا ونت» سيّدة هارنهال» استولى اللورد تايوين لانستر على قلعتهاء 
- جيسون ماليستر» سيّد سيجارد. 
- جونوس براكن» سيّد قلعة «السياج الحجري»» 
- تايتوس بلاکوود» سيّد راقنتري» 
- اللورد كاريل قانس» 
- السير مارك يايير» 
- السير هالمون يايج» 5 
- اللوردات حمّلة رايته وأمناء قلاع الشمال: 
- اللورد وايمان ماندرلى» سيّد الميناء الأبيض»› 
هاو د ريق مك قلعة الس ال ما تمي الج هتات 
- ابنة هاولاندء ميراء فتاة فى الخامسة عشرة» 
- ابن هاولاند» چوچن» صبي في الثّالئة عشرة» 
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- الليدي دونيلا هورنوود, أرملة وأم تكلى؛ 
- كلاي سروين» ابن اللورد مدجر. صبي في الرّابعة عشرة» 
- ليوبولد تولهارت» الأخ الأصغر للسير هلمان» أمين قلعة «مربّع 
ورین 
- زوجة ليوبولد» بيرينا سليلة عائلة هورنوود؛ 
- ابن ليوبولد. براندون» صبي في الرّابعة عشرة» 
-ابن ليوبولد» بيرين» صبي في العاشرة. 
- ابن السير هلمان» بنفريد» وريث «مربّع تورين»» 
--ابنة السير هلمان. إداراء» فتاة فى النّاسعة 
- الليدي سيبل» زوجة روبت جلوقرء تقود «ربوة الغابة» في غيابهء 
- ابن روبت» جاون» فى الثّالئَة» وريث القلعة» 
- ابنة روبت» إريناء رضيعة عُمرها عام 
- لارنس سنوء ابن غير شرعي للورد هورنوود» في الثانية عشرة» 
ربيب جالبارت جلوقر» 
- مورس آكل الغُراب وهوثر باقر العاهرة ابنا عائلة أومبر» عمًّا چون 
الكبير» د 
- الليدي لييسا فلينت. آم روبن» 
- أوندرو لوك سيّد القلعة العتيقة» رجل عجوز. 


تظل راية الملك في الشَّمال كما كانت منذ آلاف السّنينء ذئب آل ستارك 
أبناء وينترفل الرّمادي الرّهيب» يجري في حقل أبيض كالتلج. 
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الملكة وراء البحر 


رسن رار الاوك تلقن بدنيرس وليدة العاصفة؛ التي لم تحترق» 
أم النانین» گاليسي الدوثراكي» آخر من تبقّى من أولاد الملك إيرس تارجاريّن 
الثاني من زوجته وأخته الملكة رييلاء أرملة في الرّابعة عشرة» 
- تنانينها: دروجون» فسيريون» ريجال» 
- أخواها: 
- (ريجار)» أمير دراجونستون ووريث العرش الحديدي» 
- (رييئيس)» ابنة ريجار من إليا الدورنكةء قُتلّت خلال نهب كينجز 
لاندنج» 
- (إجون»» ابن ريجار من إليا الدورتيّة» فل خلال نهب كينجز 
لاندنج» 
- (فسيرس» ب يُسَمّي نفسه الملك فسيرس الثَّالت ويْلَمّب بالملك 
الشححاذء قتل في فايس دوثراك على يد كال دروجوء 
- زوجها (دروجو)» گال الدوثراكي؛ مات بجرج تلوّث» 
- (رييجو) ابن دنيرس وگال دروجو الجهيضء فيل في الرّحم على 
يد ميري ماز دور» 
- خرسها الملكي: 
- السير جورا مورمونت» فارس منفي» سيّد جزيرة الذببة السّابِق 
- جوجوء كو وخيّال دم» السّوط» 
-آجوء كو وخيّال دم القوس» 
- راكاروء كو وخيّال دم» الأراخ» 
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- وصيقاتها: 

- إيري» فتاة من الدوثراكي. 

- جيكويء فتاة من الدوثراكي» 

- دورياء أمة لايسيئيّة» عاهرة سابقة» 

- السّاعون الغَّلاثة: 

- زارو زون داکسوس» أمير تاجر من كارث» 

- بيات پري» دججال من من كارث» 

- كويث, آسرة ظلال مقئّعة من آشاي» 
- إلبيرو موپاتیس» ماجستر من مدينة پنتوس الُحرَّة» رنّب زوج دنيرس 
بگال دروجو دروجو ا لوصول فسيرس إلى سدة الحكم 
والجلوس على العرش الحديدي. 


راية عائلة تارجاريّن هي راية إجون الفاتح» الذي غزا سا من الممالك 


السّبع» وأسّس سلالته» وصنعَ العرش الحديدي من سيوف أعدائه المهزومين» 
تين أخمر ذو ثلاثة زؤوس على 3 خلفيّة سوداء. 
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عائلات أخرى صغيرة وكبيرة 


عائلة آرن 


لم تُعلن عائلة آرن تأييدها لأيّ من أصحاب الدّعاوى المتصارعين» 
واحتفظت بقوّاتها للدّفاع عن «العُش» ووادي آرن. 

راية آل آرن عبارة عن قمر وصقر أبيضين على خلفيّة ذات لون أزرق 
سماوي» وكلماتهم: «سامون كالشّرف». 


روبرت آرن» سيّد «العُش»» حافظ «الوادي»» حاكم الشَّرقَه صبي سقيم 
فى الثامنةء 
- أنه الليدي لايسا سليلة عائلة تلي» زوجة (اللورد چون آرن) يد 
الملك البّاحل اللّالثة وأرملته» أخت كاتلين ستارك 
- أهل بيته: 
- المايستر كولمون؛ مستشار ومعالج ومعم 
- السير ماروين بلمورء قائد الحرس» 
- اللورد نستور رويس» وكيل «الوادي» الأعلى؛ 
حابن اللورد نستورء السير ألبارء 
- ميا ستون» فتاة نغلة فى خدمته. ابنة الملك روبرت» 
- مورد» سان متوځش» 
-ماريليون, مغن _ 
- اللوردات حمّلة رايته وخطاب أمّه وأتباعه: 
- اللورد يون رويس,» لقبه يون البرونزي» 


- ابن اللورد يون الأكبرء السير أندارء 
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- ابن اللورد يون الأوسطء السير روبار» في خدمة الملك رنلي» 
روبار الأحمر فارس حرس قوس قزح» 
- ابن اللورد نستور الأصغرء (السير وايمار)؛ رجل في حرس الليل» 
مفقود وراء «الجدار؛» 
- اللورد نستور رويس» أخو اللورد يون وكيل «الوادي» الأعلى» 
- ابن اللورد نستور ووريثهء السير آلبارء 
و و ر 
- السير لين كوربراي» من حُطاب الليدي لايساء 
- مايكل ردفورت» مرافقه» 
- الليدي آنيا واينوود. 
- ابن الليدي آنيا ووريثهاء السير مورتون, من حُطَاب الليدي لايساء 
- ابن الليدي آنيا النّاني» السير دونل» فارس البِوَّابَةَ 
- اللورد إيون هنتر» سيّد قلعة «القوس الطويل»» من خُطًاب الليدي 
لايساء رجل عجوز. 


506 





عائلة فلورنت 


أقسم آل فلورنت أبناء قلعة المياه الوضاءة على الولاء لهايجاردن» وتبعوا 
عائلة تايرل فى انضمامها إلى الملك رنلى» وإن أبقوا قدمًا فى المعسكر 
کو ب ان وخ الات ستاك مق عائلة فرغ و ام ا قله 
دراجونستون. 

رمز عائلة فلورنت عبارة عن علب يطل برأسه من حلقةٍ من الزُهور. 


د لشي فلوزتة: مكد قلعة الاه الوؤضاءة 
- زوجته» الليدي ميلاراء سليلة عائلة كرين» 
- أولادهما: 
د اليكاين: وريت قلغة الميآة الوضاءة 
- ميليساء زوجة اللورد راندل تارلي» 
- رياء زوجة اللورد لايتون هايتاور» 
- أخواه: 
- السير آكسلء أمين قلعة دراجونستون» 
- (السير ریام)» مات حين سقط من فوق حصان» 
- ابنة السير ريام» الملكة سيليس» زوجة الملك ستانيس» 
- ابن السير ريام الأكبر ووريثه» السير إمري» 
- ابن السير ريام الثاني السير إرنء 
- السير كولين» 
- ابئة السير كولين» ديليناء زوجة السير هوسمان نو ركروس» 
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- ابن ديليناء إدريك ستورم» ابن غير شرعي للملك روبرت» 
- ابن ديليناء آلستر نو رکروس» 
- ابن ديليناء رنلي نوركر وس» 
- ابن كولين» المايستر أومر» في خدمة أوك القديمة» 
- ابن كولين؛ ميريلء مُرافق فارس في «الكرمة»» 
- أخته» رايلين» زوجة ريتشرد كرين. 
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يتمع آل فراي بالقوّة والتراء وعدد وفير من الأولاد. وهُم حمّلة راية عائلة 
تلي ومقسمين على الولاء لريفررّن» وإن كانوا لا يلتزمون دائمًا بأداء واجبهم» 
فحين قاتل روبرت باراثيون ريجار تارجاريّن في معركة نهر النٌّالوث؛ لم يصل 
رجال فراي إلا بعد انتهاء القتالء ومنذ ذلك الحين لقب هوستر تلي اللورد 
والدر باللورد فراي الممتلكئ. لم يُوافق اللورد فراي على دعم الملك في 
الشّمال إلا بعد أن وافقّ روب ستارك على خطبة واحدة من بناته أو حفيداته 
ووعد بأن يتزرّجها حين تنتهي الحرب. عاش اللورد والدر واحدًا وتسعين 
عامًاء ومؤخحرًا فقط تزّج م 00 


- والدر فراي» سيّد «المعبر» 
- من زوجته الأولى» (الليدي بيرا) سليلة عائلة رويس: 
- السير ستفرون» وريث «اللّوأمتين»» 

- زوجته (كورينا سوان)» ماتت بمرض مزمن» 

- ابن ستشرون الأكبرء السير رايمان, ˆ 
- ابن رايمان» إدوين» زوج جانيس هنترء 

- ابنة إدوين» والداء فتاة فى الثامنة» 
ت ابن رايمان» والدر. لقبه والدر الأسود. 
- ابن رايمان» پیتر› لقبه بيتر ذو الدّمامل» زوج ميليندا كارون» 
- ابنة بسْرء پیرا» فتاة فی الخامسة 

- زوجته (جين لیدن)» مات حين سقطّت من على حصان» 
-ابن ستفرون» إجون. أبله اف بذي الجلاجل» 
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- ابنة ستقرونء (مايجل)» مانّت أثناء الوضع»› 
- السير دافين قانس» 
- ابنة مايجل» ماريان» عذراء 
-ابن مايجلء والدر قانس» مُرافق فارس» 
- ابن مايجل» پاتريك فانس» 
- زوجته (مارسلا واينوود). مانّت أثناء الوضع» 
- ابن ستشرون» والتون» زوج ديانا هاردینج» 
- ابن والتون» ستفون. لقبه اللو 
ابنة والتون» والداء لقبها والدا الحسناء. 
- ابن والتون» برايان» مرافق فارس» 
- السير إمون» زوج جنا سليلة عائلة لانستر» 
- ابن إمون السير كليوسء زوج جين داري 
- ابن كليوسء تايوين» مرافق فارس في الحادية عشرة» 
- ابن كليوسء ويلم» خادم في آشمارك؛ 
عا ردن بش حيرا رو ا 
- ابن إمون» تيون مُرافق فارس أسير في ريقررّن» 
-ابن إمون» والدر. لقبه والدر الأحمر. خادم في كاسترلي روك» 
- السير إينس» زوج (تیانا وایلد)» ماتّت أثناء الوضع» 
- ابن إينس» إجون وليد الدّم خارج على القانون» 
-ابن مود زيار زوج چين دربو ري؛ 
- ابن ريجار» روبرت» صبي في الثالثة عشرة 
- ابنة ريجارء والداء فتاة في العاشرة» لقبها والدا البيضاءء 
- ابن ريجارء چونوس» صبي في الثَّامنة 
- بريان, زوجة السير ليزلين هاي» 
- ابن يريان» السير هاريس هاي. 
- ابن هاريسء والدر هاى» صبى فى الرَّابِعة 
- ابن پریان» السير دونل هاي 
- ابن پریان» السير آلين هايء مُرافق فارس» 
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- من زوجته الثّانية» (الليدي كايرينا) سليلة عائلة سوان: 
- السير جارد ابنهما الأكبرء زوج (آلیيس فراي)» 
- ابن چارد» السير تايتوس» زوج زوي بلينتري» 
- ابنة تايتوسء زياء فتاة في الرّابعة عشرةء 
- ابن تايتوس» زاكري» صبي في الثَانبة عشرة» يتدرّب في سپت البلدة القديمة» 
- ابنة جارد كايرا» زوجة جارس جودبروك» 
- ابن كايراء والدر جودبروك» صبى فى التّاسعة 
-ابنة تايتوس» جين جودبروك. فتاة في السَّادسةء 
- السّبتون لوسيون» يخدم في سبت بيلور الكبير في كينجز لاندنج» 
- من زوجته الالثة» (الليدي أماري) سليلة عائلة كراكهول: 
- السير هوستين» ابنهما الأكبر» زوج بيلينا هاويك» 
- ابن هوستین» السير آروود» زوج رييلا رويس» 
- ابنة آروود» رييلاء فتاة في الخامسة» 
- ابنا آروود النُوأم أندرو وآلين, في الثَالئة 
- الليدي لايثين» زوجة اللورد لوشياس قاييرن» 
- ابنة لايثين» إلياناء زوجة السير چون وايلد. 
ابن إلياناء ريكارد وايلد. فى الرّابعة 
- ابن لايئين» السير ديمون فاييرن؛ 
- سایموند» زوج بيثاريوس اوی 
- ابن سايموند» أليساندر» مغن 
-ابنة سايموندء ١‏ » فتاة فى السّابعة عشرة» 
- ابن سايموند» برادامار» صبي في العاشرة» نشأ في برافوس ربيبًا 
للتّاجر أورو تندايريس» 
- السير ذاتويل» زوج وايتافري ونت 
- (وُلِدَ أبناؤهما إما موتى أو مآتوا في المهد)» 
- ميريت. زوج ماريا داري؛ 
- ابنة ميريت» آميريء تُسَمّى آمي. أرملة في السّادسة عشرة» كانت 
زوجة (السير پايت فارس الفرع الأزرق)» 
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- ابنة ميريت» والداء لقبها والدا السّمينة» فتاة في الخامسة عشرة» 

- ابنة ميريت» ماريساء فتاة في الثَّالئة عشرة» 

- ابن ميريت» والدر لقبه والدر الصّغيرء > صبي في الثامنة؛ ينشأ في 
- (السير چریمي)» مات غرقًاء كان زوج كارولي واينوود: 

- ابن چريمي» ساندور» صبي في الثانية عشرة» مُرافق السير دونل واينوود» 
- ابنة جريمي» سيتثياء فتاة في النّاسعة, ربيبة الليدي آنيا واينوود 
- السير رايموند. زوج بيوني بيزبوري» 

- ابن رايموند» روبرت. فى السّادسة عشرة» يتدرّب فى قلعة البلدة 
القديمة» 

- ابن رايموند» مالوين» في الخامسة عشرة»ء يتدرّب لدى خيميائي 
في ليس» 

- ابنتا رايموند التّوأم» سيرا وساراء فتاتان في الرّابعة عشرة» 

- ابئة رايموند» سرسيء في السّادسة» لقبها التّحلة الصَّغيرة» 
- من زوجته الرّابعة» (الليدي أليسا) سليلة عائلة بلاكوود: 
- لوثار» ابنهما الأكبر» لقبه لوثار الكسيح» زوج ليونلا ليفوردء 

- ابنة لوثار» تايسين» فتاة في السابعة» 

- ابنة لوثار والداء فتاة في الرًابعةء 

- ابنة لوثار» إمبريلي» فتاة في الثاني 
- السير جاموس» 0 

سريت 
- السير والنء زوج سيلوا بايجء _ 
- ابن والن» هوسترء صبي في اللّانية عشرة مُرافق السير ديمون بايج؛ 
- ابنة والن» ماريان» سى مري» فتاة في الحادية عشرة» 
- الليدي مورياء زوجة السير فليمنت براكس» 
- ابن مورياء روبرت براكس. في النّاسعة ينشأ كخادم في كاسترلي روك 
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- ابن مورياء والدر براكس» صبي في السَّادسة 
- ابن مورياء چون براكس» صبي في اللًالثة 
- تايتاء لقبها تايتا العذراء» فى النّاسعة والعشرين» 
- من زوجته الخامسة» (الليدى ساريا) سليلة عائلة ونت: 
- لا أولاد. 1 1 
- من زوجته السّادسةء (الليدى بثانى) سليلة عائلة روزبى: 
- السير بروينء ابنهما الأكبر» ١ ٠‏ 
- السير بنفري. زوج جیانا فراي» أبنة عمه» 
- ابنة بنفري» دلا لقبها دلا الصمّاء. في الثّالئة» 
- ابن بنفري» أوزموند» صبي في الثَانية: 5 
- المايستر ويلامن. يخدم في قلعة «القوس الطويل»» 
- اوليقان مراف فی دم روب غا رك 
- روزلین»› فتاة فى السّادسة عشرة» 
- من زوجته السّابعة» (الليدي أنارا) سليلة عائلة فارنج: 
- أروين» فتاة في الرّابعة عشرة» 
- وندلء ابنهما الأكبرء صبي في الّالثة عشرة» ينشأ في سيجارد كخاد» 
- كولمار» موعود بالخدمة في «العقيدة». في السّابعة 
- واكرا حنن برهي فر ا 
- إلمار» خطيب اريا ستارك» صبى فى التاسعة» 
- شيري» فتاة في السّادسة له 
- من زوجته الثّامنة» (الليدي چويئيوس) سليلة عائلة إرينفورد: 
- لا أولاد بعد 
- أولاد اللورد والدر غير الشَّرِعيّين من أمّهاتِ مختلفات: 
- والدر ريشرزء لقبه والدر التّغلء 
- ابن والدر التغلء السير إيمون ريفرز. 
- ابئة والدر الغل» والدا ریفرز› 
- المايستر ملويسء يخدم في روزبي» 
- جين ریشرز» مارتن ریشرز» رايجر ریشرز» رونل ريشرزء ميلارا ریشرز» آخرون. 
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عائلة جرايجوي 


سبقّ أن قاد بالون جرايجوي سيّد جُزر الحديد تمرّدًا على العرش 
الحديدي» أخمدّه روبرت باراثيون وإدارد ستارك وعلى الرغم من أن ابنه 
ثيون -الذي نشا في وينترفل- واحد من مناصري روب ستارك وأقرب رفاقه» 
فإن اللورد بالون لم ينض إلى الشَّماليّين حين زحفوا جنوبًا إلى أراضي التّهر. 

راية آل جرايجوي عبارة عن كراكن ذهبي على خلفيّة سوداء» وكلماتهم: 
انحن لا نزرع«. 


بالون جرايچوي» سيّد جُزر الحديد» ملك الملح والصَّخرء ابن رياح 
البحر» سيّد حصاد يايك. ران «الكراكن العظيم»؛ 
- زوجته» الليدي ألانيس سليلة عائلة هارلوء 
- أبناؤهما: 
- (رودريك) ابنهما الأكبرء َل في سيجارد خلال تمرّد جرايجوي» 
-(مارون»» ابنهما النّانيء قَتلَ على أسوار پايك خلال تمرّد جرايجوي؛ 
- آشاء ابنتهماء ربّان«الرٌیح السوداء»» 
- ثيون» ربيب إدارد ستارك في وينترفل» 


- إخوته: 
- يورون» لقبه عين الغراب» 3 ن «الصّمت») خارج على القانون» 
قرصان,. مغير» 


- فيكتاريون. قائد الأسطول الحديدي» ران «النَصر الحديدي»» 
-آرون» لقبه ذو الشعر الّطب. من رهبان الإله الغريق» 


514 


- أهل بيته في پايك: 
- داجمرء لقبه ذو القَّكُ المفلوق» قيّم السّلاحء ربن اثُمالة البحر» 
- المايستر ويندامير» معالج ومستشارء 
-هيلياء راعية القلعة» 
- آهل لوردزپورت: 
- سیحرین» سفان» 
- اللوردات حمّلة رايته: 
- اللورد بوتلي» من لوردزيورت؛ 
- اللورد وينشء من غابة الحديد» 
-اللورد هارلوء من هارلوء 
- ستونهاوس» من ويك القديمة» 
- دروم» من ويك القديمة؛ 
- جودبراذر» من ويك القديمةء 
- جودبراذر» من ويك الكبرى» 
و 
- اللورد مرلين» من ويك الكبرى؛ 
- سپار» من ويك الكبرى» 
- اللورد بلاكتايد» من بلاكتايد» 
- اللورد سولتكليف.. من سولتكليف. 


- اللورد ساندرلى» من سولتكليف. 


515 


عائلة لانستر 


يبقى آل لانستر أبناء كاسترلي روك أقوى المؤيّدين لدعوى الملك جوفري 
للعرش الحديدي. 

راية آل لانستر عبارة عن أسدٍ ذهبي على خلفيّة قرمزيّة» وكلماتهم: 
اسمعوا زئيري». 


تايوين لانستر» سید كاسترلى روك» حاكم العَرب» حامى لانسيورت» 


يقود جيش لانستر في هارنهال» 
- زوجته. (الليدي جوانا)» ابنة عمْه» مانّت أثناء الوضع»› 
- أبناؤهما: 


- السير چايمي» لقبه قاتل | ج لملك» وريث كاسترلي روك توأم سرسي» 
-الملكة سر سي » زوجة المَّلك روبرت الأول» توأم جايمي» 
- تيريون. لقبه العفريت». قزمء 
-إخوته: 
- السير كيقان» أخوه الأكبرء 
- زوجته» دورنا سليلة عائلة سويفت» 
- ابنهما الأكبرء لانسل» مُرافق المَلك» 
- ابناهما الّوأم» ويلم وهاروين» 
- ابتتهما الصغيرة» جاني» 
- جناء أخته. متزوّجة من السير إمون فراي» 
- ابنهماء السير كليوس فراي. 
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- ابتهجاء نيول فراي) مراف فازموة ٠...‏ .. 
- (السير تايجت)» أخوه الثانى» مات بداء الزّهري» 
وم دا ريسا ا غا مارت اندم 
- ابنهماء تايرك مُرافق المَلكء 
- (جريون): أخوه الأصغرء فُقَدَ فى البَحرء 
- ابنته غير الشَّرعيّة جويء فتاة في العاشرة من العم 
- ابن عمّهمء السير ستافورد لانسترء أخو الليدي الرّاحلة جواناء 
- ابنتاه» سيرينا ومارييل» 
- ابنه» السير داقن لانستر» 
- أهم فرسانه ولورداته حمّلة رايته: 
- اللورد ليو ليفورد. 
- السير أدام ماربراند» 
- السير جريجور كليجاين» لقبه الجبل راكب الخيول. 
- يوليقرء تشيزويك؛ راف المعسولء دانسن» المُدغدغ» جنود في 
خدمته 
- السير هاريس سويفت,. أب بكم الرَّواج للسير كيقان» 
- اللورد أندرون براكسء 
- السير فورلي يرسترء 
- السير آموري لورك» 
- فارجو هوت» من مدينة كوهور الحرَة م ترق 
- مستشاره: المايستر كرايلن. 
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عائلة تايرل 


أعلنَ اللورد تايرل سيّد هايجاردن دعمه الملك رنلي بعد زواج رنلي بابنته 
مارچري» وضَمّ معظم حمّلة رايته الأساسيّين إلى دعوى رنلي. 
راية آل تايرل عبارة عن وردة ذهبيّة على خلفيّة بلون أخضر كالعُشب» 


وكلماتهم: (ننمو بقوة»). 


مايس تايرل» سيّد هايجاردن» حاكم الجّنوب» حافظ النَّخومء عاهل 
المرعى الأعلىء 
- زوجته» الليدي أليري» سليلة عائلة هايتاور من البلدة القديمة» 
- أبناؤهما: 
- ويلاس» الابن الأكبر» وريث هايجاردن» 
- السير جارلانء لقبه الشهم» الابن اللّانيء 
- السير لوراس» فارس الزُهورء الابن الأصغرء 
- مارجريء ابنتهماء فتاة في الرّابعة عشرة من العُمرء 
- أمّه الأرملة» الليدي أوليناء سليلة عائلة ردواين» لقبها مَلكة الأشواك 
- أختاه: 
- ميناء تزوّجت من اللورد پاکستر ردواین» 
- جاناء تزوّجت من السير چون فوسواي» 
- أعمامه: 
- جارث. لقبه المج وكيل هايجاردن» 
- ابناه غير الشرعيّين» جارس وجارت فلاورز» 
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- السير مورين» قائد حرس البلدة القديمة» 
- المايستر جورمون. دارس في القلعة في البلدة القديمة» 
- أهل بيته : ١‏ : 
- المايستر لوميس» مستشارء مُعالج؛ معلّم 
]تهون رول قاقد اللخرمنة 
- السير فورتيمر كرانء قيّم الشلاح» 
فر سان و الل روات ملد را 
- ياكستر ردواين» سيّد الكر مةه 
- زوجته» الليدي ميناء سليلة عائلة تايرل» 
- أبناؤهما: 
- السير هوراس» لقبه السَّاخر هورور» توأم هوبرء 
- السير هوبرء لقبه السّاخر سلوبرء توأم هوراس» 
- دسميراء فتاة في الخامسة عشرة من العُمر» 
- راندل تارلي» سيد هورن هيل» 
- سامويل» ابنه الأكبر» من رجال حرس الليلء 
- ديكون. ابنه الأصغر»ء وريث هورن هيل» 
2 أروين أوكهارت. سيّدة السّنديانة القديمة» 
- مائيس روان» سيّد اليّستان الهبيء 
- ليتون هايتاور» من ألقابه صوت البلدة القديمة وسيّد المرفأء 
- السير جون فوسواي. 


ا العائلات المقسمة على الولاء لهايجاردن هي: فيرويل» فلورنت» 
أوكهارت. هایتاور» کران» تارلی» ردواين» فوسواي» روان» مالندور. 
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عائلة مارتل 


کانت دورن آخر الممالك السّبعٍ التي أقسمّت - قسمّت على الولاء للعرش 
الحديدي. م الست والعادات والتّاريخ الدورتيّين عن سائر الممالك 
الأخرى :وين الال جرب النخلافة: © أمير ددرن اول را 
صف أحد من المتصارعين. 


دوران نايميروس مارتل» سيّد صنسيير» أمير دورن» 
- زوجته» ميلاريوء من مدينة نورفوس الحرّة» 
- أبناؤهما: 
-الأميزة آريان: اهما الک ررب تین 
- الأمير كوينتن» ابنهما الأكبر» 
- الأمير تريستان. ابنهما الأصغرء 
- إخوته: 
- أخته» (الأميرة إليا)» تزوّجت من الأمير ريجار تارجاريّن» قُتلّت 
- طفلاهما: 
- (الأميرة ريينس)» فتاة صغيرة؛ قيلت خلال نهب كينجز لاندنج» 
- (الأمير إجون)» رضيع؛ تل خلال نهب كينجز لاندنج» 
- أخوه الأمير أوبرين» لقبه الأفعوان الأحمرء 
- أهل بيته: 
- آريو هوتاء مُرتَزِق نوروشي» قائد الحرس» 
- المايستر كاليوت» مستشارء مُعالج» معلم» 
فر شان واللوردات خملة راح 
- إدريك داين» سيّد ستارفول» 
أبرز العائللات المقسمة على الولاء لصنسوير هي: : جورداين» سانتاجار» 
أليريون» تولاندء يرونوود» ويل» فاولرء داين. 
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رجال حرس الليل 


حي عرس لذن اده وقد أقسموا على ألا يكون لهم دور في 
الحروب الأهليّة والصّراع على العرشء ومن عادتهم في أوقات التمرّد أن 
يُكَرّموا كل الملوك لكن لا يُطيعوا أحدًا منهم. 


في القلعة السّوداء 
ور یو دوقت ا رمن اال الد الو 
- وكيله ومُرافقه» چون سنو نغل وینترفل» لقبه اللورد سنوء 
- ذئب چون الرّهيب الأبيض. جوست» 
- المايستر إيمون (تارجاريّن)ء مستشار ومعالج» 
- سامويل تارلي وكلايدسء وكيلاه. 
- بتجن ستارك» جرال أول» مفقود وراء «الجدار» 
- ثورين سمولوود. قائد جوّالة؛ ١‏ 
حجَارضن یکر ل قاقد جرال 
- السير أوتين ویذرز» السير ألاديل وينشء جرنء يايبر» ماثارء إلرون» 
لارك رجل الأخوات. جوّالة 
- أوثيل يارويك. قيّم البنّائين؛ 
ت هالقن ماع الا 
- باون مارشء قيّم الوكلاء» 
- تشت» وكيل وراعي الكلاب» 
- إديسون توليت» لقبه إد الكئيب. مُرافق» 
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عا او رل في كدر 
- السير إندرو تارث. قيّم السلاح» 
د ران القلغة الشركاءة 
- دونل نوي» حدّاد وصانع سلاح» ذو ذراع واحدة» 
- هوب ذو اللاة أصابع» طاه» 
- جي ن» راست» کوجن» مجنود جدد ما زالوا في مرحلة الدریب» 
- کونواي» جورن» «غرابان متجوّلان)» مجنّدان يجمعان الأيتام 
والمجرمين للخدمة على «الجدار»» 
- يورنء كبير«الغربان المتجوّلين»» 
- برايدء كتجاك» ووث» رايزنء كايل. مجنّدون في الطريق إن 
«الجدار»» 
- کوس» جیرن» دوبر» كورز» العضّاض» رورج» چاکن هاجارء 
مجرمون في الطّريق إلى «الجدار» 
- لومي أخضر اليد جندري» تاربر» هوت باي» آري» صبية أيتام في 


الطريق إلى «الجدار». 


في القلعة الشّرقيّة ية على البحر 
.كوتر يايك. قائد القلعةء 


- السير أليسر ثورن ة قيّم السلاح» 


- إخوان القلعة الشَّر يد 
- داریون» وکیل ومغنٌ. 


في برج الظلال 
السير دينس ماليستر» قائد القلعة» 

- كورين» لقبه ذو الصف يد قائد جوّالة 
- دالبريدج مُرافق مين وقائد جوّالة» 

- إبن» ثعبان الحجرء جوّالان. 
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وتقفدير 


المزيد من التّفاصيل» والمزيد من الشياطين. 

هذه المرّة يتضمّن الملائكة الذين ساعدوني على التخلص من الشّياطين 
كلا من والتر چون ويليامزء ع ووكرء ميليندا سنودجراس» وكارل كايم. 

الشّكر أيضًا لناشريٌّ ومحرّريٌ الصّبورين» آن جرول» نيتا تاوبليب» جوي 
تشامبرلين» جاين چونسون» ومالكوم إدواردز. 

وأخيرّاء أرفعٌ الخوذة تحيّة لباريس على قهوتها السّحريّة الوقود الذي 
كه الك الشبع: 
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8و 
المؤلف جورج ر. ر. مارتن 


يحمل صورة النسخة العربية من لعبة العروش 
وهي صورة قدمها هدية لفرتائه باللغة العريية 


عشر سنوات قضاها جورج ريتشارد رايموند مارتن في العمل في 
هوليوود» واشترك خلالها في كتابة وإنتاج عدد من المسلسلات التليفزيونية 
المعروفة فى عقد الثمانينات» منها The», «Beauty and the Beast»‏ 
Wight 6‏ لکن مع مجيء العام 1994 كان مارتن قد ضاق ذرعًا 
برفض القائمين على الاستوديوهات الكبيرة المستمر للمشاريع التي يقدمها 
لهم للإنتاج في التليفزيون أو السينما -بزعم أن الأفكار التي يطرحها شديدة 
الضخامة وستتكلف مبالغ كبيرة جدًّا لا قبل لهم بإنفاقها- وقال إنه اكتفى 
انا عن الو ا ن القع اليس على اتاج وين تن قادزة الخاشة 
على تقديم جم وكرت سد سر O‏ 
الصفحة المطبوعة أن يحكي كل ما يريده من قصص بكل التفاصيل التي 
تتفتق عنها مخيلته النشطة. هكذا اتخذ مارتن القرار بأن يترك العمل فى 
هوليوود ويعود إلى تأليف الكتب وتقديم أفكاره كلها فیهاء حيث لا توجد 
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عقبات إنتاجية أو مالية تعوقه عن بناء العوالم الضخمة التي يتخيلها وتقديمها 
بأدق وأصغر تفاصيلها. 

ولد مارتن في سبتمبر 1948 في ولاية نيو جرسي لأب من أصول إيطالية 
يعمل في تفريغ وتحميل البضائع على السفن وأم من أصول أيرلندية» وفي 
عائلة تملك جذورًا إنجليزية وألمانية وفرنسيةء وهو ما يفسر شغفه الشديد 
بالتاريخ الأوروبي» خصوصًا حقبة العصور الوسطى التي استلهم منها الكثير 
فى كتاباته. يقول مارتن إن طفولته كلها كانت تتلخص فى الذهاب إلى 
الحدرسة والعودة إل الجر ومتاهدة القن الى فر افد على ميا نيوا راد 
من جميع أنحاء العالم من نافذة غرفته الصغيرة» واضعًا قائمة بأعلام الدول 
التي يراها ويحلم بأن يزورها ذات يوم» وكان هذا ما شجعه على القراءة بنهم 
شديد على سبيل زيارة تلك الدول فى خياله» قبل أن يتجه إلى الكتابة فى سن 
صغيرة» حيث بدأ يبيع القصص التي يكتبها لأطفال الحي مقابل بنس لاقت 
وأحيانًا ما كان يقرأ عليهم هذه القصص كذلك. 

ظل مارتن شغوفا بالقراءة والكتابة» وخلال دراسته الثانوية أضاف قصص 
الكومكس إلى هواياته» حتى صارت لديه مجموعة ضخمة منهاء وهو ما 
شجعه على كتابتها كذلك» وفي سنة 1970 اشترت مجلة «لا383187)» منه 
واحدة من تلك القتصص. لتصبح أول عمل احترافي يُنشر له على الإطلاق. 
ثم التحق مارتن بجامعة نورئوسترن في ولاية إلينوي ليحصل على درجتي 
البكالوريوس والليسانس في الصحافةء وخلال دراسته الجامعية كان من 
النشطاء المعارضين لحرب فيتنام. 

عمل مارتن أستاذا للصحافة فى الجامعة لفترة واصل فيها نشر قصصه 
ومقالاته في الصحف والمجلات المختلفة» وأخيرًا في سنة 1976 نشر 
مجموعته القصصية الأولى «أغنية ليا» التى فازت بجائزة «2011 100115» 
كأفضل مجموعة قصصية لهذا العام» ثم في العام التالي نشر روايته الأولى 
بعنوان «موت الضياء» التى رشحت لجائزتى (11180) والإكقاصة1 British‏ 
4 كأفضل رواية» وتُرجمت إلى تسع لغات. 

مع حلول سنة 1979 كان مارتن قد تفرغ للكتابة تمامًاء وواصل نشر 
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مجموعاته القصصية ورواياته» التي تضمنت «أغاني النجوم والظلال» 
و«التنين الجليدي» و«في الأراضي المفقودة»» ليحصد المزيد من الجوائز 
الأدبية المرموقة عن أعماله المختلفة» والتي بلغ عددها حتى الآن 21 جائزة 
بخلاف الترشيحاتء غير أن روايته الرابعة التى نشرها سنة 1983 بعنوان 
«المعركة الأخيرة» لاقت فشلا ذريعًا في المبيعات على الرغم من إشادة 
النقاد بهاء حتى أنه قال إنه (دمر مسيرته المهنية كروائى فى ذلك الحين». لكن 
سرعان ما تعافى مارتن من هذه العقبة واتجه إلى العمل في هوليوود. وفي 
الآن نفسه واصل كتابة القصص والرواياتء لتبلغ حصيلته منها حتى الآن 
8 رواية ومجموعة قصصية لا تتضمن سلسلته الأشهر «أغنية الجليد والنار» 
والكتب الأخرى التى تدور أحداثها فى عالمها. 

يقول مارتن إن تركه لهوليوود كان من أفضل القرارات التي اتخذها في 
حياته» وير بأن هوليوود كانت كفيلة بتدمير سلسلة «أغنية الجليد والنار» 
تمامًا لو كان قدمها للاستوديوهات الكبيرة لتحولها إلى سلسلة أفلام 
سينمائية ضخمة. بدلا من شبكة 411180 التى حولتها إلى مسلسل «081206 
65 . والذي يعمل عليه كمشرف ومنتج تنفيذي وشارك في كتابة 
عدد من أهم حلقاته» وإن توقف عن الكتابة للمسلسل بعد موسمه الرابع» 
ويعيش حاليًا في ولاية نيو مكسيكو مع زوجته الثانية باريس متفرغا لكتابة 
أنحاء العالم على أحر من الجمر. 
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المترجم هجام همي 


درس الأدب الإنجليزي والترجمة في جامعة الإسكندرية» وعمل مترجمّا 
وكاتبًا في عدد من الصحف والمجلات» وترجم عددًا من الأعمال لكتاب 
عالميين» منها «الهوبيت» لتولكين» «فرانكنشتاين» لماري شلى» «1408» 
لستیشن کینج» «الناجي الأخير» و«أغنية المهد» لتشاك پو لانك «المحيط في 
نهاية الذرب» لنيل جايمان. 


شكر من المترجم 


2 1 2 2 
تظل قائمة الأصدقاء الذين وجُهت لهم الشكر في الكتاب الأول كما هي» 
وأودٌ أن أضيف إليها كلا من أحمد ندا ومحمد عبد القهّار. 


وشكر خاص جدًا للصّديقة والرّميلة ندى الأبحر على قيامها بترجمة 
الأغانى فى هذا الكتاب. 
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سلسلة جو 


« 


أغنية الجليد والنار 


رج ر. ر. مارتن الملحميّة 


€ 


تبدأ في 
لعبة العروش 
وتُستکمَل في 
صدام الملوك 
عاصفة السيوف 
وليمة للغربان 
رقصة مع التنانين 
رياح الشتاء 
حلم بالربيع 
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الرواية التى تحولت إلى ظاهرة 
«مارتن راوي قصص بالفطرة ب يتمتّع بخيال واحد في المليون» والمسلسل 
ساد ااك ت ارک ستيقن كينج 


جعل أعمال هوميروس وسوفوكليس وشكسبير تدوم عصورًا». ٠‏ الجارديان 


«مارتن هو الأفضل على الإطلاق بين من يكتبون في مجال الفانتازيا 
الملحمية.ة في العصر الحالي» ولا مبالغة في وصفه بأنه تولكين الأمريكي». تايم 


«موهبة مارتن في الحكي تكاد تكون خارقة للطبيعة». 2 نيويورك تايمز 


في «صدام الملوك» يواصل جورج رر مارت أحداث تحفعة الف 
الأصيلة» التي تحوي. أقضل ما في الأدب الخيالي من إثارة وغموض 
ومغامرة» فل مى اکر من الواقع» بالإضافة إلى مجموعة ة كبيرة من 
1 الشخصيات الأساسيّة والفرعيّة المثيرة لاهتمام وتفاغل القارئء ما 1 
١‏ ا ب e e‏ 
0 الجليد والنار ) بمنتهى الشغف. . 0 


من حيثٌ انتهّت أخدات الكتات الأول مباشرةٌ 0 أحداثك ا 00 
هذا فما ا م 


ی ا ی ا رامرات والخيانة ا : ا 2 
داك رة بلا انقطاع» “'لتسلتالآلاقف من الأبرياء والنذنبين أرواحهم على حد : 


.كك سواء: فيما مدا اليتطن القادم من الشمال في الإفصاح عن وجهَة» كراصل 


4 الملكة المنفية إلى بلادٍ أخرى سعيها إلى استعادة عرش أبيها. في هذه 

ا ولت التحالفات وتمو ت کی : غمضة عي : e‏ آلا فين ” : 

. يتصادم الملوك تنزف الاد الي 2 E‏ 
483927 اا 231 





